دلسائل 
ابو حزم لد لابق 
الجزه الأول 


. طوق احمامة فالألنة ولألاف‎ ١ 
۰ رسالهٌق مداواة اللفوس‎ 1 
. ؟- رسالة ف الغناءالملهي‎ 

2 فصل ی ممرفه الفس بنيرها. 


E 
الدكتور إحسان عبار‎ 


مقدمة الطبعة الثانية 


عند |عداد هذه الطبعة انتفعت بالقراءات التي زودني بها أخي 
وأستاذي العلامة محمود محمد شاكر وبخاصة في طوق المامة(۲ » كا 
قراءات جديدة » وقد ورد هذا القال ف حلة نا العدد۳۰ عام 
۳ الفصلة الأول » ص : ۵۷ - ۷۲ . واعتمادا على ما آورده 
هذان العالان غيرت ما آمکن تغييره في التن » وما لم يكن مكنا تغييره 
آدرجته في احواشي . ولا بدد من أن أقر اني لم اثبت كل مقترحات الدكتور 
السامرائي . وإنما اثبت منها ما وجدته مقنعاً . 

وبعد ظهور الطبعة الأولى من الجزء الأول من رسائل ابن حزم ظهر 
5 ) وتدل مقدمة المحقق على أنه لم يطلع على ما اجريته من تعدیلات 
ف القراءة 3 ولا على التصویبات التي قام مها كل من الاستاذين : شاكر 
والسامرائي . 


(۱) يجد القارىء هذه القراءات في الجزء الثاني من رسائل ابن حزم ص 748 - ۲۶۷ . 


| 


كها أصدرت ایفا ریاض ( اسبالا : ۱۹۸۰ کتاب الاخلاق 
والسير » وزودته بفهارس وبتعلیقات باللغة الفرنسية ) . 

إن ما يبهج النفس تضافر الايدي على خدمة تراث ابن حزم . 
ولكن من المستحسن . ان لا يكرر اللاحق عمل السابق » دون اضافات 
او تعليقات جوهرية . 

عمان في نيسان ( ابريل ) ۱۹۸۷ . 





المو‌سٌ سه ارف 
بناية برج الکارلتون - سافية احنزیر - 
ت۱ / ۸۰۷۹۰۰ برقياًموكيالي» بیروت - 


ص.ب : ۱۱/۵4۱۰ یروت 
تلکس : ۱۳/۲۵۲۳۲6۸۷ ٩۰۰۱۱۷‏ 


الطبعة الثانية ۱۹۸۷ 


م حه 


رسائل ابن حزم 


هذا أوان الشروع بنشر کل ما وقعت عليه اليد من رسائل 
أبي محمد علي بن أحمد بن سعيدبن حزم في أجزاء متتابعة» مع مراعاة 
التقارب في الوضوعات. حیثا أمكن ذلك» وهي تضم مجموعة الرسائل 
التي وردت ف النسخة المحفوظة بمكتبة شهید على باستانبول» واليك وصفا 
للمخطوطة ومحتوياتها: 

في مكتبة « شهيد علي , مخطوط رقمه ۰۲۷۰6 یرجم تاريخ نسخه 
إلى القرن العاشر الهجري. مكتوب بخط نسخي جیل. ولكن ما يكاد 
القارىء يمضي في قراءة سطوره متأملا متمعنا حتى يحكم بان جال خطه 
يحجب وراءه كثيرا من الخطأ والتحريف. ويحتوي هذا المخطوط على 
۵ ورقة» في كل ورقة ۲۳ سطراًء وفي كل سطر عدد من الكلمات 
يتراوح بين ۱4-۱۰ كلمة. ويشمل في مجموعه كتاباً لابن حزم 
الاندلسي اسمه « كتاب الاصول والفروع» أو «كتاب يشتمل على أصول 
وفروع شتى ». وأبواب هذا الكتاب في جملتها صورة اخرى لكثير من 
الفصول التي وردت في كتاب « الفصل في الملل والنحل » لابن حزم» مع 
اختلاف يسير في التعبر. لعله يوحي بشيء من الايجاز والتلخيص. 
أو لعل هذه الفصول کتبت قبل أن یکتب « الفصل » ثم أدخلها ابن 


۵ 


جزم فيه كما هي عادته في توالیفه على أن أحد الذین تملكوا هذا 
الکتاب. كتب على هامش الورقة )٩۰(‏ يقول إنه قرأ هذا الكتاب وهو 
كتاب المجلى لابن حزم من أوله إلى آخره قراءة بحث وتحقيق على الإمام 
شهاب الدين أحمد الميلي المالكي . والمجلى هو الكتاب الذي شرحه ابن 
حزم في المحلى. ولكن الشابهة بين كتاب الفروع وبعض فصول كتاب 
الفصل تكاد تكون تامة حرفيةء فلعل متملك الكتاب وهم فيا قال . 
ويلي كتاب الفروع مس عشرة رسالة وردت على الترتیب التالي: 
١‏ - رسالة البيان عن حقيقة الايمان. (۰٩ب‏ - آخر 98). 
۲ - رسالة في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها. (494 - 
۱-۰ 
۴ - رسالة الدرة في تحقيق الکلام فيا یلزم الانسان اعتقاده 
( ۱۰۰ - ۸/۱4۱ب). 
4 - رسالة التوقیف على شارع النجاة. (1/۱۲ - ۱4۵/ب). 
ه - رسالة في الرد على ابن النغريلة اليهودي. (۱4۷/ب - 
۳ /رب). 
5 - رسالة في الرد على الهاتف من بعد. (۱۱۳/ب - 
آخر ۱۲۷ ). 
۷ - رسالة في مسألة الکلب. (۱۹۸/ - آخر ۱۷۱). 
۸ - رسالة في الجواب عا سكل عنه سؤال تعنیف. (1/۱۷۲ - 
آخر ۱۹۵ ). 
٩‏ - رسالة في مداواة اللفوس وهذیب الأاخلاق. ( 1/۱۹1 - 
۱« 
-٠‏ رسالة في الامامة. (۲۲۱/ب - آخر ۲۲۵ ). 
-١‏ رسالة في ألم الوت. (۲۲۹/آب ). 
۲- رسالة في آرواح الاشقیاء . ( ۱/۲۲۷ - 1/۲۳۲). 
۳- رسالة في الغناء اللهي . (۲۳۲/ب - 1/۲۳۵). 


۹ 


4- رسالة التلخیص لوجوه التخلیص. (۲۳۵/ب - ۲۵۳ ). 
6- رسالة في مراتب العلوم . ( ۱/۲۵4 - آخر ۱/۲۹۵). 
وتنقطع الرسائل عند هذا اد وننتهي مشتملات المخطوطة دون 
أن تتمء إذ كان يجب أن ترد بعد الرسالة الخامسة عشرة رسالة «في 
الوعد والوعيد وبيان الحق في ذلك ... من السنن والقران » [ كتبها ] 
وقد تم نشر هذه الرسائل في مجموعتين: الأولى بعنوان رسائل ابن 
حزم (القاهرت 967١)؛‏ والثانية بعنوان: الرد على ابن النغريلة ورسائل 
اخرى (القاهرة. )١45٠‏ ماعدا أربع رسائل هي رقم 
۳ ۷ ۱۳۲" سيتم نشرها في هذه السلسلة. 
ومن رسائله أيضاً: 
- رسالة الرد على الكندي الفيلسوف (وقد نشرت مع الرد على 
ابن النغریلت وهي لاحقة بكتاب التقريب لحد المنطق). 
/17- رسالة طوق الحمامة (وقد نشرت مراراً وسيأتي الحديث عنها) . 
۲۲-۸ - خس رسائل ألحقت بكتاب جوامع السيرة. 
۴- رسالة في فضل أهل الأندلس (ومصدرها نفح الطيب). 
4- رسالة نقط العروس. 
۵- رسالة في أمهات الخلفاء (نشرها الدكتور صلاح الدين 
المنجد في ملة الجمع العلمي العربي بدمشق, الجلد ۳6 
(۱۹۵۹) ص ۲۹۹-۲۹۱). 
إلى رسائل اخری قد يتم العثور علیها. وقد كان ابن حزم مكثرا 
من التأليف ولكن كثيرا ما كتبه مفقود أو محتجب. 


۲ مت 
ما لم یصلنا بعد من مولفات ابن حزم 


ذکرت في مقدمة الجموعة الثانية من رسائل ابن حزم (التي نشرتها بعنوان : 

الرد على ابن النغريلة ورسائل اخری. القاهرت 2۱۳۸۰ ۱۹۲۰) 

مجموعة من مؤلفاته التي لم تصلنا. نمثل العشرین الاو ثم آضاف 

إليها الابن العزيز أبو عبد الرهن ابن عقيل الظاهري عددا آخر (في مجلة 
الفيصل. السنة الثالثة» العدد ١؟)‏ معتمداً في الأكثر على ترجمة ابن حزم 

في سير أعلام النبلاء للذهبي (ورمزنا إليه باسم: السير) : 

١‏ - رسالة في الوعد والوعيد وبيان الحق في ذلك من السنن والقران 
كتبها للأمير أبي الأحوص معن بن محمد التجيبي (انظر رسائل ابن 
حزم» محطوطة شهيد علي الورقة: 558. والسير: الرسالة 
الصمادحية في الوعد والوعيد) . 

۲ - كتاب كشف الالتباس لا بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس 
(تذكرة الذهبي ۳ : ۰۱۱۵۲ والنفح ٠٠٠:١‏ والسير: ما وقع بين 
الظاهرية وأصحاب القياس) . 

۳ -كتاب الصادع والرادع في الرد على من کثر أهل التأويل من 
فرق المسلمين والرد على من قال بالتقليد (تذكرة الذهبي ١٠١١:۳‏ 
والذخيرة .14:1/١‏ والنفح ۳٠٠:١‏ والسير: الرد على من 
کفر المتأولين من المسلمين في مجلد). 


4 - كتاب الجامع في صحيح الأحاديث باختصار الأسانيد والاقتصار على 
أصحها واجتلاب أكمل ألفاظها وأصح معانيها (تذكرة الذهبي 
۳ والذخيرة ۰۱1۳:۱/۱ والتفح ٠٠٠:١‏ والحلی 
۲۱ والسير). 


ه - كتاب شرح أحاديث الموطأ والكلام على مسائله (تذكرة الذهبي 


۸ 


۳ والنفح ۰۳۹۵:۱ والسیر: الاملاء في شرح الوطاً في 
ألف ورقة» وانظر محطوطة شهید علي من رسائله. الورقة ۳۱/). 

5 - كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى للكتابين التوراة والانجيل 
وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما «لا» يحتمل التأويل (تذكرة 
الذهبي “*:/ا4١1.,‏ والذخيرة ,.154":١/١‏ والجذوة: ۰۲۹۱ 
والسير) . 


۷ - كتاب المجل ف الفقه عل مذهبه واجتهاده. ملد واحد (تذكرة 
الذهبي : ۳ وهو الذي شرحه في المحل ؛ وهو غير مفقود 
وإغا ۸ يجمع على حدة). 


۸ - الايصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لحمل شرائع الاسلام 
واخلال والحرام وسائر الأحكام على ما أوجبه القران والسنة 
والإجماع. أورد فيه أقوال الصحابة فمن بعدهم والحجة لكل قول. 
وهو كتاب كبير جدا (تذكرة الذهبي ۳: ۰۱۱2۷ والذخيرة 
۳۱ وقد أشار إليه ابن حزم في الفصل ۰۱۱4:۱ ۱۷۲ 
وفي الإحكام ۰۷۲:۱ :۰۱2۱ :۲۰۲). 


٩‏ - کتاب الامامة والسياسة في قسم سير الخلفاء ومراتبها والندب إلى 
الواجب منها (الذخيرة ۱8۳:۱/۱ والنفح 50:1١‏ باسم کتاب 
الامامة والخلافة... الخ. وقد ذکر ابن حزم کتاب السياسة في 
التقريب: ١8١‏ ۰ وهو يدل على أن السياسة بمعنى التدبير؛ وذكره 
ابن عبادالرندي في الرسائل الصغرى: 0١‏ ونقل منه شيئاً في بعض 
أحوال النفس الانسانية. وهذا يدل على أن كتاب «السياسة» 
محتلف في موضوعه عن كتاب « الخلافة والإمامة » . 


-٠‏ كتاب في أساء الله تعالى (تذكرة الذهبي 21١47:‏ والنفح 
۱ قال الغزالي: وجدت في أساء الله تعالى كتاباً لاپ 


۹ 


۳ 


-١4 


- 6 


ب٩‎ 


الله ) . 


فهرست شیوخ ابن حزم» (ذكره ابن خير في فهرسته وقال إنه قرأه 
على شريح بن محمد وذكره عقيل بن عطية باسم البرنامج؛ وانظر 
السير: فهرسة ابن حزم). 

الرد على ابن الافلیلی في شعر المتنبي (الصلة ۲۷:۱ في ترجمة 
عبد الله بن أحمد النباهي قال: «وله رد على أبي محمد بن حزم فيا 
انتقده على ابن الإفليلي في شرحه لشعر المتنبي»). (وانظر المرقبة 
العليا: ۰۲۰ والسير بعنوان: التعقب على. الإفليلي في شرحه لديوان 
المتنبي ) . 

نقض العلم الامي للرازي (ذكره ابن حزم في الفصل مرات. 
انظر رسائل فلسفية للرازي نشر ب. كراوس ۰۱۷۵-۱۷۰ 
والسير: كتاب الرد على ابن زكريا الرازي في مائة ورقة). 

رد على اسماعيل بن اسحاق (ترجته في تاريخ بغداد 184:5) في 
كتابه الخمس (الاحکام ۳ قال: ولنا عليه فيه رد هتكنا 


عواره فيه وفضحناه بحول الله وقوته » وفي السير: قسمة الخمس ف 


الرد على اسماعيل القاضی). 

كتاب فیما خالف فيه المالكية الطائفة من الصحابة (رسائل ابن حزم 
الورقة ۰۱۸۰ قال: فقد ألفنا کتاباً ضخًا فییا خالفوا فيه الطائفة 
من الصحابة رضي الله عنهم بارائهم دون تعلق بأحد من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم» وانظر أيضاً الورقة: .)۱٩۲‏ 

كتاب أن تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها لا قضاء عليه فيا 
قل حرج من وقته (رسائل ابن حرم ‏ الورقة ۲ قال: ولنا ف 
هذه السالة کتاب مفرد مشهور ؛ السير: من ترك الصلاة عمدا) . 


۱۰ 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


۲ 


-۱ 
-۲ 
۳ 
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-۹ 


۳۷ 
۳۸ 


-۹ 


ذكر أوقات الأمراء وأيامهم بالأندلس (الحذوة : 4۸ 

الفضائح (ياقوت: معجم البلدان (بربر) قال: دوهم - أي 
البربر- من هذا فضائح ذكر بعضها إمام أهل الغرب أبو محمد 
الفضائح . 6). 

نكت الإسلام (تذكرة الذهبي ١١49:‏ قال الفقيه ابن العربي. 
وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم سماه نکت الاسلام . ۰ . إلخ؛ 
ولابن العربي رد عليه فيه» وقد ذکره ابن حزم نفسه في الحل 
:2-2۱۷ 

کتاب فیا خالف أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء 
وما انفرد به كل واحد منهم (ذکره ابن حزم في قسم الفرائض من 
الحلی. وانظر تذكرة الذهبي ۱۱۲:۳). 

مراتب العلیاء وتوالیفهم (السیر). 

العتاب عل أبي مروان الخولاني (السير). 

الرسالة البلقاء في الرد على (عبد الحق بن محمد بن هارون) الصقلٍ 
(السير: في مجیلد) . 

بيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في المسند والمرسل (السير) . 

الرد على أناجيل النصارى (السیر: وهو غير إظهار تبديل اليهود 
والنصارى). 

زجر الغاوي : (السير: جزءان). 

اليقين في النقض على الملحدين المحتجين عن إبليس اللعين وسائر 


١ك‎ 


الكافرين (الفصل ۰۱۵۰:۳ 4۸:۵ في الرد على عطاف بن 
دوناس ؛ والسبر: اليقين في نقض نمويه العتذرین عن ابلیس وسائر 
الشرکین. في مجلد) . 

۰- الردٌ على من اعترض على الفصل (السير : في مجلد) . 

-"١‏ ذو القواعد (الاحكام ۳۱:۱» ۷:۳٠؛‏ ۳۱:۵: السير: در 
القواعد في فقه الظاهرية» ألف ورقة). 

۲- الاملاء في قواعد الفقه (السير: ألف ورقة). 

۳- الرسالة اللازمة لأولي الامر (السیر). 

4*- قصر الصلاة (السير: رسالة صغيرة). 

۵- التصفح في الفقه (السير: في مجلد). 

5 الفرائض (السير: في مجلد) . 

۷- مختصر الوضح من تأليف أبي الحسن المغلس (السير: في مجلد). 

۸- مختصر في علل الحديث (السير: في مجلد) . 

4"- رسالة في معنى الفقه والزهد (السير). 

۰- الاظهار لا شنم به على الظاهرية (السير) . 

١*‏ 4- مراتب الديانة. 

۶ - مهم السنن . 

۳- جزء في فضل العلم وأهله (السير). 

4- أجوبة على صحيح البخاري (فتح الباري ۱۷:۱ وكشف 
الظنون). 


(#) هذه العلامة تفيد أن الاستاذ أبا عبد الرحمن ابن عقيل لم يشر الى المصدر الذي اعتمده. 


۱۲ 


48- الخصال (وهو متن الایصال) (السير» الایصال الحافظ لجميع 
شرائع الاسلام ؛. النبذ: اخصال). 

5- الانصاف (في الرجال) (لسان الميزان 17/:5١؟).‏ 

۷- مختصر كتاب الساجي في الرجال (مرتب على الحروف/ ميزان 
الاعتدال (ترجمة خالد بن عكرمة)؛ والاعلان بالتوبيخ: ۳4۸). 

۸- الحدود (التهذيب لابن حجر ۱۸۵:۷). 

4- نسب البربر (السير: في مجلد) . 

*- ترتيب مسند بقي بن خلد. 

*1ه- جزء في أوهام الصحيحين. 

۲- كتاب اختلاف الفقهاء الخمسة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وداود (السير). 

۳- القراءات (الحلی ۰۲۵۹۳:۳ 55"”). 

*4ه- کتاب تفسیر: حتى إذا استیأس الرسل . 

*- رسالة في آية: فان كنت في شك مما أنزلنا (ليك . 

5- رسالة في أن القران ليس من نوع بلاغة الناس (الفصل 
1 ). 

۷- مقالة السعادة (السر ). 

۸- تسمية شیوخ مالك (السیر). 

4- شيء في العروض (السیر). 

۰- تسمية الشعراء الوافدین على أبي عامر (النصور ) (السیر). 

۱- غزوات النصور بن أبي عامر (السیر). 


۱۳ 


*- تواریخ اعمامه وأبيه وأخواته وبنیه وبناته» موالیدهم وتاریخ من 
مات منهم ف حياته . 


۳- الترشيد في الرد على كتاب الفريد لابن الراوندي (السير: مجلد) . 

6 - الاستجلاب (السيرء مجلد). 

6- رسالة التأكيد (السير). 

5- الضاد والظاء (السير). 

۷- بیان البلاغة والفصاحة. رسالة في ذلك الى ابن حفصون (السير) . 

۸- رسالة في الطب النبوي (السبر). 

4- اختصار كلام جالينوس في الامراض الحادة (السير: نقلا عن 
الطب النبوي) . 

۷۰- کتاب في الأدوية الفردة (السير: نقلا عن الطب النبوي). 

۱- بلغة الحكيم (السير: نقلا عن الطب النبوي). 

۲- حدّ الطب (السير: نقلا عن الطب النبوي). 

۳- مقالة في شفاء الضد بالضد (السير: عن الطب النبوي). 

-٤‏ شرح فصول بقراط (السير: نقلا عن الطب النبوي). 

-٥‏ مقالة في النحل (السير: نقلا عن الطب النبوي). 

- مقالة في المحاكمة بين التمر والزبيب (السير: نقلا عن الطب 
النبوي) . 

۷- مسألة هل السواد لون أم لا (لعلها من الفصل وقد نشرها النادي 
الأدبي في الرياض ۱۹۷۹). 

۸- كتاب التبيين في هل علم المصطفى أعيان النافقین (السير: في 
ثلاث مجلدات). 


۹- إجازة لتلمیذه شریح (تكملة ابن الأبار). 

۰- إجازة للحسین بن الرحیم (تكملة ابن الابار). 

۴- الرطار في اللهو والدعابة. 

۲- کتاب العظایم (حاشية الورقة ۸/٩۰‏ من نسخة شهید علي). 
۳- کتاب العانس في صدمات (؟) (الصدر السابق نفسه). 


- ات 


وتحتوي هذه المجموعة الاولی عل آربع رسائل هي : طوق 
امامت ومداواة النفوس ‏ والغناء اللهي » ومعرفة النفس بغیرها وجهلها 
بذاتها. وان ما يجمع بینها في نطاق أنها «ذاتية» في طابعها العام. وتتصل 
بشخص ابن حزم » وتلقي أضواء عل نفسیته وتأملاته وتصور تساه 
إزاء اب والغناء على وجه اخصوص. وستكون کل مجموعة من 
الرسائل بعدها خاضعة لرابطة تنتظمهاء متقاربة في إطارها العام 
وموضوعاتها . 
في مقدمة هذه الرسائل» فقد كتبت عنه كتب ودراسات كثيرة في لغات 
مختلفة» تجد أسماءها في ثبت المصادر والمراجع . 

وأنا مدين في إعداد هذه الرسائل إلى عون أحد أبنائي الاعزاء 
العاملين في خفل الدراسات الأدبية وهو السيد ماهر زهير جرارء وفقه 
الله فيها ارتضاه لنفسه من انتهاج طریق العاملين في ميدان العلم. 
بيروت في تموز (يوليه) ۱۹۸۰ 

إحسان عباس 


طوق الحمامة ف الألفة والألاف 


5 
منذ أن أصدر المستشرق بتروف طبعة من كتاب طوق الحمامة 
(1914١)اعتماداً‏ على النسخة الوحيدة منها المحفوظة في ليدن بهولندة» 
توالت الأيدي عل طبع هذه الرسالة في الشرق وعلى ترجمتها ف الغرب؛ 
ولا بد أن تکون هذه الرسالة أهمية خاصة حتى تنال كل ما نالته من 
عناية حتى الیوم . 
وقد كانت معظم الطبعات التي صدرت في المشرق العربي عالة 
على طبعة بتروف. وهي طبعة أمينة للأصل المخطوط؛ ولكن هناك 
مواطن كثيرة فيها يعسر فهمهاء وأكبر الظن أن ذلك يعود إلى تصحيف 
أو تحريف في القراءة. وكنت أعجب دائًا كيف صدرت تلك الترجمات 
لطوق الحمامة من قبل أن يستقيم فيها النص ويصبح مفهوماً دون 
حاجة إلى تأول متعسف. وقد كان أجرأ من حاول الخروج عن قراءة 
بتروف هو ليون برشیه, الذي نشر طوق الحمامة مع ترجمة فرنسية 
(ازاثر ۰۱۹4۹ ولكن برشيه» رغم التوفيق الذي واكبه في بعض 
القراءاتء أسرف أحياناً في البعد عن الاصل الخطوط طلباً لصحة 
العنی واستقامته . 
ولست أدّعي أنني أقدّم اليوم نصا بارئاً من کل خطاء ولكني في 


۱۹ 


هذه الحاولة استطعت أن اصحح كثيراً من الاخطاء في النص نفسه 
وفي أسهاء الاعلام » وأن آزود هذ الطبعة بتعلیقات آراها ضروریه . 
ب ۲ 00 
الطبعات العر بية من طوق الحمامة 
١‏ - طوق الحمامة تحقيق د. ك. بتروف (مع مقدمة بالفرنسية) ليدن 
٤‏ . 
۲ - طوق امامت ط. دمشق. ۱۳۹ = ۱۹۳۰. 
۳ - طوق الجمامة (نص وترجمة فرنسية) للیون برشیه» الجزائر ۱۹٤٩‏ . 
٤‏ - طوق امامت ط. القاهرة (طبعة شعبیق) ٠۹۰۰‏ . 
ه - طوق المامة. تحقيق حسن کامل الصيرفي ومقدمة لابراهیم 
الابياري ‏ القاهرة ٠۹۰۰‏ . 
٩‏ -طوق الحمامة. تحقيق فاروق سعد دار الحیاةء بیروت ۱۹۱۸ . 
۷ - طوق امامت تحقيق الدکتور الطاهر مکی. القاهرة ۰۱۹۷۷ 
وا كلوق اا ا واه تاطبر الققافية رت :1101 ات 
شعبية) . 
4 - طوق الحمامة. تحقيق الدكتور إحسان عباس (في المجموعة الأولى 
من رسائل ابن حزم. ط. المؤسسة العربية» بيروت ۱۹۸۰). 
= ۳ 
ترهات طوق الحمامة 


«الانجليزية والروسية والألمانية والايطالية والفرنسية والاسبانية» 


1 - A Book Containing the Risala Known as the Dow’s NecK-Ring, about 
Love and Lovers, composed by Abu Muhammad Ali ibn Hazm al- 
Andalusi, trans. by A. R. Nykl, Paris, Geuthner, 1931. 

Leningrad, 1933.‏ , تر ھم روسیه) .52116 A.‏ — 2 

3 — Halsband Der Taube Über die Liebe und die Liebenden, von Max 
Weisweiler, Leiden, 1944. 

4 — 11 Collare della Colomba, versione dall’ arabo di Francesco Gabrieli, 
Bari, 1949. 

5 — Le Collier du Pigeon, Par Léon Bercher, Alger, 1949. 

6— El Collar de la Paloma, Traducido del Arabe por Emilio Garcia 
Gomez. Madrid 1952 (2,a edicion 1967). 


۲۰ 


دراسات عن طوق امحمامة۱) 
١‏ - باللغة العربية 

١‏ - طوق الحمامة لابن حزم » دراسه لیوسف الشاروني (في کتاب 
دراسات في الحب. ‏ - كتاب املال )١955‏ ص ۷۱-۳ وانظر 
مجلة المجلة العدد ۱۰۲ (ص٦۷-‏ ۸۵ القاهرة . 
متعددة عن طوق الحمامة) الطبعة الثانیت» القاهرة ۱۹۷۷ . 

۳ - تأثیر طوق المامة في الأدب العالی للدکتور الطاهر مكي (جلة 
افاق عربية» العدد الأول ۰۱۹۷ بغداد). 

4 - طوق الحمامة لأبي عبد الرهن بن عقيل الظاهري (بحث نشرفي 
مجلة العرب. السنة الثالثة ص ۰۲۲۷ ۷۱۳). 

6 - في الب والحب العذري للدکتور صادق جلال العظم بیر وت 
۸ (ليس خاصا بکتاب الطوق. ولکنه یعتمد عليه). 

535 ابن حرم الفقیه الذي عالج اب 5 رسالته الشهيرة «طوق 
الحمامة» لمحمد أبو زهرت. مجحلة العربي. أغسطس )١1957(‏ العدد: 
/اه. 

۷ - مقارنة بين طوق الحمامة وكتاب الصون في سر الهوى المكنونلأبي 
اسحاق الحصري للدكتور محمد بن سعد الشويعر (مجلة الفیصل 
السنة الأولى» عدد )٠١‏ ص: 5١-١5؟.‏ 


: باللغات الأجنبية‎ - ۲ 
Leon Bercher: A propos du texte du “Tawq al-Hamama’”’ d’Ibn Hazm, 
Melange W. Marcais, 1950, pp. 29-36. 


. تراجع الکتب المؤلفة عن ابن حزم. ففي أكثرها يتعرض الدارسون هذا الكتاب‎ )١( 


۳۱ 


— Ibn Hazm et Son “Tawq al-Hamama”’, Bulletin des etudes arabes, 7, 
(1947) .مم‎ 3-6. 
Carl Brocklemann: Beitrage zur Kritik und Erklarung von Ibn 6 
Tauq al-Hamãama, Islamica 5, (1932) pp. 462-474. 
E Garcia Gomez: ا"‎ Collar de la Paloma” نز‎ la medicina occidental, 
Homenaje a Millãs-Vallicrosa 1, 1954, pp. 701-706. 

— Una nota al Capitulo XXX del “Collar de la Paloma’, Andalus, 18, 
(1953) pp. 215-217. 

— Un Precedente لا‎ una consecuencia del “Collar de la Paloma” Anda- 
lus, 16(1951) pp. 309-330. 

— 81 “Tawq” de Ibn Hazm y ۵ “Dîwãn al-Sababa», Andalus, (1941) pp. 
65-72. 
E. Levi- Provencal: En relisant le “Collier de la Colombe’”, Andalus, 5 
(1950) pp. 335-375. 
W. Mareais: Observations Sur le texte du “Tawq al- Hamaãma ’ d’ Ibn 
Hazm, Mém. H. Basset H, 1928, pp. 59-88. 
J. Loomba Fuentes: La beauté objective chez Ibn Hazm cahiers عل‎ civi- 
lisation medievale, 7(1964) pp 1-18, 161-178. 





(۱) ترجه الدكتور الطاهر مكي وضمنه كتابه «دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة» ص 
۳۱۸-۷. 
(۲) راجع الصدر السابق: ۳۳۹-۳۳۱. 


۳۲ 


نظرة ف رسالة طوق الحمامة 


١‏ - اراء في الحبٌ قبل ابن حزم: 

يبدو أن حوار «المأدبة» لأفلاطون كان معروفا على نحو ما في القرن 
الثالث الهجري لدى الثقفین المسلمينء وان لم نجد له ذكراً صريحاً بين 
كتب أفلاطون في المصادر العربیة۱). ويدور حوار المأدية حول موضوع 
«الحب» أو «العشق» على نحو غير حواري في البدایف إذ يتوالى على 
الحديث في الوضوع على صورة «القام» خمسة من المتحدثين» اجتمعوا في 
بيت آحدهم وأحبوا أن يتجنبوا الاستسلام إلى نوبة من الشرب بعد 
انتهائهم من الطعام. فتناوبوا الحديث واحداً بعد آخر.ء وعرض کل واحد 
منهم وجهة نظره في الحبّ. فلم جاء دور السادس. وهو سقراط. رأى 
جادا أو هازلا, أنه يقصّر في البلاغة عن مدى كل منهم. وهو في حقيقة 
الأمر ينتقد الطريقة «الخطابية» التي عالجوا فيها الوضوع.ولذلك تحول إلى 
طريقته المفضلة وهي «الحوار» التنامي» الذي يستحث فيه محاوره إلى 
الالتزام بحدود واضحة بعد إذ يتحول به إلى ظل له وفي أثناء ذلك انتقل 
سقراط يقص حواراً جری بينه وبين امرأة اسمها دیوتیما عارفة بفنون 


)١(‏ من بين كتبه المترجمة كتاب «في اللذة المنسوب إلى سقراط» وقد ذهب فرانز روزنتال ورتشارد 
فالتسر في تعليقاتهها على كتاب الفارابي «فلسفة افلاطون واجزاؤها ومراتب أجزائها. .»إلى أن 
دفي اللذة» لابد أن يكون هو «الأدبةه» وتعقبهما الدكتور عبد الرهن بدوي في كتابه 
«افلاطون في الاسلام» (ص: ۳۱) ورفض التوحيد بين الكتابين» وحججه غير مقنعة؛ وكل 
قطع في هذا الأمر قبل أنه يعثر على نصوص من كتاب «في اللذة» لا يؤخذ على علاته. 


۳۳ 


احب. حول الوضوع نفسه وعندما ينتهي سقراط من اراء تلك الرأق 
یدخل آلقبیادس مع شلة من السكارى» ویتجه الحديث وجهة عملية» إذ 
يكون دور المتحدث السابع - وهو ألقبيادس - أن يين مميزات سقراط 
وخاصة في الحبٌ. وعلى نحو آخص في محبته لألقبيادس نفسه. وفيا 
كانت الحلسة تنحو جوأ ديك تعن أن انتهى كلام السابع» جاء جمع 

من السکاری آخره ووجدوا البات مفتوحا فدخلواء وک الضجيج 
وانتقض النظام . وانفضت الجلسة على نحو ما. 


ذلك هو الاطار العام الذي جری فيه «حوار المأدية» - دون 
الحتوی - ولعله أو إطاراً شبيهاً به“ هو الذي أوحى بعقد ذلك 
«القام» حول «العشق» في مجلس يحيى بن خالد البرمكي 
(۸۰۱۵/۱۹۰؟ فقد كان يحضر ذلك الجلس عدد غفير من أهل 
البحث والنظر مثل أي الهذيل العلاف وهشام بن الحكم والنظام 
وبشر بن المعتمر وثمامة بن آشرس والوبذ قاضي المجوس وغيرهم؛ وقد 
كان عدد المتحدثين في مجلس يحبى ثلاثة عشر» وهم وان لم يحاولوا ترسم 
حوار فیا بينهم فقد اكتفوا بحكاية الشق الأول من «حوار المأدبة». إذ 
تناول كل منهم «العشق» حسب تصوره له. بوصف موجزء وربا يكن 
فیهم من اعتمد الآراء التي وردت في «حوار الأدبة» حول العشق» ولکن 
الاطار نفسه يربط بين مجلسهم والمأدبة ؛ وشيء آخر آهم من الحوار وهو 
تلك التوطئة في کل من الجلسین. فقد بدأ «حوار الأدبة» بالشکوی من 
أن جميع الأرباب تصاغ فيهم الأناشيد والمدائح إلا رب الحب. بل إن 
المعلمين المحترفين من السوفسطائيين يؤلفون الكتب والخطب في أصغر 


(۱) ان توالي عدد من احکماء اليونانيين في الحديث حول موضوع معين أصبح صورة محببة لدى 
المفكرين المسلمين. مثل تواليهم في تأبين الاسكندرء وفي مواقف أخرى أورد بعضها حنين 
ابن اسحاق في كتابه «نوادر الفلاسفة» (انظر ملامح يونانية ص۱۱۱ وما بعدهاء والملحق رقم : 
4 

(۲) انظر السعودي: مروج الذهب (ط. شارل بلاء بیروت ۱۹۷۳) 4 : ۲۱-۲۳۹. 


۲٤ 


الوضوعات كفائدة اللح للانسان. ولیس ثمة واحد یقف ليثني على 
«الحب»؛ وفي مجلس مبی فاتحة مشامت فقد وجه رب الجلس حدیثه 
إلى المثقفين الوجودین في حضرته بالتذمر من آنهم آسرفوا في الحديث عن 
کل نقطة. مها تون في علم الکلام» فتحدثوا عن الكمون والظهور 
والقدم والحدوث والنفي والائبات والحركة والسکون والجزء والطفرة 
والاجسام والاعراض. وأنهم قد آشبعوا القول في هذه وسواها 
ومن حى العشق عليهم أن یفولوا فیه شيعا - دون منازعة۲ - ودون 
استعداد سابق» بل ما سنح هم في الوقت » على نحو ما جرى في 
«حوار المأدية) . 


ولیس متمق هنا: لخدت ذلك الجلس حفاً او لدي وعل 
ضم تلك الشخوص أو م یضم. وإنما الذي همني هو هذا «الأغوذج» 
الذي يقرب إلى ل الظرن آن «حوار الاد عل ترم أن شا به» 
کان معروفا لدى المثقفين المسلمين في أواخر القرن الثاني أو أوائل 
الثالث. وإلا فلماذا «العشق» من دون سائر الموضوعات ينتدب إلى 
الكلام فيه على نحو واقعي أو متخيل - عدد من مفكري ذلك العصر؟ 
لقد ملأ الحديث عن الحب الشعر العربي والحكايات والأسمار حتى 
حينئذ. وكان لا بد - في ظل الثقافة اليونانية - أن يتصدى له 
«المتفلسفون» ليحددوا طبيعته وماهیته. على نحو يذكر بالادبة. 

بل إننا لا نستطيع أن ننفي الصلات الموضوعية بين مجلس يحبى 
والمأدبة» معتمدين الحافز والاطار موضعين للتشابه بينهها وحسب. فان 
المدقق في أحاديث التکلمین في مجلس يحيى يلمح بعض المشابه في التعبير 
عن «الحب» أو «العشق». هذا هو «فایدرس» المتحدث الأول في «المأدية» 
يتناول الحب من حيث هو قوة عحولة» تجعل الحب يتوجه نحو الفضيلة 
وينفر من الرذيلة ومن كل ما بجر العار على نفسه في سبيل رضى 


)۱( «دون منازعه». هي الي حددت عدم ظهور الوار. على نحو متعمد. 


۳۵ 


الحبوب. مثلا ان الحب يقترن بالتضحية مورداً هنا مشل «لقست» 
(sناءا4)‏ الزوجة الوفية التى ضحت بنفسها من أجل زوجها بعد أن 
انکره کل الناس حتی آبوه وامه۳). ویقول آبو امذیل العلاف «غبر أن 
العشق من أريحية تکون في الطبع وطلاقة توجد في الشمائل» وصاحبه 
جواد لا يصغي إلى داعية النع ولا يصيخ لنازع العذل»). ویقول آخر: 
«وآیسر ما یبذله لعشوقه أن یقدم دونه»(۳) - وتلك هي التضحية - 
ویصف آغائون - وهو التحدث الخامس - كيف أن الحب تموذج للرقةء 
رشیق. جيل القسمات يعيش بين الأزهار» وانه شجاع حکیم وکل من 
يمسه يصبح حكيًاء وأنه يقرب بين النفوس زیزیل الشعور بالاغتراب 
وهو أبو اللياقة واللطف وكل ضروب الفضل(*. وإذا نحن تغاضينا عن 
التشخيص أحياناً في العبارات اليونانية - لأن الحديث عن الحب في 
العربية كثيراً ما ينصرف إلى المحب نفسه - وجدنا أحد المتحدثين في 
مجلس میی يقول: هو (أي الحب) من بحر اللطافة ورقة الصنيعة 
وصفاء الجوهر»”») واخر يقول انه (موسوم بالبراءة ولطف الصورة»”) 
ويقول: «وإلى غاية الرقة يضاف صاحبه». . وثالثا يقول: «العشق 
أرق من السراب وأدب من الشراب» فهذه كلها مواطن للتشابه قد 
ترجح القول بمعرفة «الادبة» وقد تكون أيضاً نتيجة نظرة مستقلة في 
جانب من تلك التجربة الانسانية المشتركة بين الناس. 


(The Symposium by Plato, translated byW. Hamilton (Penguin Books, 1956) pp. 42-45. (۱,‏ 
وخلاصة القصة أن أبولو أنبا آدمیتس ملك فيراي احدی مدن تشطالیا بأن الوت مدرکه 
لا محالة ان لم يجد من يموت نيابة عنهء فرفض أبوه وأمه ذلك وتقدمت زوجه لقت 

(۲) المسعودي 4 : ۲۳۷. 

.۲۳۹ :٤ السعودي‎ )۳( 

(The Symposium, 68.مم‎ seq.) (f) 


(ه-۷) انظر السعودي 4: ۰۲۳۷ ۰۲۰ ۲۳۸. 


۳۹ 


على آنا قبل أن نخادر مجلس يحبى بن خالد علینا أن نتذکر أموراً 

سنحتاج إليها كلما تقدمت بنا الخطى في طريق هذا البحث» ومنها: 

١‏ - أن أولئك المفكرين يكادون يجمعون على أن الب اتصال بين 
الأرواح أو النفوس (أو بين روحين ونفسين) على سبيل الشاكلة 
والتكافؤ في الطريقة, والمطابقة والمجانسة في الترکیب. أو أنه تمازج. 
بين جواهر النفوس بوصل المشاكلة والناسبة والمساكنة. أو أنه اتفاق 
الاهواء وتمازج الأر واح وتراوح الأشباح . 


۲ - أن بعض أولئك المفكرين ذهب إلى القول بنورانية الحب: «ا 
لح نور ساطع تستضيء به نواظر العقل وتهتز لإشراقه طبائع 
الحياة» (۱). 

۳ - عبر أكثرهم عن قوة الحب وسلطانه ونفاذه بصور مختلفة لكن المرمى 
فيها واحد. مثل: «له نفوذ في القلب كنفوذ صيب الزن في خلل 
الرمل» و «له مقتل في صميم الکبد ومهجة القلب» و «أدب من 
0 .. له سحابة غزيرة تبمي على القلوب فتعشب شغفاً 

تثمر کلفا» و «له دبيب كدبيب النمل» و «يسور في البنية سوران 
eT‏ 

4 - اتفق أكثرهم على وصف حال الحب بالتذلل وما إليه من مظاهر 
فقالوا: إنه يخضع لعبد عبده» دائم اللوعةء طويل الفكر» صومه 
البلوى. وإفطاره الشكوى. اذل من النقدء يهش لكل عبدء 
ويؤسر بكل طمع. يتفوه بالأماني ويتعلل بالأطماع. 


ه - وانفرد الموبذ قاضي المجوس بالربط بين الحبٌ وحركات النجوم 
والفلك «الأسطقسات تولده والنجوم تنتجه... وعلل الأسرار 
تو 1 سر 


العلوية تصوره. . . شعثت خواطره بحر کات فلكية . و الخ». 
(1) السعودي 4: ۲8۰ وقارن با آورده ابن القيم في روضة الحبین: ۱۳۹. 


۳۷ 


إن مثل هذه النظرات. يدلنا على لون «الفکر» الذي كان 
رائجاً حول الحب في الشرق قبل ابن حزم» ويبين إلى أي مدی 
التقت مفهوماته عن طريق التجربت ‏ 0 ال 
الثقافة. ولکن الشرق قبل ابن حزم عرف اراء ونظرات آحری ف 
انا اطلع عليها ابن حزم من بعد» وكان أهمها ما قرأه ف ٤‏ 
كتاب الزهرة(۲) لأي بكر محمد بن داود الاصبهاني )٩۱۰/۲۹۷-(‏ 
وهو ظاهري أيضاً.ء فقد جاء في ذلك الكتاب: «وزعم بعض 
التفلسفین أن الله - جل ثناؤه - خلق كل روح مدورة الشكل على 
هيئة الكرة. ثم قطعها ایض فجعل في كل جسد نصفاًء وكل 
جسد لقي الجسد الذي فيه النصف الذي قطع من النصف الذي 
معه. كان بيا عشق للمناسبة القديمة. وتتفاوت أحوال الناس في 
ذلك على حسب رقة طبائعهتم,۳). وقد اطلع ابن حزم على هذا 
القول ونسبه إلى ابن داود ولكنه أورده على النحو الآتي: «الأرواح :كر 
مقسومة. لكن على سبيل مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي» 
ومجاورتها في هيئة ترکیبها» . 
وين الم تون وهی وی فا قو ال سره 


أيه فا الذي يستوقفنا هو فكرة «الأكر» التي القسيمت از ف اين 
تسربت هذه الفكرة إلى ابن داود؟ إن هذه الفكرة تقوي الحجة بأن 
كتاب «حوار الأدبة» كان معروفاً على نحو ما في القرن الثالث». لأنه - 


(۱) 


(۳) 


دخل کتاب الزهرة الى الأندلس - في آوائل القرن الرابع على اکثر نقدیر - وقد عارضه 
أحمد بن فرج اخياني فالف على نسقه کتاب والحدائق» للحکم الستنصر واقتصر فيه على اشعار 
الأندلسین. وکانت وفاة ابن فرج في سجن الستنصر (لعله إذن توفي قبل سنة ۳۹۹). وکان 
ابن حزم معجبا بالکتابین. وهو يقول في کتاب ابن فرج «أحسن الاختیار فيه ما شاءء 
وأجاد فيه فبلغ الغاية فأق الكتاب فردا في معناه» (الجذوة: ٩۷‏ وانظر ترجمة ابن فرج في 
المغرب 51:7 والمطمح: ۷١‏ ومعجم الأدباء 4: 755 والمطرب: 4 وني الجذوة والحلة 
السيراء نقول كثيرة عن الحدائق). 

النصف الأول من كتاب الزهرة: (نحقيق لويس نيكل ومساعدة ابراهيم طوقان. بیروت 
۲ ص: ۱١‏ . 


۳۸ 


فيا أعتقد - مصدر تلك الفكرة. فالتحدث الرابع في المأدبة» وهو الکاتب 
الكوميدي أرسطوفان» يرى أن الخلق کانوا ثلاثة أصناف» ذکورآ واناثا 
ولي من هذین. وکان کل لوق بشري کا اما ظهره وجانباه 
مدوران على شكل کرة. وكان له أربع أيد وأربع أرجل ووجهان 
متماثلان قائمان على رقبة مستديرة» وكان هذا المخلوق يمشي في شكل 
داثري» وکان قوب غوفاء فرأى لاله أن یضعف من فوته. فشقه 
نصفین. ومنذ ذلك الحين أخذ كل نصف يتوق إلى النصف الآخر الذي 
انفصل عنه» فاذا التقیا تعانقا كأنما بطلبان الاحاد. فاذا كان ات 
الملتقيان ذكراً وان نتج عن تلاقیهم| التناسل. فوجدا الاکتفاء في 
الاتصال. وانصرف الذکر بعده إلى ممارسة شؤون الحياة الاخرىء. وإذا 
حدث التجاذب بين ذكر ومثله» نشأت بينهها عاطفة قوية غلابة تخلق 
متعة في الصحبة. > ولكن لا أحد يستطيع أن يقول إنها قاصرة على الجسد 
بل إن روح كل منیا تتوق إلى الأخرى توقا لا تستطيع أن تفصح عنه. 
وعلى هذا فليس الحب سوى محاولة للعودة إلى الحال التى كان الآدميون 
علیها. فهو رغبة فى استعادة الوحدة القدیت(۱). ۱ 

إن هزل ارسطوفان في معرض الجد قد تحول وتحور حين انتقل إلى 
بيئة بغداد في القرن الثالث؛ فموضوع الب في «المأدبة»» وهو حب بين 
الذکران. ويكاد لا يتوقف عند حب الذكر للأنثئى. قد اختفى. ول 
يستطع إلا أن يومىء اليه إيماء من وراء ستار النظرية شخص مثل ابن 
داود شهر بحب حدث أصبهاني يقال له محمد بن جامع أو وهب بن 
جامم۰۲۳ وانقسام الاجساد في ذلك التصوير شبه الهزلي لدى ارسطوفان 
أصبح عند ابن داود انقساماً في روح كرية جعلت في جسدین». فأخذ 
كل نصف يفتش عن نظيره» وكان ذلك التحول والتحور ضرورياً لفقيه 


)١(‏ بايجاز عن («siuەم"ر؟)‏ ص : ۵٩‏ وما بعدها. 
ء (۲) الصفدي: الوافي بالوفيات ۳: .۵٩‏ 


۳۹ 


ولجتمم «استعلائي» النظرت تول عفته الدينية - أو تعففه - دون 
التسليم ببحث الحسد عن جسد مناظر له . 

وفي الادبة استطاع سقراط وحده أن يتحول بالحب - حسب 
تعلیمات «دیوتیا» - إلى مجال آخر: فقد تدرج من أن الب «روح» 
(أو شيء يشبه اللاك) وسیط بين الله والخلق.. وأن هذه الروح تحفز إلى 
اختيار المحبوب. وذلك هو الجمال أو خی والرغبة في ذلك تؤدي إلى 
السعادة. وهذه الرغبة تعبر عن ذاتها بصور مختلفة» فالناس يقولون إن 
النصف يبحث عن نصفه ولكن سقراط يرى أن الحب ليس رغبة في 
الاتحاد بالتصف. وإنما هو رغبة في الاحتياز السرمدي للمحبوب - وهو 
الخير - ومهمة الب هي «التناسل» فكل الناس «حاملون» وتيا 
وجسدیا وعندما يحين این يحسون بالحاجة إلى «الوضع». ولا 
یستطیعون ذلك الا في الجمال لا في القبح, وهذه «الولادة» هي آقرب 
شيء إلى الخلود مع الخيرء فاحب إذن هو حب الخلودء مثلا هو حب 
ای وهما سيان؛ فمن كانت غريزته في «التولد» جسدية بحث عن 
المرأة» ومن كانت رغبته في «التولد» روحية بحث عن الحكمة؛ وهكذا 
يتدرج الحبّ: من تأمل الجمال الجسدي في واحد «يفرخ» في تأمله 
مشاعر جيلة» ثم إلى تأمل الجمال الجسدي واكتشاف عناصره المشتركة 
في الكثير» ثم الارتقاء إلى جال الروح. ثم إلى تأمل الجمال المطلق 
خارج هذا العال وهكذا يتم الانتقال في اب من المادي إلى العنوي 
ومن المعنوي إلى جمال العرفت. ومنها إلى جمال المعرفة الكلية العليال». 

وهذا التدرج هو الذي لفت أنظار إخوان الصفاء فبعد أن قرروا 
أن النفوس تتفاوت في المحبة بين نفس شهوانية واخرى حيوانية وثالثة 
ملكية (أو ناطقة) وأن في جبلة النفوس محية البقاء السرمدي2©92 تحدئوا 


.۹٤-۸۱ : بايجاز عن (0دانومم596) ص‎ )1١( 
. ۲۸۰-۲۷۹ :۳ رسائل اخوان الصفا (ط . بيروت)‎ )۲( 


۳ ۰ 


عن تدرج النفس من الادي إلى الروحاني فقالوا: «ثم اعلم أن الغرض 
الاقصی من وجود العشق في جبلة النفوس وبتها الأجساد واستحسانها 
ها ولزينة الابدان, واشتياقها إلى العشوقات المفتنةء کل ذلك إنما هو تنبه 
لها من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ورياضة ها وتعریج ها وترفية من 
0 الجرمانية إلى الحاسن الروحانية ودلالة على معرفة جوهرهام) ذلك 

ن كل المشتهيات في الأجساد رسوم طبعتها فيها النفس الكلية» فإذا 
00 النفس اخزئية حنت اليهاء وأحبتها. فإذا غابت تلك الرسوم 
بقيت الحبة. لانها تمثل تشوق النفس الحزئية إلى النفس الكلية» والنفس 
الكلية تشبه بالباري تعبداً له واشتياقاً إليه. ولذلك كان الله هو المعشوق 
الأول الذي تشتاق إليه جمیع الوجودات ونحوه تقصد لأنه هو الموجود 
اللحض» وله البقاء السرمدي والكمال الزبد"). 

وعلى ارف من تحول |خوان الصفا إلى نظرة أفلوطينية واضحت 
فليس ببعيد إذن أن تكون «المأدبة» مصدراً لكثير من تلك التصورات عن 
الحبّ. ولكنها وأشباهها تمثل المصدر الفلسفي» وهو مصدر يقف في 
موازاته المصدر الطبي ؛ فقد كان ابن داود نفسه یعرف أن بعض المتطبيين 
يقول» «العشق طمع یتولد ف القلب وجتمع اليه مواد من الحرص› 
فكلا قوي ازداد صاحبه في الاهتیاج واللجاج وشدة القلق وكشرة 
الشهوة. وعند ذلك يكون احتراق الدم واستحالته إلى السوداء والتهاب 
الصفراء وانقلابها إلى السوداء, ومن طغيان السوداء فساد الفكر» ومع 
فساد الفكر تكون الفدامة ونقصان العقل» ورجاء ما لا يكون وتمني 
ما لا يتم حتى يؤدي ذلك إلى الحنون. فحینثذ ربا فتل العاشق نقسه 
وربا مات غيأء وربا نظر إلى معشوقه فیموت فرحاً أو أسفاً. وربا شهق 
شهقه فتختفي فیها روحه ارتفا تن ین اعة فیظنون أنه قد مات 
فیقبرونه وهو حي. وربا تنفس الصعداء فتختنق نفسه في تامور قلبه 


(۱) رسائل ۳: ۲۸۲ . 
(۲) انظر الصدر نفسه: ۲۸۹-۲۸۲ . 


۳۱ 


وینضم علیها القلب فلا ینفرج حتی یوت. وربا ارتاح وتشوق للنظر 
أو رای من يحب فجأة فتخرج نفسه فجاة دفعة واحدة. .۰ ۱) 

ولا یری ابن داود بأسا في أن يقرن بين هذا التفسير الطبي ف 
اب وهو قائم على نظرية الطبائع والأخلاط. متصل بالجسد اتصالا 
وثيقاً غير معترف بأي دور للروح أو للنفس في مجال الحب وبين حديث 
آخرین عن النفوس - أو الأرواح - 17 التي انقسمت «في مقر عالها 
العلوي» (حسب مفهوم ابن حزم) دون أن يعلق على المفارقة القائمة بين 
النظريتين. وأسوأ من ذلك صنيع إحوان الصفاء فانبم حشدوا جميع 
الآراء في نطاق. فأوردوا قول من قال إن العشق جنون الاهي ۲) - وهو 
رأي ذكره ابن داود نفسه(۳- وتحدثوا عن آراء الأطباء فيه» حسبما جاء 
عند ابن داود(؛». وهو رأي لم يلبث أن نشت إلى افلاطون نفسه 
ایضا(*) بل زاد اخوان الصفا زيادة في فهم الحب الجسدي اربت على 
كل شيء سابق. وان كان توجههم النهائي أفلوطينياًء فزعموا أن 
العاشق والمعشوق إذا تباوسا وامتص كل واحد منیا ريق صاحبه وبلعه 
وصلت تلك الرطوبة إلى معدة كل واحد منبا وامتزجت مع سائر 
الرطوبات. ثم وصلت إلى الكبد واختلطت بأجزاء الدم وانتشرت في 
العروق» وأصبحت جزءاً من تكوين الجسد» وإذا تنفس کل واحد منهها 
في وجه صاحبه اختلط ذلك مع افواء المستنشق» ووصل بعضه إلى 0 
الدماغ. فاستلذ كل واحدذلك التنسم أو وصل إلى الرئة ومن الرئة إلى 
القلب , وانتقل مع حركة النبض إلى سائر امحسد. واختلط بالدم واللحم . 


.۱۷ :۱ الزهرة‎ )١( 

(۲) رسائل ۳: ۲۷۰. 

(۳) الزهرة : ٠١‏ ونسب الى افلاطون. 

(4) زشائل ۳: ۲۷۱. 

(9) آفلاطون في الاسلام. نصوص جمعها وعلق علیها الدکتور عبد الرحمن بدوي (تبران )۱٩۷۳‏ 
ص۲۵۲ ونقله ابن القیم في روضة الحبین: ۱۳۷ ونسبه لبعض الفلاسفة. 

(۷) رسائل ۳: ۲۷۵-۲۷ . 


۳۳ 


واجتمع إلى هذين الصدرین الفلسفي والطبي - في تصور مفهوم اب 
مصدر ثالث هو المصدر التنجيمي الذي رأينا بوادره عند الوبذ قاضي 
الجوس. وقد خضع ابن داود أيضاً لهذا الصدر) وقرنه بالمصدرين 
الاخرین. كما فعل شيا شبيهاً بذلك |خوان الصفا(" وان لم يكن تحديد 
المؤئرات النجومية متفقاً عليه بينهها. 

فإذا انتهينا إلى أواخر القرن الرابع وجدنا «تصعيد» متعمداً لكل 
هذه النظرات لدى ابن سينا الذي يرى أن من شأن العاقل «الولوع 
بلمنظر الحسن من الناس» ولكن إن كان هذا الولوع للذة حيوانية فهو 
مستحق للوم (مثل الفرقة الزانية والتلوطة))» وطذا تستبعد لذة 
الباضعة. فاما العانقة والتقبیل فان كان الغرض منیا الاحاد فليس نکر 
(وهذا هو الظرف). ولكن العشق الحقيقي هو عشق ار الطلق عشقا 
غريزياً: أي قبول تجليه على الحقيقة. وتجليه هو حقيقة ذاته» والنفوس 
الملكية عاقلة له وعاشقة ومتشبهة با تعقله منه ابد . وهكذا ينتهي ابن 
سينا إلى ما انتهى اليه إخوان الصفاء دون أن ندري يقيئاً أمبها كان قبل 
الآخرء ويكون المتفلسفة قد وصلوا إلى فكرة «الاتحاد» ف الحب. وكان 
وصوفم إلى ذلك قبل المتصوفة, على الارجح. 

غير أن القرن الثالث شهد مفهوماً رابعاً للحبّ رال جانب المفهوم 
الفلسفي والطبي والنجومي)؛ وهذا. الفهوم صوني أيضاًء لكنه لم يبلغ 
بعد درجة «الاحاد» ولا ندري حفيقة من هو الذي قال به لأنه فريد في 
منزعه وهو یتلخص في أن الب - على الستوی الانساني - امتحان لكي 
يتلقن الحب درساً في طاعة محبوبه ويدرك معنی الشقة في خالفته؛ وهذا 


(1) الزهرة ۱: .١١‏ 
0 رسائل ۳: ۲۷۳. 


۳) ابن سینا: رسالة في ماهية العشق (تحقيق وترجمة أحمد آتش. استانبول ۱۹۵۳) ص : ۱۸. 
(4) رسالة العشق : ۷۲۹-۲۵. 


۳۳ 


يبيئه ليدرك قيمة رضی الله تعالى. لأن الله تعالى احری بأن يتبع رضاه 
وتتجنب مالفته ۲۱: فکان اب الانساني رياضة ف مرحلة أولى ينتقل 
بعدها «العبد» إلى مرحلة ثانية. 

هذه الفهومات الاربعة للحب قد جعت معاً - بشکل موجز - في 
کتاب «الزهرة»» وهو کتاب عرفه ابن حزم معرفة تمكن واستلهام. فلو 
لم يطلع على الصادر الشرقية الاخرى. لكان کتاب «الزهرة» وحده كاف 
في هذا المجال. ولكنه كان يعرف من دون ريب مروج الذهب 
للمسعودي. وما ورد فيه من مقامات المتكلمين حول الحبّء كا كان 
يعرف بعض الكتب الطبية» ولا أستبعد أن يكون قد عرف «فردوس 
الحكمة» لعلي بن ربن الطبري )85١/ ۲٤۷(‏ ودرا مها الف 
فالحديث عن ضروب الحبة عندهما متشابه. يقول ابن ربن: «فان 
من شأن النفس الولوع والعجب بكل شيء حسن من جوهر أو نبت 
أو دابة”"» ويقول ابن حزم : «فالظاهر أن النفس الحسنة تولع بکل شي ء 
حسن وتميل إلى التصاوير المتقنة 09 ثم يتفقان على أن الإثارة الأولى بعد 
تحريك الإإعجاب هي «الشهوة» ويتمايزان بعد ذلك في الاستنتاج. وليس 
ببعید ایضا أنه عرف مصادر مشرقية اخحری ذات علاقة بالوضوع من 
قريب أو بعید*). هذا بالاضافة إلى ما كان يمده به الشعر الشرقي. 





.18 :۱ الزهرة‎ )١( 

(') فردوس الحكمة: .5١‏ 

(۳) طوق الحمامة: 4. 

(4) نشر الاستاذ غرسيه غومس (مجلة الاندلس ۱۹۵۱ ص ۳۳۰-۳۰۹ بحثا درس في معظمه 
مواطن اللقاء بين طوق الحمامة وکتاب الوشی. وكثير ما آورده لیس سوی تشابه عارض. 
أو هو هثل خلاصة تجارب انسانية ومواقف شعرية حول الب وقد آشرت الى بعض تلك 
المقارنات في الحواشي, واهملت ما رایته‌تزیدا, فمثلا الحديث عن كيد النساء ومكرهن لیس 
من الضروري أن يجده ابن حزم لدى الوشاه, وكذلك الحديث عن علامات الحب من 
نحول واصفرار وقلة نوم... الخ فمثل هذه الأمور تعد قدرا مشترکا عند اثارة قضية 
«الب». 


۳ 


وحکایات العشاق الشارقة من ذخيرة كبيرة حول تصورات الشعراء 
والرواة والقصاص لوضوع الحب. 

ولعله لم يكن يجد في البيئة الأندلسية تنظیراً حول «الحب»» ولکن 
البيئة الأندلسية كانت تمده بشيئين هامين: أوهما ذلك الشعر العفيف 
التشبه بالشعر العذريٌ نزولا على أحكام الرف والفتوة السليمة (وإن 
كان یوازیه في خط آخر ۵ شعر الجون)؛ وقد مهد ابن فرج في كتاب 
«الحدائق» لذلك السياق الأندلسي الخالص في شعر الحب. وكان ابن 
128 يا یکتابه کا كان يزيد على ما عرفه ابن فرج اشعاراً كثيرة. 
جدّت من بعده وجرت ف ذلك السیاق. وأبو محمد ذو حافظة عجيبة 
وذوق رفيع في الحفظ والتخير» وذو رغبة حافزة للاطلاع على كل 
ما يتصل بالأندلس من تراث أدبي وغير أدبي ؛ وثانیهیا: قصص الب في 
الاندلس. ومنها التصل بالماضي ومنها التجارب المعاصرة التي جرت 
لأفراد يعرفهم ابن حزم أو يسمع عنبم. فذلك الشعر وتلك القصص 
كانا مظهرين هامين في «الحب الأندلسي». فأما التنظير فقد بدأت بوادره 
تتسرب في مجالس الجدل كما يشير إلى ذلك كتاب الطوق نفسه. وفي 
المحاورة التي جرت بين ابن كليب القيرواني وابن حزم أيام كونههما بقرطبة 
في التفلسف حول أمور تتعلق باحب(۱) ما يدل على ذلك: واليك هذه 
المحاورة (ك- ابن کلیب. ح- ابن حزم) 

ك : إذا كره من أحب لقائي وتجنب قربي فا أصنع؟ 

ح : أرى أن تسعى في إدخال الروح على نفسك بلقائه وإن كره. 

ك : (انا) لا أرى ذلك بل أوثر هواه على هواي ومراده على 
مرادي» وأصبر ولو كان في ذلك الحتف. 

ح : اي انما أحببته لنفسي ولالتذاذها بصورته فأنا أتبع قياسي 
وأقود أصلي وأقفو طريقتي في الرغبة في سرورها. 


۱ انظر الباب الرابع عشر ‏ وهو باب الطاعة ص : ۱۵۹-۸ . 


۳۵ 


ك : هذا ظلم من القیاس. أشد من الموت ما تم له الموت. 

دده سدم 
: إن بَذْلّك نفسك لم يكن اختياراً بل كان اضطراراً ولو 

أمكنك 3 تبذها ل بذلتهاء وتركك لقاءه اخختياراً منك أنت فيه ملوم 
لإضرارك بنقسك وإدخالك الحتف عليها. 

ك : أنت رجل جدلي ولا جدل في الب «يلتفت إليه . 

ح : إذا كان صاحبه مؤوفا. ` 

ك : وأي افة أعظم من الحب؟! 

ومع أن هذا القيرواني هو الذي فتح باب الجدلء فأنه عاذ يلوذ 
با آقرته الطبيعة الأندلسية نفسها جين اقتصرت على الشعر والقصص. 
ويقول «ولا جدل في الب يلتفت إليه»» وكأنه يردد بهذا قول الشاعر 
المشرقي : 
ليس يستحسن في شرع المهوى عاشق يحسن تاليف الحجج 

وعلن هذا الأساس - وخضوعاً لنطق البيئة الأندلسية - لم يكن 
ابن حزم بحاجة إلى التنظير» وكان يكفيه منه القليل الذي وجده في 
كتاب الزهرة» کا سنری من بعد: 
۲ - تسمية الرسالة: 

سمی ابن حزم رسالته «طوق اخمامة» فلماذا اختار هذا الاسم؟ 
يقول التعالبي : " «طوق الحمامة يضرب معلل ا يلزم ولا يبرح ویقیم. 
ویستدیم! '©» ثرى هل هذا هو المعنى الذي أراده ابن حزم حين اختار 
هذه التسمیة؟ دعني أقرر أنها تسمية فريدة بادیء ذي بدءء ولکن من 
درس أحوال. الب في الکتاب يجد أن معنی «الدوام» لیس من الامور 
التي تلازم اطحب. لا من حيث النظرية ولا من حيث التجربة» غير أن 


(۱) شمار القلوب: ٠٠١‏ . 


۳۹ 


هذا لا ينفي أن الطوق للحمامة زينة منحتها بدعاء نوح» حين ارسلها 
لتسكتشف الدی الذي سترسو عنده سفینته. فطوق الحمامة هنا كناية 
عن استلهام احمال الذي هو مثار الب أعني حمال الطوق لانه حلية متميزة 
عن ساثر لون الحمامة . ولست أستطيع هنا أن آتحدث عن «الحمائم» التي 
تقود مركبة فينوس - ربة الب - في الأساطير الرومانية» فريما كان 
التوجه إلى هذا العنی إيغالاً في التصوّر. ونقلا من حضارة إلى حضارة 
احرى» ولست كذلك أتوجه إلى أفانين الحب التي يمارسها الحمام» والتي 
يرى الحاحظ - أو من نقل عنه - أنها هي عين المارسات التي توجد 
لدى الانسان. كأنما هي صورة طبق الاصل في شتى المواقف من 
اخللاص وغيرة وشذوذ وتضحية وما إلى ذلك من فنون» ولكني حين 
أجدني أصل إلى الحيرة في سر هذه التسمية » أتوقف عند «الجمال» 
«والتميز»» وكأني بابن حزم يقول: هذا كتاب يتحدث عن العلاقة السرية 
بين الجمال والحب أو هذا الكتاب بين الكتب كطوق الحمامة بالنسبة 
للحمامة؛ وعند هذا الحد أجد الثعالبي يقول ان الحمامة إنما اعطيت 
طوقها «من حسن الدلالة والطاعة». فاضیف إلى الجمال والتمیز عنصر 
«الطاعة» وهو عنصر هام ف مفهوم الحب. 
ومع أن ابن حزم يقول في رسالته: «وكلفتني أعزك الله أن أصنف 
لك رسالة في صفة الحب وأسبابه وأعراضه وما يقع فيه وله على سبيل 
الحقيقة» فان العنوان الذي اختاره لرسالته هو «في الألفة والألاف». يعني 
أنه تجاوز في رسالته ما كلفه به صديقه لأن «الألفة» كلمة أعم من 
«الحب» وهي ناظرة إلى الحديث الشريف في الأرواح: «فیا توافق منها 
ائتلف». وبسبب هذه العمومية نجده أحياناً يخرج في أمثلته. التي يوردها 
من دائرة العشق. وذلك شيء سأتحدث عنه عند الحديث عن العلاقة 
بين نظریته في الحب» وتطبيقه لتلك النظرية. 


(۱) الحيوان: ۱۹۳:۳ . 


۳۷ 


- تاريخ التأليف: 
تقلبت الأحوال بابن حزم تقلباً جائرأً في الفتتق كان عمره حين 

انتقل أبوه من دورهم الجديدة بالجانب الشرقي (في ربض الزاهرة) إلى 
دورهم الجديدة في الجهة الغربية (أي بلاط مغيث) حوالي خسة عشر 
عاماً وتسعة اشھںن وفي ذي القعدة من سنة 4۰۲ توفي والده (وقبلها 
بنحو عام توفي اخوه ابو بكر في الطاعون). وتوالت عليهم التکبات 
والاعتقال والمصادرة. ثم احتل جند البرابر منازل أهله. فاضطر للخروج 
عن قرطبة (أول المحرم سنة 404 )٠١١#/‏ فذهب إلى المرية يطلب 
الاستقرار فيهاء ول تطل فيها إقامته. فقد نكبه صاحبها خيران العامري 
إذ اتجمه مع صاحبه محمد بن اسحاق بانهیا يسعيان في استعادة الدولة 
الأمويةء فاعتقلهما اشهرا ثم غربهم| فذهبا إلى حصن القصر ونزلا عل 
صاحبه عبد الله بن هذيل التجيبي فرحب بهماء ولا سمعا بقيام الرتضی 
عبد الرهن بن محمد (4۰۷ )٠١١6/‏ لاحياء الدولة الأموية ركبا البحر 
من حصن القصر إلى لقائه في بلنسية. وسكنا معه فيها. ويبدو أن ابن 
حزم سار إلى قرطبة بعد اخفاق المرتضى ومقتله عند غرناطة. وكان 
الخليفة بقرطبة يومئذ القاسم بن مود. فدخلها (۱۰۱۹/4۰۹) وبقي فيها حتى 
لاحت الفرصة بمبايعة عبد الرحمن بن هشام الناصري الذي لقب 
بالستظهر (4۱4 / ۲۷ )٠‏ فقرب اليه ابن حزم وابن عمه أبا المغيرة وابن 

شهید. لکن هذه الخلافة لم تدم أكثر من سبعة وأربعين تا وبويع 
الستكفي فاعتقل ابن حزم وغیره من رجال الستظهر وسجنهم ثم نراه 
سنة (۱۷ )٠١١75/‏ في شاطبة. ولعله استوطنها قبل ذلك بقلیل . وفي 
ذلك العام جاء اليه صدیق من الریة(۱) ونزل ضيفاً عنده بشاطبة فلم 
يمض إلا وقت قصير حتی نشبت الفتنة بين أبي الجيش مجاهد العامري 
وخيران العامري (وكان ذلك سنة 4۱۷) فانقطعت الطرق بسبب هذه 
الحرب «وتخومیٌّ السبل واحترس البحر بالأساطيل» فاشتد الكرب 


(۱) أقدر أن هذا الصديق هو الذي كتبت له رسالة طوق الحمامة. 


۳۸ 


بصدیقه لانه حیل بينه وبين العودة إلى هوى له بالریة۲). ویقول ياقوت 
نقلا عن صاعد الأندلسي إن ابن حزم وزر للمعتد بالله هشام بن 
محمد" ونحن نعلم أن أهل قرطبة أرسلوا بیعتهم إلى هشام وهو في 
البونت (البنت) ف ربيع الآخر سنة 4١8‏ ثم انتقل إلى قرطبة سنة 
۰ فإذا کان ابن حزم فك ور له ارلا فقد انتقل إلى البنت وإذا كان 
قد وزر له بعد ذلك فقد انتقل إلى قرطبة» ولكن الرسالة كتبت في 
شاطبة» ولا بد أن یکون ذلك قد تم في وقت ما بين سنتي ٤۱١‏ 
۸ وما يزيد الأمر تحديداً قول ابن حزم» في حکم بن النذر بن 
سعيد البلوطي: «وحكم المذكور في الحياة حين كتابتي إليك پذه 
الرسالة» قد كف بصره وأسن جدأً» وقد ذكر ابن بشكوال نقلا عن ابن 
مدير أن وفاة حكم كانت في نحو سنة عشرين وارتعمائة 20 وهذا يعني 
أن وفاته تمت في 4١8‏ أو 415 أو أوائل سنة عشرين واربعمائة©». 

ولا أعلم أن ابن حزم أشار إلى هذه الرسالة في سائر كتبه ولكن 
النقول القليلة التي وردتنا منها (وخاصة في روضة المحبين لابن قيم 
الجوزية» على تباعد في الزمن) تؤكد اسم الرسالة ونسبتها إلى ابن حزم 
فإذا كان التاريخ الذي قدرناه لتأليف الرسالة صرابا اوتا من 
الصواب. كان ابن حزم عندما كتبها في حدود الرابعة والثلاثين من 
عمره وكان قد حصل ضروباً من الثقافات فیها الفقه والحديث - 1 
أساس ما يظهر جلي في هذه الرسالة - والنطق والفلسفة والنجوم» ونظر 
في التوراة. وشهر بقوة عارضته في الجدل. وبالتفنن في ضروب مختلفة 
من الشعر» ولكن الطابع العقلاني يزاحم في شعره قوة العاطفة ويتغلب 
على المجال التصويري . 


(۱) طوق الحمامة: (باب البين رقم ۲4 ص ۲۱۷-۲۱۹). 

(؟) معجم الأدباء ۱۲: ۲۳۷ وسقط هذا من ترجمة ابن حزم في طبقات الأمم: 75 ثم أضيف 
اعتمادا عل احدى النسخ الخطية (ص: ۱۱۰ وتصحف العتد إلى المقتدر). 

5 الصلة ۱: 145. 

(4) انظر طه الحاجري: ابن حزم. صورة أندلسية: ٠١٤-٠١۴‏ . 


۳۹ 


4 - دواعي التألیف : 

أحب أن أقول - بداع من إحساس يشبه اليقين - أن رسالة 
«طوق الحمامة» بدأت تسلية لصديق ذي ود صحيح لابن حزم . كان 
يستوطن الرية - ولعله حلُها بعد تفرق القرطبيين في الفتنة -. وفي موطنه 
الجديدء نشب القرطبي الهاجر في برائن حبٌ اسر» على غير ما تسمح 
به السن (فهو على الأرجح لدة لابن حزم)» أي لم يكن مثل ذي الرمة 
الذي راهق الثلاثين» بل تجاوزهاء وحلمته العشاثر فكتب إلى 
صدیقه وموضع سره ابن حزم» يسأله في كتاب زادت معانيه على ما في 
سائر کتبه من قبل. رأيه في. هذا الذي نشب فیه ویتحدث اليه بحدیث 
ا لحب ويسأله أن یطب له فدعا الله بینه وبين نفسه أن لا یکلنا «إلى 
ضعف عزائمنا وخور قوانا ووهاء بنيتناء وتلدد ارائنا (اد أرابنا) وسوء 
اختيارناء وقلة تمييزناء وفساد اهوائنا»» ولكنه حرّك ساکنا ووک أمراً 
متصلا بالصبا والشباب, والجراح لم تكد تندمل» وفيها ابن حزم يقابب 
وجوه الراي. إذا بصديقه وقد استبطأ رده يسافر من المرية إلى شاطبة 
لیلقی صاحبه ويبث إليه ما في نفسه» وما تكاد شاطبة تستقبل ذلك 
الصديق حتى تقوم القيامة» وتسد في وجهه ابواب العودة إلى المرية, 
لاشتعال نار الحرب بين مجاهد وخیران, فلا يجد ابن حزم خيرا من 
قصص من ابتلي بمثل ما ابتلي ضديقه. يسليه عا ألم به» ويضرب له 
المثل بالائمة الراشدین والخلفاء الهدین. ويذكره با عرفاه من أحاديث 
العشاق والمحبين في قرطبة وغيرهاء بل يقدم له نفسه غوذجاً ا 
لتصاريف الحبٌ وشؤونه. وأنا أصدق ابن حزم فيا یقول لأنه منزه عن 
تعمد الكذب. حتى وان كان غيره يتخذ مثل هذه التعلة مدخلا للتألیف» 


(۱) من قول ذي الرمة: 

على حين راهقت الثلاثين وارعوت لداي زکاد الحلم بالجهل يرجح 
ويقول (على لسان أخيه مسعود يلومه) : 

أفي الدار تبكي أن تفرق آهلها وأنت امرؤ قد حلّستك العشائر 


نهناك صدیق کلفه آن ی لف «رسالة في صفة الب ومعانیه وأعراضه 
وأسبابه وما يقع فيه وله عل سبیلٍ احقیقه» ولکن, من السذاجة أن نظن 
بأن الحافز لذلك كان حافزاً واحدا سيطاء وان از (فقيهاً) يكتب رسالة 
في الب وهو يستشعر «نبو الدیار. والجلاء عن الأوطان. وتغير الزمان» 
ونكبات السلطات. وتغير الاخوان. وفساد الأحوال. وتبدل الايام, 
وذهاب الوفر» والخروج عن الطارف والتالد. واقتطاع مكاسب الآباء 
والأجداد. والغربة في البلادء وذهاب الال والجاه» والفكر في صيانة 
الأهل والولد. واليأس عن الرجوع إلى موضع الأهل» ومدافعة الدهر 
وانتظار الاقداره - ان امرءاً على هذه الحال إنما اندفع إلى ذلك 
بتوجيه حافز بسيط بل أقدر أنه قد وجد ولا بد حوافز أخرى لكتابة هذه 
الرسالةء وما كانت تسلية الصديق إلا انقداح الشرارة الأولى» التي 
بعلت الماضي كله حياً في نفسه . 


وفجاة انتقل الامر من تسلية الصدیق إلى تعزية اللفس: فابن حزم 
الذي كان في حاضره حينئذ یفکر «في صيانة الأهل والولد» وفي 
الحصول على الرزق له وهم كان يريحه أن يعود إلى الماضي. لأنه 
لا يمثل الحب وحسب. بل يمثل المجد والجاه والغنى والراحة والحياة 
الرغيدة وهو أيام الطلب. ولذة المحادثة مع الاخوان «قبل أن يغيرهم 
الزمان»؛ لقد تركته تجاربه الكثيرة بين علو وانحدار يجس بوطأة العمر 
رغم أنه لم يقطع من حبل العمر | الا نصفه. أصبح «شیخاء في إحساسه» 
فهو يريد أن يصرف عنه هذا الاحساس؛ وكان شاعراً وجدانيا وهوذا 
يتحول متکلا عقلانياء فهو يريد أن يخلد شعر فترة الشباب والصبا في 
كتاب. وهو قد عرف الناس وخبر نفسياتهم » وأدرك مدى سيطرة الب 
على نفوسهم. فليس هو وصديقه اثنين من أولئك الناس وحسب. 
برضیهیا أن يكونا في انسجام مع نماذج عديدة تعرضت لا تعرضا له. بل 
إن ابن حزم ينفرد عن صديقه ثم عن سائر الناس بأنه يستطيع أن 
بستوعب تلك التجارب. وأن يخضعها للدراسة والتحليل» ليتجاوز بها 


۱ لحل 


تسلية صديقه وتعزية ذاته» فتصبح «رصدا» الحركات . التفوس وطبيعة 
العلاقات العاطفية والاجتماعیت أي أن ابن حزم - من خلال تلك 
النماذج والتجارب - أحس أنه قادر على أن یقوم بدور السيكولوجي 
الاجتماعي, وذلك كله یتطلب إلى جانب التعمق في الدراسة جرأة على 
«الاعتراف» وتلك ميزة ةلم تكن تنقصه أبدا. 

فمن حال صديقه وحال نفسه وحال قرطبة (التي تمثل صورة مكبرة 
لکلیه) وجد .الحوافز قوية لكتابة هذه الرسالةء ولعل ابن حزم أحس 
وهو یکتب رسالته أنه يريد أن یقدم تجربة أو صورة «اندلسية» خالصت 
ولعل هذا هو الذي دعاه أن یقول وهو يحدد برناجه في التالیف : «ودعني 
من أخبار الأعراب والمتقدمين فسبيلهم غير سبیلنا؛ فمما لاریب فيهأن ابن 
حزم كان خير ثمرة لتلك الحركة الثقافية التي حاول ما الحكم المستنصر 
بلورة الشخصية الأندلسية في جميع الجالات الثقافية والحضاريةء ولذلك 
كان للأندلس في نفسه - رغم ضياع الدولة الأموية وما حل بالبلاد من 
تعاسة على يد ملوك الطوائف - وجودها الحدّد» وطبيعتها المشخصة. 
وقد أمدته ثقافته بكثير من تجارب الحب في الشرق ولكن أين التجربة 
الاندلسية في ذلك؟ أكاد أقرر أن ابن حزم ما كاديرسم المنهاج الذي يعمل 
على أساسه في هذه الرسالة حتى سطعت في نفسه هذه الحقيقة» كا 
سطعت بعد سنوات عندما كتب رسالته في فضل الأندلس؛ ولذلك فان 
هذا البيت: 
ويا جوهر الصين سحقاً فقد 2 غنیت بياقوتة الأندلس 
الذي اتخذه بعضهم شعاراً يدل على «اندلسية» ابن حزم ليس إلا 
نقطة صغيرة ة في بحر ممتلىء بتلك الحقيقة. حتى إن المؤلف ليتابع تجارب 
أندلسيين اغتربواء ونادرا ما يتوقف عند تجارب غير الأندلسيين» ولو تأملنا 
قوله «فسبيلهم غير سبیلناه لوجدنا أن صيغة الجمع هذه في «سبیلنا» 


(۱) انظر مقدمة غرسيه غومس عل ترجمة الطوق (ص: 05) وسانشث البر ی عند الدكتور 
الطاهر مكي : دراسات عن ابن حزم ص : ۱۸۰. 


۲ 


لا تشير إلى طريقة فردية ‏ وإنما تشر إلى طريقة جاعية اندلسية؛ 
وارجو لا يساء فهم هذه الروح لدی ابن حزم وان لا تلتبس بتلك 
الدعوى الي تشتط في القومية العرفية فتری في ابن حزم موذجا إسبانياً 
في الغضب والوفاء ومواجهة الحسد بل وحتى في الشرثرة. إلى 1 
ما هنالك من صفات. تميز الاسباني عن غيره من سائر البشر۷)» 
هذه النعرة لاحقة بهذيان الممرورين» وبانتحال المیزات التوهمة n‏ 
على مرکبات نقص» كان ابن حزم بريثاً منباء ولله الحمدء وهذا وحده 
يثبت أنه لم يكن اسبانياً بهذا المعنى الذي يريده له بعض المتهوسين من 
العرقيين. انما الذي أطمح إلى توضيحه هنا أن ابن حزم الناشىء في ظل 
الاسلام والثقافة العربية» المحب للدولة الأموية في الأندلس» المتعلق 
بوطنه. وحب الوطن من الاسلام ومن الايمان - كان يعتز بذلك 
الوطن» ويدافع عن فضائله. ولا جد ا ف 
رسم صورته على حقيقتهاء لأنه يحب تلك الصورة. حتی وإن كانت 
لا تعجب الاخرین. إننا حقاً نجد لدى ابن حزم صورة أندلسية» ولكن 
من الضروري أن نحذر - قبل الضی قدماً في هذا البحث - من 
الاسراع إلى الظن بان الأندلس تتفرد 58 الصورة » ذلك أن ابن حزم 
لم يكن يحاول أن يقيم مقارنة بين الأندلس وغيرهاء وإنما يرسم ما يراه 
في صدق ودقة. ولكن الدارس يستطيع من موقف المؤرخ أن ينشىء 
تلك المقارنة : فلقد نجد ابن حزم يقول: «وما رأيت قط متعاشقين إلا 
وهما يتهاديان خصل الشعر مبخّرة بالعنبر مرشوشة بماء الورد وقد جمعت 
في أصلها بالمصطكي وبالشمم الأبيض الصفی, ولفت في تطاريف 
الوشي والخزء وما أشبه ذلك لتكون تذكرة عند البين. وأما تهادي 
المساويك بعد مضغهاء والمصطكى اثر استعمالها فكثير بين كل متحابين 
قد حظر عليه اللقاء»”) فنظن أن هذه عادات آندلسية. وسمات 


ر البرنس في المصدر السايق: ١65‏ وما بعدها. 
(۲) الفصل الخامس والعشرون (باب القنوع ص : ۲۳۲). 


۳ 


حضارية خاصة بالاندلس» ولکن نقرأ في الوشی (والاستاذ غرسیه غومس 
يعرف النص تام العرفة) عند الحديث عن خب القیان «وتبعث (أي 
القينة) إليه بخاتمها وفضلة من شعرها وقلامة من ظفرهاء وشظية من 
مضرایها. وقطعة من مسواكهاء ولبان قد جعلته عوضاً عن قبلتهاء ومضغة 
لتخبره عن نكهتهاء وكتاب قد نقته بظرفهاء وطيبته بکفها» وسحته بوتر 
من عودهاء ونقطت عليه قطرات من دمعها وختمته بغالية قد عدل بالعنبر 
متنها. . . .۲۰ فندرك آننا نتحدث عن حضارة واحدة» ليس من فرق 
كبير فيها بين أندلس ومشرق. وان كان ابن حزم غير مطالب باجراء 
هذه المقارنة التي يستطيعها المؤرخ دونه. هذا في وسائل الحضارة وطبيعة 
العادات المتصلة بهاء ولكن الأمر يتعدى ذلك إلى خلجات النفوس 
الانسانیة» ومدى تقبلها أو رفضها للمؤثرات الختلفة. فابن حزم حين 
يتحدث عن الب لا يكاد يختلف عن الوشاء أيضا حين يقول: «واعلم 
أن الحب مع ما فيه من المرارة والنکد وطول الحسرات والكمد مستعذب 
غند أربابه, مستحسن عند أصحابه. حلو لا تعدله حلاوة ولا تعدله: 
مرارة"» أو حين يقول: «واعلم أن الهوى عندهم هو افوان الصراح 
والبلاء المتاح لأنه يبين الكريم ويذل العزيز ويدله العاقل. . . »"؛ من 
غير أن يكون ابن حزم قد اطلع على ما قاله الوشاء أو غیره» دع عنك 
القول بأن ابن حزم انما قال ما قال لأنه «إسباني» الادراك والاحاسیس 
وكذلك هو الشأن في مظاهر اخرىءلا داعي إلى الاطالة بالوقوف عندها. 


وليس من الصواب أن ننفي كتاب «الزهرة» من بين تلك الحوافز 
التي دفعت ابن حزم إلى كتابة الطوق. بل ولا أن نقلل من قيمته في 
هذه الناحية» كا زعم الاستاذ غرسيه غومس حين يقول: «إنه على الرغم 
من إشارة نصيّة بسيطة ومن التوافق في الاتجاهات العاطفیت. فان الطوق 





(1) الموشى: 47؛ وانظر بحث الأستاذ غومس في القارنة بين الموشى وطوق الحمامة. 
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لا يكاد يدين للزهرة بشي». أو إن شئت يدين لها بشيء محدود للفاية . 
لقد تغربت النظرية «وتأسینت» وفقدت تكلفها الواضحء وتحذلقها 
٠‏ الخنث. وما كان يقال 5 بغداد نثراً رقيقاً أو شعراً ملتقطاً اخذ ابن حزم 
يقوله في شاطبة دافا وانسانیا عن نفسه وعن اصدقائه ف قرطبة» وأتت 
العاطفة واللهفة. وهما خاصيتان اسبانيتان» على اسوار التقليد التي تحول 
دون تدفق النبع . ۰ أما أن ما جاء به ابن حزم كان «دافئا انسانیا» 
فذلك لا غبار عليه بل هو عين الحقيقة. وأما أن الطوق. «لا يكاد يدين 
للزهرة بشيء» فذلك هو الدعوى التي لا تشت للمناقشت کا سأبين بعد 

وقبل أن أتقدم لإثبات وجهة نظري » علي أن أقرر أن التأثير لا يعني 
الحاکات» فابن حزم لا يحاكي في الطوق كتاب الزهرت فقد قام بتلك 
المحاكاة ابن فرج في كتاب الحدائق. حتى كاد يتفوق - أو هو تفوق حقا 
- على سلفه المشرقي.. وكان ابن حزم يدرك هذه المحاكاة» وینفر منهاء 
في آن معا لانه امرژ لا یژمن بالتقلید حسبا يمليه عليه اتجاهه 
الظاهري. ولكنه فیا يبدعه لا يستطيع أن ينجو من التأثرء وبين التاثر 
والتقليد بون شاسع . 
ه - أثر الزهرة في ابن حزم: 

ولكنٍ - على كل ما هنالكٍ - كان ابن حزم يرى في ابن داود 
إماماً ظاهرياً يستحق التقديرء إماماً يكتب في احب. دون أن یعباً بنقد 
المتزمتين» ويستطيع في الوقت نفسه أن يتحول بالحب» رغم العذرية 
والافلاطونية والصوفية. إلى مستوى إنساني واقعي. وهذا يعجب ابن 
حزم كثيراء ويوافق مشاعره ذات المنزع الظاهري» ومن ثم فإنه 
لا يستطيع أن یتخلص من تأثر ابن داودء حتى لو حاول ذلك وهذا 
التأثير قد يكون ايجابياً وقد يكون سلبياً. 


)١(‏ طوق الحمامة ترجمة غومس: ٩۷-۹‏ والطاهر مكي : ۰۲۸۰-۲۷۹ ونقله البرنس انظر ايضاً 
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لنقل بادىء ذي بدء ان الزهرة يحتوي فصولا لا تربطها وحدة في 
المبج. وان كل فصل لا يتجاوز رواية شعر متصل بوضوعه. وتعليقات 
على بعض ذلك الشعر. وان في بعض تلك التعليقات نظرات ذاتية 
نافذة؛ هذه المواقف كفيلة باظهار تأثر ابن حزم بكتاب الزهرةء فانعدام 
المج أو اضطرابه أوحى لابن حزم بتتبع منهج دقيق» ورواية الشعر 
دفعته إلى أن لا يستانس بالوروث الشعري في موضوع الحب. وتلك 
النظرات النافذة هي ما استغله ابن حزم على نحو يتفق وطريقته 
ومنیجه. وتلك النماذج الشعرية هي التي قررت لديه «انسانية» تجربة 
الحب سواء أكانت تلك التجربة أندلسية أم غير ذلك. 

ولا بد لدارس كتاب الزهرة من أن يتجاوز تلك العنوانات 
الشعرية المسجوعة إلى الحقائق القائمة نحتها. > ليستطيع المقارنة بينه وبين 
کتاب الطوق» وان بتجاوز ایضا تبدد الموضوع الواحد في عدة فصول. 
لكي يرد ما تبدد إلى حيز واحد. يقتضيه المنهج الحزمي الدقیق. وسوف: 
یکتشف أن الکتابین يعالجان موضوعات واحدة من مشل الرقیب.. 
القنوع» الرسول, الواشي. الهجرء السلو. . .الخ وأن كثيراً من الحقائق 
في هذه الفصول. وضعه ابن داود. وتابعه فيه ابن حزم. مستعمل 
كثيراً من لباقته التالیفیف وعقليته المنطقية. 

وخير ما يصور هذا الذي نقوله أن نعرض للمقارنات» بين 
الکتابین في بعض الواضع ۱ 

١‏ - يقول ابن داود (6۱): واهجر الذي یتولد عن الثقة بالوداد 
خير من الوصال الذي يقع من غير اعتماد؛ ویقول ابن حزم: ثم هج 
یوجبه التدلل وهو آلذ من کثر من الوصال. ولذلك لا یکون إلا عن ثقة 
کل واحد من المتحابين بصاحبه . 


۲ - ویقول ابن داود (۱۳۰) «الهجر على أربعة آضرب: هجر 
ملال وهجر دلال وهجر مكافاة على الذنوب وهجر يوجبه البخضص 


۰۹ 


التمکن في القلوب. فأما هجر الدلال فهو ال من كثير الوصال وأما هجر 
الملال فيبطله مر الأيام والليالء إما بناي الدار وإما بطول الاهتجاره 
ويؤسس ابن حزم على هذه القسمة فيجعل افجر سبعة أقسام منها 
الأربعة التي عدها ابن داود كا يتحدث عن المجر الذي يعد مكافأة على 
ذنب وعن هجر اللال وحلل هذا الثاني تحلیله دقيقاً ويورد عليه أمثلة › 
ويشقق فیا سماه ابن داود «هجر یوجبه البخض» فیتخلص من كلمة 
بغض» ویستعمل بدلا من ذلك «الحفاء» و «القلى» واللفظة الأخيرة مبهمة 
لأنها تعني الحجرء فإذا قلت «هجر الهجره لم تفد معنى واضحا. 

۳ - ويتوقف ابن داود(66١)‏ عند السلو الناتج عن الغدرء فيراه 
غير معیب. لأن السالي إنما ينفر عمن خالف شکله. ولكن عليه ألا 
يشنع بهذا الغدر على المحبوب أو يذيعه عنه» ويعود إلى الموضوع (۱۷۰) 
فيرى أن الصبر أحياناً على الغدر يقع لدى بعض المحبين» لأن حالة 
لحب قد تجاوزت حد العشق إلى الرضى بكل ما يفعله المحبوب ولو 
كان غدرا؛ أي أن ابن داود لا يقطع برأي وإنما يجيز حدوث السلو 
أو بقاء الحب مع الصبر؛ ويتعرض ابن حزم أيضاً لظاهرة السلو الناتج 
عن الغدر فيرى أن السالي غير ملوم» ويحدد موقفه على نحو أدق إذ يلوم 
من يصبر عليه لأنه يرى أن الغدر لا يحتمله أحد ولا يغضي عليه كريم 
«ولا أدعى إلى السلو عند الحر النفس وذى الحفيظة والسري السجايا 
من الغدر: فيا يضبر عليه إلا دوء الروغة خسیس افحة ساقط الألفة»؛ 
ومع تخالفته لابن داود فان الذي مهد له الانطلاق في هذه المخالفة هو 
ابن داود بنفسه. 

٤‏ - ويرد ابن داود (۱۹۳) آسباب السلو إلى: نيل الحب لا 
امله. أو للل بسبب جفاء الحبوب وغالفته, أو من تعذَّرَ الطلوب 
أو التأذي من رقیب وحاجب. أو بسبب سعاية واش وعذول ویفرع ابن 
حزم على هذه الأسس؛ فيجعل بعض الأسباب ناجماً من قبل الحب: 
ومنها الملل والرغبة في الاستبدال (وهي تقابل نيل الحب لا أمله وسعيه 


۷ 


لتجدید حب اخر)؛ وبعضها ناج من قبل الحبوب : مثل الهجر ونفار 
المحبوب وجفاء فيه ونزوع الى الغدر واخیراً سبب لا يتعلق بالحب 
أو بالمحبوب» وهو الیاس بسبب موت أو غيبة منقطعة أو عارض قتل 
السبب الذي من أجله نشأ الحبّ؛ وقد عقد ابن داود فصلا خاصاً 
للحديث عن الیأس. وتحليله نفسياً وطبیل(!) (وذلك مالم يتوقف ابن 
حزم عنده) ولكنه ربطه بالسلوء وأضاف إضافة هامة - لم يستطع ابن 
حزم معالجتها - حين؛ ربط بين اليأس وبين الانتحار عن طريق ايراده 


لبعض الحكايات . 


6 - ويعقد ابن داود )4۸( فص للقنوع. يورد فيه نماذج من 
الشعر ویعلق علیها بقوله دوکل هذه الأحوال ناقصة عن حد التمام» ؛ 
ويعدٌ ابن حزم مراتب للقنوع ستأء یستخلص آحدها من الشعر» فیقول 
«وللشعراء فن من القنوع أرادوا فيه إظهار غرضهم وإبانة اقتدارهم على 
العاني الغامضة والرامي البعيدة. . فمنهم من قنع بأن السیاء تظله 
هو ومحبوبه . . الخ» ثم يلمح آنهم ۸ يبلغوا غاية التمام - كما فعل 
ابن داودء فيقول : «ولي في هذا المعنى قول لا يمكن لمتعقب ان يجد بعده 
متناولا ولا وداء» مكاناً. 20" (وذلك هو فنوعه بلقاء خبوبه ف علم الله ) 
ولا محفی تدفیقه هنا ف ملاحظة ابن داود» وتأثره مهأ . 

5 - وف الزهرة فصلان أحدهما في الحجاب (4 )٠١ ٠‏ والثاني في لداع 
(۱۸۶) وقد جمعهما ابن حزم في حديثه عن البین» فيعدٌ حجب المحبوب 
ومنعه من لقاء حبه بینا. وابن داود هنا أدق لأنه لم الحجاب ف 

قسمین اضطراري واختياري» وجعل الحجب بالقوة تا اضطراريا. 
وأما ات الاختياري فمنه امتحان المحب للمحبوب والخوف عليه من 
الرقيب (ابن حزم: ثم بين يتعمده الحب بعداً عن قول الوشاة) 
والاشفاق على النفس من العذالء واستيلاء الملال على نفس المحبٌ. ولا 


(۱) الزهرة ۱: ۳۳۵. 


£۸ 


يقف ابن حزم عند بعض هذه الظواهر لأن وضعه الوداع تحت اسم 
البين جعله يفكر في البين التأي عن الرحلة او عن الموت. وقد تنبه 
ابن داود الى أن مواقف الشعراء من الوداع متفاوتة » فمنهم من يسارع إلى 
الفراق تغنًا لساعة الوداع لأن فيه «عناقا وانتظار اعتناق يوم التلاق» 
ومنہم من يصبر عليه ويتعمد ألا يشهد منظر الوداع إشفاقا من ألمه؛ وقد 
فتح الباب بذلك لابن حزم كي يقول: وهذا یی بعض الشعراء البين 
ومدحوا يوم النوى. وما ذاك بحسن ولا صواب ولا بالأصيل من الرأي 
فا يفي سرور ساعة بحزن ساعات . . الخ». 

۷ - ويلتقي المؤلفان في كثير من الحقائق العامة التي عرضاها عند 
الحديث عن حفظ السرّ والاذاعة (البابان ۰۱۲ ۱۳ عند ابن حزم؛ 
والبابان ۰8۳ 44 في الزهرة) حتى ليلتقيان في بعض العبارات. فيقول 
ابن داود في من يطوي سره رغم مضاضة الكتمان «شديد. الإبقاء على 
إلفه» (۳۱۱) ويقول ابن حزم «وربما كان سبب الكتمان إبقاء المحب على. 
محبوبه». ويتفقان على أن المحب لا يلك ايان إلا البوح بسره لأنه 
يمتلكه من الوجد ما يغلبه أو بتعبير ابن حزم : : «وربما كان من أسباب 
الكشف غلبة الحب». 

۸ - ولا خلاف في أن ابن حزم حين يتحدث عن الحب من أول 
نظرة وعن الحب بعد المطاولة (الفصلان )٠٠١‏ يعتمد تجارب عرفها عند 
غيره وفي نفسه. ولكن أصول هذا كله متوفرة في الزهرة (۳۳۰) حيث 
يقرر ابن داود أن ما وقع' من اهوی بأول نظر كان بقاژه ات 
0-00 استحساناً ينمو على مر الأيام فإنه لا يزول - إذا قدر له 

- إلا ببطء؛ ويتبنى ابن حزم نفسه هذا الموقف حين يقول «وإني 
5 العجب من کل من يدعي أنه يحب من نظرة واحدة ولا أكاد 
أصدقه» ولا أجعل حبه إلا ضرباً من. الشهوة» ويقول في تصوير الطاولة: 
«فیا دخل عسيراً لم خرج شتا ویقابل هذا عند ابن داود قوله: کل 
شيء في العالم إن اعتبرته وجدت ما ارتقى إلى هذه الغاية القصوى بغير 


٤۹ 


ترتيب انحط انحطاطاً طويلاً» (۳۳۰) أو بقوله في من صعد إلى ذروة 
المحبة بأول نظرة: « فكلا كان ارتقاؤهم فيها سريعاً كان انحطاطهم 
فریبا» (۳۳۵). 

٩‏ - وفي باب الوفاء يجيء تأثر ابن حزم بابن داود ناحیاً منحی 
الخالقه. فإذاقال مؤلف الزهرة: «فالمحبوب يكون موفيا لمحبه ويكون 
غادراً بعهده. والمحبٌ لا يكون موفياً ولا غادراً. . . وإنما يصلح أن 
یکون المحبوب موفياً وغادراً لانه يأتيه متاراء (۳۹۲) (أما الحب 
فهو غير تار إلا إذا زالت المحبة فعندئذ يمكن أن يوصف بالوفاء 
أو بالغدر). وجدنا ابن حزم ينطلق إلى النقيض بقوله: «واعلم أن الوفاء 
على المحب أوجب منه على المحبوب وشرطه له آلزم. لأن الحب 
0 باللصوق والتعرض لعقد الأزمة.. فمن أجبره على استجلاب 

ن إن لم ينو ختمها بالوفاء لمن أراده علیها» . ثم يلتقيان بالاشادة بالوفاء 
مع 00 وخاصة بعد حلول الناياء فيجعل ابن داود عنوان الفصل 
«قليل الوفاء بعد الوفاة أجل من كثيره وقت الحياة» )"51١(‏ ويردد 
ابن حزم هذ! المعنى فيقول: «وإن الوفاء في هذه الحالة (يعني بعد الوفاة) 
لاجل وأحسن منه في الحياة ومع رجاء اللقاء» (الفصل: ۲۲). 

۰ - ویتقارب المؤلفان من حيث النحی العام في المقدّمة 
والخاتمة» فكلاهما في القدمة یتوجه إلى إلف عزیزء اقترح فكرة الکتاب 
ویتطرف ابن داود في المقدمة إلى ذكر الأنبياء ومن جرى عليه حب 
مب ويخلص إلى القول: «والنبیون علیهم السلام والصالحون من أئمة 
اهل الاسلام يجل مقدارهم عن آن تذکر للعوام آخبارهم» (ص : ۵) ؛ 
وکان رد الفعل لدی ابن حزم خالفته في هذا إذ ذکر عددا من الخلفاء 
المهديين والائمة الراشدین والصالین والفقهاء». وهذا باب من تأثر 
کتاب الزهرة في ابن حزم أعني مخالفته إذا لم يقتنع بوجهة نظر صاحبه . 
وتحرز ف بعض الواقف تحرز ابن داود حين قال: «وإنما يجب أن نذکر 
من أخبارهم ما فيه الحزم وإحياء الدين» وإنما هو شيء کانوا ینفردون به 


0۰ 


ل قصورهم مع عیام فلا ي الوخبار به عنیم» ودا فطع حبل 
الإطناب في هذا ا موضوع. ثم ردد النظرية الفلسفية التي جاء مها 
ابن داود في الفصل الأول عن الأكر التي انقسمت . وأما الخاتمة فإنها اتجهت عند 
ابن حزم وجهة دينية أخلاقية, فيها تحذير من المعصية وإشادة بفضل. 
العفة» في فصلين متعاقبين. مؤيدين بالأحاديث النبوية» والشعر 
الزهدي التخويفي التعليمي . وأما الخاتمة عند ابن داود فلها شأن آخر؛ 
إذ ليس في كتابه على التحقيق خاتمة؛ ولكن مؤلفاً يبدأ كتابه في ذكر 
العشی وأحواله ويجعل نصیب هذا الوضوع من يكتابه النصف كاملا ثم 
يعد بحمسين بايا آخر یذکرفیها الموضوعات الشعرية الباقية من رثاء 
ومدح وفخر وهجاء ووصف. . . الخ؛ ثم يجعل الفصول التالية للفصول 
في الحبّ مباشرة في تعظيم الله جل شأنه - في ما مدح به الرسول - فيا 
قاله شعراء الاسلام في أهل بيت النبي» أقول إن مؤلفاً يفعل ذلك إنما 
كان يحس بتوجيه ديني بعد إذ احس أنه أسرف في جعل «الحب» » يمحتل 
نصف كتابه» ولهذا فمن باب الاعتذار غير المقنع قوله: إنه إنما بدأ 
بالغزل لأن الشعراء تجعل التشبيب في صدر كلامهاء وانه لا يريد في 
تأليفه أن حرج عن مذهب الشعراء» وانه لا يصلح إذا انقضى ذكر 
التشبيب بالغزل أن يقدم على أمر الله عر وجل أمرا ولا يرسم بين يدي 
الأشعار الدالة على عظمته شرا . أقول: ذلك اعتذار غير مقنع لأنه 
كان في مقدوره آن يضم الأبواب الثلاثة إلى الفصول التي خصصها للثناء 
والمدح » ولكن قلقه من الاسراف في موضوع العشق حفزه إلى ما يشبه 
التمحيص أو التکفیر فبادر إلى إيراد فصل فيه ذكر عظمة الله تعالى؛ تماما 
كا أحس ابن حزم أن من واجبه التنفير من المعصية والمدح للعفت لكي 
لا يظن أن الفصول السابقة ريما أوحت بالبعد عن ذلك . 


من أجل ذلك كله يصح القول إن حضور كتاب الزهرة في نفس 


(۱) انظر الزهرة ۱: ۰۳۷۲ 
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ابن حزم وذهنه. كان حضورا دقیقا. وأنا آقذر أنه حفظه في سن صغيرة 
حتى ظلت ذاكرته تستوعب منه عبارات مطابقة أو مقاربة؛ تأمل قوله: 
«وسمع بعض الحكاء قائلا يقول الفراق أخو الموت فقال بل الموت أخو 
الفراق») ؛ تجده علق بذاکرته من کتاب الزهرة ثم أنسيه نصا فاداه 
بحسب العنی» وأصله في الزهرة: «وقد قال الجاحظ: لكل شيء رفیق» 
ورفيق الموت الهجر. وليس الأمر كا قال بل لكل شيء رفيق» ورفيق 
اهجر الموت»). ومثل هذا حدث له في يراد الرأي الفلسفي حول 
انقسام الأرواح الكرية» وقد ذكرت ذلك من قبل. فهذا التباين بين 
النص الأصلي والاقتباس لا يفسره إلا أن ابن حزم حين كان في شاطبة 
يكتب «طوق الحمامة» لم تكن لديه نسخة من كتاب «الزهرة» وانما كان 
يستعيد بعض ما علق منه بذاکرته. وسنری أثر كتاب «الزهرةه حتى في 
: المج الذي بنى عليه کتابه . 


5 - خطة الرسالة: 

وحين استجاب ابن حزم لما اقترحه عليه صديقه ونوى أن يكتب 
«رسالة في صفة الب ومعانیه وأسبابه وأعراضه وما یقع فيه وله على 
سبیل الحقيقة» دون تزید أو تفنن. أخذٍ یتصور خطة لتلك الرسالةء 
ولا كان يريد قول الحقيقة من غير تزيد أو تفنن. التزم بان لا يورد الا 
تجارب واقعية» مما وقع له هو نفسه أو ما وقع لغیره وحدثه به الثقات» 
وهذه الوافعية قد آبعدت عن رسالته حکایات الأسمار التي آدارها 
قصاص ذوو خیال - واسع أو ضيق - حول مشهوري العشاق. 
واحداث العشق السالفة؛ وأنقذت رسالته من الجنوح إلى الخيالات مثلما 
أنقذتها من التردي في البالغات. لأن غايتها هي أن تصور لقارئها كيف 
يعيش الب في الواقع. وني الواقع الأندلسي على شكل خاص. كيف 


() باب البين (رقم: ۲6 ص: ۲۱۵). 
الى الزهرة: ۱۳۷. 


ول 


تتجسد الشاعر والاحاسیس والشهوات والنزوات في الحياة العمليةء 
وتكون انا من نشاط الجتمع . وهذه النزعة القائمة على التجریب تعني 
آن الر سالة ليست ذات غايات أخلاقيةء بدأ وکل ما يحميها من التهاوي 
في بعض فجاجات الوافعية - وان ۸ تسلم من ذلك سلامة مطلقة - 
إنغا هي أخلاقية كاتبهاء تلك الأخلاقية التي ستسفر عن وجهها عمداً في 
الخاتمة . 

ولا كان الأعراب - من حيث أشعارهم الوجدانية وأخبارهم في 
العشق. يحتلُون مقاماً هاما في كتب الادب المشرقية» ومنها كتاب 
«الزهرة» نفسه. رأى ابن حزم أن ينای بكتابه عن هذه الناحیق. وهذا 
م یکفل لکتابه الواقعية التي التزم عا وحسب» ولفا اثر ی منبجه ارا 
اا حين آعفاه من تكرار المواقف البدوية في احب. فلم يعد بحاجة 
إلى آن يفرد فصولا في البكاء على الطلول - وان ألمح إليه إلماحا - 
والانس بالبروق اللوامع» وتلهب النيران والعيافة والزجر وحنين الابلء 
إلى غير ذلك من مظاهر تحدث عنبا ابن داود في الزهرة. وبذلك تم 
لرسالة «طوق الحمامة» وجه حضري قرطبي "آندلسي . وذو أن تعلق 
ابن حزم «بحضارية) ذلك الوجه كان محتوم بسبب فقدانه «الدینة» 
التي احبها کثیر أعني قرطبة؛ وهذا كلام يوهم بالتناقض, وتفسيره أن 
ابن حزم - ابن المدينة - فقد تلك المدينة وهو أشد تعلقاً پا؛ ول يغص 
في سلبياتها فيثور عليها وحن إلى حياة «رعوية» نقية» وهذا تراه يستمد 
آمثلة التعفف من متمعها: «حدلتني امرأة أثق ا ووحدثني ثقة من 
اخوانی»() بينها هو يشكك في عفاف نساء الاعراب اللواتي طار هن ذکر 
بالعفاف في الشعر القدیم. فیقول : «وقرات في بعض آخبار الاعراب أن 
نساء‌هم لا یقنعن ولا يصدقن عشق عاشق هن حتی يشتهر ویکشف حبه 
ویجاهر ویعلن وینوه بذکرهن. ولا آدري ما معنى هذاء على أنه یذکر؛ 


(۱) انظر الباب الأخير رقم : ۳۰ص ۲۹۷ . 


or 


عنهن العفاف. وأي عفاف مع امرأة آقصی مناها وسرورها الشهرة في 
هذا العنی»۱). 


ولا كان الحديث التصل بالوافع قد بتناول أشخاصاً احیاء 
أو أشخاصاً ذوي مقام اجتماعي مرموق. فان ذکر آسمائهم متصل بتلك 
الأحداث قد يسيء إلى سمعتهم أو نشد هيا ببی وفذا اقتصر ذكر 
الأسماء على من لا ضرر في تسميتهم. إما لأن الحادثة مشهورة قد تناقلها 
الناس وعرفوا صاحبها فلم يعد ذكر اسمه زائداً في جلب الاذی 
لسمعته» وخاصة إذا كان هؤلاء الناس قد أصبحوا في ذمة التاريخ 
مثل : الرمادي وحكايته في حب «خلوة»» أو ابن قزمان وحبه لاسلم. 
وإما لان أَلحْبَرَ عنه راض بنقل ذلك الخبر غير منكر شيئاً على ناقله. 
والامر أسهل إذا كان المتحدث عنه إنساناً سي ء الشمعة» هونا بالات 
بين الناس » قد بلغ من سقوطه حا لا يؤثر فيه الذيوع, كما كان حال 
عبيد الله بن بجی الأزدي المعروف بابن الجزيري . وقد كان إخفاء ا 
- 5 بعض الأحيان - معيناً لابن حزم على التمثيل بالحادثة الواحدة في 8 
غير موضع» لحاجته إلى تأييد مقرراته أحياناً باللجوء إلى الواقع. وهذا 
حض استنتاج لا أجد غليه دليلا قاطعاًء وإنما استانس ببعض ما أراه 
دليلا معقولاً؛ فمن ذلك مثلا أنه يخفي الاسم مرة فیقول في حال صفاء 
محبين عدما الرقباء وأمنا الوشاة وسلیا من البين ورغبا عن الهجر: « 
رأيت من اجتمع له هذا كله إلا أنه كان دهي في من كان يحبه بشراسة 
أخلاق ودالة على الحبة فكانا لا يتهنيان العيش ولا تطلع الشمس في يوم 
إلا وكان بينبما خلاف فيه» وكلاهما كان مطبوعاً بهذا الخلق. لثقة كل 
واحد منیا بمحبة صاحبه. إلى أن دبت النوى بينه| فتفرقا بالموت المرتب 


(۱) اآخر فقرة في الباب: ۱۳ (باب الاذاعة: ۱۵۲). ونلحظ أن ابن حزم تخلص من الصبغة البدوية 
التي تطغى على كتاب الزهرة. كا تخلص من «التعليلات» الطبية شبه العلمية التي شغف بها 
ابن داود» ول پستخدم معلوماته شه العلمية إلا نادرا كالحديث عن المرايا والمغناطيس . 


ع6 


هذا العالم('' . ثم يذكر عن أخيه ۳ بكر وزوجه عاتكة « أنه کانا في 
حد الصبا وتمكن سلطانه تغضب كل واحد منها الكلمة التي لا قدر ها 
فكانا لم يزالا في تغاضب وتعاقب مدة ثمانية أعوام. وكانت قد شفها 
حبه وأضناها الوجد فيه . 0 ثم فرق بیبا الموت. وليس بمستبعد 
أن يكون الخبر في الحالين ادا 53 ذلك أيضاً قد يستشف من 
أخبار رواها ابن حزم عن نفسه فقال مرة: دعني أخبرك أنني أحببت ف 
صباي جارية لي شقراء الشعر»9؟ ثم قال: «وذلك أني كنت أشد الناس 

كلفاً وأعظمهم حباً بجارية لي 00 فيها خلا - اسمها نعم»“ فهل 
«نعم» هي تلك الشقراء أو هي غيرها؟ أعتقد أن إخفاء الاسم في المرة 
الاولى ساعد ابن حزم على الاستشهاد بالواقع الواحد في موضعين 
متباعدين . 


بل لعلي أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فازعم أن ابن حزم كان 
يخفي اسمه ااا لتم له رواية الحكاية على وجه مقبول» لحساسية 
خاصة في طبيعة القصة. ولعل آقوی ما يمثل ذلك قصة الراة التي أحبت 
في غير ذات الله عز وجل() فقد تفنن ابن حزم في وصفها أيام المودة» 
وفي وصفها بعد التغير با ينبىء عن لذة داخلية عميقة باسترجاع ذينك 
الوقفین. ولا يحاول أحدٌ أن يسترسل في وصف هاتين الحالتين على النحو 
الذي فعله ابن حزم إلا إن كان يصور علاقة ذاتية في الحكايةء أو كان 
قاصا محترفاء ولا ۸ يكن ابن حزم هو الثاني. فذلك يجعلنا ناخذ 
بالفرض الأول . 


(۱) باب الوصل (رقم: ۲۰ ص: ۱۸۵). 

(۲) باب الوت (رقم: ۲۸ ص : ۲۵۹). 

(۳) باب من أحب صفة ‏ یستحسن بعدها غیرها ررقم : ۷ ص : ۱۳۰). 
)٤(‏ باب البين (رقم: ۲۶ ص : ۲۲۳-:۲۲) 

(۵) باب قبح العصية (رقم: ۲٩‏ ص : ۲۸۳-۲۸۱). 
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ثم ان ابن حزم رأی أن یلتزم في خطته بامر احر: وهو أن 
يستشهد في الرسالة بأشعار قاما هو لا بأشعار لغيره» ونبهنا إلى أن 
مضمون تلك الأشعار لا ينصرف دائًا اليه لأن أصدقاءه كثيراً ما كانوا 
يكلفونه نظم الشعر في ما يقع لهم من أحداث. وهذا الالتزام متصل 
بطبيعة المؤلف لا بطبيعة الرسالة» ويبدو من أول الأمر تحکنا لا يسنده 
تعلیل قوي : هل كان ابن حزم يعتقد أنْ إيراد أشعار الآخرين يبعده عن 
الواقع ويسلمه إلى الخيال؟ هل كان بحس أن محفوظه من الشعر غزير 
وأنه إن تمثل بالشعر لم يكد يكتفي منه بالقطعة والقطعتين في الموقف 
الواحد. ونهذا تعود رسالته صورة أخرى من كتاب الزهرة؟ أكبر الظن 
أنه شاء أن يبعد عن «الزهرة» قدر المستطاع ليلتقي بها في جانب آخرء 

ففي الزهرة أيضاً عمد ابن داود - فيها يرجح الدارسون - إلى إيراد 
شعره نفسه مع آشعار الشعراء الآخرين تحت ی هو «وقال 

بعض أهل العصر». فرأى ابن حزم أن هذا عمل يتيح له الفرصة 
ا شغر الصبا والشباب» بعد أن كان آخذاً E‏ عن هذا اللون 
الوجداني من الشعر. كما اشرت من قبل . 

بعد التقيد بهذه الالتزامات أصبح وضع منهج للرسالة آقرب إلى 
التحقیق ؛ ولا بد لذلك الهج من أن يكون دقيقاً قائًا على تصور واضح 
مکتمل > لا كمنهج ابن داود الذي لم يؤسس على خطة سليمة. 
فتعددت عنده الفصول وتباعدت فیها النظائر. ووجد ابن حزم آن 
رسالته يكن أن تقسم في ثلائة فصول وخاتمة: فصل في أصول الحب 
(وهي عشرة) وفصل في أعراض الب (وهي اثنا عشر) وفصل في 
الافات الداخلة على الحب (وهى تجىء في ستة أبواب ثلاثة منها 
للأشخاص: العاذل والرقيب والواشي وثلاثة للأحوال؛ الهجر والبين 
ل ی وفضل التعفف . 

ويبدو بوضوح أن المنبج منطقي» ولكن كتابته على هذا النحو 
المتدرج تباعد بين الامور المتوازية؛ فرصل معا الحب مثلاء وضده 
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افجر وهو من افات الب. وهما یقفان متباعدین إذا التزمنا بالقولات 
الثلاث . لهذا بعد أن قرّر ابن حزم هذا افیکل النطقي عاد فغير ترتيب 
الفصول بحيث یئوازی كل موضوع مع ضده إن وجد له ضد. 

وقد حتم عليه هذا المنهبج أن يستبعد موضوعات تتصل بالحب 
أو يجعلها هامشية بينما يعالجها غيره في فصول مستقلة مثل الشوق 
والحنين» والبكاء والعتاب والغیرت ودرجات المحبةء» ولا ريب 5 أن 
ابن حزم تحدث عن هذه الوضوعات إلا أنه رآها تفريعاً عل‌موضوعات 
أكبر منیا فجعل البكاء من علامات الب والمح إلى العتاب في 
مواطن. وتحدث عن غيرته هو وعن القنوع بالشركة في المحبوب لذهاب 
الغيرة وعن سقوط ابن الجزيري وغيره لسقوط الغيرة من نفوسهم, ولعله 
أدرك من بعد أن منهجه في الطوق لم يمكنه من تحديد بعض الأمور 
المتعلقة. بموضوع الحب فعاد إلى «الغيرة» في رسالته «في مداواة النفوس» 
فحددها بأنها «خلق فاضل متركب من النجدة والعدل لأن من عدل كره 
أن يتعدّى إلى حرمة غيره وأن يتعدى غيره على حرمته» ومن كانت 
النجدة له طبعا حدثت فيه عرّة. ومن العزة حدث الأنفة من 
الا هتضام»۱) وقرر هنالك أن الغيرة إذا ارتفعت ارتفعت المحبة ". فابن حزم 
إذن لا يكن أن يفرد للغيرة بابا في رسالة عن الب لأنها «خلق» ولكنه 
قد يتحدث عنها في معرض الحديث عن ظواهر معينة من الحبٌ. 

وفي رسالة مداواة النفوس توقف عند درج الحبة. وهو موضوع 
لم يتح له منهجه في الطوق أن يعالجه فقال: «درج المحبة خمسة أوها 
الاستحسان وهو أن يتمثل الناظر صورة المنظور اليه حسنة أو يستحسن 
أخلاقه. وهذا يدحل ف باب التصادق» ثم الاعجاب وهو رغبة الناظر 


.١4١ رسائل ابن حزم:‎ )١( 
الصدر ند‎ )۲( 
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الکلف وهو غلبة شغل البال به . وهذاالنوع يسمى في باب الفزل بالعشق» ثم 
الشغف وهو امتناع النوم والاکل والشرب إلا اليسير من ذلك وربا آدی 
ذلك إلى الرض أو التوسوس أو إلى الموت. وليس وراء هذا منزلة في 
تناهي المحبة اصلل۱)؛ والحق أن هذا التدرج أمر ضمني في تلك 
الفصول التي تحدث فيها ابن حزم عن التعريض ثم الاشارة بالعين ثم 
الراسلة 5 ثم ارسال سیر ثم في الموت. فلو أفرد الحديث عن 2 
المحبة مالك لتعرض بعض اجزاء رسالته للتکرار والتداخل. 

وکان ابن حزم كان ما یزال تحت تأثير كتاب الزهرة عندما كتب 
رسالته «في مداواة النفوس» فقد ذكر ابن داود موضوع التدرج في المحبة 
حين قال: «فاول ما يتولد عن النظر والسماع الاستحسان ثم يقوى 
فيصير مودة. . . ثم تقوى الودة فتصير محبة. . . . ثم تقوى المحبة فتصير 
خلة... ثم تقوى الخلة فتوجب الهوى... ثم تقوى الحال فيصير 
عشقا. . . الخ») وهما لا يتفقان في المصطلح. وافا يتفقان في القول 
بان التدرج أمر واقعي . 

ولكن منهج ابن حزم على منطقیته, بل بسبب منهاء لم يستطع أن 
يتلاى التداخل ‏ وکیف يكن ذلك في موضوع عاطفي مثل الحبٌ » 
تولته الصطلحات اللغوية التداخلة التقاربة بالتحدید. قبل أن يحاول 
العقل رسم حدود له؟ وغذا آمکن الحديث عن الملل وافجر والغدر 
وما آشبه في غير موطن واحد من طوق الحمامة» ولکن الذي يخفف من 
التکرار والتداخل أن ابن حزم لم يكن غافلا عنه. بل كان وعیه الدقیق 
للمبنى الكل مسيطراً في كل مرحلة. 
۷ - بين النظرية والتطبيق : 

لم يقبل ابن حزم بالرأي الذي أورده ابن داود وهو أن الأرواح أكر 
مقسومة في العام العلويٌء وأن كل قسم یج إلى نظيره؛ بل عذل فيها 


)۱( المصدر نفسة . 
5) الزهرة: ۲۰-۱۹. 
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ليقول إن النفوس تنقسم في هذه الخليقة (لا في عالم علوي) وأنها ليست 
أكراً (ولكنه لم جدد ها شكلاً) وأن عنصرها رفیع» فالحب اتصال بين 
تلك الأجزاء. على أساس من الجانسة والمشاكلة (وهو ما لا ينفك ابن 
داود من تكريره في كتابه 00 ما قال به المتكلمون في مجلس يحبى 
ابن خالد) وذلك سهل على نفس تنزع إلى نفس لأن عالمها صاف خفيف 
وجوهرها صعاد معتدل» فالحب إذن تقارب بين النفوس وليس منشؤه 
استحسان الصورة الجسدية إذ لو كان الأمر كذلك لا استحسن معب 
صورة جسدية ناقصة» ولو كان الأمر لتوافق في الأخلاق لما أحب المرء 
كن لت ۱ 

وقد كانت هذه البداية مصدر اضطراب لدی ابن حزم لا ندري 
سببه» ولعله اضطراب في النسخة التى وصلتنا('» فبعد أن أكّد أن 
انقسام النفوس يتم في هاده الخليقة عاد“يقول إن قوله السطر في صدر 
الرسالة هو «إن الحب اتصال بين النفوس في أصل عالها العلوي» . ويعد 
أن قررٍ آن الاتصال يتم بين أجزاء النفوس التشاكلة. وأنه ليس 
استحساناً جسدیاً ولو كان کذلك لا احب امرژ صورة ناقصف عاد خبرنا 
أن الحب يقع في الأكثر على الصورة الحسنة. لأن النفس الحسنة تولع 
بكل شيء حسن وتميل إلى التصاوير المتقنة» فإذا وجدت وراء الصورة 
(الجسدية) الحسنة مشاكلة اتصلت وصحت الحبة. فان ۸ تميز شيا 
توقفت عند حب الصورة؛ وهذا يعني أن احب يبدأ باستحسان الصورة 
المسدية ال وآن غه الصور الناقصة امر نادر. 


هذا هو شأن اب الذي یسمی العشق » > فهو امتزاج نفساي » فان 
قيل لماذا يحب الرء ء محبوباً ثم لا يبادله المحبوب ذلك؟ فاخواب عند ابن 
حزم آن نفس المحبوب ف هذه الحالة تكون قد أصبحت أسيرة الأغراض 
الكثيفة والطبائع الأرضية › مغمورة بالحجب» فهي «ساکنة» ف ظلمة 
)۱ قوله : ولا على ما حکاه ابن داود » فلو حذفنا «ا» لزال بعض ذلك الا ضطر اب . 
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(متقبلة لا مهاجة) وفذا لا تستثار إلا بعد محاولات من ایصال العرفة 
إليها وتنبیهها من غفلتها لتستطیع التجاوب مع روح الحب التي تکون 
متخلصة غير مأسورة» طالبة لنظیرها «متحركة» (مهاحمة لا متقبلة) جاذبة 
مشتهية لتمام التلاقي. ومثل هذا الفهم يؤكد لابن حزم أن الحب 
«عملية» تتطلب زمناً متطاولا» وتکرارا في ايقاظ نفس الصنئوء ناما 
ما يتم بسرعة من جراء الاستحسان اخسدي. أو ما یسمی الحب من 
النظرة الأولى فذلك هو «الشهوة». وهذا التجاذب بين الصنوین لا ر 

أن يحب الرء اثنين في أن معاً. ولکن «الشهوة» نفسها قد تتحول إلى 
حب» إذا زادت عن حدّ الرضى الجسدي, واجتمعت تلك الزيادة مع 
اتصال نفساني تشترك فيه الطبائع مع النفس. 


إذن فنحن ازاء نظريتين في احب. لا نظرية واحدة» وقد لفهما ابن 
حزم 2 شيعه وكأنبها ظاهزة واحدة وكأن احداهما تكمل الأخرى. 
والواقع أن هنالك حباً بين نفسین. وهو حب علويٌ, لا مدخل فيه 
0 الجسدي» وهنالك حب يبدأ بالاستحسان الجسدي» وهو 
شهوة. ثم تصعد الشهوة بالرضى الجنسي أو ما أشبهه لدى المحب 
والمحبوب (كقضة الرجل الذي كان يبتاع الجارية وهي سالمة الصدر من 
حبه بل ربا کرهته» وسرعان ما يتحول الكره إلى كلف شديدٍ لأنه كان 
بطي الإراقة» تقضي المرأة شهوتها معه مرة أو مرتين) فتوافق الشهوة 
أخلاق النفس» فتنشأ المحبة. وعلى الرغم من غموض في عبارة«توافق 
أخلاق النفس» فان البون شاسع جدا بين النظرية الأولى والثانیت لان 
النفسين في الحالة الثانية لم تتعارفا إلا بعد تعارف امحسدین» وليس من 
الضروري أن تكونا منقسمتين في عالها العلوي» فإذا أقررنا بهذا 
الاحتراس انتقضت النظرية الأولى» وهی منقوضة منذ البداية. لأا 
لا تسنطيع أن تفسّر حالات لب في الواقع كما عرضها ابن حزم . ومثال 
واحد على ذلك بعد كافياً في هذا المقام : ابن حزم نفسه الذي 3 يكن 
يؤمن إلا باب بعد تطاول الزمن. أحب اولا وثانيا وثالثاً ورابع فهل 
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كانت نفسه تبحث عن صنوها فتجده في کل أنثى من الأربع تباعا؟ 
أو أنه عن طریق الاستحسان الجسدي كان يسلك الطریق إلى قلب 
المحبوب؟ من الواضح أن الأمر الثاني هو الاصح. وهكذا يقال في 
الحكايات الكثيرة 7 آوردها في كتابه؛ وضذا یسقط القول بان ات 
عند ابن حزم افلاطون . 

ويعطي ابن حزم للحبٌ الأول قوة الانطباع الحفور في الذوق إلى 
الابد. فبعض الناس إذا أحبٌ فتاة وقصاء أو فوهاء أو شقراء جرى ذوقه 
- طول حياته - على استحسان ما ألفه من صفة مميزة في محبوبه الأول 
إذا فقده. ويعلل ذلك باللحنين إلى الحب الأول. 

ی الب الذي یسمی عشفاً عن بال ضروب الحبة - في 
راي ابن حزم - بانه لا يفنى الا بالوت, وأنه یتقبل الخبل والوسواس 
وتبدل الطبائم والنحول والزفير» أي أنه لا ينقضي لأن علته دائمة (وهي 
في زعمه اتصال بين النفوس) بینما تنقضي ضروب الحبة الأخرى 
بانقضاء عللها. ومن تلك الضروب : 
- محبة المتحابين في ذات الله . 
محبة القرابة . 
- محبة الألفة والاشتراك في المطالب. 
محبة التصاحب والمعرفة . 
البر يضعه المرء عند أخيه. 
الطمع في جاه المحبوب . 
- محبة المتحابين لسر يلزمهما ستره. ٠‏ 
- محية بلوغ اللذة وقضاء الوطر. 


وقد ترفى ابن حزم من هذه النظرة إلى القول (في رسالته : مداواة 
التنفوش): بان اه ليست روا وإغا هي جنس واحدء وإنما قذر 
الناس أنها تختلف لاختلاف الأغراض واختلاف الاغراض فيها ناشی 


۱ 
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عن اختلاف الاطماع. وعد هنالك ضروباً منها ثم قال: «فهذا كله 
جنس واحد على قدر الطمع فیا ینال»(۲. 


ويضيف قائلا: «فقد راینا من مات على ولده كما يموت العاشق 
اسفاً على معشوقه, وبلغنا عن من شهق من خوف الله تعالى ومحبته فمات» 
ویتدرج الطمع من الحظوة والزلفة لدی الحبوب (کیا في حب الانسان 
لله) إلى الجالسة فالمحادثة فالژازرة (محبة السلطان والصدیق وذوي 
الرحم) وأقصى الطمع الخالطة بالأعضاء: «ولذلك نجد الحب الفرط 
في ذات فراشه يرغب في مجامعتها على هيئات شى وني أماكن ختلفة ليستكثر 
من الاتصال» فاذا انحسم الطمع ۸ تكن محبة» فالجوسي يبل ابنته 
ا ابنة أخحيه» للطمع الوجود. ولکن السلم لا يفعل ذلك ولو 
أنهها أجمل من الشمس وکان هو آعهر الناس وأغزطم. لذهاب مادة 
الطمع. . ..29؛ وهكذا غابت تماماً نظرية الاتصال بين النفوس وحل 
محلها التلاحم الجسدي. على أشكال شتی. وکأننا بابن حزم بعد عهد 
«طوق الحمامة» أصبح أكثر إدراكاً لواقع العلاقات الانسانية. 
بل أزيد فأقول إن مفهوم الحب الأفلاطوني. حتى في عهد الطوق 
لم يكن إيلائم ابن حزم» وإنما كان مادة دخيلة على واقعيته الشاهرة 
ولعله أخذ بالفكرة ة من زاوية فلسفيتة فلا راح يسرد غاذج من تجارب 
الحياة, لم يجد بين الفكرة والواقم لقاء. وحسبك من امری یعترف بأن 
«الاغتصاب» يكون أحيانا طريقا لتحقيق الحب. ماذا تراه یعنی حين 
یقول: «ورعا اتبع الحب شهوته ورکب رأسه» فبلغ شفاءه من وه 
وتعمد مسرته منه على کل الوجوه. سخط أو رضی»(۳. اتری هذا يعني 
غير التحکم القاسرء وتنفيذ الارادة التي لا رد فا؟! ۱ 


(۱) رسائل ابن حزم: ۱۳۸ . 
(۲) الصدر السابق: ۱۳۹-۱۳۸. 
(۳) باب الخالفة (رقم: ۱۵ ص: ۱۱۰). 


۳ 


وإذا كان انقسام النفوس في عالها العلوي (أو في هذه الخليقة) 
انقساماً يوازي الاية القرانية : «هو الذي خلقکم من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها ليسكن اليها» فأين يمكن أن يقع في سياق تلاقي الأجزاء 
حبٌ الذكر 50 وإذا كان ذلك في أصل نجزئة النفوس فلماذا 
کن سبیلا | لى السكون؟ ولقد آقر ابن حزم - على مستوى 
الواقع - بوجود هذا النوع من الب أعني أنه ذکر «أحداثا» بعضها 
معروف مشهور تتصل بذلك النوع» ول يحاول أن یعللها - أو يقرر إلى 
أين تنتهي - على أساس من فكرة انقسام النفوس» أو حتى على أساس 
الاست‌حسان احسدي الذي يؤدي إلى اتصال النفوس . 

إن الاعتماد على فكرة انقسام النفوس (في عالها العلوي أو في 
الخليقة) - وهي على الاساس الافلاطوني أو الافلوطيني أجزاء من النفس 
الكلية التصلة بالاول - لا یلبث لدی ابن حزم أن یتهاوی . لأننا 
نکتشف لديه أن النفس تعني عنده«الأمارة بالسوء» وهذه تنقاد للشهوات 
رضدّها العقل (وقائده العدل)؛ وهاتان الطبيعتان - العقل والنفس - 
قوتان من قوى احسد الفعال ما وهما في تنازع مستمرء فغلبة العقل 
تعني اتباع العدل والاستضاءة بنور الله. وغلبة النفس تعني عمى البصيرة 
وضياع الفرق بين الحسن والقبيح «والروح واصل بين هاتين الطبيعتين 
وموصل ما بینیا»0۱؛ وإذن فان النفس التي يعرفها ابن حزم ليست قوة 
نورانية تحيط مها ستور الحسد وتحجب عنها التعرف إلى صنوها. كما قال 

في أول الرسالة» بل هي التي تؤدي إلى هلكة الأنسان. ورغم ذلك فإن 
ابن حزم يسميها هي والعقل «جوهرين عجيبين رفيعين علويين» وهكذا 
يضطرب ابن حزم اضطراباً واضحاً ويزيد من اضطرابه هنا تفرقته بين 


)١(‏ ليس في طوق الحمامة أي شاهد على حب الأنثثى للأنثى: مع ان الشواهد الأدبية التي 
يعرفها ابن حزم ولا بد مليئة بنمادج من هذا التوع, وانظر ص: ۱۷ . 
ری الباب: ۲٩‏ (قبح المعصية ص : 7558). 


۳ 


النفس والروح. مع أنه یقول من بعد: «والنفس والروح اسمان 
مترادفان لمسمى واحد ومعناهما واحده(؟. 


إن هذا الصراع بين الفهوم الأفلاطوني للنفس والفهوم القرآني 
يقابله صراع آخر بين ابن حزم الاجتماعي الواقعي وبين ابن حزم 
الأخلاقي التدین. فالاول منیا لا یمن بأن النظرة الأولى لك 0 
عليك7), ويقترب من المرأة بحيث يتجاوز نص الحديث «باعدوا بين بين 
انفاس الرجال والنساء؛(۳. والثاني یمن بعكس ذلك اما إيماناً نظرياً 
فهو يقول :«والصالح من الرجال من لا يتعرض ,إلى الناظر الخالبة للاهواء ولا 
یرفع طرفه إلى الصور البديعة الترکیب» وفي سلوکه العملي یکرر النظر 
حتى ترسخ العلاقت, ویلاحق الرأة من مکان إلى آخرء ویقول في 
السفیر: وجب تخيره واستجادته واستفراهه»(*) وکلمة «مجب» تدل على آن 
الامر عملياً لا بد من أن يقع. رغم أن التدین القابع في نفس ابن حزم 
يقول: «وكم داهية دهت الحجب المصونة والأستار الكثيفة والمقاصير 
المحروسة والسدد المضبوطة» يعني من مثل ذلك السفير. 

هنالك إيمان قارٌ لدى ابن حزم وهو أن التعفف أمرٌ عسير. ولا 
يملك - وهو يحض عليه - أن يجزم بأن من نجا في امتحان تحقيق الرغبة 
عند إمكانها لا يتعدى أحد سببين: طبع ليس من السهل استدراجه في 
لحظة أو كلمة وکلمتین ولكن لو طال الامتحان لسقط فيه المتحن 
وبصيرة حادثة - على المكان - قهرت الشهوة وردّتها إلى جحرها وأطفات 
بنفخة قوية شعلتهاء وهذا الايمان مبني على أن بني الانسان ذوو «بنية 
مدخولة ضعيفةه وأن استحسان الحسن وتمكن الحب طبع في أصل 


۷ الفصل ۵: 4ل. 

(0) اباب : ۲٩‏ ص : ۲۷۱. 
(۳) الباب السابی ص: ۲۷۵ 
(9) الباب: ۱۱ ص: ۱8۱. 
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الخلقة 220 ولا كان كذلك لم يكن واقعاً تحت الاوامر الدينيةء إنما الامور 
الدينية تنص على المحرّمات. وهذه ليست من بنية الخلقة وإنما يأتيها 
00 تن (وبحسب توا 0 أذ یعف عن ر و د 
نك ا الخد الضعيفت أركان طبع من الشهل أن رم في 
كلمة أو کلمتین» 'ولم تحدث له بصيرة عاجلة تقاوم ثورة الشهوة لديه 
في حینها أي ۸ يكن نبيا مثل يوسف الصديق؟! إن ابن حزم يحل هذه 
المشكلة ويأتي بالجواب على المستوى الذاتي حين يقول: يعلم الله - 
وكفى به علي - أني برياء الساحة حة سليم الأديم صحيح البشرة نقي نھ 
الحجزة. وإني أقسم بالله أجل الأقسام أني ماحللت مثزري على فرج 7 
قط ولا يحاسبني ري بكبيرة الزنا مذ عقلت إلى يومي هذا" ولكنه 
حين یقص كيف تورط الأخرون. يستعيذ بالله مما فعلو أو يورد 
الحكاية دون تعلیق . 

فليس بمستغرب إذن أن تجد فقیهاً مثل ابن قيم الجوزية يتعقب 
هذا التناقض لدى ابن حزم إذ يقول: وذهب أبو محمد ابن حزم إلى 
جواز العشق للأجنبية من غير ریب وأخطأ في ذلك خطأ ظاهراء فان 
ذريعة العشق اعظم من ذريعة النظر وإذا كان الشر ع قد حرم النظر لا 
يؤدي إليه من الفاسد ... فکیف يجوز تعاطي عشق الرجل لمن لا يحل 
له؟» ثم وصف ابن حزم بانه «انماع في باب العشق والنظر وسماع 
اللاهي الحرمةی(*) وبين موقفي الرجلين بون واضح. سمه احتلاف 
المنطلق وزاوية النظرء ولا ریب في أن اقريهما إلى حقيقة الاجتماع 


.)١48 : الباب: ۱۲ (طي الشّر ص‎ )١( 
۱84 رم الباب السابق نفسه ص:‎ 


(۳) الباب: ۲٩‏ (قبح العصية : ۲۷۲). 
(4) روضة الحبین. ۸٩-۸۸‏ وانظر ایضا: ۱۱۸. 
(*) روضة الحبین: ۱۳۰ 
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الانساني هو ابن حزم. لانه يأخحذ بنظرة الزرخ الا جتماعي دون آن 
يتخل عن حذ هام في الموقف الديني وهو «البعد عن الكبيرة» وما عداها 
فقد يكون من اللمم الذي يشمله الغفران, ولولا الفصل الذي عقده 
ابن حزم عن «قبح المعصية» لما اضطر إلى أن يظهر بمظهر التناقض أحيانا 
في رسالته. فهي رسالة ترصد العلاقات العاطفية والمواقف النفسية. 


ولو أنا رصدنا فيها ظاهرة اب كا تتمثل في المجتمع الأندلسي» 
لخرجنا من ذلك بالجدول الاتي: 

١‏ - حب بين ذكر وأنثى: 4۰ حالة (منها " حالات تعد المرأة 
فيها طالبة. ومنها ١١حالة‏ تتحدث عن زوج وزوجة). 

۲ - حب بين ذكر وذكر: ۷ حالات (۳ منها ذكر فيها الحب 
والمحبوب. وحالتان ذكر فیهیا المحبٌ فقط. وحالتان أبهم فیها اسم 
المحب والمحبوب) 

۳ - حالات مبهمهة): ۲۳ حالة. 

وَهَبْنا تغاضينا في هذا الاحصاء عن أن الثل الواحد يصح شاهدا 
ف عدة مواضع » وقبلنا بالأرقام كما جاءت. فان الحالات المبهمة 
لا تمكننا من البت بنسبة ما يسمى الب الشاذ إلى الحب الطبيعي» 
ولكننا إذا قدرنا أن هذا الابهام متعمد فان ذلك قد يرفع من نسبة اب 
(رقم: ؟) في الجدول الي ما يزيد عن 0٠‏ / مع علمنا بأن المجتمع 
الا ندلسي جتمع تغلب عليه الحواري29. أو إن شئت قلت إنه جتمع 
وغير مغلق» . 

وکل هذه الحالات ف «طوق الحمامة» نماذج لما يسمى العشق » 
)١(‏ يعني ليس فيها ما يدل على آن الحبوب أنثى أو ذكر لغموض التعبير» كأن يقول: فتی وحل 

في الحب. محبوبه يعده الزیارة. . الخ. 


۳( له علاقة لهذا الحكم بلفظة «جاریة» کا وردت فق رسالة طوق الحمامة. ف هذا الموطن. 
وانظر الحديث عن ذلك فيا بل . 
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أو ما وضعه تحت مفهوم «اتصال النفوس» (مباشرة أو عبر الأجساد)ء 
وقد كان في کل ذلك أميناً للموضوع الرئيسي في الرسالف غير أنه کثیرا 
ما يلجأ إلى انتزاع أمثلة لا علاقة ها بالعشق. وإنما هي تنتمي إلى 
ضروب الحب الاخری. كالمودة بين الاصدقاء» وحب الماضي الذي يمثل 
الغنى والجاه «وإن حنيني إلى كل عهد تقدم لي ليغصني بالطعام ويشرقني 
بالاء(۲»» وما يألفه المرء من ملبوس ومطعوم ومرکوب . . وهذا أدحل 
في عنوان الرسالة «في الألفة والألاف» ولكنه يبدو هامشيا إزاء الموضوع 
الرئيسي فيها؛ ولعل ابن حزم اختاره ليقوي معنى سيطرة العلاقات 
العاطفية حملة على مواقف الفرد, ولكن من اللافت للنظر أن الکتاب 
خال, تماما من أية إشارة إلى حب الانثى للانفی) مع أن ابن حزم 
یتبجح في غير موطن بأنه وقف من أسرار النساء على ما لم يقف عليه 
أحد؛ فشهادة ابن حزم هنا على الجتمع الاندلسي تعد ناقصة. 

وهي أيضاً شهادة دود لأا لا تصور المجتمع الأندلسي » 
ويجب أن لا تؤخذ كذلك؛ فان أكثر الأحداث التي تستشهد بها نما تتم - 
في الغالب - بين أناس من طبقة اجتماعية غنية» ومن هذه الطبقة أسر 
من موالي الأمويين - أي من سراة الناس وأصحاب الناصب العالية مثل 
بني حدیر وبني ابي عبدة وبني مغيث» ومنها رجال من البيت الحاكم 
أو من القربین منه مثل ابن اي عامر وعمار بن زياد مولى المؤيد هشام 
وعبید الله بن يحبى الجزيري وبنت ابن برطال زوجة حى بن محمد بن 
الوزير مجیی وعاتكة بنت قند صاحب الثغر الأعلى وزوجها أبو بكر 
ابن حزم (وأبوه وزير)» وابن الطبنى من أسرة مقربة إلى العامريين» ومنها 
أفراد من أسر الكتاب - وهي اسر ذات مقام اجتماعي بارز وأحياناً 
كثيرة تتمتع بكثرة الأموال العريضة والخدم والحشم؛ ولا يفتأ ابن حزم 


.)۱۲۵ (من لاحب إلا مع الطاولة:‎ ١ الباب:‎ )١( 
.۳۳۸ : أشار الدكتور الطاهر مكي الى هذه المسألة في كتابه «دراسات. .» ص‎ )۲( 


۷ 


ميز المحبٌ ار الحبوب بصفة تدل على منزلته الاجتماعية: «فتی من 
امل الحدة والحسب» «فتى من ابناء الرژساء». «فتى من أبناء اللوك» 
«جارية لبعض الرؤ ساء» «امراة موسرة ذات جوار وخدم» «فتی بسبب 
من الرئیس والجارية تحضر مجلس بعض أكابر اللوك» وهکذا. ومرة پذکر 
حب شاعر لا ينتمي إلى الطبقة الثرية (وهو الرمادي) وان كان من طبقة 
برجوازية بحكم ثقافته. واخری حب من علق ببری وهو في حال شظف 
رولعل ذلك الشظف كان مهن بظروف معينة). وذلك هو القطاع 
الاجتماعي الذي عرفه ابن حزم بحکم منتماه ونشانه . 


وني هذا القطاع تکثر الجواري, والجارية لفظة تدل في قصص 
ا لحب على «الفتاة». فإذا رشحت بنوع من الوصف هیزها قطعنا أنها ليست 
حرة» كأن يذكر آنبا بيعت أو اعتقت أو يتحدث عنها بصفة التملك 
«جارية لي» «جارية له» «فرغب بعض عجائزنا إلى سيدتها» وما أشبه › 
وإذا رشخت بوصف من نوع آخر كانت حرة مثل «جارية من ذوات 
المناصب والشرف من بنات القواده أو «امرأة من معارفي ومعها جارية من 
قراباتها» فمثل هذا التحديد يعين أنها حرة. ومن بين احدى وثلائين 
حالة ذكرت فيها الجواري نجد تسم عشرة منبا من الرقيق» وائنتون من 
الحرائر . واحدی عشرة حالة مبهمة ليس من السهل أن نقطع إلى أي 
الفريقين تنتمي ؛ وهذا كله يعتمد على ورود اللفظة نفسها في النص » فإذا أضفنا 
إلى ذلك أن اللواتي تزوج من بعض الأمراء والخلفاء مثل طروب وغزلان 
وصبح كن في لاصل جواري من الرقيق. ارتفع العدد كثيراء وهذا 
قلت فیا تقدم إن الجتمع الأندلسي كانت تغلب عليه الجواري, بمعنى أن 
الرقيق كان كثيراء وتلك حقيقة تؤيدها المصادر الاخری. 


الشرقي إذ ليس لدي تصور إحصائي 57 إحصائي يمكن من ذلك» 
ولكن إذا صح أن الجواري كن يغلبن على المجتمع الأندلسي فإن 


A 


«قضية الحب» تقم تحت منظور جدید. وکذلك تکون العاناة والعذاب 
والوجد بسببه آمورا تتطلب تفسيراً مقنعاً. واول ظاهرة في هذا الحبٌ أن 
أكثر الذين يعانون منه هم «الأبناء» في العائلات التي تمتلك الجواري» إذ 
يبدو بالاضافة إلى الجواري اللواتي كن في ملك الفتى ابن حزم - وهو 
م ينفصل عن أهله بعد - أن القصر كان مليئاً نجوار آخر تتطلع أنظاره 
اليهن. وذلك يمكن أن يقال في فتيان آخرين من أبناء تلك الأسر» وكان 
ذهاب الجارية بالبیع» نی دون أخيه الآخر مها أو فراق أحدثته 
الحروب والازمات أو * شوون السفر. هي الاسباب التي رفعت درجة 
المعاناة إلى حد الخبل احبان 0 الفتى أو غفلته عا تحس به 
الجارية نحوه مسبباً في خروجها عن حد الحياء النتظر في تصرفاتها. ولكن 
أشد الحالات التي تعز على التفسير هي معاناة الفتى بسبب تمنع جارية 
هي في ملك يده. وقد عبر ابن حزم عن هذه الظاهرة حين قال: «فقد 
ترى الانسان يكلف بامته التي يملك رقها ولا يحول حائل بينه وبين 
التعذي عليها. فكيف الانتصاف منها('». أي انه يكلف بهاء ولا 
يستطيع أن يحوها عن تمنعها ويتعذب بذلك (كما حدث لسعيد بن منذر 
ابن سعيد) وترفض الحارية أن تتزوج ٠‏ , وهذا موقف يدل على إرهاف في 
العلاقة بين الأسياد والجواري» مثلا یدل على أن شخصية الجارية ۸ تكن 
دائمًا عط إذلال» وخاصة حين يكون الأمر متصلا بالعواطف» نعم قد 
يبيعها سيدهاء وتصبح ملكا لغيرف ولكها اهي لا منح کت بل رر 
جسدها بحكم الملكية. ويجب هنا أن نتذكر أن الجواري كن ایشا 
متفاوتات في النزلة الاجتماعية» فمنهن اللواتي يتخذن للخدمة ومنبن 
اللواتي يتخذن للذة والنسل. والفريق الثاني بطبيعة الحال أرفع منزلة من الأول 
ولكن إن شاءت الجارية أن تتحول من الحالة الأولى إلى الثانية فهذا 
ربما كان يعتمد على جمالها وعلى ما قد تحاول اتقانه من فنونء فأما تحولها 
من الثانية إلى الأولى فأمر مستهجن في عرف المجتمع حينئذ. وقد يناما 


(۱) باب الطاعة (رقم: ١4‏ ص: ۱۵۸ ). 


۹۹ 


الضرب رجاء استبقائها على حافا. ولدینا مثال واحد يشير إلى وفاء 
جارية بيعت بعدما مات سيدها الأول فأبت أن تنصاع لرغية مالکها 
وتعذیب(۲؟. 


۸ - حال المرأة من خلال طوق الحمامة : 

هل يمكننا بعد ذلك أن نتحدث عن وضع المرأة عامة من خلال 
الطوق؟ قد كان من الممكن أن تسعفنا هذه الرسالة على تكوين صورة 
دقيقة لنفسية المرأة ووضعها الاجتماعی بحيث تتجاوز الصورة ما ألف 
عن الانطباعات العامة, لان مؤلفها قد علم من أسرار النساء 
ما لا يعلمه غيره» فهو قد ربي في حجورهن. ول يجالس سواهن حى 
أصبح في حذ الشباب» وهن اللواتي علمنه القران وروينه كثيراً من 
الأشعار ودربنه في الخط. وكان همه منذ الطفولة أن يتعرف إلى 0 
ويبحث عن أخبارهن. مع ذاكرة لا تنسی("۲؛ ولكنه يعترف أنه طبع 
على غيرة شدیدة. وسوء 5 في الر(۳ بحيث لا يصلح أن يكون 
شاهداً موضوعياً جرد من التحيزء وثمة شيء آخر وهو أن الطوق 
یتحدث عن العلاقات العاطفية ولا یتجاوزها الا قلیلاء ولهذا السبب 
ستکون صورة الرأة فيه محدودة. في إطار ذلك الوضوع. ومع ذلك 
فإنها رغم ذلك هامة. 

وأول ما يلفت النظر أن المرأة الحرة كانت في الأندلس مقصورة 
تعيش خلف حجاب غليظ. وخاصة في الأسر الغنیت ولعلها تشبه في 
ذلك أختها في الشرق. وأما ما نلمحه من حرية في الحركة فيكاد يكون 
مقصورا على الجواري» ولكن المرأة الحرة في تلك الأسر كانت ذات 
(۱) باب الوفاء (رقم: ۲۲ ص : ۲۰۸). 
(۲) الباب: ۱۷ (الساعد من الاخوان: .)١55‏ 


(۳) انظر ما تقدم. وکذلك الباب: ۲٩‏ باب قبح العصیة: ص ۲۷۲). 


۷۰ 


سيطرة وقدرة على التصرف. وهي محفوفة بالخدم واحشم. وقد أحدث 
ذلك الحجاب الغلیظ لدی النساء يقظة عاطفية على الأصوات السموعة 
والصور المتخيلة» حتی میزهن ابن حزم بالضعف في هذه الناحية» 
لسرعة إجابة طبائعهن إلى الميام عن طریق التخیل). وفذا الحجاب 
نفسه» ولاسباب آخری في البنية الاجتماعية أصبح السفیر بين العاشقین 
ذا دور هام ولكن المرأة تتفوق على الرجل في هذه الناحية» وخاصة إذا 
كانت عجوزاء ولذلك كان أرباب الأسر بقرطبة يحذرون الفتيات 
الناشئات من النساء ذوات العكاكيز والتسابيح والثوبين الأهرین). 


وأكبر عامل يصنع الفرق بين الرجال والنساء ويمتد اثره إلى الناحي 
الختلفة في طبيعة كل منهیا هو الفرق في العمل وأنواع النشاط. فالرجال 
مشغولو النفوس والعقول بجمع المال وصحبة السلطان وطلب العلم 
وحياطة العيال ومكابدة الأسفار والصيد وضروب الصناعات ومباشرة 
الحروب وملاقاة الفتن وتحمل الخاوف وعمارة الأرض(۲۳. ومثل هذه 
الأمور لا تترك للرجل الا كبيراً أو وقتاً کثیرا للانسیاق وراء العواطف؛ 
أما المرأة فهي متفرغة لا تعنیها هذه الشژون العنيفة وربا ۸ تطقها 
ولهذا يظل خياها مشدوداً | إلى شؤون الغزل وما یتعلق به» ومن ثم كانت 
النساء آکثر تعاطفا مع المحتين :واكثر "اسعافا طیا. فهن يكتمن الاسرار 
ويمقتن من تفشیها منبن.وآشدهن في الکتمان العجائز منمنْ.لان الفتیات 
ربا آدرکتهن الغيرة فبحن بالسر. وهن یتلذذن بالتضحية في سبیل اسعاد 
محبين. بل احب الاعمال إلى امرأة صالحة مسنة منقطعة الرجاء من الرجال ان 
تسعی في تزویج يتيمة او تعير حلیها او ثياءها لعروس فقیرة*۲. ويبدو ان 
هذا النوع من النساء إنما ينتمي إلى طبقات میسورة. إذ لیس کل النساء 
(۱) باب من أحب بالوصف (رقم: ۱۱۷:6). 
(۲) باب السفیر ررقم : ۱4۲-۱8۱:۱۱). 
(۳) باب الساعد من الاخوان (رقم :۱۷ ص : .)٠١١‏ 
ره الباب السابق نفسه . 
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متفرغات بشهادة ابن حزم نفسه. وإنما كان فیهن الطبيبة والحجامة 
والدلالة والاشطة والنائحة والغنية والکاهنة والعلمة والعاملة في الغزل 
والنسيج”2؛ ولكن من الواضح أيضاً ان هله الفثة من الهن تختلف 
اختلافا أصيلا في أكثرها عن مهن الرجال. وهي في مجموعها مهن خدمة 
النساء انفسهن. محافظة على الحجاب الغلیظ كما أنها مداخل إلى. ترسيخ 
الوساطة بين العشاق. 


ومن السهل أن يقال بعد ذلك إن جمال المرأة - على مستوى 
التكوين الطبيعي والقدرة على التحمل - جال هش لا يعمر طويلاء 
وأنها إذا ابتذلت في الخدمة سارع جماها إلى الزوال؛ أما حسن الرجل 
فانه آثبت» وبرهان ذلك أنه یتعرص للهجیر ولفح الریاح» فلا يذوي 
بسرعة ۲ . 

فإذا تجاوزنا التکوین الطبيعي إلى رصد التصرفات التصلة 
بالعواطف والشهوات وجدنا الجنسين سواء - في رأي ابن حزم - من 
حيث قدرعبا على قمع الشهوة أو الانقیاد هاء فكل رجل تعرض له امرأة 
باب وتثابر على ذلك واقع ولا بد في حبائل الشیطان, وکل امرأة دعاها 
سواء. والصالحة من النساء هي التي اذا ضبطت انضبطت. والصالح هو 
الذي یتجنب الغریات «لاحظ الفرق هنا بين من يحتاج إلى من یضبطه 
ومن یستطیع أن یستعمل ارادته في ضبط نفسه) فاذا أهملت المرأة وطمح 
الرجل ببصره لم يعد للصلاح وجود». وکل من المرأة والرجل يحب 
«الاعلان الذاتي» والتزین والتعریض لیکسب ود الاخر. فإذا شعرت 
الراة بان رجلا يسمع حسها أو يراها «احدئت حركة فاضلة كانت عنها 
)١(‏ الباب ۱۱ رباب السفیر: ۱4۲). 
(0) باب السلو ررفم: ۲۷: ۱4۲). 


(۳) باب قبح المعضية (رقم: :۲٩‏ ص ۲۱۹). 
(4) الباب نفسه: ۲۷۰. 
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معزل» وحورت في حرکانها وکلامها لتقع موقعا من نفسه. وكذلك 
الرجل أيضاً. فاما إذا تراءيا فهما سواء في حب اظهار الزينة وترتیب 
الشي وإيقاع المزاح. إلا أن الرأة آقدر من الرجل على التحيل 
لاستجلاب الهوى وايصال محبتها إلى قلبه(۲۱. كما أنها آنفذ بصراً ف 
استشعار أدنى ميل نحوها". وإذا كان الرجل يقدم على الاغتصاب دون 
تفكير في العواقب. أو يقبل التديث حين تضمحل الغيرة» فان المرأة 
عنيفة تقدم على القتل إذا احشت أن محبوبها مشترك افوی» وليس في 
الطوق أية اشارة إلى رجل قتل امرأة لأنها خانته, وغاية ما حدث 
لأحدهم عندما خانته محبوبته أنه وجد لذلك وعدا شديد9” , فأما الموت 
وفاء للمحبوب. فيبدو أن الرجل والراة فيه سوای وكذلك الخروج فيه 
إلى حدّ الاختلاط والجنون. 


4 - صورة ابن حزم في الطوق «ورسالة مداواة النفوس) 

ولقد كان لصلة ابن حزم بالنساء منذ الطفولة حتى الصباء عن 
طريق المعاشرة والثقافة» أثر كبير في ذوقه وشخصيته. ویبدو أنه لم ينعم 
. ععرفة الام وتربيتها وحنانها. فاستعاض عن ذلك بالدلال الذي لقيه من 
اشواري» واصبح یلاحقهن وینصت لأحاديثهن ويشره إلى معرفة 
آخبارهن وأسرارهن وحیلهن وکن - فيا آقدر - لا یتحرجن لصفره 
من البوح باشیاء كثيرة جعلته يسيء الظن بتصرفات النساء. كا اکسبته 
تلك العشرة محبة الانفراد بالعطف. فنشأً شدید الغیرة. واکتسب من 
البيئة الني ساعد عليه ذوق والده (في محبة الشقراوات) ميلا إلى الشقرةت 
ورسخ تلك الحقيقة أن حبه الأول اتجه إلى فتاة شقراء ؛ وقد أرهفت تلك 
البيئة البيتية إحساسه بجمال الأنثى. وعلمته التجارب الأولى في تنقل 


. ۲۷۲-۲۷۱ الباب السابق:‎ )١( 
.)۲۵۰ :۲۷ باب السلو (رقم:‎ )۲( 
.)۲۰۷ :۲۲ باب الوفاء ررقم:‎ )۳( 
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الیل مع كل حسن لائح. أن المحبة لا بد من أن تکون «خلقة» مجبولة 
في فطرة الانسان. لقد مارس كل ذلك على نحو عملي قبل أن تلم 
أحكام النظر والطة المرأة الاجنبية في مجالس الفقه» ولذلك لم يستطع 
- بعد أن تعلم ذلك - التخلص مما نشأ علیی إذ ما دامت العفة عن 
الحرام قد حالت بينه وبين الوقوع في الکبیرت. فا ثمة ضير كبير في 
محقرات الذنوب عند رب غفور؛ وغذا قال فيه ابن القيم انه «انماع في 
باب العشق والنظر» أي لم يستطع أن یواجهها بتشدده الذي أظهره من 
بعد في الشؤون الأخرى. 

ا صوناً لذنك التعفف -تزوج «نعا» في سن مبکرت «وكانت 
أمنية المتمني وغاية الحسن خلقا وخلقا» وکان هو آباعذرها (وتلك ایضاً حقيقة 
هامة) فكان فقدها: فاجعاً لانه ابرز إلى العيان ما انطوت عليه نفسه من 
وحدة رومنطيقية كامنة» كان يداريها من قبل بالاستحسان والألفة 
والتودد. فلم تعد هذه كافية لصدّ تيار الحزن الجارف المتدفق من نفسه» 
فقد أقام بعدها سبعة أشهر دون أن یغتسل. وهو اخحذ في بكاء 
متواصل» رغم أنه معروف بجمود الدمع بسبب ادمانه أكل الكندر - 
على ما يقول - لداواة خفقان القلب. وم يطب له عيش بعدها ولا أنس 
بسواها ولا نسي ذكرها؛ شيء واحد لم يستطع ذلك الفقد أن يزلزله وهو 
[یانه بالتعفف. وما زاده زسوا في ذلك اتخاذه استاذه أبا علي الحسين بن 
علي الفاسي غوذجه الاعل وکان رجلا صالحاً ناسكاًء ولعله كان 
خصوراً لم یتزوج» قال ابن حزم «فنفعني الله به كثيرأ وعلمت موقع 
الاساءة وقبح المعاصي » نعم ظل قلبه يخفق كلا شاهد حال وكان يقترب 
حتى يكاد يصبو «ويثوب إإليه مرفوض اطوی ويعاوده منسي الغزل» 
ولكنه كان يغلّب الارادة فيفر مبتعداً. 

كانت نعم جزءا من الاضي. ولكن ذلك الاضي كله انهار دفعة 
واحدة حين ذهبت الدور والقصور وانطفأ العز والجاه و:!غنى وتفرقت 
الكواعب في أنحاء الارض. وتشتت الشمل. وتهاوى البلد الحبيب تحت 
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مطارق الدمار+؛ وکانت «الحدة الرومنطيقية» تتعلق باب فاصبحت 
وجوداً في الاضي. وانکاراً للحاضر (إلا من علافات عملية عابرة) 
واصبحت ألفة کل شيء تقدّم هي التي تسیطر على الفکر والشاعر: 
«وان حنيني إلى کل عهد تقدم لي ليغصني بالطعام ويشرقني بالاء. . 
انتفعت بعیش ولا فارقني الاطراق والانغلاق مذا ذقت طعم فراق 
الأحبة. وانه لشجی يعتادني وولوع هم ما ينفك يطرقني ولقد نغص 
تذكري ما مضی کل شيء استأنفه. وان لقتيل احموم في عداد الأحياءء 
ودفین الأسی بين أهل الدنیا:۱). ولقد آورئته هذه النکبات احساسا 
مرهفاً بمعنى الفقد والفری حى أصبح یری الوت آسهل من الفراق؛ 
وجعلته يستعيذ بالله مر, التتکر لا درس أي لا اصبح تفه 
الماضي ؛ وكم جلب تغ. الحال من تنكر الاخوان والاصدقاء» مما 0 
حساسيته تجاه الحفاظ عل العهود الماضية. فأخذ في علاقاته يتكىء على 
التاني والتربص والسالة رحفض اجاج - رغم توقد حدته - كلما أحس 
أنه قد يفقده التعجل والغضب صدیقا من اصدقائه؛ وفذا استشعر أنه 
بالمقايسة إلى التقلبین في صداقاتهم یتحلی بالوفای, لا لمن يمثلون العهود 
الاضية وحسب. بل انبسط وفاؤه حتی شمل کل من مت إليه بلقية واحدة 
أو حادئه ساعة. وتورع عن إلحاق الأذى بمن كان بینه وبینه أقل ذمام ولو 
عظمت ذنوبه وإساءاته اليه. وقد كان هذا النوع من الوفاء مرمضاً لانه 
يكلفه الحمل على نفسه» ونما يزيد في الام الناشیء عنه اقترانه بعزة 
النفس» فالوفاء يتطلب تحمل الضيم من الصدیق. وعزة النفس لا تقر 
على الضيم» ومن صراعهیا يتولّد قهر الذات وحملها على التصبّر وتحمل 
الا الممض. وكل هذا يحمل على اكتنان مقت شديد للغدر والكذب 
والتلون» وذلك ات مبعث ألم اخر وقد يسامح ابن حزم في كل عيب 
يجده في من حوله من معارفه واصدقائه الا في الكذب» فحینثذ یکون هو 


۰۱۲۵ :٩ : باب من لا يحب إلا مع الطاولة ررقم‎ )١( 
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الباده‌ی إلى القطيعة والتارکت وکانه یقول : ان وفائي يضيق عن الکذب 
مهما انسط نطاقه واتسع . 


وقد بقيت تلك «الحدة الرومنطيقية» في معايشة الماضي محور 
شخصية ابن حزم حتى بعد سنوات من كتابة الطوق. وأحسبها ۸ تتغير 
إلى الہايةء واغا كانت تابس اشکالا ختلفة؛ وقد غرست في نفسه 
۳ بالظمأ الدائی لأن ريّه إنما يتم بالعودة إلى الماضي وذلك أمر 
مستحيل؛ ولهذا كان واقع الحياة يزيد في حرارة ذلك الظماء وني مجال 
اب عبر عن ذلك الشعور بقوله: «وعني أخبرك أني ما رويت قط من 
ماء الوصل ولا زادني الا ظماء() وإذا كان الصوفية يرون غايتهم في 
الفنای. فان ظمأً ابن حزم لم يكن يشفيه إلا أحدشيئين إما الانحاد 
النهائي بالمحبوب أو العودة إلى رحم الاضي. وقد خلصته السن من 
الظما الأول وأبقت له الثاني. 

قلت إن «الحدة» لدى ابن حزم أخذت تتلبس من بعد آشکالا 
ختلفة» فقد أخذت تتمثل بعد عهد الطوق بالافراط في الغضب والتعبير 
عن ذلك بالكلام والفعلٍ والتخبط. وكان يقابل ذلك أيضاً الافراط في 
طلب الرضی. ولكنه ظل يعالج هذين الأمرين فاستطاع التغلب عل 
الغضب جملة. وأعجزه ذلك في شأن الرضی. وتشكلت الحدة أحياناً 
ندیه بصورة «حقد مفرط» فقاومه بالطي والقهر. حتى لم يبد للناسء 
ولکنه ظل عاجزا عن مصادقة من عاداه عداوة صحيحة - وهذا مطلب 
يعجز عنه أيضاً من ۸ يكن لديه حقد مفرط وكذلك تشكلت في صورة 
حب الشهرة والغلبت وقد ظلت هذه الصفة تلازمه إلا فيا لا يحل في 
الديانةء فأما العجب الذاتي اللاحق بها فقد استطاع خنقه إلى الأبد. 


وأما الغيرة وسوء الظن المتأتيان من تجاربه مع الجواري. فقد ظلا 


.)۱۸4 :۲۰ باب الوصل (رقم:‎ )١( 
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يلازمانه .آما الغيرة أو الأنفة الشديدة فقد لته على بغضه لانكاح الحرم 
حملة. وأما سو الظن فإنه امتد حتى شمل الرجال. وقد ظل يراه حزما 
ما م يخرج عن حدود الدين.كذلك استمرٌ لديه التحمل للاذی والصبر 
على الامم من الخصوم والاخوان على السواء. حتى اتهمه بعضهم بتبلد 
الاحساس في هذه الناحيةء وهو يرد على ذلك بأن الاحساس بالألم في 
مثل ذلك آمرطبيعي ولكن کل ما هنالك أنه راض نفسه‌عل عدم الثورة 
والهياج والتخبط. ولكنه يستطيع أن يرد بكلام مؤلم دون افحاش متحريا 
الصدق فيا يقول. 

كذلك اتهم بأنه مد بأسرار (خوانه» ولعل في هذا إشارة إلى كتاب 
الطوق نفسه 2 كشف فيه اسرار كثيرين ممن عرفهم. وكان الناس في 
أيامه يعرفونهم حتى وان لم د اسماءهم ؛ کا اتهموه بأنه يسمع الذم في 
اخوانه ولا يمتعض شم ويرد على هذه التهمة بأنه يمتعض امتعاضا 
رقيقاًء يحمل الذام على الندم والاعتذار واخجل. دون مهارشة له 
أو استثارة لغضبه. لأن ذلك قد حمله على التمادي في ذم أحد إخوانه». 
ويتعدى الذم إلى سب الأبوين وإلى السفه والبذاءة. 


واخذ عليه أنه متلف لاله ولا بد أن تكون هذه التهمة بعد إذ 
أصبح يستطيع الحصول عل مال يكن التوفر فیه. وهذه الحال غير 
مستنکرة ة في من عانى د شظف العيش بعل استقرار ورفاهیف وان لاظنها 
ماعذا تیان ولکن ابن حزم یعتذر عنها بانه لا یتلف من ماله الا 
ما فيه حفظ دینه من النقص وعرضه من الا خحلاق ونفسه من التعب» 
وكأني به يقر بتلك الخصلة عل نحو غير مباشر. 

ويطالعنا ابن حزم بخصلة كانت فيه ليس من السهل أن تستشف 
من مؤلفاته. وهى دعابة غالبة, وتلك صفه حاول فيها الاعتدال بتجنب 
ما يغضب الماژح» وظلّ يحتفظ منها بالقسط الذي لا يؤذي الآخرين. 
وقد نحمل عليها ثلائه مواقف في الطوق أوها: أن ابن حزم توقف في 


۷۷ 


موطن جاد لیقول لنا إن أحد التسبین إلى العلم فشر القبقب بانه 
البطيخ ولیس من شك في أغها نادرة كانت تضحك ابن حزم . . والثاني: 
تلك الروح «الفضولية» الي دفعته وهو في مجلس رأى فيه غمزا وخلوات 
أن ينبه صاحب المنزل بإنشاد هذين البيتين وتكرارهما كثيراً وهما: 


قطعوا أمرهم وأنت حمار موقر من بلادة وغباء 


حتى قال له صاحب المجلس «قد أمللتنا من سماعها فتفضل 
بترکهیا أو إنشاد غيرهما» »فالأمر كان يبدو لابن حزم نوعاً من التندر» حتى 
وجد أن تندره لا يؤثر في ذلك البليد. والوقف الثالث: حين دعا 
احدُهُم با كان متأنساً فرحا بجلوسه مع محبوبه ليحضر إلى منزلهء فلم 
يفعل فلا قابله الداعي بعد مدة لامه بشدة فقال له ابن حزم: أنا 
أكشف عذره صحيحاً من كتاب الله عر وجل إذ يقول «ما أخلفنا موعدك 
بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم» وهي دعابة عميقة . 


٠‏ - شعره: 
جمع طوق الحمامة قدراً صالحاً من شعر ابن حزم ما قاله حتی سن 
الخامسة والثلائین. ولعل قسنًا کبیرا منه سقط بفعل: ناسخ النسخة التي 
وصلتناء ونقدّر أن شعره كان كثيرأ لأنه كان يقول على البديبة والروية. 
ویعالج تلف الوضوعات وبعض شعره قاله قبل لیخ الحلمء وأكثر 
ما نظمه وهو دون العشرين إنما كان تغزلا ف «نعم) ثم رثاء لها؛ وکان 
إخوانه يسومونه القول فيا يعرض هم على طرائقهم ومذاهبهم فيقول 
ما يناسب حاهم ومقصودهم. أي أنه لم يكن يرفض أن يقول الشعر 
بتکلیف. وأن يتحدث فيه عن أحوال غیره. وقد كلفته احدى كرائم 
الظفر أن يصنع فا أغنية لتلحنها ففعل. E‏ 
الشعر. فأحيانا يقول الشعر وهو نائم - وذلك شيء نادر - ومختار أحياناً 


۷۸ 


أخرى أن يلظم بعد صلاة الصبح ؛ وشعره حی في الطرق زاخر 
بالمعاني. تكثر فيه المؤثرات الثقافية والاشارات إلى العلوم والعقائد 
والتعليلات ویکشف عن أثر الفقه الظاهري والمنحى الجدلي. ولا يفت 
يشقق العانی ویولدها دون اهتمام كثير برونق الصیاغة. وی شعره في 
الطوق جانب دقیق قد نسمیه والجانب الباطتي» كان مهبرب إليه أا من 
قسوة الظاهر وحذته. وینقل فيه معاني التنزیه والتوحید. ویتأول الاشیاء 
على غير ظاهرها حتی كان بعض اصدفائه يسمي قصيدة له «الادراك 
التوهم» وفيها يقول: 

ترى کل ضد به قائ فكيف تحدٌ اختلاف المعاني 
فيا أيها الجسم لااذا الجهات 2 ويا عرضاً ثابتاً غير فان 
نقضت علينا وجوه الكلام فا هو مذ لحت بالستبان 
وتجده وهو المتمسك بأشد ألوان التنزيه يقول: 


أمن عالم الأملاك أنت أم انسي اب لي فقد أزرى بتمييزي العي 
أرى هيئة إنسية غير أنه إذا أعمل التفكير فالجرم علوي 
ولا شك عندي أنك الروح ساقه الينا مثال في النفوس اتصالي 
ولولا وقوع العين في الكون لم نقل ‏ سوى أنك العقل الرفيع الحقيقي 
ومن تأمل هذا اللون من الشعر في موضوع الحب خاصة وجد أن ابن 
حزم الظاهري المتشدد قد بلغ فيه مشارف التصوف «الباطني» - لكن عن 
طريق التأمل الفكري - وهو في هذا الجانب المستمد من الوهم متأثر 
بطريقة أبي إسحاق النظام, معجب ما . 

وتكاد أكثر المواقف العاطفية 3 تكون لديه «قضایا» تحاكم بمنطق 
العقل. وتتطلب استدلالا : تصور نفسه نفسه انتظر زيارة الحبوت ‏ فلا ل 
الظلام أدرك أنه لن يأي فا الدليل؟ . 


وعندي ذليل ليس يكذب خبره بمثاله في مشكل الأمر يستدل 
لأنك لو رمت الزيارة ۸ يكن ظلام ودام النور فينا ول يزل 


۷۹ 


أو يقول: 
دليل الأسى نار على القلب تلفح ودمع على الخدين بمي ويسفح 


ويريد أن يصور أن المحبة سرت على مهل ولم تكن بنت ساعة. فيرى 
في ذلك قضية تستحق الاستدلال فيقول: 


يؤكد ذا أنا نرى كل نشأة تتم سريعاً عن قريب نفادها 


فكما العقل واحد ليس يدري نخالقاً غير واحد رحمان 
فكذا القلب واحد ليس ہوى غير فرد ساعد أو مدان 


ويفيء إلى مذهبه الظاهري في اعتماد النص حين ينكر ورود نص في 
تحريم الحبٌ: 
متى جاء تحريم افوی عن محمد وهل منعه في محكم الذكر ثابت 
إذا ۸ أواقع محرما أتقي به مجيئي يوم البعث والوجه باهت 
فلست أبالي في الهوى قول لائم سواء لعمري جاهر أو حافت 


وكثيراً ما يلجأ في شعره إلى ال حوار لأنه مأخوذ بالجدل» وذلك مبثوث 
في طوق الحمامة. وعلى الجملة قد يطول بنا القول لو أردنا التمثيل على 
كل المظاهر التي ذكرناها في شعره. وقد كان اخوانه يظهرون له إعجابهم 
بذلك الشعر حتى قال له أحدهم في أبيات نظمها «يجب أن توضع هذه 
في جملة عجائب الدنياء والأبيات تعد نسبياً من أحسن شعره ولکنها 


ولا تقتصر الصعوبة ف شعره على تشقيق العاني المتوهمة» وركوب 
التعبير الخشنء والاشارات الثقافية والتاريخية وإنما تتجاوز ذلك إلى 
8 

صعوبات تتصل بالتلميحات والتعريضات» وخاصة حين ہجو وتدل 


۸۰ 


بعض قصائده في الطوق عل أنه جرب النحی الزهدي في شعره في عهد 
مبكر. وأنه كان یطیل في تصائده وخاصة الوعظية والفخریة. وسیزداد 
نظم ابن حزم للشعر بعد الطوق. وربا قلل فيه من احدیث عن الحب» 
غير أنه أكثر من الوعظیات والفقهیات والدفاع عن مذهبه ومدح الحديث 
وکتبه , وزادت البديبة لدیی حتى ابتعد نظمه عن الشعر الصحيح. وقد 
قام تلمیذه الحميدي بجمع شعره وترتیبه على حروف العجم, ولکن هذا 
الدیوان ۸ یصلنا. 


۱ - تثره : 
من الواضح لمن يقرأ الطوق أن نار ابن حزم فيه یقف موقف 
الفارقة من شعره. فهو أكثر شاعرية› وأحفل بالحيوية. وأقل حضا من 
المحاكمات الذهنية. ولا يتعدى هذا النثر ثلائة طرائق . تجيء أحياناً 
مجتمعة في الفضول الطويلة» فينتقل القارىء في بينها نقلات مرح 
وتلك الطرائق هى التقرير والخبر أو الحكاية والوصف الفني . ويجمع 
پیا التكثيف المتعمد استجلاباً للقوة في طبيعة الأسلوب وطلباً للتار 
وان كانت الحكاية غالبا أقلها حظا من ذلك. ویلیها في ال کثار منه 
التقرير ثم ينفرد الوصف الفني بالبالغة في التكثيف. 
ويتراوح التقرير في حظه من التكثيف بين إقلال وإكثار. وقد نقارن 
هنا بين قوله في الطاعة: ورين حي SS E CS‏ 
لمحبوبه» وصرفه طباعه قسرا إلى طباع من يحبه. وربا يكون المرء شرس 
الخلق» صعب الشکيمت. > جموح القیاد» ماضي العزية› هي الانف 
أي الخسف. فا هو إلا أن يتنسم بنسیم الحب» ویتورط غمره» ویعوم 
ف بحره فتعود الشراسة لياناً والصعوبة سهالة. والضاء كلالةء والحمية 
استسلاما» فهنا يتدرج الأسلوب من الحديث عن الطاعة في جملتين إلى 
تصوير الحب في ست جمل إلى وصف الحالة عند الوقوع في الحب في 
ثلاث جمل إلى النتيجة في أربع (۲ - ٩‏ - ۳ - 4) وعند السوال ناذا 


۸۱ 


اختص تصویر الحب بهذا القدر (وهو أ القطعة في مجموعها) نجد 
أن الجواب على ذلك هو ميل ابن حزم إلى رسم «الشخصية» وهذا يتبين 
لنا إذا انتقلنا إلى تقرير آخر تحتل فيه «الشخصية» جميع الدورات التي 
مثلتها القطعة السابقة» وذلك هو التقرير عن حال المساعد من الاخوان 
الذي یشترط فيه أن یکون «صدیقاً خلصای لطيف القول بسيط الطول. 
حسن الأخذ. دقیق المنفذ. متمکن البیان مرهف اللسان. جلیل 
الحلم. واسع العلم... الخ» ففي عملية التکثیف يحشد الکاتب 
yT‏ و 


أما الحكاية فانها لا تتطلب تكثيفاً لأا قائمة على الحركة. بينا 
التقرير يقوم على بطء فكري. من ذلك: «كنت بين يدي اي الفتح 
وست أبي » وظن أنه عرض لي عارض » ثم راجعني عقلٍ. فمسحت 
وجهي ‏ ثم عدت واعتذرت بانه غلبني رعاف». فأنت ترى أن 
الاسترسال هنا - على الطبيعة - هو الاغلب وکل جملة في القطعة تنقلنا 
نقلة جديدة إلى النهاية . 


غير أن الحكاية نفسها قد تستدعي التكثيف لنفس السبب الذي 
ذكرناه في التقرير وهو تصوير الشخصية المحورية فيها: «وإني لأعرف من 
أهل قرطبة من أبناء الكتاب وجلة الخدمة من اسمه أحمد بن فتح: كنت 
أعهده كثير التصاون. من بغاة العلم وطلاب الادب. يبذ أصحابه في 
الانقباض. ويفوقهم في السرعة. لا بنظر الا في حلقة فضل... الخ» 
وعضي في هذا «التشخيص» المكثف وغايته من ذلك إبراز المفارقة القائمة 
بين حال التصاون التي كان عليها وحال التبذل الي صار اليها (وهذه 
الثانية أيضاً تقوم على ممائلة في التكثيف) ومن ابر أن نتنبه إلى أن هذه 
الحكاية ليست كالأولى لأنه ليس فيها إلا خبر عن فتى تغيرت حاله. 


AY 


وأما الوصف الفني فنكتفي بأن نمیز منه: 

١‏ - وصف دور بني حزم بلاط مغیث بعد أن خربت. 

۲ - وصف نزهه. 

۳ - وصف جارية آلفها في الصبا. 

4 - وصف حال امرأة كانت مودتها في غير ذات الله" (تشخیص 
محض في حالي الودة والبخضاء) وتشترك هذه الواقف جميعاً في العنصر 
الذاتي كا يشل التكثيف فيها استغراقاً نفسياً يكفل من خلال التعبير عن 
الحال غياباً في جنباتهاء وتعتمد دون إسراف على صور شعرية» كما أن 
الأخيرة من هذه القطع تعتمد على غاية النهاية فيا يشبه الأمثال. وهذا 
النوع من النثر في الطوق, أبرعه وأكثره مائية وجالاً. 


(1) انظر ص: ۰۲۲۷ ۰۲۲۳ ۰۲۳۹ ۲۸۲. 


AY 


بسم الله الرمن الرحیم 


وبه نستعین 


-4- 
[ صدر الرسالة وأبوابها والكلام في ماهية الحب ] 


(۱) [ صدر الرسالة ] 

قال آبو محمد عفا الله عنه : 

افضل ما ابتدی به حمدٌ الله عر وجلّ بما هو اهله. ثم الصلاة 
على محمد عبده ورسوله خخاصة وعلی جمیع أنبيائه عامف وبعد - 

عَصَمنا الله وإياك من الحيرةء ولا حملنا ما لا طاقة لنا نف 
وفيض لنا من جميلٍ عونه دليلا هادياً إلى طاعته» ووهبنا من توفیقه 
أدبا صارفاً عن معاصيه» ولا وكلنا إلى ضعف ع وخور قوانا» 
ووهاء ینیتنا وتلدّد آرائناا 19 وسوء اختيارناء وقلة تمییزنا وفساد 
اهوائنا - فان كتابك وردني من مدينة المرية") إلى مسكني بحضرة 
شاطیة(۳ک تذکر من خسن حالك ما يسرني » يدت الله عر وجل 


(۱) قد تقرا أيضاً «آرابناه. والتلدّد: التحير. 

(۲) المرية (مفعصلة): بنيت عام ۳۸4 وأصبحت أهم قاعدة للاسطول الاندلسي عل البحر 
التوسط . (انظر الروض: ۱۸۳/۰۳ والترجمة: 77١‏ والزهري: ۱۰۱ والعذري: 45). 

(۳) شاطبة (389:0): تقع إلى الجنوب الغربي من بلنسیة, وکانت في الاپام الاسلامية مدينة 
حصينة يعمل ميا کاغد لا نظبر له رالروض: ۱۳۳۷ والادريسي (دوزي): ۱٩۹۲‏ والعدري: 
۸ واثار البلاد: .)۵۳٩‏ 


At 


عليه واستدمته لك. واستزدته فيك؛ ثم لم ألبث أن اطْلم) علي 
شخصك وقصدتني بنفسك» على بعد الشقة وننائي الديار وشخط 
المرار وطول المسافة وغول الطریق ؛ وفي دون ا ۳ المشتاق» 
ونسشی الذاكر؛ إلا من تمسك بحبل الوفاء مثلك. ورعى سالف الأذمة 
ووكيد المودات وحق النشأة ومحبة الصبا وکانت مودته لله تعالی . 
ولقد أثبت الله بيننا من ذلك ما نحن عليه حامدون وشاکرون. 


وکانت معانيك") في کتابك زائدة على ما عهدثه من سائر 
كتبك. ثم کشفت ال بإقبالكَ خرض. وأطلعتني على مذهبك 
سجية رت عليها عن شارك ي في خلوك ومرك وسرك 
وجهرك يحدوك الود الصحیح الذي أنا لك على اضعافه. لا أبتغي 
جزاء غير مقابلته بمثله؛ وفي ذلك أقول اا لعبيد الله بن 
عبد الرحمن بن المغيرة ة بن أمير المؤمنين الناصر(© رحمه الله في كلمة 
لي طويلة وكان لي صديقاً: [من الطويل] 


أوذك 2 لیس فة عاضا "وش مت الرجال سراب 
وأنْحَضْكَ النصْح الصریح وف الا لودك : عر اور وكتابٌ 


م ۶ ی 


فلو كان في زوحي سواك آقتلعته رمق بالکفین عنه إهابٌ 
وما لي غير الود منك إرادة ولا في سواه ۳ إليك خطابٌ 


)1 اطلع بمعنى طلع . 

(۲) قرأها برشیه : مغازيك . 

(۳) المغيرة بن أمير المؤمنين الناصر قتل خنقاً صبيحة الليلة التي مات فیها آخوه الحكم الستنصر 
في مؤامرة شرحها ابن حيان؛. (انظر الذخيرة لابن بسام ۱/6: ۵۸ ط. بيروت) كي 
تكون البيعة مضمونة لاخیه الأصغر هشام الژید؛ ويقول ابن حزم في الجمهرة: ۱۰۳ إن 
للمشيرة ة عقباً من قبل عبيد الله بن عبد الرحمن بن المغيرة ؛ وهذا هو صديقه الذي يذكره هنا 

في الطوق؛ وقوله ورحمه انله» بدل عل أنه كان قد توفي قبل تأليف طوق الحمامة» ولكنه 
ع 0 


6م 


إذا خی فالارض جَمعاء والوری ‏ هباء وسْکُانٌ البلاد ذباب() 
وكلفتني - اعزك الله - أن اصنف لك رسالة في صفة الحبُ 
ومعانیه وأسبابه وأعراضه» وما یقع فيه وله على سبين الحقیقت 
لا متزيداً ولا مفئناء لکن مُوردا لما بحضرني على وجهه وبحسب 
وقوعه» حیث انتهی حفظي و باعي فيما أذكره» فبدرت“ إلى 
مرغوبك. ولولا الإيجاب لك لما تکلفته. فهذا من العفو. والأولى بنا 
مع قصر أعمارنا ألا ُصرفها إلا فيما نرجو به رَحْبَ المنقلب وحن 
الماب غدل وان كان القاضي حمام بن أحمد(؟) حدلني عن یحیی 
ابن مالك بن عائذ) باسناد يرفعه إلى ابي الدرداء أنه قال: آخمها 
النفوس بشيء من الباطل لیکو عونا لها على الحقّ(")؛ ومن أقوال 
الصالحين من السلف المسرضيّ: من لم يحسن يتفتى ألم يُحْسِنْ 





)١(‏ يعارض ابن حزم هنا - في هذه الابیات - المتنبي وأبا فراس» وبيته هذا الأخير يذكر بقول 
أحدها: 
إذا صم منك الود فالكلٌهين وكل الذي فوق التراب تراب 

(۲) يقع فيه وله: أي يحدث اثناته ومن اجله وبسببه؛ ومن قرا ديحدث فيه [من] ولهه فاغا 
يوجه العبارة وجهة خاصت اذ ليس کل ما حدث في الب رف 

(۳) تقرأ أيضاً: فبادرت, وها بمعنى. 

)4( ام بن أحمد بن عبد الله: كان - في رأي :ابن حزم - واحد عصره في البلاغة وسعة 
الروايت ضابطاً لا فیده ولي قضاء يابرة وشتترين والاشبونة وسائر الغرب أيام عبد اللك 
المظفر ابن التصور وآخیه عبد الرحمن. وتوفي بقرطبة (4۲۱)؛ (انظر ترجته في الصلة: ۱۵۳ 
والجلوة : ۷ والبغية رقم: 1۷۷). 

)0( في تلف الطبعات: يحبى بن مالك عن عائذ؛ وهو يحيى بن مالك بن عائذ بن كيسان» 
أبو زکریاء مول هشام نر عبد املك من أهل طرطوشة ‏ سمع ببلده ورحل إلى المشرق 
)۳٤۷(‏ وتردد هنالك نحواً من اثنتين وعشرین سنة وکتب عن طبقات من الحدئین بمصر 
وبغداد والبصرة والاهواز. وعاد إلى بلده (۳۹۹) فسمع من ضروب من الناس وطبقات من 
أهل العلم وکانت وفاته بفرطبة سنة ۳۷۵ (انظر ابن الغرضي ۲ ۱۹۱ والجذوة: ۳۵٩‏ 
والبغية رقم : .)1١1457:‏ 

(7) ورد قول آي الدرداء في بيجة الجالس (۱: ۱۱۰) دب لاستجم قلي بشيء من اللهو 
ليكون أقوى لي على الحق». 


كم 


1 1 
یتقرا). وفي بعض الآثر: أريحوا النفوس فإنها تصدا كما يصدا 
الحديد "۲ , 


والذي کلفتنی فلا بد فيه من ذکر ما شاهدئه حضرتی. وأدركته 
عنايتي. وحذئني به الثقات من أهل زماني. فاغتفر لي الكناية عن 
الأسماء فهي إما عورة لا نستجيز كشفهاء وإما نحافظ في ذلك صديقا 
ودوداً ورجلا جلیلا وبحسبي آن ان من لا ضرر في تسميته 
ولا يلحقنا والمسمی عيبٌ في ذکره. إما لاشتهار لا يغني عنه الطي 
وتركُ التبيين» وإما لرضی من المخبّر عنه بظهور خبره وقلة انکار منه 
لنقله . 

وسأورد في رسالتي هذه أشعاراً قلتها فيما شاهدته فلا تنكرٌ أنت 
- ومن رآها - علي آني سالك فيها مسلك حاكي الحديث عن نفسه 
فهذا مذهب المتحلین بقول الشعر وأكثر من ذلك فإن إخواني 
يجشمونني القول فيما يعرض لهم على طرائقهم ومذاهبهم. وكفاني 
أني ذاكر لك ما عرض لي مما يشاكل ما نحوت نحوه وناسبه إلي . 

والتزمت في كتابي هذا الوقوف عند حذدّك, والاقتصار على 

ما رایت أو ص عندي بنقل ا ودعني من أخبار الأعراب 

المتقدمین؛ فسبیلهم غير سبیلنا وقد كرت الأخبار عنهم » وما مذهبي 
أن أنضي مطية سواي» ولا آتحلی بحلي مستعار» والله المستخضر 
والمستعان لا رب غیره. 


۷ في معظم الطبعات : يتقوى؛ ولا معنى ها وقرأها برشیه : یتقری؛ ومي بالالف الطويلة 
يتقرا لاجا خففة عن «یتفراه أي يتنسشك؛ والمتقرىء: الناسك. وفي آخبار أي عمرو 
ابن العلاء أنه لما تقرا طمر کتبه مم والمعنى: إذا لم بحسن المرء أن يتفتى في فترة الفتوة» . 
م يستطع أن سك حين يقع في دور النسك. 

(۷) من أقواهم: «حادئوا هذه القلوب فإنها تصدا كا یصدا الحديد» (بجة الجالس ۱ ۱۱۰) 
ومعنی حادئوا: اصقلوا. 


AY 


(۲) [ آبواب الرسالة ] 

وقسمت رسالتي هذه على ثلاثين باب 

منها في آصول الحب عشرة : 

ناولها هذا الباب۳)؛ ثم باب في علامات الحب. ثم باب فيه 
ذکر من أحب في النوم» ثم باب فيه ذکر من أحب بالوصف. ثم باب 
فيه ذكر من أحب من نظرة واحدة» ثم باب فيه ذکر من لا تصح محبته 
الا مع المطاولت ثم باب التعریض بالقول» ثم باب الاشارة بالعين » 
ثم باب المراسلت ثم باب السفیر . 

ومنها في آعراض الحب وصفانه المحمودة والمذمومة اثنا عشر 
شاباب ون كان الهی مرا والعرضن: لا فخ اغراف 
EY‏ والصفة لا توصف» فهذا على مجاز اللغة في إقامة الصفة مقام 
الموصوف. وعلى معنى قولنا : وجودنا عرضا أقل في الحقيقة من 
عرض غيره وأكثر وأحسن وأقبح › في إدراكنا لها [ و ] علمنا انها متباینه 

فى الزيادة والنقصان۳) من ذاتها المرئية والمعلومت. إذ لا تقع فيها 

الكمية ولا التجزي» لأنها لا تشغل مكاناً - وهي : 


باب الصدیق المساعد ثم نات الوصل . ثم باب طي السر » ثم 
باب الكشف والاذاعة, ثم باب الطاعة. ثم باب المخالفت ثم باب 


)١(‏ يعني: «أوها هذا الباب الذي نحن فيه وفيه صدر الرسالة وتقسيم الأبواب والكلام في 
ماهية احب». فالكلام في ماهية الحب جزء من الباب الأول يسبقه جزءان آخران هما فاتحة 
الكتاب وذكر الأبواب . 

(؟) يقول ابن. حزم (الفصل ۵: ۱۰۸) ولسنا نقول إن عرضاً يحمل عرضاً إلى ما لا نهاية له. 
قلت: وني هذا إيماء إلى أن العرض قد يحمل عرضاً. وقد صرح في موضع آخر (الفصل 
0 47) ان بعض الأعراض قد يحمل الاعراض کقولنا: حمرة مشرقة وحمرة كدرة وعمل 
سيء وعمل صالح وقوة شديدة وقوة دونها في الشدة. ومثل هذا كثير. 

(”*) قولنا. . . والنقصان: عبارة تبدو مضطربة . 


۸۸ 


باب الوفاء. ثم باب الغدر. ثم باب الضنی » ثم باب الموت. 

ومنها في الافات الداخلة على الحب ستة أبواب وهي : 

باب العادل ثم باب الرقيب» ثم باب الواشي ثم باب 
الهجر ثم باب البين» ثم باب السلو . 

ومن هذه الأبواب الستة بابان لكل واحد منهما ضد من الأبواب 
المتقدمة الذکر ‏ وهما: 

باب العاذل وضده باب الصدیق المساعد؛ وباب الهجر» 
وضده باب الوصل . 

ومنها آربعة آبواب لا ضد لها من معاني الحب وهي : 

باب الرقیب. وباب الواشي. ولا ضد لهما الا ارتفاعهما. 
وحقيقة الضد ما ذا وقع ارتفع الاو وان كان المتکلمون قد اختلفوا 
في ذلك. ولولا خوفنا إطالة الکلام فيما ليس من جنس الکتاب 
لتقصیناه -(۲» وباب البين وضده تصاقب الدیار. - ولیس التصاقب 
من معاني الحب التي نتکلم فیها - وباب السلو وضده الحب بعینه 
إذ معنى السلو ارتفاع الحب وعدمه. 


ومنها بابان ختمنا بهما الرسالة. وهما: 
باب الكلام في قبح المعصية وباب في فضل التعفف ليكون 


)١(‏ تحدث ابن حزم عن التضاد في کتاب التقريب (ص: ۷۱) فقال: «والاضداد هي كل 
نقطتين اقتسم معنياهما طرفي البعد وكانا واقعين تحت مقولة واحدة وكان بینبیا وسائط» 
فالسواد والبياض ضدان تحت جنس واحد هو اللونء والجود والشح تحت جنسين ها 
الفضيلة والرذيلة. وكل ضدين يدركان بحاسة واحدةء وكل ضدين ان كان آحدهما في 
النفس فالآخر فيها أيضاً. . . وقال: فالتضادة هي ما إذا وفع أحدهما ارتفع الآخروبينها 
وسائط وفرق بين التضادة والمتنافيةء بان التنافية هي ما إذا ارتفع أحدهما وقم الآخر 
ولا وسائط بينهماءكالحياة والوت والاجتماع والافتراق. 


۸۹ 


خاتمة إيرادنا خر کلامنا الحض على طاعة الله عزوجل» والامر 
بالمعروف والتهي عن المنکر, فذلك مفترض على کل مژمن. 

لکن خالفنا في نسق بعض هذه الأبواب هذه الرتبة المقَسَمة في 
درج هذا الاب الذي هو آول أبواب الرسالت. فجعلناها على مبادیها 
إلى منتهاها واستحقاقهافي التقدم والدرجات والوجود. ومن أول مراتبها 
إلى آخرها. وجعلنا الضد إلى جنب ضده فاختلف المساق في أبواب 
يسيرة والله المستعان. 


وهيئتها في الإيراد: أولها هذا الباب الذي نحن فيه وفيه صدر 
الرسالة وتقسيم الابواب والكلام في باب ماهية الحب» ثم باب 
علامات الحب» ثم باب من أحب في النوم » ثم باب من أحب 
بالوصف. ثم باب من أحب من نظرة واحدق ثم باب من لا يحب إلا 
مع المطاولة؛ ثم باب من أحب صفَةٌ لم يحب بعدها غيرها مما 
يخالفهاء ثم باب التعريض بالقول. ثم باب الاشارة بالعین» ثم باب 
المراسلة» ثم باب السفيرء ثم باب طي السرء ثم باب اذاعته. ثم 
باب الطاعة. ثم باب المخالفة» ثم باب العاذل» ثم باب المساعد من 
الاخوان. ثم باب الرفیب. ثم باب الواشي. ثم باب الوصل. ثم باب 
الهجر . ثم باب الوفای ثم باب الغدر ثم باب البين» ثم باب القنوع 
ثم باب الضنی. ثم باب السلو. ثم باب الموت. ثم باب قبح 
المعصيةء ثم باب فضل التعفف. 


() [الكلامُ في ماهية احب]: 
ب - أعزك الله - أوله هزل وآخره جد» دقّت معانيه لجلالتها 
عن أن توصف. فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة. وليس بمنکر في 
وقد أحبٌ من الخلفاء المهديين والائمة الراشدين كثير » منهم 


۹۰ 


باندل ۴ عبدالرحمن بن معاویة) لدعجای والحکم ب کل 
وعبد الرحمن بن الحکم وشغفه بطروب*» أم عبد الله ابنه آشهر من 

الشمس. ومحمد بن عبد الرحمن) وأمره مع غزلان أم بنیه 51 
والقاسم والمطرف معلوم 4 والحكم المستنصر وافتتانه بصبح أم هشام 
المؤيد با "“ رضي الله عنه وعن جميعهم وامتناغه عن التعرض للولد 


) عبارة: وقد أحبٌ من الخلفاء الراشدين والائمة المهتدية (هكذا): وردت عند ابن قيم 
الجوزية في كتاب الجواب الكاني: ۱54؛ وعند الشيخ يوسف بن مرعي الحنبلٍ في منية 
المحبين (نسخة مكتبة بلدية 'لاسكندرية) الورقة: ٩‏ (انظر مقالةغرسيه غومس. مجلة الاندلس 
(۱۹۵۱): ۳۲۹+ إلا أن كأيها ۸ يذكر ائمة الاندلس ولعلهیا لم يكونا يعتقدان أنهم أئمة 
راشدون واكتفيا بذكر عشق عمر بن عبد العزيز لجارية زوجته (وقد فصل ابن القيم القصة 
ص: ۱۷۱ کا وردت في نزيين الأسواق ۲: )١6‏ وذكرا خبر عبيدالله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود (انظر الجواد. الكافي: ۱۵۸). 

(۲) هو عبد الرحمن الداخل صقر قريش أبو الطرف (۷۸۸-۷۵۵/۱۷۲-۱۳۸). 

(۳) الحكم بن هشام حفيد عبد الرحمن الداخل (۸۲۱-۷۹۹/۲۰۹-۱۸۰) ول يذكر من كان 
يحب وقد ذكر ابن عذاري (البيان الغرب ۲: 74) أنه كان له حمس جوار قد استخلصهن 

لنفسه وملكهن أمره ؛ ولعل هذه الكثرة في فى العدد هي التي حالت بين ابن حرم وذكر هله 
الحقيقة, لان هذا التكثر يعارض معنى 0 مما سيجي « ء تبیانه . 

(4) عبد الرحمن بن الحكم أبو المطرف (۸۵۲-۸۲۱/۲۳۸-۲۰۹)؛ وانظر جانباً من أخباره مع 
طروب عند ابن عذاري (۲: 47) وابن الأبار (الحلة السيراء ۱: ۰۱۱6 )١١5‏ ومن غزله 
فیها: 
وإمابدت لي شمس الستبار طالعة ذكرتني طروبا 

(ه) محمد بن عبد الرحمن بن الحكم أبو عبد الله (۰)۸۸۲-۸۵۲/۲۷۳-۲۳۸ ولد نیفاً وثلاثين 
ذكراء وكان جلهم قد انقرض في أيام ابن حزم (الجمهرة: 46). 

رح نوه أبن حزم بالطرف ابن الأمير محمد وبأنه كان شاعراً مفلقاً عالاً بالغنای قال: وكان 
عثمان وابراهیم ابنا محمد عارفین بالغناء جداه و يذكر شيئاً عن القاسم إلا أنه كان يعرف 
أن رجلا واحدا من عقبه ربا بقي حتی أيامه (الجمهرة: 44)؛ وترجم الحميدي (الجذوة: 
۷ ) لمن اسمه أبو القاسم من أبناء الس محمد. وقال انه كان يعرف بابن غزلان؛ وكان 
القاسم قد اختص الشاعر العتبي وله معه حكايات (الغرب ۱: ۱۳). 

(۷) الحكم المستنصر أبو المطرف بن عبد الرحمن الناصر )٩۷۹-۹۹۱/۳۹۹-۳۵۰(‏ الخليفة 
العالم؛ تزوج جارية بشكنية اسمها صبح (١۲٥ءس۸)‏ ورزق مها بابنه هشام الذي تول 
الخلافة من بعده» ول يكن له فيها إلا الاسم إذ قام بالامر الحاجب النصور بن أي عامره 
ما هشام فكان حكمه الاسمي (۱۰۰۸/۸۷۱/۳۹۹-۳۹۷) ومرة ثانية =“ 


۹۱ 


من عیرها. ومثل هذا كثيرء ولولا أن حقوقهم على المسلمین واجبة 
- وانما يجب أن نذکر من آخبارهم ما فيه الحزم وإحياء الدين؛ وانما 
هو شيء کانوا ینفردون به ؛ في قصورهم مع عيالهم فل" ينبغي الا خبار به 
عنهم 2 3 من أخبارهم في هذا الشأن غير قلیل . 

وأما كبار رجالهم ودعائم دولتهم فاكثر بن "أن بواجت 
ذلك ما شاهدناه بالأمس من كلف المظفر عبد الملك ر بن آبي عام (۱) 
بواجد بنت رجل من الجنائین( '» حتى حمله حُبّها أن داعي وهي 
التي خلت علیها بعد فناء العامریین الوزیر عبد الله بن مسلمة(۳ ثم 
تزوجها بعد قتله رجل من رژ ساء البربر 

ومما يشبه هذا أن آبا العیش بن میمون القرشی الحسینی(*) 
أخبرني أن نزار بن معل صاحب مصر لم ير ابنه منصور بن نزار( 
الذي ولي الملك بعده وادعی الإلهية إلا بعل مدة من مولده. مساعدة 





= (۱)۱۰۱۳-۱۰۰۹/4۰۳-۰۰ وقد ذهب بعضهم إلى تصور علاقة عاطفية بين صبح 
والمنصور» دفعت بهذا إلى تحقيق طموحه؛ ولكن المصادر تشير إلى انه استمالها باهدایا 
والالطاف. وانتهی تضارب المصالح إلى كراهية عميقة. 

(۱) الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور (۱۰۰۸-۱۰۰۲/۳۹۸-۳۹۲) خلف أباه المنصور في 
الحجابة. وكانت السلطة الفعلية بیده. وفي أيامه آخلد الاندلسيون إلى الراحة وتنافسوا في 
زخرف الدنيا (انظر الذخيرة ۱/6: ۷۸ وما بعدها). 

(۲) يواجد... الحنانين؛ هذا هي قراءة بروفنسال» (انظر مجلة الأندلس ١6‏ (۱۹6۰): ۳۵۰ 
وسأشير إليها من بعد باسم: الاندلس»» وقد قرئت قبله «بواحد... الجبائين». وإذا 
صحت القراءة فيبدو أن اسم «واجد» كان شائعاً. إذ كانت لابن الشرح زوجة ببذا الاسم 
(البيان المغرب ۳: ۸۰). 

(۳) عبد الله بن مسلمة: لعله الذي كان صاحب مدينة الزاهرة عندما ثار محمد بن هشام 
ابن عبد الجبار لينتزع الخلافة من هشام المؤيد (ابن عذاري ۳: ۵۸) وقد اتصل به صاعد 
البغدادي اول دخوله الاندلس. ثم نكب عبد الله فكان صاعد يستعطف له أبا جعفر بن 
الدب ليشفع به لدى سليمان المستعين (الذخيرة 4/ر١: .)١١-١١‏ 

(4) أغلب ظني أنه حسني لا حيني» وان كنت لم أجده بين اسیاء الطارئین على الأندلس. 

(۵) نزار بن معد هو أبو منصور العزيز بالله بن العز لدين الله ولد منة ۳4۵ وبويع باخلافة 
سنة 56" وبقي حتى ۰۳۸۹ أما منصور فهو المعروف بالحاكم بأمر الله .)41١١-985(‏ 


۹۲ 


لجارية كان يحبّها حباً شديداً. هذا ولم يكن له ذَكَرٌ ولا من يرث ملکه 
ويحيي ذکره سواه . 

ومن الصالحين والفقهاء في الدهور الماضية والأزمان القديمة من 
قد استغني بأشعارهم عن ذکرهم ؛ وقد ورد من خبر عُبيد الله بن 
عبد الله بن عتبه بن مسعود(۱) وشعره ما فيه الکفاية وهو أحد فقهاء 
المدينة السبعة ۲۲۱ وقد جاء من فتيا ابن عباس رضي الله عنه ما 


لا يحتاج إلى غيره حين یقولا؟ : هذا قتيلٌ الهوى لا عَقَلَ ولا قُود. 
وقد اختلف الناس في ماهيته وقالوا وأطالوا والذي أذهب 

الیه) أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في 

أصل عنصرها الرفیم( لا على ما حكاه محمد بن داود ”) رحمه 


(۱) من أعلام التابعين. وكان عالماً ناسكاًء توفي بالدينة (بين ۰4۸ ۱۰۲ه) وله شعر غزلي رقيق 
(انظر ابن خلكان ۳: ١١6‏ والاغاني 9: ۱۳۵ وني حاشية ابن خلكان توسّع في ذكر مصادر 
أخرى). 

(5) الفقهاء السبعة: عروة بن الزبير» سعيد بن المسيب» سليمان بن ياسرء عبيد الله بن عتبة» 
أبو بكر بن عبدالرحمن. قاسم بن محمد. خارجة بن زید. وقد جمعهم بعضهم بقوله: 

ألا كل من لايقتدي بائمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبوبكر خارجه 
(ابن خلکان ۱: ۲۸۳). 

(۳) انظر محاضرات الراغب ۲: 4۵ (ط. بیروت) وفیه قال ابن عباس «قتيل الهوى هدر. . 
الخ. وانظر القول مقترناً بقصته في الوشی (۷۳-۷۲)؛ ونقل ابن القيم (الجواب الكاني: 
© هذا القول عن ابن حزم مصرّحاً باسمه. 

(4) قوله: والذي اذهب إليه. . . إلى قوله: فعلمنا أنه شىء في ذات النفس» نقله ابن القيم 

في روضة المحبين: ۰۷۱-۷6 ١‏ 

(9) في أصل عنصرها الرفيع : كأنه تعبير آخر عن القول وفي عالم الثل». 

)١(‏ محمد بن داود الظاهري ابو بكر (- ۲۹۷): كان فقيها أديباً شاعراً ظريفاً. وهو صاحب 
كتاب الزهرة» وهو في جزءين أحدهما في الحب وقد طبع بتحقيق نيكل وطوقان (۱۹۳۲) 
والثاني في التقوى وقد طبع في بغداد (۱۹۷۵) بتحقيق الدكتورين ابراهيم السامرائي 
ونوري حمودي القيسي . (انظر ابن خلكان 4: ۰۲۵۹ والفهرست: ۲۱۷ وتاريخ بغداد 
۰0 ۰۲۵۱ والواني ۳: 08). 


۳ 


الله عن بعض اهل الفلسفة: الارواح أَكَرٌ مقسومة» لكنْ على سبیل 
مناسبة قواها في مقر عالّها العلوي. ومجاورتها في هيئة تركيبها ۲۷ . 
وقد علمنا أن سر التمازج, والتباین في المخلوفات نما 
هو الاتصال والانفصال» وااشکل داب () يستدعي شکل والمثل إلى 
مثله ساكن» وللمجانسة عمل محسوس ی وتأثير مشاهد والتنافر في 
الأضداد والموافقة في الانداد والنزاع فیما تشابه موجود فیما یناه 
فكيف بالنفس وعالمها العالم الصافي الخفيف. وجوهرها الجوهر 
الصعٌاد المعتدل, وسنخها المهيأ لقبول الاتفاق والمّیل والتوق 
والاتحراف والشهوة والتفار - کل ذلك ی بالفطرة : في احوال 
تصرف الانسان فيسكن البها"» والله عر وجل يقول « هو الذي 
خَلْفَكُمْ من نفس واحلة وَجَعَْلَ نها ززبجی ینکن ابا > 
رالاعراف: ۱۸۹) فجعل عله السکون آنها منه. ولو كان علة الحبٌ 
حر" حسن الصورة الجسدية لوجب ألا پستحسن الانقصض في الصورة(*) 


را هذا القول ۳1 من كتاب «الزهرة» ونصه هنالك «وزعم بعض المتفلسفين ان الله جل 

و عي E‏ 

نصفا وكل جسد لقي الجسد الذي فيه النصف الذي قطع من النصف الذي معه كان 

بينبيا عشق للمنامبة القديمة (الزهرة ۱: ۱۵ وانظر محاضرات الراغب ۳: ٠4)؛‏ والفرق 

بين رأي: ابن حزم ورأي ابن داود هو في القسمة نفسهاء فبينا يذهب ابن حزم إلى أن 

النفوس تجزات عدة أجزاء» يرى ابن داود أن الكرة انقسمت نصفين وحسب. کل منبا 

يطلب صاحبه. وني نهاية الطاف نجد ابن حزم الذي لا يؤمن بالتکثر, يأخذ براي ابن 

داود من وحهة عماية؛ لاذا رفض ابن حزم الشكل الكري للأرواح ؛ هذا ما لا يقدم 

تفسيرا له؛ هل كان ابن حزم يرى تعدد التوق إلى ائتلاف الاقسام في مراحل تلفة من 
العمر؟ . 

رم) روضة المحبين: فالشكل إغا؛ وقضية انجذاب الثل إلى مثله (أو كا قال التنبي وشبه 
الشيء منجذب إليه) موجودة في مادبة آفلاطون ص: ۰*۹۸ ونتردد ف مواضع ممتلفة. انظر 
روضة المحبين: ۱۷. 

(۳) الضمير في «إليها» مبهم. ولعل هنا سقطاً في النص؛ وربا كانت عبارة «فيسكن إليها» زائدة 
لا ضرورة لها لأن ما بعدها يغني عنها. نس نا 
فیسکن إليها»؛ وقد سقطت العبارة «کل ذلك. . . إليها» من روضة الحبین. 

(4) روضة المحبين: من الصور. 


۹£ 


ونحن نجد کتیرا ممن يِؤُيْرٌ الادنی ویعلم فضل غیره و ت سيدا 
لقلبه عنه(۲ . ولو كان للموافقة فى الأخلاق لما أحب المرء من 
لا پساعده ولا یوافقه . فعلمنا أنه شيء في ذات النفس. 

وربما كانت المحبة لسبب من الأسباب » وتلك تفنی بفناء 
سببهاء فمن وذك لامر وك مع انقضائه» وفي ذلك اقول : زمن الطويل] 


ودادي لك الباقي على خشب کونه ‏ نمی فلم ینقص بشيء ولم يزد 
وليست له غير الارادة") علّة 2 ولا سببٌ حاشاء یعلمه أخذ 
إذا ماوجذنا الشیء عله نفسه فذّاك وجوذ ليس يَفتى على الاب 
وإما وَجَدْناه لشيء خلاققهٌُ فإعدامُهُ في عذمنا ما له وُجِدْ 

ومما يؤكد هذا القول أننا علمنا أن المحبة ضروب" 
فأفضلها: محبة المتحابينٍ في الله عز وجل. إما لاجتهادٍ في العمل 
وما لاتفاق في أصل النحلة والمذهب29. وإما لفضل علم یمنحه 
الإنسان؛ ر القرابة توا الألفة في الاشتراك في المطالب» 
ومحبة التصاحب والمعرفةء وة ا يضعه المرء عند أخيه. 
ومحبة الطمع”“ في جاه المحبوب ومحبةٌ المتحابين لسر معان 


(۱) قارن بقول ابن الجوزي: وإذا كان سبب العشق اتفاقاً في الطباع بطل قول من قال ان 
العشق لا يكون إلا للأشياء المستحسنة وإنما يكون العشق لنوع مناسبة وملاءمة ثم قد يكون 
الشيء حسا عند شخصء غير حن عند آخر (ذم اموی: ۳۰۰). 

(؟) تعبير «الارادة» هنا لا أظنه يعني «الارادة الانسانبة» ونما التقدير المي» أي ان ذلك شيء 
مرتب في طبيعة النفس حسب التوفیق از مي» وهذا عبر عن هذا الموقف بقوله: «الشيء 
علة نفسه» . 

(۳) هنا يوسع ابن حزم في مفهوم «الحب». حتى يصبح معنى الاتصال بين أجزاء النفوس ليس 
اتصالا بين ذكر وانئىء وإنما هو اتصال بين الأجزاء المتشابمة في كل صعيد. وعل هذا 
الفهم. سيمضي في كل رسالته؛ فجهة العشق التي علتها اتصال النفوس ليست إلا وجهاً 
واحدا من وجوه المحبة. وقارن با ورد في رسالة في مداواة النفوس (رسائل: ۱۳۸). 

(4) روضة الحین: في أصل المذهب. 

(») روضة المحيين: ومحبة لبر. 

(5) روضة المحبين: وعبة لطمع. 
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عليه يلزمهما سر 7 بلوغ ٩‏ اللذة وقضاء الوطر› رة العشق 
التي لا علة لها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس. 


فکل هذه الاجناس منقضیه) مع انقتضاء غللهاء وزائدة 
بزيادتهاء وناقصة بنقصانها, متأكدة بدنوها فاترة ببعدها حاشا محبة 
العشت الصحیح المتمكن من النفس فهي التي لا فناء لها إلا بالموت. 
وانك لتجد الانسان السالي بزعمه ودا السن المتناهية ء إذا ذكرته تذكر 
وارتاح وصبا واعتاده الطرب واهتاج له الحنین . 


ولا يعرض. في شيء من هذه الأجناس المذكورة» من شغل 
البال والحْبّل والوسواس وتبدّل الغرائز المرکبت. واستحالة السجايا 
المطبوعة. والنحول . والزفير وسائر دلائل الشجاء ما يعرض في 
العشق. ٠‏ فصح بذلك آنه استحسانٌ روحاني وامتزاج نفساني . 

فإن قال 0 لو كان هذا كذلك لكانت المحبة بينهما مستوية. 
إذالجزءان مشتركان في الاتصال وحظهما واحد. فالجواب عن ذلك أن 
نقول : هذه لعمزي اة صحیحة ولکن ف الذي لا 
من يحبه مک الجهات بعضص الأعراض الساترة والحجب المحيطة 
بها من الطبائم الارضية فلم تحسٌ بالجزه الذي كان متصلا بها قبل 
حلولها حیث هي » ولو تخلصت لاستویا في الا تصال والمحبة . ونفس 
المحبٌ ا عالمة بمكان ما كان یشرکها في المجاورت طالبة له 
تاصدة الیه باحثة عنه » مشتهية لملاقاته» جادبة له لو أمكنها 
کالمغنیطس والحدید . 

فقوة جوهر الغنیطس المتصلة بقوة جوهر الحدید لم تبلغ من 
(1) روضه المحبين: وعبة لبلوغ . 
(5) روضة المحبين: وكل. . . فمنقضية . 


5 ولكن نفس . . . والحديد: وردت في روضة المحبين: ۷١‏ وزاد إليها قول ابن حزم بعد ذلك 
«وکالنار ف الحجر» مع حذف ما بینهیا. 


۹۹ 


تحکمها ولا من تصفيتها أن تقصد إلى الحدید على أنه من شکلها 
وعنصرها كما أن قوة الحدید لشدتها قصدت إلى شکلها وانجذبت 
نحوهء إذ الحركة أبداً إنما تکون من الاقوی. وقوة الحدید متروكة 
الذات غير ممنوعة بحابس, تطلب ما یشبهها وتنقطع إليه وتتهض نحوه 
بالطبع والضرورة ولیس بالاختیار والتعمد. وأنت متی أمسكت الحدید 
بيدك لم ینجذب. إذ لم يبلغ من قوته أيضاً مغالبة الممسك له مما هو 
أقوى منه. ومتی کثرت أجزاء الحديد اشتغل بعضها ببعض واكتفت 
باشکالها عن علب سین من وها ازع لح عظم جر 
المغنيطس وزات قا جمیع قوی جرم الحدید عادت إلى طبعها 
المعهود. 
وكالنار فى الحجر“ لا تبرز على قوة النار في الاتصال 
والاستدعاء 182 حيث كانت إلا بعد القدح ومجاورة الجرمين 
بضغطهما واصطکاکهما. والا فهي كامنة في حجرها له نرق 

ولا تظهر . 

ومن الدليل على هذا أيضاً نك لا تجد اثنين م یتحابان الا وبینهما 
مشاكلة واتفاق [ في ] الصفات الطبيعية. لا بد في هذا وإن قلء وکلما 
کثرت الأشباه زادت المجانسة وتأكدت المودةء فانظر هذا ته عياناء 
وقول رسول الله یل ی کده: «الارواح جنود علخ اما تارف "متها 

ائتلف وما تناكر منها اختلف » 0 وقول مروي عن أحد الصالحین : 

(۱) هذا. التمثيل إنما ي يصح اعتماداً عل نظرية «الکمون» التي كانت سائدة حينئذ؛ أي أن النار 
كامنة في س ومهمة القدح أن يستخرجها (انظر الحيوان للجاحظ ۵: ٠١‏ وما بعدها)؛ 
وتشبيه الب بالنار الکامنت, ورد على لسان جارية في قصة في الموشي: ۷۱ «له كمون 
ككمون النار في الحجر إن قدحته آوري, وان تركته تواری»؛ وف ديوان الصبابة : ۱۰ 

(5) ورد هذا الحديث في البخاري (باب الأنبياء: ؟) ومسلم «باب البر: ۰۱۵۹ )٠١١‏ ومسند 
أحمد ۲: ۰۲۹۵ ۰۵۲۷ ۵۳۷ وانظر ببجة الجالس ۱: 14۱ والصداقة والصدیق: ٠١١‏ 
والوشی : ۲۵ وحاضرات الراغب ۲: ۰٩‏ ۰8۳ ونسب إلى سقراط قوله: «النفرس آشکال 
فا تشاکل منها اتفق وما تضاد اختلف» (ختار الحكم: )٩۳‏ وانظر روضة الحبن: ۷۳ 


واورد فيه قصة؛ 


۹۷ 


«ارواح المؤمنين تتعارف». ولذلك ما اغتمٌ بقراط حين صف له رجل 
من أهل النقصان یحبه. فقيل له في ذلك فقال: ما أحبني الا وقد 
وافقته فی بعض اخلاقه۲. 


وذكر أفلاطون أن بعض الملوك سجنه ظلماء فلم يزل یحتج عن 
نفسه حتى أظهر براءته» وعلم ات الم ء ا 
كان شرن إيصال كلامه إليه: أيها الملك. قد استبان لك أنه بريء 
فما لك وله؟ فقال الملك: ا ا 
لنفسى استتقالاً لا آدري ما هو . فااي ذلك إلى افلاطون . 
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لش ا ا ام و كو 
يشيههاء فنظرت في أخلاقه فإذا هو محب للعدل كاره للظلم» > فميزت 
هذا الطبع في فما هو الا أن حرکت هذه الموافقة وقابلت نفسه بهذا 
الطبع الذي بنفسي فأمر بإطلاقي وقان زين فالخل کل ما أجد 
في نفسي له . 


وأما العلة التي توفع الب أبداً في أكثر الأمر على الصورة الحسنةء 


فالظاهر أن النفس تول بكل شي ء حسن وتميل إلى التصاوير 
المتقن فهي إذا رات بعضها تشتت فیه("0» فان میزت وراءها شيئاً من 


)١(‏ آقرب الاقوال إلى هذا قول منسوب إلى انطیانس. إذ مدحه رجل شرير فقال له: 
ما أحوجني أن أكون قد فعلت شرا ذ كنت قد استحسنت مني شيا (صوان الحكمة: 
۷) وقول أبقراط هذا قد نقله ابن حجة في كتابه ديوان الصبابة: 1٩‏ وابن القيم في 
روضة الحبین: ۱۷۳ وانظر: دراسات عن ابن حزم للدکتور الطاهر مكي (القاهرة ۱۹۷۷) 
ص ۰۳۳۹-۳۲6 

ری قارن هذا بقول علي بن ربن الطبري «فإن من شأن النفس الولوع والعجب بکل شيء 
حسن من جوهر أو نبت أو دابت. فإذا اتفق مثل ذلك الحسن في شيء هو من جنس 
الإنسان وما في غريزته الب له اهتاجت الشهوة حينئذ وحرصت النفس على مواصلته 
وقربه» (فالتصان متشاببان إلى حذ بعيدء وابن ربن توفي سنة ۷٤۲ه).‏ ويقول ابن 
الجوزي: العشق شدة ميل النفس إلى صورة تلائم طبعها فإذا قوي فكرها فيها تصورت 
حصوفا وتمنت ذلك (ذم الهوى: ۳ وانظر أيضاً: ۲۹۹). 


۹۸ 


آشکالها اتصلت وصحخت المحبة الحقيقية» وان لم تميز وراء‌ها شيئاً 
من أشكالها لم يتجاوز حبها الصورة. وذلك هو الشهوة ؛ وان للصور 
لتوصیلا عجیباً بين أجزاء النفوس النائية 


وقرأت في السفر الأول من التوراة(!) أن النبي يعقوب عليه 
السلام أيام رعيه غنماً للابان خاله مُهرأ لابنته شارطه على المشاركة في 
إنسالهاء فكل بهیمٍ ليعقوية وکل آغر للابان. فكان يعقوب عليه 
السلام يعمد إلى قضبان الشجر سل نصفاً ويترك نصفاً بحاله 3 

يلقي الجميع في الماء الذي ترده ال ويتعملٍ إرسال الطروقة في 
ذلك الوقت فلا تلد إلا تصفین نصفا بهماً ونصفا غا 


وذکر عن بعض القافة أنه 9 بابن آسود لأبیضین. فنظر إلى 
آعلامه فراه لهما غير شلف ع أن اف على الموضع الذي اجتمعا 
علیه فادخل البیت الذي كان فيه مضجعهماء فرأى فيما يوازي, نظر 
اس صورة سود في الحائط فقال لأبيه: من قبل هذه الصورة اتیت 


وكثيراً ما یصرّف شعراءٌ اهل الکلام هذا العنی في اشعارهم. 
فيخاطبون المرئي في الظاهر خطاب العقول الباطن» وهو الستفیض في 
شعر النظام ابراهيم بن سيار" وغيره من التکلمین. وفي ذلك أقول 
شعراً مثه : [من البسيط]: 


)0( انظر سفر التکوین؛ الااصجاح: ۳-۰ . 

(۲) ابراهيم بن سيار النظام آبو اسحاق ۸۴٠/۲۳١‏ أستاذ الحاحظ من أبرز المتكلمين البصريين. 
له عدة مؤلفات (انظر الفهرست: ۲۰۵ وطبقات المعتزلة: )4٩‏ وأخباره واراژه مبثوئة في 
كتب الجاحظ. وللدكتور محمد عبد افادي آبوريدة دراسةعنه (القاهرة4145١)؛‏ قال ابن 
النديم: وذهب في شعره مذهب الكلام .الفلسفي» وقد آورد ابن نباتة في سرح العيون: 
۲۳۱-۰ ماذج من شعره. ينطبق عليها مايومىء إليه أبن حزم . 


۹۹ 


ا لنضر في الأعداء نعرفها 
إلا نزاع نفوس الناسٍ قاطبة 
من كنت قدّامه لا ينثي أبدا 
ومن تَکنْ خلقّه فالنفس تصرف 


ومن ذلك آقول: [من الطویل] 


ين عالم الالال انت ام ا 
أرى هيئة إنسية غير ا 

تبارك من سُوی مذاهبت خلقه 
ولا شك عندي آنك الروخ ساقه 
عدمنا دلیلا في حدوئك شاهدا 


لولا وخ العين في الکون لم نقل 


وعلة الفر منهم اد تا 
إليك يا لو في الناس مکنونا 

نهم إلى نورك الصعاد يُعشونا 
1 طوعاً فهم 0 یکرونا 


أبن لي فقد آزری بتمييزي الي 
إذا اغمل التفكير فالجرم علوي 
على آنك النوز الأنيق الطبيعي 
إلينا مئال في النفوس اتصَالي 
نقیس عليه غيرٌ أنك مني 
سوى أنك العقل الرفيعٌ الحقيقي 


وكان بعض أصحابنا يُسمّى قصيدة لي «الإدراك المتوهم» منها: 


۱ [من المتقارب] . 


توئ قل فد نو انتا 
فيا أيها الجسم لا ذا جهاتٍ 
نقضت علينا وجوه الكلام 


يكيلا تخد اختلاف المعاني 


وهذا بعینه موجود في البغضة. ترى الشخصين يتباغضان 
لا لمعنى ولا علة. ویستثقل بعضهما بعضا بلا سبب. 


الت 


- أعزك الله - دائ عیام وفيه الدواء منه على قدر 


)١(‏ المعروف أن «أملاك» جمع ملك - بكسر اللام - ولكنه استعملها هنا جمعاً للك - بفتح 
اللام - مفرد ملائكة؛ ولا باس من قراءتها «الافلاك» لتحدثه من بعد عن «الجرم 


العلوي» . 


المعاناة(۱ وسقامٌ مستلذ وعلة مشتهاة لا یود سلیمها الب ولا شح 
عليلها الافاقة؛ يزين للمرء ما كان يأنف من ویسهل عليه ما كان 
يصعبٌ عنده حتى يحيل الطبائع المركبة والجبلّة المخلوقة» وسيأتي كل 
لك متم ی اد شا اش 

خبر : 

ولقد علمت فتی من بعض معارفي قد وجل في الحب وتوزط 
في حبائله. واضر به الوجدٌء وانصبه) الدنف» وما كانت نفسه تطیب 
بالدعاء إلى الله عر وجل في كشف ما به ولا ينطق به لسانه. وما كان 
دعاو ه الا بالوصل واكتمکن ممن یحب» علی عظیم بلائه وطویل همه 
فما الظن بسقیم لا يريد فقد سقمه؟! ولقد جالسته پوماً فرأيت من 
اکتئابه وسوء حاله واطراقه ما ساءني» فقلت له في بعض قولي : ۳ 
الله عنك» فلقد ریت اثر الکراهية في وجهه؛ وفي مثله آقول من كلمة 
طويلة: [من البسیط] 
وأستلدٌ بلائي فيك يا أملي ولست عنك مدّى الأيام أنصرفٌ 


إن فیل لي تتسلى عن مودّته فما جوايي إلا اللام والالث 
جر 
وهذه الصفات غالفة لما آخبرني بهعن نفسه أبوبكر محمد بن قاسم بن محمد 
القرشي المعروف بالشنبانسي( من ولد الإمام هشام 


. في طبعة بتروف وغيرها: العاملة؛ وما أثبته هو قراءة برشیه‎ )١( 

(۲) هذه هي قراءة برشیه؛ وفي تلف الطبعات: «وأنضحه الدنف» وليس في معاني لفظ 
«انضح» ما يمكن توجیهه نحو هذا المعنى. 

2 محمد بن قاسم بن محمد بن اسماعيل ب بن هشام بن محمد بن هشام بن الوليد ب بن هشام 
الرضی بن عبد الرهن بن معاوية القرشي المرواني المعروف, بالشبانسي ‏ كان عالا 
بالآداب متقدماً في البلاغة والکتابة» استقر بعد الفتنة بطليطلة كاتباً للرسائل بهاء وتوفي سنة 
۷ (التكملة ۱: ۳۸۹) ولأبيه القاسم بن محمد الشبانسي ترجمة في الجذوة: ۳۱۰ والبغية 
رقم : 95؟١‏ وكان الاب أيضاً أديياً شاعراه سجن في أيام المنصور فکتب إليه بقصيدة 
يستعطفه فيها فرق له وأطلقه؛ ولاخیه عبد الرحمن ترجمة في التكملة رقم : 846١؛‏ وقد 
تصحفت كلمة «الشبانسي» في طبعات الطوق وتنبه ها غرسيه غومس (انظر ترجته للطوق: 
۳ الحاشية رقم : 0 


عد معا يه أنه أحدا قط 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ الصحبة الا 
إل بان م ¢ م ) 9 
منذ خلق . 


= ۲ 
باب علامات الب 


وللحب علامات يقفوها الفطنْ ۱ ويهتدي إليها الذكي . فاولها 
زدمان النظر ؛ والعین باب النفس الشارع وهي المنقبةٌ عن سرائرهاء 
والمعبرة لضماثرها, والمقرية عن بواطنها. فتری الناظر لا يطرف. 
یتقل بتنقل المحبوب وينزوي بانزوائه. ویمیل حيث مال کالحرباء 
ا ٠‏ وفي ی و [من الطویل] 
كأنك ما یحکون من - حجر الهت() 


(۱) بعض هذه العلامات قد نقله النبلي عن ابن حزم؛ انظر مجلة الاندلس (۱۹۵۱) ص: 
۷ وورد مثله في دیوان؛ الصبابة: (۰۱۰ ۱۳-۱۲)وما بعدها وقارن بجا ذکره الوشاء من 
علامات (الوشی : ۰4۸ ۰5۱ 6۲) أما ابن القيم في روضة الحبین (۲۱۲ وما بعدها) فقد 
تصرف بعبارات ابن حزم» ومثال ذلك قوله: فمنها ادمان النظر إلى الشيء واقبال العين 
علیه. فان العين باب القلب وهي العبرة عن ضمائره والکاشفة لأسراره. . . فتری ناظر 
الحب يدور مع محبوبه كيف دار ویجول معه في النواحي والانکار. . . ومنبا الاقبال على 
حدیثه والقاء سمعه كله إليه بحیث یفرغ لحديئه سمعه وقلبه. وان ظهر منه اقبال على غیره 
فهو اقبال مستعار یستبین فيه التکلف لمن يرمقه... ومنبا البهت والروعة التي تحصل عند 
مواجهة الحبيب أو عند 0 ولا سيها |ذا رآه فجاة أو طلع عليه بغتة. . . ومنها بذل 
المحب في رضا محبوبه ما يقدر علیه. . . ومنپا حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرد عن 
الناس... الخ: قلت: رغم اند ابن القيم على ما جاء في طوق الحمامةء م 
هذا النوع من الحب الذي حمل هذه العلامات ويعده حبا حيوانيا. 

(۲) حجر يوجد في ساحل المحيط الاطلسي (بحر الظلمات) وهو مشهور عند أهل الغرب = 


۰۳ 


4 هم 0 م 
اصرفها حيث انصرفت وكيفما 
تقلبت كالمنعوت في النحو والنْعت 


ومنها الاقبال بالحدیث» فما يكاد "7 تا على سوی مره 


ولو تعمد ذلك. وان التکلف لیستبین لمن فيه ؛ والانصات 
لحدیثه إذا حدٹ واستغراب کل ما يأتي به ولو أنه عين المحالر 
وخرق العاذات؛. وتضديقة وإن كدت عراف وان ظلّم؛ والشهادة له 
وان جار واتباعه كيف سلك وأي وجه من وجوه القول تناول؛ ومنها 
الإسراع بالسير نحو المکان الذي یکون فیه؛ والتعمَد للقعود ۰ بقربه 
والدنو منه؛ واطراح الأشغال الموجبة للزوال عنهء والاستهانة بكل 
خطب جلیل داع إلى مفارقته ؛ والتباطؤٌ في المشي () عند القیام عنه ؛ 
وفي ذلك آقول شعراً: [من الخفیف] 


ا ا ني عان يُقادٌ نحو الفناء 
في مُجيئي إليك أحتث 0 ر إذا كان قاطعاً للسماء 
وقيامي إن قمت كالأنجم العا لية الشابتات في الإبطاء 
٠‏ ومنها بَهْتَ يقع وروعة تبدو على المحبٌ عند رؤية من يحب 
فجأة وطلوعه بغتة؛ ومنها اضطراب يبدو على المحبٌ عند رؤية من 
يشبه محبویّه أو عند سماع اسمه فجأة. وفي ذلك اقول قطعةّ منها: 
[من الطويل] 


= الأقصى. ويباع الحجر منه بقيمة جيدة لا سيا في بلاد لمتونةء وهم يحكون عن هذا الحجر 
أن من أمسكه وسار في حاجة قضيت له بأوفى عناية. وهو جيد عندهم في عقد الالسنة عل 
زعمهم (الادريسي : صفة المغرب وارض السودان. محقيق دوزي ودي خویه. ليدن ۱۹۰٩‏ 
ص : ۲۹-۲۸ وانظر ملحق العجمات العربية لذوزي مادة «پست»). 

(۱) يقرؤها برشیه: با لایکاد. ولا اری داعياً لتغييرها. 

(۲) في طبعة بتروف: والتباطؤ في الشيء. وتابعته طبعات آخری؛ والشي يؤكده قوله في 
الشعر : واذا قمت عنك لم امش الا / مشي عان . . . البیت؛ وکذلك وردت «الشي» في 
دیوان الصبابة والنبلي . 


إذا ما رأث عيناي لاش حمرة 
غدا لدماء الناسٍ باللحظ سافكاً 


تق طع قلبي حسرة وتا 
وضرح منها ثوبه فتعصفرا 
ومنها أن يجو المرءُ ببذل کل ما كان يقدر عليه مما كان 
کج به قبل ذلك كأنه هو الموهوب له والمسعي في حظه» كل 
ذلك ليبدي ا وت في نفسه؛ فكم بخيل جاد. وقطوب 
تطلق وجبان تشجع. وغلیظ الطبع تظرّف» وجهل تاب وتفل ° 
تین وفقير تجمل. ٠‏ وذي 0 تفتی » وناسك تفت وَمُصونٍ تهتك . 
وهذه العلامات 'تكون قبل استعار نار الحب وتاج حریقه » 
وتوقد شعله واستطارة لهبه . فاا إذا كن واخذ مأخذه فحيلئل ترى 
الحدیث سار والاعراض عن كل من حضر إلا عن المحبوب 


جهارا. ولي أبيات جمعت فیها کثیرا من هذه العلامات» منها: [من 


البسيط] 


أهوى الحديثٌ إذا ما كان بدکر لي 
إن قال لم أستمع ممن يجالسني 
ولو يكون أمير المؤمنين معي 
نان ق عنه مضطرا فاني ۱ 
عيناي فيه وجسميٍ عنه مرتحل 
أَغْصٍ بالماء إن آذکر تباعده 
وأن تقل ممکنْ قصد السماء اقل 


فيه ویعبق لي عن عبر أرج, 
إلى سوى لفظه الممتطرت الغنج. 
ما کنث من أجله عنه بمتعوج 
ازال ملتفتا والمشي مشي وجي )٣(‏ 
مثل ارتقاب الغريق و المر فين اللجج 
کمن تثاءب وسط النقع والرمخ ك3 
نعم واني لأدري موضع الدرج 


)0 ف طبعة بتروف : تنم ۱ وهو خطأ من حيث الاعراب؛ والاقرب أن يقرأ «يمتنع) بدلاً من 


قراءته ومتنعاء . 


)١(‏ يقترح الاستاذ غرسيه غوفس أن تقرأ «وتفر» (الترجمة الاسبانية: ۰۱۰۷ الحاشية: ۲). وهو 
تخریج بعید, والتفل هو الذي ترك استعمال الطیب. وهذا هو الذي بستدعي «التزين». 


(م) الوجي: الذي بهد وجعاً في قدمه. 


(4) الرهج: الغبار؛ وهو كالنقع ؛ وأما «الوهج» عند برشيه وغيره فلا معنی له في هذا المقام. 


ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكل ْصر: الانبساط الکثیر الزائد 
[في المکان الضیّق ]۱) والتضایق في المکان الواسع » والمشاذة علی 
الشيء يأخذه أحدهماء وكثرةٌ الغمز الخفي » والميل بالاتكاء ۰ والتعمدٌ 
ك اليد عند المحادئف, ول ما أمكنّ من الأعضاء الظاهرة. 
وشربٌ فَضلَّة ما أبقى المحبوبُ في الإناء. وتحزي المکان الذي يقابله 
فمه . 

ومنها علامات متضادة. وهي على قدر الدواعي والعوارض 
الباعثة والأسباب المحرکة والخواطر المهيجة. والاضداد آندا 
والاشیاء إذا آفرطت في غایات تضادها ووقفت في انتهاء حدود 
اختلافها تشابهت» قدرة من الله عز وجل تضل فیها الأوهام . فهذا 
الثلج إذا اص حبسه في اليد فعل فغل النار» ونجد الفْرَحَ إذا ار 
قتل. والغم إذا أفرط قتل» والضحك إذا كثر واشتدٌ أسال الدممٌّ من 
العینین . وهذا في العالم کثیر؛ فنجد المحبین زد تکافیا في 0 
وتأکدت بینهما تأكداً شديداً كثر تهاجزهما ۲۱ بغیر معنی » وتضادهما في 
القولٍ تعمد وخروج بعضهما على بعض في کل سير من الأمورء 
وتبغ کل منهما لفظة تقع من صاحبه وتلها على غير معناهاء کل هذه 
تجربة ليبدو ما يعتقده كل واحدٍ منهما في صاحبه . 

والفرق بين هذا وبين حقيقة الهجرة والمضادة المتولدة عن 
الشحناء ومحارجة29 التشاجر سرعةٌ الرضی. فانك بينما ترى المحبين 


(1) ها بين معقفين زيادة لاحداث شيء من التطابق في العبارتين «الانبساط في المكان الضيق» 
والتضايق في المكان الواسع» والزيادة من وضع برشیه . ول ترد عند الحبلٍ فيا نقله عن ابن 
حزم؛ ما حدا بغرسيه غومس أن يعدها نزوة من الحقق. 

(۲) تهاجرهما: تعرضت اللفظة لتصحيف طريف في مختلف الطبعات فجاءت ما جدهای 
والتهاجر ليس هجرة, ويقول ابن حزم بعد قليل «والفرق بين هذا وبين حفيقة. الهجرة 
والضادة المتولدة عن الشحناء. . . الخ». 

(*) المحارجة: تبادل الاحراج وهو إثارة التضايق بالمماحكة؛ وفي بعض الطبہات «المخارجة» 
- بالخاء العجمة - ولا أراه يصح هنا. 


نرم 


قد بلغا الغاية من الاختلاف الذي لا تقدره یصلح عند الساكن النفس 
السالم , من الاحقاد في الزمن الطویل» ینجبر عند الحقود ابد 
فلا تلبث ٠‏ أن تراهما قد عادا إلى اجمل الصحب وادرّث المعاتبف 
وسّقط الخلاف. وانصرفا في ذلك الحين بعينه إلى المضاحكة 
والمداعبة. هكذا في الوقت الواحد مراراً. وإذا رأيت هذا من اثنين 
فلا يخالججكَ شك ولا بدخلثك ريبٌ ألبتة ولا تتماز في أن بينهما سرا 
من الحب دفيناً» وافطع فيه قَطمّ من لا يصرفه عنه صارف. ودونكها 
تجربة ا وخبرة صادقة. هذا الا يكون إلا عن تکافی) في 
المودة وائتلاف صحیح. وقد رایته كثيراً. 


ومن أعلامه أنك تجد المحب يستدعي © سماغ اسم من يحبء 
و الكلام في أخباره ويجعلها هجيراة؛ ولا يرتاح لشي ۽ ارتیاحه 
لها ولا ينهنهه عن ذلك تخوف أن يفطن السامع ويفهم الحاضر. 
وحبّك الشي ء يعمي ویصم؟ . فلو أمكن المحبٌّ ألا یکون ليت في 
مكان يكون فيه إلا ذكرٌ من يحبه لما تعذاه. 


ويعرض للصادق المودة آن یبتدئ في الم وهو له مشته فما 
هو إلا وقت ما يُهِتاجُ له ذكرٌ مَنْ يحب صار الطعام عْصَةٌ في الحلق 
وشجي في المريء وهکذا في المای وفي الحديث» فإنه يفاتحكة 
مبتهجاء فتعرض له خطرة من خطرات الفکر فیمن يحب فتستبین 


)۱( التكاني في المودة أمر یکرره ابن حزم مراراً ف هذه الرسالة و ومن المجیب أن تظل الکلمة 
ف تلف الطیعات «تکلف». 


(۲) يريد برشيه أن يقرأها ويستحلي» وهي قراءة جيدة» ولكن لا ضرر من بقاء ويستدعي». 
(۳) هو حديث شریف. عند أب داود (أدب: )١١5‏ وفي مسند ابن حنبل ©: ۰۱۹4 5: 4۵۰ 
وانظر محاضرات الراغب ۲: 48 والموشى : ۱ وجمهرة العسكري ۱: ۳۵۱ والميداني :١‏ 


۱۳ والستقصي : ۱ والیوان 6 ۳۸۱ وفصل القال: ۳۲۰ ومجة الجالس ۸۰۸ 
ودیوان الصبابة: ۱۰ وروضة الحبین: ۲۰ 


الحوالة ۱ في منطقه والتقصير في حديثه » وي ذلك الوجوم والإطراق 
شدة الانغلاق» فبينما هو طَلَقٌّ الو خفيفث الحركات صار منطبقاً 


متاقلا حائر ثر النفس جامد الحر کة یبرم من الكلمة ویضجر من السو ال. 


وسن علاماته حب الوحذت الا نفراد؛ وول الجسم 
دون خر یکونْ فيه ولا دج مانع من التقلب والحركة والمشي ؛ 
دلیل لا یذ ومخبر لا ايكون عن عل في الْنفس کامنة . 


والسهر من آعراض المحبين › وقد آکثر الشعراء في وصفه وحکوا 
أنهم رَعَاةٌ توت وواصفو طول الليل؛ وفي ذلك أقول وأذکر کتمان 
السر وأنه یتوسم بالعلامات : [من الوافر] 


تعلمت السحائب من شؤوني 
وهذا الیل فيك غدا رفيقي 
فإن لم ینقض الإظلام إلا 
فليس إلى التهار لنا سبل 
کان نجومه والغیم يخفي 
ضميري في ودادك يا مُنايا 


نعمت شا لها السکت تون : 
بذلك أم علیٍ سهري "معيني 
[إذا] ما اطِتَت ا جشوني 


واسقید زائ في کل جين 


(۱) الوالة: يريد بها الانتقال من حال إلى آخری والتغیر. وقد استعملها ابن قزمان في أحد 
آزجاله ررقم : ۷۸) فقال: ۱ 

ولا بد للخبز من فرن إذا مااختمر أن لم يعشريه حواله ورن فسطبر 

ويفرن: بمعنى مخبز في الفرن؛ (وإلى هذا أشار الدكتور عبد العزيز الأهواني. انظر مجلة المعهد 

الصري. المجلد: ۱۸ (4 6۱۹۷۵-۱۹۷ ص : ۷۲. 

) وردت في الطبعات الختلفة (ما اعدا برشیه): حذ » ولا معنی شا؛ والحر كان يقترن 
بالنحول عند علماء الطب. كما أن كثرة الشحم تقترن بالبرد. قال علي بن ربن الطبري (في 
فردوس الحكمة: ۸4) نقلاً عن جالينوس: «وما يدل على حرارة المزاج ويسه نحافة 
البدن. . . ويدل على برد المزاج ورطوبته كثرة الشحم. .۰4۰ . 

(۳) في معظم الطبعات: كلمة. وعند برشیه: كلة؛ وکلاهما خطأ واضح . 


۱۰۸ 


مم و 


۳ النجوم كأنني كلفت أن 
فكأنها والليل نيران الجوی 


وكأنني انیت حارس روضة 


لو عاش بطليموس أيقن أنني 


آرعی جمیع تُرتبا والخنس 
قد ضرمت 3 فكرتي من جندس 
خضراء شم نبتها بالشرجس 
أقوى الوری في رصد جري, الكنسٍ 


والشيء قد يذكر لما یوجبه: وقم لي في هذه الابیات تشبیه 
شيئين بشيئين في بيت واحد. وهو البيت الذي أوله «فکانها والليل» 
وهذا مستغرب في الشعر. ولي ما هو اکمل منه. وهو تشبيه ثلاثة أشياء 
في بيت واحد. وتشبيه أربعة أشياء في بيت واحد» وكلاهما في هذه 
القطعة أوردها وهي : [من الطويل] 


مشوق مُعَنَى ما ینام مهد بخمر التجني ما یزال عرب 


ففي ساعة يبدي إليك عجایا 


کان النوی والعتب والهجر والرضی 
ری لضرامي بعد طول تمع 

نعمنا على نور من الروض زمر 
كأنّ الحیا والمزنٌ والروض" عاطراً 


یمر ر ويستحلي ويدني ویسد 
قران وأفذاذ ونحس ن واسعد) 
وا مو رفد کت ای 
سقته الغوادي فهو يني ویحمد 
دموع وأجفان وخد مورد 


ولا ينكر علي منکر قولي «قران» فأهل المعرفة بالكواكب يسمّون 
التقاء كوكبين في درجة واحدة قراناً. 

ولي أيضاً ما هو أتم من هذاء وهو تشبيه خمسة أشياء في بيت 
واحد في هذه القطعة وهي: [من الطويل] 
خلوت بها والراح ثالشة لنا وجنح ظلام اللیلمذ مُدَّ ما انبلج) 
(۱) قرأ برشیه: کان اموی. . . قران وأنواء؛ والبیت كما هو مقبول دون تغیر. 
۲( مذ مد ما انبلج: هذه هي القراءة التي أختارها؛ وفي بعض الطبعات: قد مد وانبلج وهو 


كلام متناقض ؛ لأن «انبلج» 1 تعنى أسفر وأشرق؛ وقرأ برضیه : قد مد واتلج؛ والاتلاج : 
الولوج والدخول. وهي قراءة فيها شطط . 


۱.۹ 





فتاه عدمتٌ العيش الا بقربها 

فهل فى ابتغاء العيش ويحك من حرج 
كأني وهي والکاس والخمر والدجی 

ری وحیا ولاز والتبر والسبّج 


العروض ولا بنية الاسماء اکثر من ذلك. 

ويعرض للمحبٌ القلقٌّ عند أحد أمرين : أحدها عند رجائه لقاء 
من يحبٌ فيعرض عند ذلك حائل . 

خبر: 

واني لأعلم بعض من كان محبويه بعده الزیارة فما کنت أراه 
إلا جائياً وذاهبا لا ير به القراژ ولا به یثبت في مکان واحد مقبلا مدبراً 

كذ انش رز السرور بعد رکانة ند رزانه ؛ ولي في معنى 

انتظار الزیارة: [من الطویل] 


آقمت إلى أنْ جاءني الليل راجيا لقاءك يا سؤلي ويا غاية الامل 
فاياسني الإظلام عنك ولم آکن لایلن یوماً إن بدا اللیل یتسصل 

وعندي دلیلٍ لسن لانت ره بامثاله في ل الأمر 0-0 
لانك لو رمت الزيارة لم يكن ظلام ودام النوز فینا ولم یزل۱) 


والثاني عند حادث يحدّث بينهما من عتاب لا تدری حقيقته إلا 
بالوصف. فعند ذلك يشتدٌ القلق حتی یوقت على الجليّة"2. فاما أن 





(۱) لا تعدو هذه الأبيات أن تکون «محاکمة استدلاليةه - على طريقة اهل الجدل - مأخوذة من 
قول التتبي : 
آمن ازديارك في الدجی السرقباء إذ حيث انت من الظلام ضياء 


(؟) في أكثر الطبعات (ما عدا برشیه : الجليلة. 


۷۱۹۰ 


يذهب تحامله إن رجا العفو واما أن يصير القلق حزناً وأسفاً إن 
تخوف الهجر. 

ويعرض للمُحب الاستكانة لجفاء المحبوب علیه. وسيأتي مفسّرأً 
فى بابه إن شاء الله تعالی . 

١‏ ومن أعراضه الجز غ الشديدٌ والحسرة(١)‏ المفظعة تغلب عندما يرى 
من إعراض محبوبه عنه ونفاره منه وآية ذلك الزفير وقلَةٌ الحركة والتاوه 
وتنفس الصعداء . وفي ذلك أقول شعراً منه : 
جيل الصبسر تن و 

ن العين سارحةً» 
ومن علاماته آنك تری المحب يحب ب أهل محبوبه وقرابته 
وخاصتة حتی یکونوا أحظی لدیه من آهله ونفسه ومن جمیع خاصته . 
والبكاءٌ من علامات المحب ولکن اون فيه» فمنهم غزير 
الدمع هایل الشوون جنه ينه وتحضره َبرته إذا شاء. ومنهم جمود 
العين عديم الم وأنا منهم. وكان الأصل في ذلك إدماني, أكل 
الکنذر٩)‏ لخفقان القلب. وكان عرض لي في الصباء فانی لاصات 


7 ۸ و » 


بالمصيبة الفادحة فأجدٌ قلبي يتفطر ويتقطع , وأحسٌ في قلبي غصة آمر 
من العلقم تحول بيني وبين توفية الكلام حقٌ مخارجه. وتكاد تشرفني 


ر!) قرئت: والحمرة القطعة؛ وعند برشیه : واعيرة القطعة. 

() آقدر ایا بيتان حذف عجزاهما وما يلي من أبيات أو أنه بيت واحد اضطرب الناسخ في 
ايراده اضطراباً لا يمدي معه تغبيره کا فعل الأستاذ حسن كامل الصيرفي إذ جعله: 

جميل الصبر مسجون ومع السعين مسفوح 

فهر تصحيح للوزن لا غير» لکنا لا ندري كيف كان البيت على وجه الحقيقة ؛ وأرجح 
انه هو البيت الذي سيرد في الباب الثاني عشر: 
دموع الصب لفك وستر الصب ينبتك 
(على ان نقرأ: وستر الصبر منهتك) 

(۴) الکندر بالفارمية هو اللبان بالعربیة. وقد قال ابن سينا انه مقو للروح الذي في القلب 
والذي في الدماغ وقال الرازي انه ينفع الخفقان (انظر مادة کندر في مفردات ابن. البيطار 
6 تم 


۷۱ 


اس «) أحيانا ولا تجیب عيني البتة إلا. في الندرة بالشيء الیسیر من 
الدمع . 
خبر: م رور ۳ 
ولقد أذكرني هذا الفصل يوما ودعت أنا وأبو بكر محمد بن 
إسحاق9) صاحبي أبا عامر محمد بن [ أي ]عامر (۳)صدیقنا ' - رهه الله - ف 
سفرته الى المشرق(٩‏ التي لم نره بعدهاء فجعل أبو بكر يبكي عند وداعه 
وینشد متمثّلا بهذا الست: [من الطويل] 5 
ألا إن عيناً لم تَجُد یوم واسط عليك بباقيدمعهالجمودُ " 


وهو في رئاء يزيد بن عمر بن هبيرة رحمه الله ونحن وقوف 
على ساحل البحر بمالقة”» وجعلت أنا أكثرٌ التفجم والأسف 


)١(‏ هله قراءة برشيه وهي أصوب بكثير من «وتشوقني النفس». 

(؟) محمد بن اسحاق المهلبي أبو بكر الاسحاقي الوزير» كان من أهل الادب والفضل» و 
الذي خاطبه ابن حرم برسالته ف فضل الاندلس (الجذوة : ۲ والبغية رقم : : 20). 

(۳) أكد ابن حزم انه لا عقب لعبد الملك الظفر (الجمهرة: )4۱٩‏ فمحمد هذا ليس ابا 
للمظفر. وإنما هو - ان كان من أسرة العامريين - محمد بن عبد الله بن النصور العامري 
(وقد مات في حياة ابن حزم) وتخلف ابنأ اسمه عبد الملك نمض إلى الحج ومات هنالك؛ 
ووالد محمد هذا أي عبد الله كان قد قتله المنصور والده سنة ۳۸۰« (انظر نقط العروس: 
4 نحقيق د. شوقي ضيف) وقد أشارت إلى ذلك إحدى الرسائل التي وجهت إلى المعتضد 
حين قتل ابنه اسماعيل (الذخيرة ۱/۳: ١١١؛‏ وتفصيل الحادئة عند ابن عذاري ۲: 
4) وسيذكر ابن حزم من بعد انه كانت بين والده ووالد أي عامر هذا منافسة في صحبة 
السلطان ووجاهة الدنيا (ص ۱۱٩‏ فيا يلي)» وهذا يبعد أن يكون أبو عامر هذا من الاسرة 
العامرية المشهورة, فالتنافس لا يكون بين وزير وبين ابن الحاجب الأعلى نفسه. 

(4) قرأها بروفنسال (الاندلس: 6۳6۲ إلى الشرق (يعني شرق الأندلس)؛ وبا أخذ غومس في 
ترحمته (انظر ص : ۱۱۲ ولیس من دليل على ذلك وهذا ابنه عبد الملك يتوجه حاجا 
إلى المشرق أيضاً ولا یعود. انظر الحاشية السابقة. 

رم البيت لأبي عطاء السندي (انظر الشعر والشعراء: 15۳ والسمط: 507 وأمالي القالي١‏ : 
۸ والحماسة بشرح التبريزي ۲ ۱۵۱) وورد في أمالي المرتضى :١‏ ۲۲۳ منوياً لمعن بن 
زائدة. وني مقتل يزيد انظر تاريخ الطبري ۳ ۷۰-۹۸ وفيه الشعر أيضاً. 

)١(‏ مالقة (8421282) مدينة على شاطىء المتوسط: كانت مركزاً تجارياً هام في العصور الاسلامية 
(انظر في" التعريف ا: الروض: ۵۱۷ والترجمة: ۲۱۳ والزهرئي : ۳ وياقوت (مالقة) 
والموسوعة الإسلامية) . 





١ 


وان امرءا لم يفن خسن اصطباره عليكٌ وقد فارفته لجلید 


وفي المذهب الذي عليه الناس آقول من قصيدة قلتها قبل بلوغ 
الحلم» آولها: [من الطویل] 
دلیل الاسی نار على القلب تلفح ودمع على الخدّین يهمي ویسفح 
إذا كتم المشفوک سر ضلوعه . فان دمو العين بدي وتفضح 
إذا ما جفونْ العين سالت شؤونها ففي القلب داء للغرام مبرح 


ویعرض في الحب سوء الظن, واتهامٌ كل كلمةٍ من آحدهما 
وتوجیهها إلى غير وجهها وهذا اصل العتاب بين المحبین. واني 
لأعلم من كان احسن الناسٍ ظناء وأوسعهم أنفساء وأكثرهم صبر 
واشذهم احتمالاً؛ وأرخبهم صدراء ثم لا يحتمل قن ا يا 
ولا یقع له معه ایسر مخالفة حتی بت من التعربد فنوناً؛ومن سوء 
الظن وجوهاً. وفي ذلك اقول شعراً منه: [من المنسرح] 
أسيء ظني بکل مختقر تأتي بهء والحقیر من حقرَ() 
كي لا یرک اصل هِجَرَةٍ وقلى فالنارٌ في بدء أمرها شرره 
وال غظم :الأمور آهونها ومن صغير النوی تری شجره 

وترى المحبٌ إذا لم يثق بنقاء طوية محبوبه له كثير التحفظ 
مما لم يكنْ يتحفظ منه قبل ذلك منقفاً لكلامه. مزيناً لحركاته. 
ومرامي طرفه» ولا سيما إن دُهي بمتجن وبلي بمعربد. 

ومن آياته مراعاةً المُحبٌ لمحبوبه, وحفظَهُ لكل ما يقمٌ منه» وبحت 
عن أخباره حتى لا يسقط عنه دقيقه ولا جلیله. رب لحركاته. 
ولعمري لقد ترى البليد يصيرٌ في هذه الحالة ذكياًء والغافل فطناً. 


)١(‏ قافية هذه الابیات تنتهي بهاء ساكنة - ولا بد - على خلاف ما جاء في سائر الطبعات. 


۱۳ 


خخبر: 
ولقد کنت ا بالمرية قاعداً في دكان إسماعيلٍ بن يونس 
الطبيب الإسرائيلي” , وكان بصيراً بالفراسة EE‏ لها وکنا في لمق 


فقال له مجاهد بن الحصين القيسي: ما تقول في هذا؟ وأشار إلى 


رجل مُنتبذ عنا ناحية اسمه حاتم ويكنى أبا البقاءء فنظر إليه ساعة 
يسيرة ثم قال: هو رجل عاشق. فقال له: صدفت. فمن أين قلت 
هذا؟ قال: لبهت مفرط ظاهر علی وحجهه فقط دون سائر حرکاته» 
فعلمت أنه عاشق ولیس بمریب © 


(۱) كان ابن حزم یلابس ود الاندلس. اما للسژال أو للجدل أو لغير ذلك. وغذا عبدما 
نشب الخلاف بينه وبين ابن عمه أي المغيرة عيّره هذا بانه أصبح بين شيعته وأنصاره «رئيس 
مدراسهم». وقال ابن حيان: وهذا الشیخ أي محمد مع عرد... مجالس محفوظة وأخبار 
مکتویةه (انظر الذخيرة ۱/۱: ۰۱6۳ ۱۷۰ ومقدمتي على رسالة الرد على ابن النغريلة). 
واسماعيل بن يونس الطبيب اليهودي ذكره ابن حزم في الفصل ©: ۱۲۰ ووصفه 
ب «الأعور» واستدل على انه كان في أقواله ومناظرته ينصر مذهب تكافؤ الادلت لاجتهاده في 
نصر هذه القالة دون أن یصرح بذلك. واضاف ابو عمد قوله: «وکان اسماعیل ابن القراد 
(لعلها: القراء) الطبيب اليهودي يذهب إلى هذا القول يقيناً وقد ناظرنا عليه مصرحاً به » 
وكان يقول إذا دعوناه إلى الإسلام وحسمنا شکوکه ونقضنا علله: الانتقال في الادیان 
تلاعب» . 

۸0 ریض: قراءة برشیه وهي وجه مقبول. 


۱۹ 


- ۳ 
2 
باب من احب في النوم 


ولا بُد لكل حبّ من سبب يكونُ له أصلاًء وأنا میتدیء بأبعد 
ما يمكن أن یکون من أسبابه ليجري الکلام على نسقء أو أن يبتدأ 
ابدا بالسهل والأهون. فمن أسبابه شيء لولا أني شاهدته لم أذكره 
لغرابته . 
خبر : 

وذلك آني دنولت 35 على أبي السري عمار بن زياد صاحبنا 
مولی المژید) فوجدته مفكراً مهتم فسألته عما به فتمنع ساعة ثم 
قال لي: أعجوبة ما سمعت قط. قلت: وما ذاك؟ قال: رأيت في 
نومي الليلة جارية فاستيقظتٌ وقد ذهب قلبي فيها زهشت بهاءواني لفي 
أصعب حال , من حبها. ولقد بقي أياماً كثيرة تزيد على الشهر مغموماً 
لا بهنئه شيء وجداًء إلى أن عذلته وقلت له: من الخطأ العظيم أن 
تشغل نفسك بغير حقيقة» وتعلق وهمك بمعدوم لایوجد هل تعلم مُن 
هي؟ قال: لا والله ء قلت: إنك فيل“ الراي مصاب البصيرة إذ تحب 


)١(‏ أو أن: كذا وردت ولعلها دلا آن». 

(۲) يعني - في الأرجح - هشام بن الحكم المستنصر. 

(۳) رجل فيل الراي أي ضعيف الراي (اللسان: فيل) يقال بكسر الفاء وسكون الياءء وقد. 
يقال: فيل وفیل وفال؛ وقد فرئت في معظم الطبعات: لقليل؛ وهو خطأء وقرأ برشيه 
«لفائل» وهي مقبولة وان آبعدت عن رسم الکلمة. ولو قرئت لفلیل - بالفاء - لكان ذلك 
وجهاً حسناً؛ وعند الصيرفي: لقیل. ولعلها خطأ مطبعي . 


۱10 


من لم تره قط ولا خلق ولا هو في الدنیا ولو عشقت صورة من 
صور الحمّام ()لکنت عندي اعذر؛ فمازلت به حتى سلا وما كاد. 


وهذا عندي من حدیث النفس وأضغائهاء وداخل في باب التمني 
وتخييل الفکر » وفي ذلك أقول شعراً منه()[ من البسیط ] 


اليْتْ شعري من كانت وکیف سرت أَُطلَْعَةَ الشمس كانت أم هي القمرٌ 
اه العقل ابداه تدسره او صورة الروح آبدتها لي الفكر 
أو صو لت في النفس من آملي فقد تخیْل۳) في إدراكها البصر 
أو لم تكن كَل هذا فهي حادثة ‏ آتی بها سبباً في ختفي القَدَرُ 


(۱) هذا يدل عل أن جدران الحمامات في الاندلس كانت تزين بالصور (كما كان الحال في بعض 
حامات الشرق) انظر نفح الطیب ۳ ۳۸ وهنالك حكايات عن فتنة: بعضص الاندلسيين 
بالتمائيل؛ وني ذلك دليل على شدة الاعجاب بالجمال الفني وجاء في الوشی (ص : )۵٩‏ 
وبلغنا أن منم من عشق صورة في حمام وخيالاً في منام وكفاً في حائط ومثالاً في ثوب . 

(۲) وردت الأبيات في ديوان الصبابة: ۵۲ (دون نسبة). 

(۳) ديوان الصبابة: تمير. 


۱۱۹ 


ریغ 


من غريب أصول العشق أن تقع المحبة بالوصف دون المعاينةء 
وهذا أمر د يُترفى منه إلى جمیع فتکون المراسلة والمکاتبة والهم 
والوجد والسهر 0 غير الإبصار. فان للحكايات ونعت المحاسن 
ورصف الأخبار تأثيرا في النفس ظاهراً؛ وأن تسمع نغمتها من وراء 
جدارء فيكون سبباً 2 واشتغال البال. 

وهذا كله قد وقع لغير ما واحد. ولكنه عندي بنيان هار على غير 
اس وذلك أن الذي أفرغ ذهنه في هوی مَن لم یز لا بد له إذ يخلو 
بفكره أن يمثل لنفسه صورة يتوهمها وعيناً يقيمها نصب ضمیره 
لا یتمثل في هاجسه غیرهاء قد مال بوهمه نحوهاء فان وقعت المعاينة 
وم ما فحينئذ يتأكد الامر أو یبطل بالكليّة» وكلا الوجهين قد عَرَض 
وعرف» واکثر ما یقم هذا في ریات الخدور:؟» المحجوبات من اقل 
البيوتات مع أقاربهن من الرجال» وبحت النساء في هذا آثبت من حب 
الرجال لضعفهن وسرعة إجابة طبائعهنْ إلى هذا الشأن. وتمکنه منهن؛ 
وفي ذلك أقول شعر؟) منه: [من الهزج]. 


(۱) في بعض الطبعات: القصور. 
(۲) انظر ديوان الصبابة: ۵۱ حيث آورد هذه الأبيات ونسبها للمدني (؟). 


۱۷ 


ويا من لامني في خب من لم یره طرفي 
لقد افرطت في وصفك لي في الحب بالضعفب 
نقل هل ترف الجنءة يوماً بسوی السوصف 
واقول شعراً في استحسان النغمة ذونَ وقوع العين على العیان 
منه: [من مخلع البسيط] ١‏ ۱ 
دك ع ق لقم وى تك اميد 
وأقول أيضاً في مخالفة الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع 
الرؤية: [من الكامل] 
وصَفُوكَ لي حتى إذا ابضرت ما وَصمُوا علمت بأنه هذیان 
نالطبل جلْدٌ فارع وطَبِيئهُ 2 يرتأح مِنهُ ویفرّق الانسان 
وفي ضد هذا أقول: 
مد زصفوك لي حتی اتیب فصارٌ الظَنْ حَقَاً في. العيان 
فاوصافٌ الجنان مُقصّراتٌ 2 على التحقیق عن قذر الجنان 


وان هذه الأحوال لَتحدّث بين الأصدقاء والإخوان» وعني 
أحدت 


جير 

أنه كان بيني وبين رجل من الأشراف 3 وكيد وخطابٍ کثیر» 
وما تراعینا قط, ثم منح الله لي لقاءه. فما مرت إلا أيام قلائل حتى 
وفعت لنا منافرة عظيمة ووحشة شديدة متصلة إلى الآنء نقلت في 
ذلك قطعةً منها: [من البسيط] 





(۱) حلول جيش الغرام في السمع استعارة قبيحة. هذا إذا لم نقدر أن في اللفظة تصحيفاً. وقد 
تصرف ابن القيم بهذه الصورة (روضة المحبين: ۲4۱) فقال: وجيش الحبة قد يدخل 
المدينة من باب السمع كا يدخلها من باب البصر. 


۱۹۸ 


ابدلت اشخاصنا(۱) كرهاً وفرط قلی كما الصحائك 


قد يبدلن باللشخ 

ووقع لي ضذ هذا مع أبي عامر بن أبي عامر رحمة الله عليه, 
فإني كنت له على کراهة صحيحةٍ وهو لي کذلك. ولم يرني ولا رأيته. 
وکان اصل ذلك تنقيلا بحمَل إليه عني وإلي عنه» ويؤكده انحراف بين 
أبوينا لتنافسهما فیما کانا فيه م صحبة السلطان ووجاهة الدنياء ثم 
وفقّ الله الاجتماع به فصار لي اوذ الناس وصرت له کذلك. إلى أن 


حال الموت بیننا؛ وفي ذلك أقول قطعة منها: [من المتقارب] 


وكان البغيض فصار الحبیت 
وقد كنت اذم عله الوجيف 


واوجذني فيه عِلْقاً شزيفا 
را کنت ار لي الیضفا 
وکان الثقیل فصار الخفیفا 
فصرت أديم إليه الوجیفا 


وأما أبو شاكر عبد الواحد بن محمد القبري) فكان لي صديقاً 
مدة على غير رؤية» ثم التقينا فتأكدت المودة واتصلت وتمادت إلى 
الآن. 


)١(‏ اشخاصنا: قرأها برشيه «اخلاصناء. 

0 في الاصل: عبد الرهن ؛ وهو عبد الواحد بن محمد بن موهب بن محمد التجيبي أبو شاکر: 
يعرف بابن القبري كان فقيهاً عدا خطيباً شاعراً. نشا بقرطبة. ویبدو أنه تحول بعد الفتنة 
إلى شاطبة. وولي الأحكام والمظالم بها. وهنالك رآه الحميدي» وهنالك توكدت الصلة بينه 
وبين ابن حزم (الجذوة: ۲۷۱ والبغية رقم: ۱۱۰۷) وقد سكن أبو شاكر بلنسية وتقلد 
الصلاة والمخطبة والاحکام مهاء وكانت وفاته سنة 405 بدينة شاطبة ونقل إلى بلنسية فدفن 
فيهاء وکان ربعة من الرجال ليس بالطویل ولا بالقصير وسيًا جیلا حسن افيثة والخلق» 
حسن السمت والهدي (الصلة: ۳۹۱-۳۹۵) وله شعر في رثاء فرطبة منه قوله (ترتیب الدارك 
4 : ۸۱۸). 

ياليت شعري ولأيام تجمعنا وناأخذ البين مغلوباً فنصفعه 
في جنة الارض أعني أرض قرطبة فكل شيء بديع فهي تجمعه 
استودع الله أهليها فإهم كالمك قد ملا الدنیا تضوعه 


۱۹۹ 


باب من أحبٌ من نظرةٍ واحدة 


وكثيراً ما یکون لصوق الحب بالقلب من نظرة واحدة وهر 
ينقسم قسمين» فالقسم الواحد مخالف للذي قبل هذاء وهو أن یعشق 
المر صورة لا یعلم مَنْ هي ولا يدري لها اسما وا تسف : وقد 
عرض هذا لغير واحد؛ 
خبر: 
أخبر وف عني ا وأظنه 0 ابن ا 5 أن يوسف بن 
هارون الشاعر() المعروف بالرمادي كان مجتازاً عند باب العطارين 


(۱) ابن الحذاء: هو محمد بن يحبى بن أحمد أحد رجال الاندلس فقهاً وعليًا وتفناً في العلوم. 
استقضي ببجانة ثم باشيليةء وكان أحد القضاة المشاورين بقرطبة» وتولى خطة الوثائق 
السلطانية. وخرج عن قرطبة في الفتنة واستقضي بدينة تطيلة في الثغر الأعلى ثم نقل منها 
إلى فضاء مدينة سام ثم إلى سرقسطة وفيها توفي )4١١(‏ (الصلة: 4۸۰-4۷۸ وترتیب 
الدارك ۰:4 ۷۳۳) والنص هنا قد ينطق عليه وعلى ابنه أحمد ويكنى بأبي عمر. فقد بدأ 
سماعه سنه ۳۹۳ وجلا عن وطنه 8 الفتنة وسكن سرقطة وتقلّد القضاء بطليطلة, 
وانصرف في آخر عمره إلى قرطبة > وتوفي سنة. ٤1۷‏ (الصلة: 55-58). 

(۲) يوسف بن هارون الرمادي (أبو جنيش)؛ ربا كان أبرز شعراء الأندلس في عصره. وقد. توفي 
في الفتنة (حوالي 4۰۳)؛ انظر ترجمته في الجذوة: 45" والبغية رقم: ١4801١‏ رالصلة: ۱۳۷ 
والمطرب: ٤‏ والفرب :١‏ ۳۹۲ والمطمح: 54 واليتيمة :١‏ 48 وابن خلكان ۷: ۲۲۵< 


۷۱۳۰ 


es‏ وهذا الموضع كان مجَمُ النسای فرای جارية أحذت 
بمجامع ة قلبه وتخلل حبها جمیع م أعضائه. فانصرف عن طریق الجامع 
وجعل يتبعها وهي ناهضة نحو القنطرة). فجازنها إلى الموضع 
المعروف بالرئيضٍ . قلما صارت بين ریاض بني مروان 7 رحمهم 
الله - المبنية على قبورهم في مقبرة الربض خلف النهر نظرت منه 5 
عن الناس لا همّة له غيرهاء فانصرفت إليه فقالت له: مالك تمشى 

وراه لي؟ فاخبرها بعظيم بلیته بها. فقالت له: دم مك هذا ولا تب 
فضيحتي فلا مطمع لك في البتة ولا إلى ما ترغبه سبیل. فقال: اني 
أقئع بالنظرء فقالت: ذلك مباح لك. فقال لها: يا سيدتي» أحرة أم 
مملوكة؟ قالت: مملوكة. فقال لها: ما اسمك؟ قالت: خلوت قال: 
ولمن أنت؟ فقالت له: علمك والله بما في السماء السابعة أقرب إليك 
مما سألت عنه» فلع | المحالء فقال لها: يا سيدتي. وأين أراك بعد 
هذا؟ قالت: حيث رأيتتي ني الیوم في مثل تلك الساعة من کل جمعة. . 
فقالت له: اما تنهض الف أو أنهض أنا"» فقال لها: انهضي في 


= ومسالك الأبصار ۱۱: ۰۱۷۵ والقتبس (ط. بيروت) ۰۷4 ۷۵ ومعجم الأدباء ۲۰: 2315 
وله أشعار في البديع للحميرئ وكتاب التشبيهات للكتاني ونفح الطيب وشرح الشريشي على 
المقامات» وعنه دراسة في كتابي تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة: ۲۰۵ (ط. 
ثانية)» وقد جمع شعره السيد ماهر زهير جرار ونشرته مؤسسة الدراسات العربية » بیروت ۱۹۸۰. 

(۱) ذكر ابن بشكوال أن أبواب قرطبة سبعة باب القنطرة إلى جهة القبلة» وباب الحديد ويعرف 
باب" سرقسطة. وباب ابن عبد الجبار وهو باب طليطلة» وباب رومية» وباب طلبيرةء ثم 
باب عامر القرشي ثم باب الجوز ویعرف بباب بطليوس ثم باب العطارين وهو باب 
اشبيلية . ومن دونه تجارة العطور ودکاکین العطارین (انظر النفح 0 .(t‏ 

() قنطرة قرطبة تقع شمالي باب قرطبة الجنوبي (السمی بها أي باب القنطرة). وهو الباب 
الذي یصل بين 3 ۷ وربض شقندة. وقد بناها اغسطس قيصرء. وكانت تتثلم بسبب مذ 
النبر فيتم اصلاحها وترميمهاء فقد رمها الحكم المستنصر سنة ۳۹۰ (انظر عبد العزيز سالم 
قرطبة حاضرة الخلافة الإسلامية ۱: ۲۰۱-۱۹۷ ومصادره هنالك). 

(۳) فقالت له إما أن تنبض أنت أو آمض أنا؛ يبدو ان هنا سقطاً؛ والرواية نفسها عن ابن حزم 
عند الحميدي: «فلیا قرب وقت صلاة العصر» انصرفت فجعلت أقفو أثرهاء فلا بلغت 
القنطرة قالت إما أن تتأخر واما أن تتقدم فلست والله أخطو خطوة وأنت معي فقلت لها: = 


۷۱۳۱ 


حفظ الله. فنهضت نحو القنطرة ولم یمکنه اتباعها لأنها كانت تلتفت 
نحوه لتری آیسایرها أم لا. فلما تجاوزت باب القنطرة أتى یقفوها 
فلم يقع لها على مسالة. 

قال أبو عمر - وهو یوسف بن هارون -: فوالله لقد لازمت باب 
العطارين والربض من ذلك الوقت إلى الآن فما وقعت لها على خبر 
ولا أدري اسماء لحْسّتها ام أرض بَلْعَتهاء ان في قلبي منها لأحرٌ من 
الجمر؛ وهي خلوة التي يتغزل بها في أشعاره. .ثم وقع بعد ذلك على 
خبرها بعد رحیله في سببها إلى رد في فد 


ومثل ذلك كثير. وفي ذلك أقول قطعة منها: [من البسیط ] 


عيني جَنت في فؤادي لوعَة الفكر فأرسل الدَمْعَ مُقتصّاً من البَصر 
فكيف تبصرّ فعل انم منتصفاً منها باغراقها في دمعها الدرر“ 
لم آلقها قبل ابصاري فاعرفها وآخرٌ العهد منها سَاعة النظر 


= أهذا آخر العهد بك قالت: لاء قلت ها: فمتی اللقاء؟ قالت: کل یوم جمعة في هذا 
الوقت في هذا الکان. قلت ها: فيا ثمنك ان باعك من أنت له؟ قالت: ثلائمائة دينارء 
قال: فخرجت جعة آخری فوجدنها عل العادة الأولى فزاد كلفي بهاه ثم یفص كيف ارتحل 
إلى سرفسطة ومدح عبد الرحمن بن محمد التجيبي صاحبهاء وذکر له قصته مع خلوة وأخذ 
منه ثلائمائة دینار سوی نفقة الطريقء قال: «وعدت إلى قرطبة فلزمت الریاض جعاً لا آری 
ها ثرا وقد انطبقت سمائي على ارضي. وضاق صدري إلى أن دعاني یوم رجل من اخواني 
فدخلت إلى داره واجلستي في صدر عل ثم فام لبعض شانه. فلم آشمر إلا بالستارة 
القابلة لي قد رفعت وإذا بهاء فقلت: خلوة, فقالت: نعمء قلت: الأبي فلان أنت مملوكة؟ 
فالت:" لا والله ولكني آخته. قال: فکان الله تعالى عا محبتها من قلبي. وقمت من فوريء 
واعتذرت إلى صاحب المنزل بعارض طرقني وانصرفت (الجذوة: ۳4۸-۳1۷). 

)١(‏ سرفسطة (22:380223) مدينة الثغر الأعلى. وكانت اهلة حسنة الديار والساکن. حکمها 
بنو هود في أيام ملوك الطوائف. وسقطت في يد النصارى سنة ۵۱۲ (الروض: ۳۱۷ 
والترجمة: ۱۱۸ والعذري: ۲۲ والزهري: 556 والادريسي (دوزي) ۱۹۰). 

0" قرأها برشیه : دفعها؛ والدرر هنا كما تقول: سیاء درر أي ذات‌درر. وفي حدیث الاستسقاء: 
ددا درْرأء وقيل الدرر: الدار. وعندئذ يكون القول على النعت الباشر أي بإغراقها في 
دمعها الدار. 


۱۳۲ 


والقسم الثاني مخالف للباب الذي يأتي بعد هذا الباب إن شاء 
ال وهو أن يعلق المرء هن نظرة واحدة جارية معروفة الاسم والکان 
والمنشاً ولکن التفاضل یقع في هذا في سرعة الفناء وإبطائه . فمن 
أحبٌ من نظرة واه وأسرع العلاقة من لمحة خاطرة فهو دلیل على 
له الصبرء ومخبر بسرعة السلو, وشاهد الطرافة 20 والملل. وهكذا في 
جمیع الاشیاء: اسرعها نمواً اسرعها فناء وابطوها حدواً أبطؤها 
نفادا . 


خبر : 

اني اعلم فتی من آبناء الکتاب ورأته امرأة سريّة النشاق عالية 
المنصب» غليظة الحجاب. وهو مجتاز ورأته في موضع تطلع منه 
كان في منزلهاء ف فعلقته وعَلقهاء وتهاديا المراسلة زمانا على أدق من 
حد السيف. ولولا أني لم أقصد في رسالتي هذه کشف الحیل وذکر 
المکاید لاوردت مما صح عندي أشياء تحير اللبيت وتذهش العاقل› 
اسبل الله علینا ستره وعلی جميع المسلمین بمَنه» وکفانا. 


(۱) الطرافة: من قولك فلان طرفٌ أي صریع الملل لا یثبت على عهد 


۱۳ 
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باب من لا يحبٌ إلا مع المطاولة 


ومن الناس من لا تصح محبته إلا بعد طول المخافتة(") وكثير 
المشاهدة وتمادي الأنس» وهذا الذي يوشك أن يدوم تولا يسك 
فيه الليالي ‏ فما دخل عسيراً لم یخرج نرا وهذا مذهبي . وقد 
جاء في الأثر أن الله عز وجل قال للروح حين أمره أن يدعل ند 
آدم» وهو فخار. فهاب وجزع: ادخل کرهاً واخرج كرها. حُدٌئناه عن 

ولقد رأيتٌ من أهل هذه الصفة من إن احس من نفسه بابتداء 
هوی أو تَوجْسَ من استحسانه میلا إلى بعض الصور استعمل الهجر 
وترك الإلمام» لئلا يزيد ما جد فیخرج ج الام عن یده» ویحال بين العير 
۳ وهذا يدل على لصوق الحبٌ بأكباد أهلٍ هذه الصفت 
وأنه إذا تمکن منهم لم يحل آبدا. وفي ذلك اقول قطعة منها:[من 
الوافر] 


(۱) قرأها برشيه: المحادثة. 

(۲) وقد حيل بين العير والنزوان: مثل؛ من قول صخر أخي الخنساء : 

أهم بأمر ارم لو استطیصه وقد حيل بين العير والنزوان 
فصل القال: ۷۲. 


۱۳ 


وت الحب أله احصتي 1 في ا الخدود 
فبينا انت مُغتبطً مُخلی إذا قد صرت في خی القیود 
كمغتر e‏ ریب نزل فغاب في غمر المدود 


وإني لطبل العْجَبَ من کل من يدعي أله يحبّ يِن نظرة 
واحدة» ولا أكاد أصدّته ولا حه الا ضربا من الشهوة. وأما أن 
يكون في ظني متمكناً من صم ال نافذاً في حجاب القلب فما 
أقدّر دلك . وما لصق e‏ ۳4 إلا مع الزمن الطویل وبعد 
ا الشخصٍ لي ده ی معه في 3 جد وهزل. وكذلك أنا 
في السلو والتوقي» فما نسیت وا لي قط ؛ وان خفني إلى كل عه 
تقدم لي ليغصَني بالطعاه ويشرقني بالماء» وقد استراح ص لم تكن هذ 
صفته . وما مللتُ شيئاً غط بعد معرفتي به» ولا آسرعت الی انس 
بشيء قط اول ا له وما رشت الاستبدال إلى سب من أسبابي 
مذ كنت. لا أقول الالأف والاخوان وحدهم » لکن في کل ما یستعمل 
الانسان من ملبوسر ومرکوب ومطعوم وغير ذلك. وما انتفعت بعیش 
ولا فارقني الإطراق والانغلاق") مد ذقث طعم فراق الأحبة» وانه 
لشجی يعتادني وولرع هم فاتك بطرقني , ولقد خفن تذكري 
7 0 کل عيش استأنفه واني لقتيل ا في عداد الأحیای 
ودفینْ الاسی بین آهل الدنیا. والله المحمود على كلّ حال لا إله الا 
هو؛ وفي ذلك أقول شعراً منه: [من الطویل] 


۹ ۳( 
فد صدق لم كن ست ساعة ولا وریت حين ارتفاد زنادها 
ولکن على مهل سرت وتولدت بطول امتزاج فاستقر عماذها 
(۱) في اکثر الطبعات: والانفلاق - بالفاء- ولا آدري له معنی. 
(۲) في الطبعات: ارتیاد؛ والارتفاد هو الاستعانة في القدح بحجر القدح عند استعمال الزناد. 


۱۳۹۵ 


فلم یذ منها عزمُها وانتقاضهال۱) 


ولم ین عنها مکنها وازدیادها 
تم شزا عن فریب نفادها (") 


مَنيعٌ إلى کل الغروس انقيادُها 
فلیست تبالي أن تجود عهادها 


ولا یِظنْ ظان ولا ينوهُمْ متومُمٌ ان كل هذا مخالفٌ لقولي 
المسطر صدر الرسالة: إن الحب اتصال بين النفوس في أصل عالمها 
اغلوي بل هو مؤكد له. فقد علمنا أن النفس في هذا العالم 
الأدنى قد غمرتها الحجب. ولحقتها الأعراض» وأحاطت بها الطبائع 
الأرضية ا فسترت کثیرا من صفاتهاوإن كانت لم تحلهُ 7 
حالت دونه. فلا یُرجی الاتصال على الحقيقة إلا بعد التهيؤ من 
النفس والاستعداد له» وبعد إيصال المعرفة إليها بما يشاكلها ویوافقها 
ومقابلة الطبائع التي. خفيت بما يشابهها من طبائع المحبوب. فحينثذ 
يتصل 2 فاا بللا مانع . 


وأما مایقع من اول وهلة ببعض آعراض ا 
الجسدي. واستطراف البصر الذي اياوز الألوان» فهذا سر 
الشهوة“ ومعناها على الحقيقةء نذا فُضّلت”) الشهوةٌ وتجاوزت هذا 
الحدٌ ووافق الفضل اتصال نفساني تك تشترك فيه الطبائع مع النفس ر 


)١‏ عزمها وانتقاضها: قرآها پرشیه غربها وانتقاصها: وكلمة «انتقاصهاء تقابل «ازدیادهاء ولکن 
«غربهاء لا تقابل «مكثها» . ولكن الاستاذ شاكر يرى «انتقاصهاه عو ۲ 

(۲) جاءت في بعض الطبعات: معادها. 

(۳) انظر ما نقدم ص : .٩۳‏ 

(4) برشيه: الکورية . 

(ه) من الجائز أن تکون هذه العبارة: «وأما ما يقع من اول وهلة. فیعض اعراض الاستحسان 
الجسدي واستطراف البصر الذي لا يجاوز الألوان» وهذا سر الشهوةه ویکون جواب «آماه 
هو وفبعض». 

)١(‏ قراءة بتروف: فصلت؛ وتصحيحها إلى «نضلت» آمر يلتثم مع قوله: «ووافق الفضل اتصال 
نفاني؛ وف معظم الطبعات: «غلبت». 


۱۳۹ 


عشقاً. ومن هذا“ دخل الغلط على من يزعم أنه يحب اثنين ویعشق 
شخصين متغایرین › فإنما هذا من جهة الشهوة التي ذکرناها آنفا وهي 
على المجاز تسمی محبةٌ لا على التحقيق. وأما نفس اب فما في 
البتل به نضل يصرفه في أسباب ديئه ودنياه فكيف بالاشتغال بحب 
ثان؟! وفي ذلك أقول9): [من الخفیف] 

كَذبَ المَدْعي هوى اثنين مثلّ ما في‌الاصول اذب ماني 
ليس في القلب موضع لحبییب ن ولا أحدّث الأمور اثنان٩)‏ 
فکما العقل واحدٌ ليس 0 خالقا غير واحد رحمان 
فكذا القلب واحذ. ليس یهوی غير فرد مباعد أو مدان 
هو في شرعة المودة ذو شر يق بعید من صحه الإيمان 
وكذا الدين واحدٌ مستقيمٌ ‏ وکفوز من عَشلذه() دينان 


وإني لاعرف فتى من أهل الجدَّة" والحسب والادب كان يبتاع 
الجارية وهي سالمة الصدر من 9 وأكثر من ذلك كارهة له لقلة 
حلاوة شمائل كانت فيه وقطوب دائم كان لا يفارقه ولا سيما مع 
النساءء فكان ل يلبث 3 يسيرأ ريثما ۳۷ الا a‏ ويعود فلل 


و 2 


() من قوله: ومن هذا. . . حتی آخر الأبيات النونية ورد في روضة الحبین: ۲۹۰-۲۸٩۹‏ . 

0( أورد ابن أي حجلة هذه الابیات (ما عدا 0 3 ديوان الصبابة: ۰4۱ وجعل الرابع منہا 
آخرا وأوردها ابن القيم في روضة المحبين: ٠‏ 

(۳) ماني مؤسس مذهب الانویت, وهو قائم عل الائنينية إذ یقول ان مبدأ العام کونان أحدها 
نور والأخر ظلمة. کل واحد منیا منفصل عن الأخر (انظر تفصیلا لمذهبه عند ابن الندیم 
في الفهرست: 4۰۲-۳۹۲). 

(4) قراءة روضة المحبين ودیوان الصبابة . 

)2( في ص: شك والتصویب عن دیوان الصباية . 

(5) في معظم الطبعات وفي ديوان الصبابة وروضة المحبين : عنده؛ وما أثبته أدق. 

(۷) في أكثر الطبعات (ما عدا برشيه): الجدٌ. 


۱۳۷ 


لصخبته ضجراً لفراقه. صحبه هذا الأمر في عدّة منهن. فقال بعض 
إخواني» فسألته عن ذلك فتبسم نحوي وقال: لذا والله آخبرك أنا أبطاً 
الناس إنزالا» تقضي المرأة شهوتها وربما ثنت وإنزالي وشهوتي لم 
ينقضيا بعد. وما فترت بعدها!) قط وإني لأبقى بمنتي<") بعد انقضائها 
الحین الصالح. وما لاقى صدري صدر امرأة قط عند الخلوة إلا عند 
تعمدي المعانقة» وبحسب ارتفاع صدري نزول مؤخري. 

فمثل هذا وشبهه إذا وقع 29 وافق ی أخلاق النفس وولّد المحبت إذ 
الاعضاء الحسّاسة مسنالك إلى النفوس و دات تخرها: 


(۱) برثيه: قبلها. 
(۲) عنتي: قراءة الصيرفي وتابعه على ذلك مكي ؛ بتروف: بحسبي. برشیه: بحبسي . 
(۳) وقع: لم ترد إلا عند برشیه. والقراءات الاخری: فمثل هذا إذا وافق. . . ولد الحبة. . 


الخ . 


۱۳۸ 


۱ 


واعلم أعرّك الله أن للحب حكماً على التفوس*؟ ماضياًء 
وسلطاناً قاضيا 19 وأمرا لا یخالف. وحداً لا یعصّی وملکا 
لا یتعدّی. وطاعة لا 0 وتفاذا لا رك وأنه پنقض المرز» ویحل 
المبرم وار الجامدء ویخل ۳ الثابت٠,‏ ویحل الشغاف» ل 
الممنوع . ولد شاهدت كثيرا من الناس لا یتهمون في تمییزهم » ولا 
بخاف عليهمٍ سقوط في معرفتهم. ولا اختلال بحسن اختیارهم» ولا 
تقصير في خذسهم قد وَصَفْوا أحباباً لهم في بعض صفاتهم بما ليس 
بمستحسن عند الناس ولا برضی في الجمال. فصارت هجیراهم» 
وعرضة لأهوائهم. ومنتهی استحسانهم ثم مضی آولشك ما بسلو 
أو بين أو هجر أو بعض عوارض الحب. وما فارفهم استحسان تلك 
الصفات ولا بان عنهم تفضيلها على ماهو أفضل منها في 
الخلیقة(*. ولا مالوا إلى سواها؛ بل صارت تلك الصفات المستجادة 
عند الناس مهجورة عندهم وساقطةً لديهم إلى أن قارقوا الدنيا وانقضت 


(۱) برشيه: في الناس. 

(؟) قارن هذا بقول الوشاء في الحب (الوشی : )4٩‏ ويذل له العزيز ويخضع له المتجبر. . 
(۳) برشيه: ويحلل. 

(4) هذه قراءة بتروف ؛ وغيرها برشيه الى « الحقيقة » » وقد تقرأ و الخلقة » . 


۱۳۹ 


أعمارهم ‏ حنيناً "مه إلى من ففدوه وال لمن صحبوه . يها اول إن 
ذلك كان تصنعا لکن طا حقيقيا واخختياراً لا دَخلٌ١‏ " فيه ولا يرون 
سواه ولا يقولون في طيّ عَفدهم بغيره. 

واني, الأعرف من كان في جيد حبيبه بعض الوقص9؟2 فما 
استحسن از ولا غیداء بعد دلك ؛ وأعرف من کان ول علافته 
بجارية مائلة إلى القصر ما اح طويلة تعد .هذا وأغرف ایض من 
هوي جارية في فمها فوه(۳) لطيف فلقد كان يتقذّرُ کل فم كير وین مة 
ویکرهه الكراهية الصحيحة. وما أصف عن منقوصي الحظوظ في 
العلم والأدب لكن عن أوفر الناس قسطا في الادراك, وأحقهم باسم 
الفهم والذراية . 

وعني أخبرك أني احبت في صباي جاريةٌ لي شقراة الشعر فما 
استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر. ولو أنه على الشمس 
أو على صورة الحسن نفسه وإني لاجد هذا في أصل تركيبي من 
ذلك الوقت لا تواتيني نفسي علی سواه ولا ت غيره البتة وهذا 
العارض بعينه عرض لأبي رضي الله عنه وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه 
أجله . 

وأما جماعة خلفاء بني مروان - رحمهم الله - ولا سيما ولذ 
الناصر(؟) منهم . فكلهم مجبولون على تفضیل الشقرة. دب يختلف في 
ذلك منهم مختلف» وقد رأيناهم ورأينا من راهم من لذن دولة 


(۱) برشيه: دائخلة. 

(۲) الوقص: قصر العنق. 

(۳) الفوه: سعة في الفم . 

)٤(‏ يعني عبد الرهن الناصر. وقد رزق احد عشر ذكراً (انظر الجمهرة: ۱۰۰ ففیه تفصیل لمن 
آعقب من هژلاء الاولاد. وصورة لاتصال النسب حتى ایام ابن حزم). 

(9) برشیه: من أول. 


۱۳۰ 


الناصر إلى الآن فما منهم إلا آشقر. نزاعاً إلى أمهاتهم. حتى قد صار 
ذلك فیهم خلق حاشا سليمان الظافر(١)‏ رحمه الله لاني پیت أسود 
اللمة واللحية. وأما الناصر والحكم المستنصر رضي الله عنهما فحدّثني 
الوزير أبي رحمه الله( وغيره أنهما كانا أشقرين اشهلین. وكذلك 
هشام المؤيد ومحمد المهدي , وعبد الرحمن المرتضى 0( رحمهم 
الله فإني قد رأيتهم مراراً ودخلت عليهم فرأيتهم شقراً شهلا وهکذا 
أولادهم وإخوتهم وجميع أقاربهم» فلا أدري أذلك استحسان فرك 
في جميعهم أم لرواية كانت عند أسلافهم في ذلك فجروا عليها. وهذا 
ظاهر في شعر عبد الملك بن مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن أمير 
المؤمنين الناصر وهو المعر وف بالطلیق*۲. وكان أشعر أهل الأندلس 
في زمانهم وأكثر تغزله بالشقرى وقد رأيته وجالسته . 


21 هو نفسه سليمان الملقب بالمستعين وهو سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصرء الذي 
استعان بالبربر في الفتنة » وحين فتح قرطبة وبويع بالخلافة (۰ع) تلقب أيضاً ب «الظافر 
بحول الله » (الحلة السیراء ۲: ۷ ومن الفارقة أن يترحم عليه ابن حزم هنا وأن يقول فيه 
في موطن آخر: «وهو الذي كان شزم الاندلس وشؤم قومه. وهو الذي سلط جنده من 
البرابرة فاخلوا مديئة الزهراء وجمهور قرطبة حاشا المدينة وطرفاً من الجانب الشرقي وأخلوا 
ما حوالي قرطبة.من القرى والنازل والمدن وأفنوا أهلها بالقتل والسي. وهو لا بنكر ولا يغير 
عليهم شيئا, (الجمهرة: ۱۰۲) وأخبار سليمان في ابن عذاري (ج ۳) والذخيرة (ج: ۱). 

(۲) كان والد ابن حزم وزيراً في الدولة العامريةء وتوفي سنة 4۰۲ (الجذوة: ۱۱۹-۱۱۷ والبغية 
رقم : 4١١‏ والصلة: ۳۱) وسيذكر ذلك ابن حزم ص: ۲۰۷. 

(۳) محمد المهدي : وهو محمد بن هشام بن عبد الجبارء آخر من ولي الأمر من بني مروان 
بالاندلس ولاية تامة (4۰۰-۳۹۹) يعزل فيها ويولى من آخر شرقها إلى آخر غربها وكذلك 
في كثير من بلاد البربرء وفي أيامه ابتدا فساد الأندلس ول يعقب إلا ابنة وابنا قتل بقرطبة 
(الجمهرة: .)٠١١‏ 

ره عبد الرهن الرتضی : هو ابن محمد بن عبد الملك بن الناصرء وكان عبد الرمن رجلا 
صالخا مائل إلى الفقه (انظر محاولته لابتزاع الامر من بني حمود في الذخيرة ۱/۱: ٤٥١‏ 
والاحاطة ۳: 455), 

رم في اخبار الطلیق انظر الجذوة: ۳۲۲ والحلة ۱: ۲۲۰ (وصفحات متفرقة من نفح الطیب) 
والعجب : ۵٩۵‏ وهنالك دراسة عنه للاستاذ غرسیه غومس (مع شمراء الاندلس والمتنبي : 
۵ ترجمة الدکتور الطاهر مكي. القاهرة ۱۹۷4) ودراسة أخرى في كتابي: تاريخ الأدب 
الاندلم , - عصر سيادة قرطبة: ۲۲۳ ط . ثانية . 


۱۳۱ 


ولیس العجب فیمن أحبٌ قبيحاً ثم لم يُصحبه ذلك في سواه 
فقد وفع من ذلك ولا في مَنْ طبع مذ كان على تفضيل الآدنى» 
ولكنْ في من كان ينظرٌ بعين الحقيقة ثم غلب عليه هوق عارض بعد 
طول بقائه في الحمام فاحاله عما عهدته نفسه حوالة صارت له طعا 
وذهب طبعه الأول وهو يعرف فضلّ ما كان عليه أولآء فإذا رجع إلى 
نفسه وجدها تأبی إلا الأدنى» فآعجبٌ لهذا التغلّب الشديد والتسلط 
العظيم. وهو أصدق فالمحبة حقا ممن يتحلى بشیم قوم ليس 
منهم » ويدّعي غريزة لا تقبله ۲۱ فيزعم أنه پتخیو من يحب. أما 
لو شغل المحب بصیرته. واطاح؟؟ فکرته وأجحف بتمییزه. لحال بینه 


وبين التخير(؟) والارتياد. وفي ذلك أقول شعراً منه : [من البسيط] 


منهم فتى كان في محبوبه وقص 
وكان ظا في فضل خبرته 
إن المها وبها الأمثال سائرة 
ل فليس بها عنقا واحدة 
واخر كان في محبوبه فوه 
وثالث كان في محبوبه قصر 
وأقول أيضا :من الطويل] 
E‏ و 
يعيبون لون النور والتبر ضلة 
وهل عاب لو لترجس المْض‌عائب 
وابعذ خلق الله من کل حکمة 


(۱) هذه قراءة برشيه . 
(۲) برشيه: لا تقابله . 
 )۳(‏ برشیه : واجاح . 
(4) في قراءة: التخیل. 


كأنما الغيد فى عَيْنيه نان 
جات ي الفول تین 
لا ینکر الحسنّ فيها الدهر إنسان 
وهل ران بطول, الجيد بشران 
یقول حسبي في الأفواء غزلان 
یقول إن ذوات الطول غیلان 


نقلت لهم هذا الذي زانها عندي 
لرأي جهول, في الغواية ممتذ 
ولون النجوم الزاهرات على البُعد 
مُفضل جرم فاحم اللون مسود 


(9) برشیه: وکان مستدلا [کذا] في فضل خیرته/بحجة حفها. 


به وصفت ألوان أهل جهنم ولبسة باك مُكل الاهل محتدٌ 
ومذ لاحت الرابات تیقنت نفوس الورى أن لاسبیل إلى ارش دة١)‏ 


)١(‏ يحسن التوقف هنا عند كراهية ابن حزم للرایات السود» وهي شعار العباسيين» لیعرف مدى 
تعلقه بالأموية» حتی لقد اتم بالتعصب للاموین من رجل مثل ابن حيان (راجع مقدمة 


۱۳۳ 


5 ۸ 
باب التعریض بالقول 


ولا بد لكل مطلوب من مَل إليه› وسبب توصل به نحوه» 
فلم ینفرد e‏ دون واسطة إلا العلیم الأول أجل ثناژ ه(۲۱. فاول 
ما يستعمل طلابُ الوصل واهل المحبة في کشف ما یجدونه إلى 
أحبتهم التعريض بالقول. إما بانشاد شعر. أو بزرسال, مثل » أو تعمية 
بيت » أو طرح لغز» أو تسليط كلام. 

والناس يختلفون في ذلك على قدر إدراكهم» وعلى حسب 
ما يرونه من أحبتهم من نفار أو اس أو فطنةٍ أو بلادة. واني لأعرف 

: من ابتدأ كشف محبته إلى من كان بح بابیات قلتها. فهذا وشبهه 
یبتدیء به الطالب للمودة» فان رأى أنساً وتسهیلا زاد. وان يعاين شيئاً 
من هذه الأمور في حين انشاده لشيء مما ذكرناء أو ایراده لبعض 
المعاني التي حذدنا » فإن انتظاره امحواب. إما بلفظ أو پيثة الوجه واحرکات » 
لوقف بين الرجاء واليأس هائل » وان كان حیناً قصيراً , لانه إشرافٌ على 
بلوغ الأمل أو انقطاعه . 

ومن التعریض بالقول جنس ان. ولا یکون الا بعد الاتفاق 
ومعرفة المحبّة من المحبوب. فحيئئذ يقم التشكي وعقدٌ المواعید 


(الاختراع) وبين الفعل الانساني الذي يعتمد على مقدمات. 


۱۳ 


بالتغریر ۹ واحکام الموداتٍ بالتعريض» وبکلام, یظهر لسامعه منه معنی 
ير ما يذهبان إليه.» فیجیب السامع عنه بجواب غير ما یتادی إلى 
المقصود د بالکلام على حسب ما یتأدی إلى ناه و إلى وهمه. 
وقد فهم كل منهما عن صاحبه وأجابه بما لا يفهمه غيرهماء إلا من 
ید بحس ناف وأعسينٍ بذکای امد بتجربة» ولا سيما إن أحس من 
معانيهما بشي ر قلما يغيبٌ عن المتوسم المجید. فهنالك لا خفاء عليه 
فیما یریدان . 

وأنا آعرف فتی وجارية کانا یتحابان» فارادها في بعض وصلها 
على بعض مالا جل » فقالت: والله لاشکونك في الملا علانية 
ولافضحنك فضيحة مستورة. فلما كان بعد أيام حضوت »تاره 
مجلس بعض أكابر الملوك وأركان الدولة واجل رجال الخلافت وفيه 
ممن یتوقی مره من النساء والخدم عدد كثير» وفي جملة الحاضرين 
ذلك الفتى» لانه كان بسبب س الرئيس» وفي المجلس تبات 
غیرها؛ فلما انتهی الغناء الیها سوت عودها واندفعت تغني بأبيات 
قديمة ت وهي”؟ : [من الوا 


سبی قلبي بالحاظ مراض, وقد فصن ١‏ في حسن القوام 


حضعت خضوع صب مستکین له ودللت له م 
فصلني يا فديتك في خلال فما آهوی وصلاً في حرام 
وعلمت آنا هذا الامر فقلت : [من الوافر] 

عتاب افع وشكاة فلم أتت من م 


(۱) والتقریر: قراءة مكي؛ ویقابلها: والتغریر عند الصيرق والطبعة البيروبية؛ والتهدید عند 
برشیه . والتغریر : الخاطرة . ولعل الصواب « بالتورية » . 
(۲) لم أجد هذه الابیات بين الاصوات التي كانت ذائعة في الشرق والغرب. 


۱۳۵ 


جه ۹ 


ثم يتلو التعريض بالقول إذا وقع القبول والموافقة: الإشارة 
بلحظ العين» وإنه ليقوم في هذا المعنى المقام المحموةء ويبلغ 

العجيبَ» ويقطع به وال وبوعد نهدو و عفر یط 
7 وینهی» وتضربٌ به الوعود(). وه على الرقيب» وَيُضحَك 
ویخرّن» وساال ویجاب. ویمنع ويغطى . 

ولکل واحد من هذه المعاني ضرتب من هيئة اللحظ لا یوقث 


على تحديده إلا بالرؤية؛ ولا یمکن تصویره ولا وش إلا بالأقل منه. 
وأنا واصفٌ ما بت من هذه المعاني : 


فالاشارة بمژخر العین الواحدة نمي عن الأمر. وتفتیرها إعلام 
بالقبول » وادامة نظرها دلیل على التوجم. والاسف وکسر نظرها اية 
الفرح» والاشارة إلى اطبانها دليل على التهدید وقلب الحدّقة إلى 
جهة ما ثم صرفها بسرعة تنبية على مشار لیه, والاشارة الخفية بمؤخر 
العینین کلتیهما") سژال. وقلب الحدقة من وسط العین إلى الموق 


(۱) الوعود: الاوعاد عند برشیه ومكي . 
(؟) کلتاهما: في جميع الطبعات. 


۱۳۹ 


بسرعة شاهد المنعء موترعيد ٠‏ الحَدَّقتين من وسط العینین نهي عام 
وسائر ذلك لا يذرّك الا بالمشاهدة. 

واعلم أن العينَ تنوب عن الرسّلٍ 5 وَيُذْرَكُ بها المراد والحواس 
الاربع أبوابٌ إلى القلب ومنافذٌ نحو التفس والعین أبلغها واصخها 
0 وأوعاها ۱) عملا. دي, راقن النفس الصادقء ودليلها لهادي ‏ 
ومرآتها المجلوة التي بها تقث على الحقائق وتميّرُ الصفات وتفهم 
المحسوسات. وقد قيل: ليس المُخبِرٍ كالمعاين» وقد ذكر ذلك 
افلیمون 0( صاحبٌ "الفراسة وحعلها معتمدة في الحکم . 

وبحسبك من قوة إدراك العين آنها إذا لاقی شعاعها شيئاً 
ما مجلوا صافی [ما حدیدا مصقولا» او زجاجا او ماءٌ أو بعض 
الحجارة الصافية أو ساثر الاشیاء المجلوة البراقة ذوات الرفیف 
والبصيص واللمعان یتصل أقصى و بجسم کثیف ساتر مناغ كدرء 
انعكس شعاعها فأدرك الناظر نفسّه ومَازّها عياناً. وهو الذي ترى في 
المرات فانت حينئذ كالناظر إليك بعين غيرك. ودلیل عیان على هذا 
أنك تأخذ مرآتين كبيرتين فتمسك إحداهما يتنك قلت رابك 00 
بيسارك قبالة وجهك ثم تزويها قلیلا حتى يلتقيا بالمقابلة. فإنك تر 
قفاك وکل ما وراءك» وذلك لانعكاس ضوء العين إلى ضوء 0 
التي خلفك. إذ لم تجد منفذاً في التي بين يديك» ولما لم يجد وراء 


(۱) برشيه: وأوفاها. 

(؟) افلیمون (١٥٣ءافط۴)‏ صاحب الفراسة. انظر في امتحان قدرته على الفراسة ابن أبي أصيبعة 
:١‏ ۰۲۷ وذكره صاحب صوان الحكمة وأورد له قوله في العشق: هو مرض يحدث في 
الروح جالبه النظر ومسكنه القلب ومهيجه الفكر (صوان: ۲4۵) وقال القفطي : فاضل كبير 
عا في فن من فنون الطبيعة وكان معاصراً لبقراط وأظنه شامي الدار» كان خبيراً بالفراسة 
عالا بها. . . وله في ذلك تصنیف مشهور خرج من اليونانية إلى العربية (تاريخ الحکاء: 
۰ 

(۳) هذه هي قراءة برشيهء وني ساثر القراءات: شعاعاً. 

(4) في بعض الطبعات : مفصولا. 


۱۳۷ 


هذه الثانية منفذاً انصرف إلى ما قابله من الجسم »> وان كان صالح 
غلام آبي إسحاق النظام(۱) خالف في الادراك فهو قول ساقط لم يوافقه 
عليه احد. 


ولو لم يكن من فضل العينٍ الا أن جوهرها ارفع الجواهر 

واعلاها مكاناء لأنها نوريّة لا ندرك الألوانُ بسؤاهاء ولا شيء عد 
مرمی ولا أنأى E‏ منهاء لأنها تدرك بها أجرام الكواكب التي في 

الافلاك البعيدت وت بها السماءٌ على شدَّة ارتفاعها وبعدهاء دس 
ذلك إلا لاتصالها في طبع خلقتها بهذه المرآة» فهي ندرکها وتصل 
إليها بالطفر")» لا على قطع الاماکن والحلول في المواضع وتنقل 
الحركات» وليس هذا لشيء من الحواش مثل الذوق واللمس؛ 
لا يدركان إلا بالمجاورة» والسمع والشم. لا يدركان إلا من قريب. 
ودلیل علیٍ ما ذكرناه من الطفر أنك ترى المصوت قبل سماع الصوت. 
وان تعمدْتٌ إدراكهما معاً. ولو كان إدراكهما واحداً لما تقدّمت العينٌ 


السمع . 


(۱) لم اجد تعريفاً بصالح غلام النظام إلا أن الأشعري أورد قولاً في الرؤية: «الذي بری الرائي 
في المرأة إنما هو إنسان مثله اخترعه الله» واضاف: وهذا قول صالح. قلت: وهو يناسب ما 
يذكره ابن حزم من الفة صالح لمن عداه في مسألة الادراك. 

(؟) بالطفر: هذه هى القراءة ة الصحيحة (الي اقترحها برشيه) وفي سائر القراءات: بالنظرء وإغا 
حكمت بصحتها اعتماداً على رأي ابن حزم في الطفرة وعلاقة حاسة البصر بها. فالطفرة في 
رأي النظام هي أن الاز على سطح جسم من مكان إلى مكان بينهما أماكن ۸ يقطعها هذا 
الاز ولا مر عليها؛ وخطأ ابن حزم هذا الرأي ثم قال: «هذا ليس موجودا البتة إلا في 
حاسة البصر فقط وكذلك إذا أطبقت بصرك ثم فتحته لاقی نظرك خضرة السهاء والكواكب 
التي في الافلاك البعيدة بلا زمان؛ كا بقع على أقرب ما پلاصقه من الألوانء لا تفاضل بين 
الادراكين في المدة أصلاء. . ثم قارن بين حاسة السمع وحاسة البصر (کا فعل هنا) وقال: 
ان الصوت يقطع الأماكن وينتقل فيها وان البصر لا يقطعها ولا ینتقل فيها (أي ان ادراكه 
المرئيات طفرة) انظر الفصل ۵: ٠١-۹4‏ . 


۱۳۸ 


- ما 
باب المراسلة 


م يتلو ذلك إذا امتزجا: المراسلة بالکتب . وللکتب آفات ۱ 
ولقد رایت أهل هذا الشأن یبادرون لقطع الكتب ولحلها في الماء 
وبمحو © أ ٹرها» فرب فضيحة کانت سیب کتاب» وفي ذلك آقول : 
[من الطویل] ۱ دپ ۱ 
عزیز علي الوم قطع كتابكم N ES,‏ 
فآثرت آن یبقی وداد وعحی مداد فان الفر ع للاصلٍ تابع 
فکم من کتاب فيه ميتة ره ولم يَذْرهِ إذ نقنهٌ الاصابم 

وينبغي أن یکون شکل الكتاب ألطفت اك وجنسه املح 
في 0 وإما لبان وإما لهيية. + نعم احتی حتى ان لوصول الكتاب إلى 
ارت وعلم المحبٌ آنه قد ۳ للذة يجدها ال عجيبة 
تقوم مقام الرؤية » وان رد الجواب والنظر إليه مروا يعدل اللقاء ) 
ولهذا ما ترى العاشق يضم الکتاب على عينيه وقلبه ويعانقه. 

ولعهدي ببعض أهل المحبة» ممن كان يتحرّى" ما یقول 
)١(‏ في معظم القراءات: آيات. 

(۲) عند بتروف وغیره: وبحلها. . . و 


(۴) في بعض الطبعات: يدري. وأثبت قراءة برشيه . 


۱۳۹ 


ویحسن الوصف ويعبر عما في ضميره بلسانه غبار جيدة ند النظر 
وید في الحقائی, لا يَدَحٌ المراسلة وهو مُمکنْ الوصل قريبٌ الدار 
داني المزار» ويحكي آنها من وجوه اللذة. 

ولقد اخبرت عن بعْض السُقَاطٍ الوؤُضعاء أنه كان يضم كتابَ 
مو على إحليله. وان هذا النوع من الاغتلام قبي وضربٌ من 

ly‏ 7 الحبر بالدّمع فأعرفٌ من كان يفعل ذلك ویقارضه 
محبوبه سقفي الحبر الد وفي ذلك أقول : [من الطويل] . 
جواب آتاني عن کتاب بعفته فسکن اجا وهیج ساکنا 
سقیت دمع العين لما كتبته فعال مُحبٌ ليس فى الود خائنا 

فما زال ما آلعین يَمْحو مُطوه فيا ماء 9 المحاسنا 

عدا بدموعي اول الخط ّنا واضحی بدمعي آخخرٌ الخط بائنا 
خبر: 

ولقد رانك کتابا لخب إلى محبوبه » وقد قطع في يذه پسکین 
له فسال الدم واستمدٌ منه وكتب به الکتات أجمع . ولقد ریت الکتاتٌ 
بعد جفوفه فما شککت أنه بصبغ اللك(). 





(۱) اللك: صبغ ,حمر تصبغ به جلود العزی. 


۱۰ 


- ١١ - 


باب السفير 


ویقع في الحب نهر هذا - بعد حلول الثقة وتمام الاستئناس : 
إرسالٌ السفير. ويجب تخيره وارتياده واستجادته واستفراهه. فهو دلیل 
عقلٍ المرء» وبيده ڪاله وء وستره وفضیحته. بعد الله تعالى. 
فينبغي أن یکول الرسول ذا هة حاذقاً يكتفي بالإشارة» ویقرطن۱) 
عن الغائب» ویحسنْ ينات نفسه ویضع من عقله ما أغفله باعثف 
ويؤدي إلى الذي آرسله کل ما يشاهد على وجيف كاتا للأسرار. 
حافظاً للعهد, قنوعاً ناصحاً . ومن تعری من“ هذه الصفات كان ضرره على 
باعثه بمقدار ما نقصه منها . وفي ذلك أقول شعراً منه [ من الطويل ] . 


رسولكٌ سیف في يَمينك فاستجذ حُساماً ولا تضربٌ به قبل صفله 
فمن يك ذا سیف كهام فضرهٌ . يعودٌُ على المعني منه بجهله 


وأكثر ما يستعمل الميحون في إرسالهم إلى من یحبونه» إما 
خاملا لا یره له ولا يُهِتدّى للتحفظ منه. لصباه أو لهيئة رثة أو بذاذة 
في طلعته؛ وإما جلیلا لا تلحقه الظنن لنسك يُظهره أو لسن عالية قد 
بلغها. وما أكثر هذا في النساء ولا سیما ذوات العکاکیز" والتسابیح 


(۱) يقرطس: يصيب المرمى . 
(۲) قرأها برشيه: تعوزه. 


۱۶۱ 


والثوبين الاحمرین"۲. واني لاذکر بقر طبة التحذيرٌ للنساء المحدثات9) 
من هذه الصفات حیثما راینها؛ أو ذوات صناعة یقرب بها من 
الاشخاص. فمن النساء: کالطبيبة والحجامة والسراقة۳) والدّلالة 
والماشطة والنائحة والمغنية والکاهنة والمعلمة والمستخدمة*) والصناع 

فى المغزل ا وما أشبه ذلك؛ أو ذا قرابة من المرسل إليه 
لا یش بها عليه. فكم منيع سهْلَ بهذه الاوصاف. وعسير يسرّء 
وبعید رب وجموح ا وكم داهية دهت الحجبٌ المصونت 
والأستاز الكثيفة, والمقاضيد المحروسة. والسدد المضبوطت لارباب 
هذه النعوت. ولولا أن أنبه عليها لذكرتها"). ولكن لقطع النظر(" فيها 
وقلة الثقة بكل أحد. والسعيدٌ من وعظ بغيره» وبالضد تتميز 
الاشیاء۲. أسبل الله علينا وعلى جميع المسلمين ستره. ولا زال على 
الجمیع ظل ان 





)١(‏ حين تکون المرأة العجوز ذات عكازة وتسابيح. فذلك أمر مفهوم؛ أما أن تکون ذات ثوبين 
آهرین فذلك زي اندلسي » فيا ببدو. 

(۲) عند برشیه : الخبات. 

(۳) السراقة: لا آدري أية حرفة هي هذه. وجملها «برشیه»: السوافة کانه عذها ماخوذة من 
سمل في السوق. 

(4) في سائر الطبعات ( ما عدا برشیه ) : والستخفة » وقرأها السامرائي « والستحفة » . 

(6) برشیه: یشق. 

)٩(‏ برشیه: لا ذكرتها. 

(۷) برشیه : لقطم الضار 

() السعيد من وعظ بغیره: هو حدیث عند مسلم (القدر: ۳) وابن ماجه (القدمة: ۷) وورد 
في تذكرة ابن حمدون (۷۹/) ضمن کلام لعل بن أي طالب ونسب في حاضرات الراغب 
:١‏ ۲ لبعض الحکیاء» وفي مختار الحكم: ۱۹۸ لأرسطاطاليس. 

.)١١1/ : هومن قول المتنبى (دیوانه‎ )٩( 

ونذيمهم ويسم عرفنا فضله وبفضدها تتميز الأشياء 
وقوله : «تتميز الأشياء» م يرد عند برشيه» ويكون العنی: وبالضد: أي والشقي من وعظ 

به غيره . 


۱:۲ 


خبر: 

وإني لأعرفث من كانت الرسول بينهما فتاه مدب وتعفد 
الكتابُ في جناحهاء وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل] 
تخیرها نوح فما حاب ظنه لديها وجاءت فحوه بالبشائر 
ساودعها كتبي إليك فهاکها رسائل تهذی فى قوادم طائر 


۱۳ 


مت ۷۲ 


باب طي السر 


ومن بعض صفات الحب الکتمان باللسان, وجحودٌ المحبٌ إن 
سئل» والتصنع بإظهار الصبرء وأن يري أنه عزهاة(۱) خلي . 

ا ال الدفین۳) وناز الکلّف المتأججة في الضلوع إلا 
ظهوراً في الحرکات والعین(۳ ودنا کدبیب النار في الفحم والماء 
في يبيس المدر. وقد يمكنٌ التموية في ول الأمر على غير ذي الحس 
اللطيف. وأما بعد استحكامه فمحال. 

وربما يكون السبب في الكتمان ساون المحبٌ عن أن يسم 
نفسه بهذه السمة عند الناس. لأنها بزعمه من صفات أهلٍ البطالت 
فیفر منها ويتفادى. وما هذا الوجه بصحیح). فَبِحَسْب المرء المسلم 
أن يعفٌ عن مارم الله عز وجل التي يأتيها باختياره ويحَاسّب عليها يرم 
القيامة ؛ وأما استحسان الحسن وتمكن الحبّ فطبع لا یوم به ولا 
ينهى عنه إذ القلوب بيد مُقَلْبها. ولا يُلزمه غير المعرفة والنظر في 


(۱) العزهاة: العازف عن النساء واللهو. 
(۲) بتروف وغيره (ما عدا برشيه): الدقيق. 
(6) قارن هذا با في الوشی (ص: 4۸) ولن يخفى المحب وان تسترء ولا ينكتم هواه وان 


تیر . 
(4) في معظم القراءات: وما هذا وجه التصحيح . 


۱: 


فرق ما بِينَ الخطأ والصواب, وأن یعتقذ الصحیح بالیقین ؛ وأما المحبة 
فخلقة» وإنما يملك الانسان حرکات جوارحه المکتسبة؛ وفي ذلك 
أقول : [من الطویل]. 
يلوم رجالٌ فيك لم یعرفوا الهوی وسيّان عندي فيك ra‏ وساکت 
یقولون جابت التصاون جملاً وأنت علیم(!) بالشريعة قانت 
فلت لهم هذا الرّياهُ بعّينه صراحاً وري للمرائينَ ماقت 
متى جاء تحريم الهوى عن محمَّدٍ وهل مَنْعُهُ في مُحُكم الذكر ثابت 
إذا لم أواقع ا قي به مجيئي يوم م البعث والوجة باهت 
فلست أبالي في الهوی قول لائم سواءٌ لعمري جاهر أو مخافت 
وهل یلزم الانسان إلا اختياره وهل بخبایا اللفظ يُؤْحْذْ صامت 

خبر: 

وإني لاعرف بعض من امتحن بشيء من هذا سكن الوجدٌ بين 
نج فرام جحده إلى أن غُلْظ الأ ورت ذلك في شمائله من 
تعرض للمعرفة ومن لم یتعرزض. وکان من عَرْض له بشيء نجھ 
وقبحة إلى أن كان من أراد الحظوة لديه من إخوانه یوهمه تصديقة في 
إنكاره وتکذیب من ظنْ به غير ذلك. سر بهذا. ولعهدي به يوم قاعدا 
ومعه بعض من كان عرض له بما في ضمیره؛ وهنو ينتفي غاية 
الانتفاءء إذ اجتاز بهما لخن الذي كان يتهم بعلاقته» فما هو إلا 
أن وقعث عيئهُ على محبوبه <: عي معرب وفارق. هيثتة الأولی» واصفر 
لونه. وتفاوتت معاني كلامه بعد حسن تثفیف» فقطع کلامه المتكلم 
معه قلقاً فانکفا واستدعى 7" ما كان فيه من ذكره . فقيل له : ماعدا عما بدا ؟ 
فقال : هوما تظنون » عَذَرَمَنْ عذر . وعَذَّلَ مَنْ عذل + ففى ذلك أقول شعراً 
منه : [ من البسيط ] . ۱ 


( معظم القراءات : علیهم . 
(۲) نجهه: رده رداً قبيحاً. 
(۳) معظم القراءات : فلقد استدعی. 


١6 


ما عاش الا لأن الموت يرحمه 
دمو الصب تسفك 
کان القلب إذ يبدو 
فيا اصسحاب نا قولوا 


ی کو ۱۵ فتاه من 


فطَاةٌ 2 کک ۰ و 
ومالي عسصه 3 


وهذا انما یعرض عند مقاومة طبع الكتمان والتصاون. لطبع 
المحب وغلبته۳ فیکون صاحبه متحيراً بين نارين محرقتین» وربما كان 
سبب الکتمان ابقاء المحب على محبوبه. وان هذا لمن دلائل الوفاء 
وكرم الطبع ؛ وفي ذلك أقول: [من المتقارب]. 


دری الناس آني فتی عاشق 
إذا عاینوا حالتي أيقنوا 
کخط يسرى رسمه ظاهراً 
تلذ بنجو أسمائمنا 


يقولون بالله سم الذي 


وان فتشوا رجُموا) في ان 
واد طلبوا شرخه لم يبن 

یرجم بالعنوت في کل فن فن 
EK:‏ ی 0 يبن 


ولم 


(۱) واضح أن البيت وحده لا يمثل لب العنی الذي تدور عليه الفقرة السابقة. فلعل أبياتاً 


أسقطها الناسخ كانت تفي بذلك. 


كان القلب ليلة فیل یفدی 


بلیل العامرية 
قطاة عزها شرك فأضحت تقله 


أو يسراح 


وقد علق الماح 


(6) برشيه: طبع الكتمان لطبم الحب وغلبته (وسقطت لفظة التصاون). 


(8) بتروف وغيره (ما عدا برشيه): رجعوا. 


(9) بتروف والصيرفي ومكي : بفحواه» برشيه: بنوحه. 


رهیهات دون الذي حاولوا ذَهابٌ العُقول وحوض الفتن 
فهم أبدا في اختلاج الشكوك بظن كقطع وقطع کظن 

وفي کتمان السر و قطعة منها: [من البسيط]. 
للسر عندي مكان لو يحل به حي إذألا اهتدی ریب المّنون له 
اس شاه ال مرس كما سرورٌ المُعنى في الهوی الولّه 

وريما كان سبب الكتمان توفي المحب على نقسه من إظهار 
سره » لجلالة قدر المحبوب . 

خبر : 

ولقد قال بعض الشعراء بقرطبة شعرا تغزل فيه بصیح(۱) أم 
الم ید رحمه الله: فک به ا َدْخلث على المنصور بن أبي عامر 
ليبتاعها. فامر بقتلها. 

خبر: 

وعلى مثال هذا قَثْلُ أحمد بن مُغيث» واستفصالٌ آل مغيث9) 
والتسجيل عليهم ألا پستخدم بواحد منهم أبداً حتى كان شا لهلاكهم 
وانقراضٍ بیتهم فلم يبق منهم إلا الشريد الضال. وکان یت ذلك 
تغزلة باحدی بنات الخلفاءی ومثل هذا کر 


(۱) مر التعريف بها فيها تقدم ص: ۰۹۱ 

(۲) يتتسبون إلى مغيث الرومي فاتح قرطبة» وكان مع طارق. وقد نجبوا في قرطبة وسادوا وعظم 
بيتهم وتفرعت دوحتهم وكان منهم عبد الرحمن بن مغيث حاجب عبد الرحمن الداخل 
(النفح ۳: ۱۲ وانظر صفحات أخرى متفرقة) ومنهم عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث 
الذي كان حاجباً للحکم الربضي, كا كان آخوه عبد اللك من قواد الامیر هشام الرضی 
(الحلة ۱: ۱۳۵). 

(۳) یقص صفي الدین الحلي قصة ممائلة ذات لون اسطوري عن وشاح مغربي عشق رميلة أخت 
عبد الژمن الامري [کذا] ملك الاندلس ونظم فیها موشحة تسمی «العروس» وکان أن 
قتله الخليفة لذلك (العاطل الحالي: ۱۵-۱1). 


۱:۷ 


ویحکی عن الحسن بن هانی ٩‏ أنه كان مغرماً بحب محمد بن 
هارون المعروف بابن زد وأحس منه يبعض ذلك فانتهره على 
النظر إليه, فذُكرٌ عنه أنه كان لا یقدر أن یدیم النظر إليه الا مع 
السكر على محمد. 

وربما كان سبب‌الکتمان ألا ينفر 0) المحبوبٍ أو ينفر به . فإني 
أدري من كان محبوبه له سكناً وجليساً. لو باح باقل سبب من أنه يهواه 
لكان منه «مناط الثريا قد تعلث نجومها»؛ وهذا ضرب من السياسة. 
ولقد كان يبلغ من انبساط هذا المذكور مع محبوبه إلى فوق الغاية 
وأبعد النهایت فما هو إلا أن باح إليه بما يجد فصار لا یصل إلى التافه 
اليسير مع التيه ودالة الحب وتمنع الثقة بملك الفز اد. وذهب ذلك 
الانبساط ووقع التصنمٌ والتجني , فكان اخا فصار عبداًء ونظيراً فعاد 
ایر ولو زاد في بوحه شيا إلى أن يعلم خاصّة المحبوب ذلك لما 
راه الا في الطیف ولانقطع القلیل والکثیر» ولْعاد ذلك عليه بالضرر. 

وربما كان من أسباب الکتمان الحیاءٌ الغالب على الانسان. 
وربما كان من آسپاب الکتمان أن یری المحب من محبویه انحرافاً 
وصدّاء ویکون دا نفس آبیة» فیستر بما یجد لثلا يشمت به عدق‌آو) 
ليريهم ومن يحب هَوَانَ ذلك عليه. 


)۱( الحسن بن هانی» أبو نواس (-۱۹۸)؛ وقد الح ابن خلكان (۲: )4٩‏ إلى شي ء ما يذكره 
(۲) برشیه: پشهر. 
(۳) السامراني : لثلا يشمت به عدوه أو عدو من يحبه . 

۱:۸ 


- ۱۳ = 
باب الإذاعة 


مقد تعرض في الحب الاذاعت. وهو من منكر ما يحدّث من 
آعراضه ولها أسباب: منها أن يريد صاحبٌ هذا الفعل أن يتزيًا بزي 
المحبين ويدخل في عدادهم» وهذه خلابة E‏ وتجليحٌ 
بغيض 27 ودعوى في الحب زائفة. 

وربما كان من أسباب الكشف غلبةٌ الحب وتسور الجهر على 
الحیای فلا يملك الإنسان حينئذ لنفسه صرفاً ولا غَذلا. وهذا من أبعد 
غایات العشق واقوی تحکمه علی العقل» حتی یمثل الحسن في تمثال 
القبيح . والقبیح في هيئة الحسن. وهنالك يرى الخیر شرآ والسر 
خیرا. وكم مصون الستر مُسبّل القناع مسدول الغطاء قد كشف الحبٌ 
ستره وأباح حريمه. وأهمل حماه فصار بعد الصيانة غلاا وبعد 
السكون مثلا. وأحبٌ شيء إليه الفضيحةٌ فيما لو مثل له قبل اليوم 
لاعتراه النافض!" عند ذكره» ولطالت استعاذته منه, فسهل ما كان وعرأ 
وهان ما كان عزیز ولان ما كان شديداً. 


ولعهدي بفتی من سَرّوات الرجال وعلية إخواني قد دهي بمحبة 


رم الخلابة: الخادعة؛ والتجلیع : المكالحة, وال الذ كب راسه في الا » ونجاهر به 
: هو الذي ير مر هر 
مکاشفاً دون تست وعند السامرائي : خلافة . . . وتحجج ۰ 
(۲) الانض: الحمى. 


۱:۹ 


جارية مقصورة فتام) بها وقطعه حبها عن کثیر من مصالحه. وظهرت 
ابات هرام لكل نع :ره إلى أن كانت هي تعذله على ما ظهر منه 
مما يقوده [ئیه‌هوا(۲). 

خبر: 

وحدّثني موسى بن عاصم بن عمرو قال: كنت بين يدي أبي 
الفتح والدي رحمه الله وقد أمرني بكتابٍ أكتبه اد لمحت عيني جارية 
كنت اکلف بها. فلم أملك نفسي وت الکتاب عن يدي وبادرث 
نحوها , وبهت أبي وظن أنه عرض لي عارض ؛ ثم راجعني عقلي 
تسکت وجهي ثم عت واعتذرث بأنه غلبني الرعاف . 

واعلم أن هذا داعية نفار المحبوب وفساذ في التدبیر» وضعف 
في السياسة؛ وما شيء من الأشياء إلا وللماخذ فيه سنه وة متى 
تعدّاها الطالب أو خرق في سلوکها انعکس عملّهُ علیه» وكان کده 
عناءً» وتعبه هباء » وبحثه وباء9». وكلما زاد عن وجه السيرة انحرافا 
وفي تجنبها إغراقاً وفي غير الطريق إيغالاً ازداد عن بلوغ مراده بعداً؛ 


ولاق في الات الجسيم نو Eos‏ في اليسير تريدة 
وقابل آفانین الزمان متی يرد عليك فان جم وروده 
بأشكالها ن حسنسعيك يكفكال 2 یسیر يسيرٌ والشديت ی 
الم تبصر المصباح اول فده وإشعاله, بالنفخ يطفا وقوده 


۱۱( لم بها: أصابه مس أو لمم ؛ وهي قراءة بتروف وبرشيه؛ وغيرت إلى «وهام باه عند الصيرفي 
J‏ : 

(۲)) برشیه: غا يقوده إلى مهوی. 

(۳) برشیه : وبحثه زيادة. 

(5) باشکاها: متعلقة بالفعل «وقابل» أي : وقابل آفانین الزمان باشکافا. 

(8) هذا الشطر شدید التصحیف في معظم الطبعات: والعنی انك إذا قابلت آفانین الزمان 


بأشكاها. فإن اليسير من حسن سعيك يواجه اليسير من أفانين الزمان. والشدید یقف ف 
وجه الشديد من آفانینه . 


۷۵۰ 


وان يضرم لفحه ولهیسه . فنفخك پذکیمه وتبدو مُدوده 


واني لاعرث من أهل قرطبة من ابناء الکتاب وجلة الخدّمّة من 
اسمه أحمد بن فتح» كنت آعهده کثیر التصاون» من بغاة العلم وطلاب 
الادب 5 أصحابه في الانقباض» ويفوقهم في الرعة 0۱ لا پنظر ) 
إلا في خلقة فضل» ولا یری الا في محفل, شرضي » محمود 
المذاهب. جمیلٌ الطريقةء بائناً بنفسه ذاهباً بها؛ ثم آبعدت الأقدار 
داري من د فاول خبر طرً علي بعد نزولي © شاطبة أنه خلع 
عذاره في حب فتی من آبناء الفتانین (*) یسمی ابراهیم بن أحمدء 
أعرفه» لا تستاهل صفاته محبة مَنْ () " ر وخخدم 7 وأموال عريضة 
ووفر تالد. وصح عندي أنه کشف رأسه وآبدی وجهه وزمی رسنه وحسر 
محیاه وشمر عن ذراعيه وصمد صمدَ الشهوة. فصار جا للشمار» 
مُتراجَعَأً) بين قلة الاخبا وتهودي ذکره في الاقطار. وجرت نقلته في 
الارض راحلة بالتعجب. > ولم يحصل من ذلك إلا علی کشف الغطاءی 
وإذاعة السر وشنعة الحدیث» وبح الأحدوثة , وشرود محبوبه عنه 
یل والتحظير عليه من رؤيته البتة» وكان غنياً عن ذلك وبمندوحة 
واسعة ومعزل رحب عنه» ولو طوی مکنونْ سره. وأخفی بنیّات( 


(۱) قرئت «الدعة» في کل الطبعات ولا معنى لها هنا؛ والرعة تقارن الانقباض. 

(۲) برضیه : يظهر. 

(۳) برشیه: اطاءي. 

(5) قراها بروفنسال: «الغنائین» واخد بها غومس في ترجمته (ص: ١١٠)؛‏ ولفظة الفتانین تعني 
الصاغة. 

۱ برشیه : المحبة ممن . 

(5) في القراءات (ما عدا برشیه) : وتقدم . 

(۷) برشيه : مضاغة ؛ وفي ساثر القراءات : ومدافعاً وصوب الاستاذ شاكر « مضاغة » . 

(۸) برشیه : بلبلة. 


۷۱۱ 


ضمیره ا لباس العافیت ولم نهج برد الصیانت ولکان له في 
لقاء من بُلي به ومحادثته ومجالسته أُمْل من الآمال وتعلّلٌ کافب؛ وان 
بل العذر لب والحبةٌ عليه قاء ثمة+ إلا أن يكون مختاطاً في 
تمییزه. أو مصابا في عقله بجلیل ما فذح فربما ال ذلك لعذر 
صحیح ٠‏ وم إن كانت له بقية آوثبتت ثبیت مُسكةٍ فهوظالم في تعزضه مایعلم 


أن محبوبه یکرهه ويتأذى به . 
هذا غير صفة آهل الحب. وسياتي هذا مُفْسَّراً في باب الطاعت 
إن شاء الله تعالی . 


ومن أسباب الكشف وجه ثالث. وهو عند أهل العقول وجة 
مرذول وفعل ساقط؛ وذلك آن یری الف من محبوبه غدراً او مللا 
أو كراهة؛ فلا یجد طرينٌ الانتصاف منه إل" بما ضرره عليه أعودُ منه 
على المقصود من الکشف والاشتهارء وهذا أشدٌ العار وأقبحٌ الشنار 
وأقوى شواهد عدم العقل ووجود السخف. 

وربما كان الکشف من حدیث يُنتشر وأقاويل تفشوء توافق قلة 
مبالاة من المحب بذلك. ورضىّ بظهور سره إما لاعجاب 
أو لاستظهار على بعض ما يؤمله؛ وقد رأيت هذا الفعل لبعض |خواني 


من أبناء القواد . 
وقرأت في بعض عه الأعراب أن نساء‌هم لا یقنعن ولا بصن 
عشقَ عاشق لهنْ حتى با" يشتهر ويكشف حبه ویجاهر ویعلنْ وینوه 


بذکرهن ولا آدري ما معنی هذاء على أنه يُذْكَرُ عنهنْ العفاف. وأيّ 
عفاف مع امرأَةٍ أقصى مناها وسرورها الشهرة فى هذا المعنی ؟ ! 


١65 


- € - 
باب الطاعة 


ومن عجیب ما يقم في الحبٌ طاعةٌ المحبٌ ! لو یت زا 
طباعه قسراً إن سفن یحه » وربما یکون المرء شرس الخلق» 
صعب الشکیمت. جموح ح القيادة ماضي العزيمة. حمي الائ أبي 
الخسف. فما هو زا آن یتنسم سیم م الحب؛ ویتورط غمره ویعوم في 
بحره فتعود الشراسة لياناًء والعتفو 1 سهالة والمضاء کلالت والحمية 
استسلاماً؛ وفي ذلك آقول قطعة منها: [من المتقارب] 
فهل توا إلينا وهل لتصاریف ذا الدهر حد 
واقول شعرا منه: [من الطويل] 
وإني وان تعتب لأهونٌ مالك کرزائف نقد ذل في ید جهبذ() 
على أن قتلي في هواك لذاذة فا جا من ماه مه 
ومنها : 
ولو آبصرت آنواز وجهك فارس لغناهم عن هرمزان وموبذ) 
(۱) قری» هذا الشطر: کذائب نقر زل في يد جهبذ؛ أي کالفضة السائلة تدافعت في ید 
الجهبذ؛ ویضعف من الأخذ بهذا العنی أن الجهبذ صيرفي للدنایر والدراهم. فهو ييز 
خالصها من زائفها ولذلك أرجح القراءة التي أثبتها . 
(۲) افرمزان: اسم علم؛ ولا يحمل دلالة على معنی خاص؛ ولعله آراد به معنى الشجاعة. كا 
آراد معنی التدين في الویذء وهو قاضي الجوس . 


۱9۳ 


وربما كان المحبوب کارهاً لإظهار الشكوى نا بسماع الوجد. 
فترى لمح حینشذ یکتم حزنهُ کلم أسفه وينطوي على علته. وإن 
الحبیب هتجن» فعندها د الاعتذاز عن کل ذنب والاقراز بالجريمة. 
والمرءُ نها بريه: تسلیمً لقوله وترکاً لمخالفته. واني لأعرفٌ من 
دهي بمثل هذا فما كان ينفك من توجيه الذنوب نحوه ولا ذنب له 


وإيقاع العتاب عليه والسخط وهو نقي الجلد. 


وأقول شعراً إلى بعض إخواني» ويقرب مما نحن فيه» وان 


لم يكن منه: [من الطويل] 
وقد كنت تلقاني بوجه 
وما تکره العَتبَ اليسير سجيتي 


قد سب الإنسان في لكر فة 
تزين إذا قلت ویفحش آمرها 


ومنه : 


أعنه فقد أضحى لفرط همومه 


تراضٍ وللهجران عن قُربه بخ 
على أنه قد عيب في الشعر الوخط 
وقد حن الخیلان في الوجه والقط 
إذا أفرطتٌ توما وهل یحمدٌ الط 


يکي له القرطاس والحبرٌ والخط 


ولا يقولنٌ قائل إن صبر ر لت على ذلة المحبوب دناءء في 
النفسٍ فهذا خطأء كد علمنا آن ا ليس كفؤاً ولا نظيراً 
فيقارض بأذاه» وليس سبه وجفاه مما يعير به الانسان ويبقى ذكره على 
الأحقاب» ولا ی ذلك في مجالس الخلفاء و في مقاعد الرژ ساء. 
فيكون الصبر مستجر وا للمتلف والضراعة قائدة للاستهانة ؛ فقد ترى 
الانسان یکلف0) بأمته التي ملك رقها. ولا بحول حائل بینه وبين 
0 علیها. فکیف الانتصاف منها. وسبل الامتعاض من السب غير 
هذه. إنما ذلك بين علية الرجال الذين تحصی أنفاسهم وتتبع معاني 


(۱) قراعة بتروف: مستجرة؛ وفي بعض الطبعات: جاراً؛ وهو تحكم في تحویر الأصل. 
(۲) في معظم الطبعات: لا یکلف. 


١6غ‎ 


کلامهم فتوجه لها الوجوه البعیدة لام لا يوقعونها قلای ولا یلقونها 
هملاء وأما المحبوب فصعدة ثابتة وفضيب ت مناد 9 یجفو ویرصی معی 
شاء لا لمعنى ؛ وفي ذلك أقول : [من الكامل] 


ليس التذْلّلٌ في الهوى بُستكرٌ ‏ فالخب فيه يخضَعٌ المُستكبر 
لا تعجبوا من لي في حالةٍ قد ذل فيها قبلي المستتصر) 
ليس الحبيبٌ ممائلا ومُكافياً فیکون صبرك ذلّة اذ د تصبر 
تفاحةً وقعت فالم ها هل قطعُها منك انتصاراً يُذكر 
خبر: 

وحدئني أبو دلف الوراق عن مسلمة بن أحمد الفيلسوف المعروف 
بالمجريطي(" أنه قال في المسجد الذي بشرقي مقبرة قريش بقرطبة 
الموازي لدار الوزير أبي عمر أحمد بن محمد بن حدیر*) رحمه الله : 


(۱) برشيه: مياد. 

(۲) هذه هي قراءة برشیه. وبها أخذ غومس في ترجمته (ص: ۱6۵۵)؛ ولا بد أن تكون موجهة 
إلى شخص بعينه حينثذ» وهو هنا المستنصر الأمري ابن الناصر. وهذا على سبيل المبالغة في 
0 وإلا فليس لدينا من الاخبار ما يؤكد أن الستنصر ذل في الحب والصواب : « الستبصر » 

(۳) مسلمة بن أحمد الجريطي (وتكتب أحياناً الرجيطي) أبو القاسم (-۳۹۹) إمام الرياضيين في 
عصره بالأندلس» كان فلكياً له عناية برصد الكواكب وشغف بتفهم المجسطي لبطليموس 
وله كتاب تمام علم العدد» وكتاب اختصر فيه تعديل الكواكب من زيج البتاني » ومؤلفات 
أخرى (انظر طبقات الامم: 14 والصلة: ۵۸٩‏ و 431 51 Brock.‏ و 11 Sezgin,‏ ( 

(4) أحمد بن محمد بن سعيد بن موسی بن حدير أبو عمر (۲۵۵ -۳۲۷) قرطبي. ولي خحطة 
الوزارة وأحكام المظالم وكان صلياً في احکامه مهيباًء حج سنة ۲۷۵. وهو أخو موسى 
الحاجب (الذي ولد )٠٠١‏ ایام الأمير عبد الله وولاه المدينة ۲۸۷؛ ولأحمد ولد اسمه سعيد 
وكنيته أبو عثمان (ابن الفرضي :١‏ 44)؛ وذكر ابن حزم أن أحمد بن موسى بن حدير 
صاحب السكة كان من شيوخ العتزلة وبينه وبين منذر بن سعيد البلوطي (سيجيء التعريف 
به) مراسلات (الفصل 4: ۲۰۳-۲۰۲) وهناك منهم عبد الرحمن بن موسى بن محمد بن 
حدیر. توفي سنة ۳۹٩‏ (ابن الفرضي ۱: ۳۰۷) وأحمد بن محمد بن حدير وكان خازن 
العسكر زمن المستنصر (القتبس/بیروت ۲۱۰) ومن بني حدير موسى بن محمد بن حديو 
العروف بالزاهد وكان اخباريا ممتعا حافظا لاخبار بتي أمية. ويذاكر الأمير عبد الله بذلك» 
(القتبس نشر انطونية: 44- 46). 


۱00 


في هذا المسجد كان مربض) مقدّم بن الاصفر ایام حدائته لعشت 
بعجيب فتى الوزير أبي عمر المذکور. وكان يترك الصلاة في مسجد 
مسرور وبها كان" سکناه. ويقصد في الليل والنهار إلى هذا المسجد 
بسبب عجیب, حتى أخذه الحرس غير ما مرةٍ في الليل في حين 
انصرافه عن صلاة العشاء الآخرةء وكان يقعل وینظر منه منه إلى أن كان 
الفتی یغضب ویضجر ويقوم إليه فیوجعه تیلم عليه وعینیه 
يس بذلك ويقول : هذا والله أقصى أمنيتي والآن قرت عيني وکان 
على هذا زهان يماشيه . 

قال أبو دلف: ولقد حدّثنا مسلمة بهذا الحديث غير مره بحضرة 
عجیب عندما كان یری من وجاهة مقدّم بن الاصفر وعرضٍ جاهه 
وعافیته. فکانت حال مُقَدّم بن الأصفر هذا قد جلت جداً واختض 
بالمظفر بن أبي عامر اختصاصاً شديداً واتصل بوالدته وأملی وجری 
على يديه من بنیان المساجد والسقايات و وجوه الخير غير 


فلیل» مم تصرفه في كل ما یتصرف فیه انات السلطان من العناية 
بالناس وغیر ذلك . 


خبر: 
وأشنع من هذا أنه كانت لسعيد بن منذر بن سعید(") صاحب 





)١(‏ مربض: قراءة برشیه. وهي الصواب. إذ القرينة تدل على أنه كان يلزم المسجد لرؤية 

(؟) لعل الصواب: وبه كانت كما قرأ برشيه. 

(۲) قرأها برشيه: يبرم . 

(4) في أكثر الطبعات: وتسهيل. 

(ه) كان منذر بن سعيد البلوطي من أبرز فقهاء عصره. ويميل إلى مذهب الظاهر. وتولى قضاء 
الجماعة بقرطبة. وله كنب کثيرة في الفقه والقران والرف وتوفي سنة ۳۵6 (ابن الفرضي ۲: 
۱1۲ والجذوة : 5 والبغية رقم: : ۱۳۵۷) ومن أبنائه: سعيد أبو عثمان وكان خطيباً بليغاً 
ذکیاً نبيهاً. قتل - كما یقول ابن حزم - یوم تغلب البرابرة على قرطبةء ٩‏ شوال ٩0۳‏ 
(الصلة: ۲۰۸) ومنهم حكم أبو العاصي وكان من أهل الادب والذكاء قديراً في فی الادب = 


۱۹ 


الصلاة في جامع قرطبة آیام الحکمٍ المستنصر بالله رحمه الله جارية 
فا ها دد فعرض عليها أن یعتقها ویتزوجها فقالت له ساخرة 
به» وکان عظیم اللحیة: إن لحيتك أستبشع عظمها, > فان حَذَّفَتَ منها 
کان ما ترغبه . فاعمل الجَلْمین(۱) فیها حتی أطت ثم دعا بجماعة 
شهود واشهدهم على عتقها, نّم خطبها إلى نفسه فلم ترض به وکان 
في جملة من حضر آخوه خکم بن منذر فقال لمن حضر: اعرض علیها 
أني أخطبها أناء ففعل فاجابت إليه» فتزوجها في ذلك المجلس بعینه 
ورصي بهذا العار الفادح علی ورعه ونسكه واجتهاده . 


فأنا آدرکت سعيداً هذا وقد قتله یم يوم دخولهم قرطبة عنوة 
وانتهابهم ایاه وحکم المذکور آخوه هورأس المعتزلة بالأندلس 
وکبیرهم وأستاذهم ومتکلمهم وناسکهم وهو بع ذلك شاعر طیّب 
وفقيه. وكان أخوه عبد الملك بن منذر متهما بهذا المذهب اس 
ولي خطة الرد أيام الحكم رضي الله عنه. وهو الذي صلبه المنصور 
ابن بي ر إذ اتهمه 2 من ۳3 00 بقرطبة أنهم 
لله عنهی سس ل اس م 
۲ من اتهم. وكان أبوهم قاضي القضاة منذر بن سعيد متهم بمذهب 
9۳ ایض ود الطب كاين 35 كل فن ٠‏ وأددعهم 
بهذه الرسالة قل ُت بصره 3 جدا. 


= توفي بمدينة سالم ف نحو ۲۰ هه (الصله : ۰*۱۹ وثالك الأبناء هو عيد الملك أبو مروان» 
ولي خطة الرد ثم لحقته التهمة التي يشير إليها ابن حزم فصلب على باب سدة اللطان 
(وهو الباب الرئيسي لقصر الخلافة بقرطبة) سنة ۳۹۸ وهو في حدود الأربعين من عمره (ابن 
الفرضي ۱: ۳۱۷ والحلة السيراء ۱: ۲۸۰-۲۷۹). 

)١(‏ اطلمان: القص. 


۱۷ 


خبر : 

ومن عجيب طاعة المحب لمحبویه آني اعرف من كان سَهر 
الليالي الكثيرة ولقي الجهذ الجاهذ فقطمَث قلبّهُ ضروبٍ الوجد ظفر 
بمن يحب ولیس به امتناح ولا عنده دفع» ذ فحين رأى منه بعض الكراهة 
لما نواه تركه وانصرف عنه لا تعففاً ولا تخوفاً لكن توقفاً عند مُوافقته 
رضاه. ولم یجذ من نفسه مُعيناً على إتيان ما لم ير له إليه نشاطاً 
وهو یجد ما يجد. واني لاعرف مَنْ فعل هذا الفعل ثم تندم لعذر) 
ظهر من المحبوب؛ فقلت في ذلك: [من الرمل] 
غافض الفرصة واغلم آنها کمضي البرق تمضي فرص 
كم أمور امكنت امم“ هي علدي إذ توت صّص 
بادر الكترّ الذي الفیته وانتهز صید۳) کباز یقنص 


ولقد عرض مثل هذا بعينه لأبي المطرف7؟» عبد الرحمن بن أحمد بن 
و صديقنا وأنشدته أبياتاً لي فطار بها كلّ مطار» وأحذها مني فكانت. 
هجيراة . 
خبر: 

ولقد سألني يوماً ابو عبد الله محمد بن كليب من أهل القيروان 
أيام كوني بالمدينة. وكان طويل اللسان جداً مثقفاً لسؤالفي كل فنّء 
فقال لي وقد جری بعض دکر الغ ومعانیه(۳): إذا كره من أحب 
لقائي وتجنب قربی ي فما أصنع؟ قلت : أرى أن تع في ان الروح 





(۱) برشیه: لغدر. 

(۲) معظم الطبعات: آمهلها. 

۳( معظم الطبعات : صبرا. 

)٤(‏ في جميع الطبعات: المظفر. 

() من أقرب الناس إلى ابن حزم أبو الطرف عبد الرحمن بن أحمد بن بشر قاضي الجماعة 
بقرطبة ؛ ولكن لفظة «محمود» لا ترد في نسبه (انظر الجذوة: .)181١‏ 

(5) هذه صورة ممتعة تشير إلى تحول القضايا. العاطفية إلى مستوى الجدل العقلي. 


۱0۸ 


على نفسك بلقائه وان کره. فقال: لكني لا آری ذلك بل آوثر هراه 
علی هواي ومراده علی مُرادي» ا ولو کان في ذلك الحتف. 
فقلت له: إني انما أحببته لنفسي ولالتذاذها بصورته فأنا أتبع قياسي 
وأقود أصلي وأقفو طريقتي في الرغبة في سرورهاء فقال لي : هذا ظلم 
من القیاس؛ اشد من الموت ما تمني له الموتء وأعرٌ من النفس 
ما يُذِلْتَ له اللفس. فقلت له: إن بذلكَ نفسك لم يكن اختياراً بل 
كان اضطراراء ولو أمكنك الا تبذلها لما بذلتهاء وترکك لقاءه اختيارٌ 
منك أنت فيه ملوم لإضرارك بنفسك وإدخالك الحيفت عليها. فقال 
لي : أنت رجل جدلي ولا جدل في الحب یت الیه فقلت له: إذا 
كان صاحبه مؤوفاًء فقال: واي آفةٍ اعظم من الحب؟!. 
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- ۱ - 


وربما اتبع المحبٌ شهوته ورکب رأسَهُ فبلغ شفاةه من محبویه. 
0 مسرته مله على کل الوجوه سَخط أو رضي . ومن ساعده 
الوقت علی هذا وت ناله وأتيحت له الأقدار استوفی لذت جمیعها, 
وذهب غمه وانقطع همه ورأى أمل وبلغ مرغوبه . وقد رایث من 
هذه صفته ؛ وفي ذلك أقول أبياتاً منها : [من السریع] 
إذا انا لته تق ال "مد رشأ ما زال لي ممرضا 
فما أبالي الكرة من , طاعة ولا أبالي معط من رضى 
إذا وجدت الماء لا بد 9 اطفي به مُشْعَلَ جمر الغضا 


(۱) تمد ألف «أناء - على غير العادة - لينضبط الوزن [على بحر السريع]. 


١ 


٩ -‏ - 
باب العاذل 


وللحبٍ آفات. فاولها العاذل . والعذَّالُ أقسام : 

-١‏ فأولهم صديقٌ قد مقط سور التحفظ بینك وبینه فعذله 
افضل من كثير المساعدات. وهوبین الحض والنهي. وفي ذلك زاجر 
للنفس عجیب. وتقوية لطيفة بها خوص وعمل . ودواء تست عليه 
الشهوة(")» ولا سيما إن كان رفيقا في قوله» خسن التوصل إلى 
ما يورد" من المعاني , بلطفه عالماً بالأوقات ال ود فيها لنهي ؛ 
وبالأحيان التي يزيد فيها الأمرء والشاعات التي يكون فيها واقفا(۳) بين 
هذین. على قدر ما یری من تسهل العاشق وتوغرو» وقبوله میاه 

۲ - نم عاذل زاجر لا يفيق أبداً من الملامة» وذلك حعطب 


شدید وعب؛ ثقیل. ووقع لي مشل هذاء وان لم يكن من جنس 
الكتاب ولكنه یشبهه وذلك أن أبا السري عمار بن زياد صديقنا أكثر 


(۱) هذه العبارة في الأصل: وتقوية لطيفة ها عرض وعمل ودواء تشتد عليه الشهوة؛ وفي قراءة 
برشيه: وتقوية لطيفة لا مرض وعل ودواء لمن نشتدٌ عليه الشهوةء وحسب القراءة التي 
اقترحها يكون معنى العبارة: إن عذل الصديق تقوية لطبيعة قد انیکها الدنف وغلب عليها 
الفساد (الغمل) وهذا العذل نفسه تستد (من السداد أي تصلح) عليه الشهوة ويعتدل 
حاها. 

(۲) برشيه: يراد. 

(۳) في معظم الطبعات: وقفاً. 


۱۹ 


من عذلي على نحو نج وأعان علي بعض من لامني في ذلك 
الوجه أيضاًء وکت أظنٌ أنه کون معي » قطنا كنت أو مها 


لوكيد صداقتي وصحيح أخوتي به. 

وق زان اف وه رقم که حتى كان العَذُلُ احبٍ 
شيء إليه» ليري العاذل عصیانه ویستلذ مخالفتك» ویحصل مفاومته 
اللائمه9) وغلبته یا كالملك الهازم لعدوه. والمجادل الماهر الغالب 
لصم ويسر بما يقمُ منه في ذلك وربما كان هو المستجلبٌ لعذل 
العاذل بأشياء يوردها توجب ابتداء العذل. وفي ذلك أقول أبياتاً منها: 
[من البسيط] 


أحبٌ شيء إلي اللوم وَالْعَدل 
كي أسمع اسم الذي ذكراه لي مَل 
وباسم مولاي بعد الشرب قل ۳) 


(۱) برشيه: ويطيل. 
(۲) بتروف وغيره (ما عدا برشيه):اللائمة. 
,۳( انتقل: تناول نقلا مع الشراب أو بعده. 


۱٩۲ 


- ۱ - 
باب المساعد من الاخوان 


ن الأسباب المتمناة ة في الحب أن يهب الله عز وجل للانسان 
صديقا ا لطیف القول بسيط الطول؛ حسنّ الماخذ دقيقٌ 
المنفذ. متمكن البیان. مرهف اللسان. جليل الحلم واس سَعٌ العلمء 
قلیل المخالفة» عظيم الممافقة) شید اللجمنال: را على 
الادلال جم جم الموافقق جمیل المخالفة» مستوي المطابقةء محمود 
الخلائق » مكفوفٌ البوائق» محتوم م المساعدة كارهاٍ للمباعدة. نبیل 
المداخل(۱) مصروف الغوائل» غامض ر عارفاً بالأماني» طيب 
الأخلاق» سري الأعراق. مکتوم السرّء کثیر البر » ٠‏ صحیح الأمانت 
مامون الخيانة» » کریم النفس صحیح الحدس. مضمون العون» کامل 
الون. مشهوزالوفای, ظاهر الغناء» ثابت القريحة مبذول النصيحة» مستيقَنَ 
الوداد» سهل الانقیاد. حسنّ الاعتقاده صادق اللهجة» خفیف المهجة. عفیت 
ا رحب الذراع واسع الصدر» متخلقاً بالصبرء بالف الامحاض. 
ولا یعرف ال عراض» > يستريح إليه ببلابلهء ویشارکه فى خلوة فکره(۲ 
ويفاوضه في مکتوماته» وان فيه للمحبٌ لأعظم الم وین هذا؟! فان 
ظفرت به .يداك فشذّهما عليه شد الضنين» وأمسك بهما إمساك 
(۱) برشیه: الشمائل. 

(۲) هذه هي قراءة برشیه » وعند غیره : فقره ‏ السامرائي : حلوه ومره . 
۱۳ 


البخيلء رصن بطارفك وتالدك» فمعه بخ انس وتنجلي الأحزان 
وَيَقصِرٌ الزمانُ» وتطيبٌ الاحوال . ولن يفقدَ الانسان من صاحب هذه 
الصفة عونا جميلا. .ورانا سا ولذلك اتد الملوك الوزراء 
والدخلاة كي يخففوا عنهم بعض ما حملوه من شديد الأمور وطوقوء 
من باهظ الأحمالء ولكي بستغنوا بآرائهم . ويستمدوا بكفايتهم وإلا 
فليس في قوة الطبيعة أن تقاوم كل ما برد عليها دون استعانة بما 
یشاکلها وهو من جنسها. 


ولقد كان بعض المحبین - لغدمه هذه الصفةٌ من الاخوان, وله 
ثقته منهم لما جربه من الناس وأنه لم یعدم ممن باح إليه بشيء من 
سره أحذ وجهین: ما |زراء على رأيه وإما إذاعة لسره - آقام الوحدة 
مقام او وكان ينفرد في المعان النازح عن الائیس» ويناجي 
الهواء ‏ ويكلم الأرض» ويجدٌ في ذلك راحة كما نخد المریض في 
التأوه. والمحزون في الزفیر؛ فان الهموم إذا ید في القلب ضاق 
بها. فان لم فض منها شي ۶ ۱) باللسان ولم پسترخ ج إلى الشكوى 
لم یلبث أن بهلك غماً ویموت اسفا. 


وما ریت الا سعاد (۲) ان ۲ منه في النساء. فعندهنْ من المحافظة 
على هذا الشأن والتواصي بکتمانه والتواطؤ على طيه إذا طلغ عليه 
ما لیس د الرجال و وما وان امرأة كشفت سر متحابين إلا وهي عند النساء 
ممقوتة مستثقلة مرميّة عن قوس واحدة. وانه ليوجد عند العجائز في 
هذا الشأن ما لا یوجد عند الفتیات» لان الفتيات منهن ربما كشفن 
ما علمن على سبيل التغای وهذا لا يكون إلا في الندرةء وأما 
العجائز فقد يئسن من أنفسهن فانصرف الاشفاق محضاً إلى غيرهن . 


ر في الاصل: لم ينض شي» وعند برشيه: لم يفش شيئا. 
(؟) الاسعاد: المساعفة والعون. 
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خبر: 

وإني لأعلم امرأة مُوسرة ذات جوار وخدم» فشاع على إحدى 
جواريها أنها تعشق فتن من أهلها ويعشقهاء وأن بينهما معاني 
مكروهة » وقيل لها: إن جاريتك فلانة تعرث ذلك وعندها جلية 
أمرهاء فاخذتها وكانت غليظة العقوبة فأذاقتها من أنواع الضرب 
والایذاء ما لا يُصبّر على مثله جلداء الرجال. رجاء أن تبوح لها 
بشي؛ مما ذكر لهاء فلم تفعل البتة(©. 


خبر: 

وإني لاعلم امرأةً جليلة حافظة لكتاب الله عر وجل ناسكة مقبلة 
على الخيرء وقد ظفرت بكتاب لفتى إلى جارية کان يكلف بهاء وکانت 
في غير ملکها ۰ فعرفته الأمر فرام الإنكار فلم يتهيأ له ذلك فقالت له: 
مالك؟ ومن ذا عصم؟ فلا تبال بهذاء فوالله لا اطلعت على سركما 
أحدا أبدأ. ولو أمكنني أن آبتاعها لك من مالي ولو أحاط به كله 
لجملئها لك فى مکان تصل لیا فيه ولا یش پل احد. 


وانك لتری المرأة الصالحة المسنة المنقطعة الرجاء من الرجال 
وأحبٍ آعمالها الیها وأرجاها للقبول عندها سعیها في تزویج یتیمق 
وإعارة ثيابها وحليها لعروس.. مقلَةِ . وما اعلم عله تمکن هذا الطبع 
من النساء إلا أنهن متفرّغاتٌ البال من كل شيء إلا من الجماع 
ودواعیه والغزل وأسبابهء والتالف ووجوههء لا شل لهن غيره. 
ولا خلفن لسواه؛ والرجال مفتسمون في کب المال وصحبة السلطان 
وطلب العلم وحياطة العیال ومکابدة الاسفار الك وصيروت 
الصناعات ومباشرة الحروب وملاقاة الفتن وتحمل المخاوف وعمارة 
الارض» وهذا کله متحیّف للفراغ , صارفت عن طريق البطل . 


PHS (۱)‏ في التكتم على الحبین. » ولکن ما بال سيذتها التي 


۱۹ 


وقرات في سير ملوك السودان أن الملك منهم یوکل ثقة 
سا تیم مرا زد مر شب بر 
لانهم يقولون : إن المرأة إذا نقيت بر شغل إنما تتشوف) إلى 
الرجال, وتحنُ إلى النکاح. 

ولقد شاهدت النساء وعلمت من آسرارهن ما لا یکاد یعلمه 
غيري» لاني زبیتٍ في حجورهن» ونشات بين آیدیهن ولم آعرف 
غيرّهنٌ» ولا جالست الرجال إلا وأنا في حدّ الشباب وحين تبقل ٩‏ 
وجهي ۽ وهن علي القرآن وروينتي کثیراً من الأشعار ودزبنني في 
اللخط» ولم يكن وَكْدِي واعمال ذهني مذ آول فهمي وأنا في سن 
الطفولة جدا الا تعرّت أسبابهن والبحث عن آخبارهنٍ 3 
ذلك. وأنا ا أنسى شيا ما ار منهن» وأصلٌ ذلك غَيْرَة شدیدة 
طبغت عليهاء وسوءٌ ۶ ظن في جهتهن فرت به » فاشرفت من أسبایهن 
على غير قليل» وسيأتي ذلك را في أبوابه, إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في الطبعات: تشوق. 
(۳) عند الصيرفي: تفيلء وتابعه مكي عل ذلك. 


۱۹۹ 


ره 
باب الرقیب 

ومن آفات الحبٌ الرقیب. وانه لحم باطنة» وبرسام مُلح» وفكر 
مکب. والرقباء أقسام : 

١‏ - فاولهم مُثْقل بالجلوس غير متعمٌد في مکان اجتمع 
فيه المرٌ مع محبوبی وزما على إظهار شيء من سرهما والبوح 
بوجدهما والانفراد اله فا هی لا یه القلق وه 
الصفة ما لا يعرض له مما هو أشدٌ منهاء وهذا وإن كان يزولٌ سريعاً 
فهو ان حال دون المراد قم متو" الرجاء. 
حبر و ۶ د 

ولقد شاهدت يوما مُحبين في مكان قد ظنا أنهما انفردا فيه 
وتأهبا ا انیا هما یس راک ولم يكن الموضعٌ 
حمیٌ» قلم اا أن طلع علیهما من کانا ع واي دل إلى 
واطال الجلوس معي. فلو رأيت الفتی المحبٌ وقد تمازج الاسف 
البادي علی وجهه مع الغضب لرأيت عا وفي ذلك آقول قطعة 
منها: [من الطويل] 00 ۱ 
یطیل جلوساً وهو أثقل جالس. ‏ ويبدي حديئاً لست أرضي فوته 
شمام ورضوی واللکام وليل" ولبنان والصّمَان والحَرْن دونه 


۳ - ثم رقيبٌ قد آحس من آمرهما بطرف وتوجس من 
مذهبهما شيئاء فهو يريد رد أن يستقري") حقيقة ذلك فیذمن الجلوس» 
ویطیل القعود» ویتقفی(۳) الحركات» ترش الوجوة» ویحصی (* 
الأنفاس› وهذا آعدی من الجرب . وإني لأعرف من هم ٤‏ أن یباطش 
)١(‏ بتروف وتابعه الصيرفي ومكي : متوفر. 

(۲) بتروف: يستبري؛ وغیرها الصيرفي إلى: یستبین» وتابعه مكي . 


(۳) بتروف: ويتجفى بالحركات؛ .الصيرفي ومكي : ويتخفى بالحركات . 
(1) جميع الطبعات: ويحصل. 


1١ 


هذه صفته ؛ ؛ وفي ذلك أقول فطع منها : [من مخلع البسيط] 
مواصل لا يغب تصدا افظم بهذا الوصا غما 
ان اوضر شا فرظ سا لا یرل انم وال تن 
۳۰ - ثم رقیب على المحبوب» فذلك لا حيلة فيه الا بترضیه . 
وإذا ارضي فذلك غاي اللذی, وهذا الرقیب هو الذي ذکرثه الشعراء في 
أشعارها. ولقد شاهدت من تلطفت في استرضاء رقیب حتی 3 
الرقیك عليه زق له ومتغافله في وقت التغافل › ودافعاً عنه وضاعياً 
له؛ ففي ذلك آقول: [من الطویل] 
ورب رقيب أرقبوه فلم بزل علی سيدي عمداً معدي عَنْهُ 
فما زالت الألطافٌ تُحْكمُ امره إلى أن غدا خوفي له انا منه 
وكان حساماً سل حت يَهُزّْني» فعاد مُحبَّا مالنعمته کنه 
وأقول ا المسرج] ۱ ۱ 
صار حياة وكان هم رَدىٌ | وكان سما فصار درياقا 


واني لأعرف مُن رَقْبَ على بعض مَنْ كان یفن عليه رقيباً وق 
به عند نفسه» فكان أعظم الآفة عليه وأصل البلاء فيه. 


وأما إذا لم يكن في الرقيب حيلة ولا جد إلى ثرضیه سبيل» فلا 
طمع الا بالا شارة بالعین 1۳ وبالحاجب لحان والتعریض اللطيف 


بالقول. وفي ذلك متعة وبلا إلى حين» يقنع به المشتاق؛وفي دلك 
أقول شعراً أوله: [من الطويل] 


5 0007 ۳ 8 2 
على سيدي مني رقيب محافظ وف لمن والاه ليس بناكث 
ومنه : 
ويقطمٌ أسباب اللبانة في الهوی ویفعل فيها فعل بعض الحوادث 
)۱( جميع الطبعات: هدن . 


۱۹4۸ 


کان له في قلبه ريبة تری۱) 


ومنه : 


۶ ره 5 
على كل من حولي رقیبان رقا 


وفي کل عين مُخبر بالأحادث 


وقد حصني ذو العرش منهم بثالث 


أشنمٌ ما يكون الرقيبٌ إذا كان ممن امتحن بالعشق قديما ودعي 
e‏ مدته فيه» ثم عري عنه بعد احکامه لمعانیه. فکان راغ في 
صيانة ة من 8 عليه فتبارك الله أي رقبه تأتي منه » وأي بلاء مصبوب 


بحل على أهل الهوی من جهته؛ وفي ذلك أقول: [من الوافر]. 


رقيبٌ طالما عرف الغراما 
راقی في الهوى ألما أليما 
وأتقن حيلة الصبٌ ۳۳ 
وأعقبه التسلي بعد هذا 
وصیر دون من أهوى رقيبا 


وقاسى الوجد اذ منع المخاما 
وكاد الحب بورد الحماما 
ول يضع الإشارة والكلاما 
وصار یری الهوی عارا وذاما 
عد هت ريا اانا 
وأي مصيبة حلت لماما 


ومن طريف معاني الرقباء أني أعرف محبين مذهبهما واحدٌ في 
حب محبوب واحدٍ بعينه» فلعهدي بهما کل واحد منهما قيب علی 
صاحبه . وفي ذلك أقول : [من ن السریع]. 


صَان هیمانان في واحدٍ كلاهما عن خذّنه منحرفٌ 
كا لکلب في الاري لا یعتلف ولا يخلي الغیر أن يعتلف©) 


(۱) يريد برشيه أن يقرأها: رئیا يرى» وهذا لا يستقيم به الوزن؛ وقد تقرأ «ربة تری» والربة: 
الجماعة الكثيرة . 

۳) رقبا أو رتبا؛ لا فرق في المعنى. 

۳( الآري : حبس الدابة من کلب وغيره» وقوله كالكلب لا يعتلف ولا يخلي غيره يعتلف. ٠‏ مثل 
جاء في صور تلفة عند الاندلسین والمغاربةء من ذلك: کلب الورد لا يشم ولا بخلي أحد 
یشم ؛ (انظر الزجالي ص: ۲۰۱ الثل رقم : ۵ وقد ذکر الاستاذ بنشریفه أن الثل 

ما یزال مستعملا ف تونس » وله صنو في اسبانیاء وقارنه بقول ابن حزم هنا؛ والصورة 
الاسبانية من الثل آوردها غومس (هامش ص : ۰ واقتبسها مکي (هامش ص : ۸۲). 


۱۹۹ 


تت ۱۹ ت 
باب الواشي 


ومن آفات الحتٌ الواشي ١‏ وهو علی ضربین : : لحدهما واش 


يريد القطع بين المتحابین فقط وان هذا لافترهما سوءَة» علی آنه 
السم الذعاف والصاب الممقرٌ ("والحتف‌القاصذ والبلاء الوارد. وربما 
لم ينجع ترقيشه. وأكثر ما يكون الواشي فإلى المحبوب وأما المحبٌ 
فهیهات حال الجریضص دون القریض(۰۲ ومنع ارب من الطرب: 
شلهٌ با هو فيه مانم له من استماع الواشي . وقد علم الوشاة ذلك » وإنما 
يقصدون إلى الخلي البال » الصائل بحوزة الملك » المتعتب عند أقل سبب . 


وان للوشاة صرویا من التنقيل» فمنها أن يذكر للمحبوب عمن 


. یحب أنه غیر كاتم للسر, "ومذا مكانٌ صَعْبٌ المُعاناة بطي ؛ لیر الا 
أن واف معارضص؟ للمحبٌ في مجته ‏ وهذا أمر يوجبٌ النقان فلا 
فرج للمحبوب إلا بأن تساعده الأقدار بالاطلاع على بعض أسرار من 


(۱) 
(۳ 


(۳ 


حال ع دون القريض : هذا مثل يضرب للمعضلة تعرضص فتشغل عن غیرها. وهو 
لعبيد بن الابرص حين سثل وهو مترقب الوت أن يقول شعرا (انظر جمهرة العسكري :١‏ 

۳۹ والفاخر: امنا والميداني ۱ ۱۲٩‏ والستقصی : ۱ واللسان: جرض وفصل 
القال: 444). 


یحب» بعد أن يكون المحبوب ذا عقل وله حظٌ من تمییز» ثم یُدعه 
والمطاولة(). فاذا تَكَذَّبَ عنده نقل الواشي مع ما آظهر من التحفظ 
والجفای ولم یسم لسره إذاعة علم أنه إنما زوز ر له الباطل» واضمحل 
اام “في ب Ee ARA a‏ 
كان یحب. وکان المحبوب شدید المراقبة عظیم الكتمان» وکثر الوشاة 
بينهما وخذث في حب لم یکن» ج ظهرت اعلام ذلك في وجهه. 
ورکبته رجمة وأظلته فكرة» ودهمته حيرة » إلى أن ضاق صدره 
وباح بما نقل إليه؛ فلو شاهدت ا المحبٍ في اعتذاره لعلمت أن 
الهوى سلطانٌ مطاغع وبناء مشدود الأواخي فان ناف وکان 
اعتذاره بين الاستسلام والاعتراف والإنكار والتوبة والرمي بالمقالید 
فبعد لأي ما صَلَحَ الامر بينهما. 


ذوعا زكر اف "أن كا بو لمحب من المحبة ليس 
بصحیح(۳) وأن مذهبه في ذلك شفاءٌ نفسه وبلوعٌ وَطره؛ وهذا فصل 
من النقل وإن كان شدیدا مم انا متا قله فعاله: 'الححتث غير 
حالة المتلذذ. وشواهدُ الوجد متفاوتة بينهما. وقد وقع من هذا 1 
كافية في باب الطاعة . 
وربما نقل الواشی :أن هوی العاشق مشترك وهذه النارٌ المحرقة 
والوجع الفاشي في الأعضاء. وإ إذا وافق" النافل لهذه المقالة أن یکون 
المحبّ فتی حسن حسن الوجه حلو الحركات» غا فيه مائلا إلى 
اللذات. دنياوي لطبع» والمحبوب امراة جليلة القدر سرية المنصب» 
فأقربٌ الاشیاء سعيها في إهلاكه وتصذیها لحتفه. وهذه كانت ميتة 
مروان بن أحمد بن حدير» والد أحمد المتنسك. وموسى وعبد 


. برشيه: يديه المطاولة‎ )١( 
مكي والصيرفي: رحمة.‎ )۲( 
بتروف والصيرفي ومكي : ليست بصحيحة.‎ )۳( 


۱۷۱ 


الرحمن المعروفين بابني لبنى20. من قبل قطر الندی جاریته» وفي 
ذلك اقول محذّراً لبعض إخواني قطعة منها: [من الطويل] 


وهل یامن النسوان غير منفل جهود, لاسباب الردى متغرض ۲ 
وكم وارد حوضا من الموت أسوداً تَرشَفَة من طیب الطعم 


والشاني واش بسمی للقطع بين المُحبين لينفرة بالمحبوب 
ویستأثر به » وهذا آشد شي ء SR‏ وأجزم(*) لاجتهاد الواشي 
واستفادته بجهده(؟؟. 

ومن الوشاة جنس الث» وهو واش یسعی بهما جمیعا ويكشفٌ 
سرهما. وهذا لا تفت لیه إذا كان المحب مساعدا؛ وفي ذلك أقول: 
من الطویل] 


عجبت لواش ظل یکشف امرنا وما بسوى آخبارنا يتنفس 
وماذا عليه من عنائي ولوعتي أنا أكل الرّمان والولد تضرس) 


ولا :5 آن ان ما يشبه ما نحن فیه. وان كان خارجاً منف. وهو 
شيء في بیان التنقيل والنمائم. فالكلام يدعو بعضه بعضا كما شرطنا 
في أول الرسالة : 


 )۱(‏ قد عرفت ببعض بني حدير فیما تقدم ص : ۱۵۵ هامش ٤‏ وقد ذكر لسان الدين ابن الخطيب (اعمال 
الاعلام: ١١؟)‏ موسى بن مروان بن حدير ووصفه بالصرامة والجرأة؛ وجهه صاحب قرطبة 
إلى خيران حين انتزی في شرق الاندلس. فدارت بين الاثنين وقعة أسر فيها موسى وقتل 
أصحابه . 

(۲) الطبعأت (ما عدا برشيه): متارض. 

(۳) أكثر القراءات: وأقطعه. 

)٤(‏ برشيه: وأجزعه. 

)0( الصيرفي ومكي : واستفادة جهده ؛ ولعلني آرجح : واستنفاده جهده. 


(5) عبارة متناقلة مشهورة, ها أصل في العهد القديم (انظر سفر حزقيال» الإصحاح: ۱۸). 


۱۷۲ 


وا في جميع الناس شر من الوشاةء وهم النمامون» وان میم( لب 
یدل عل نتن لاصل ‏ ور داءة افرع وفساد الطبع » وخبث النشأة» ولا ب 
لصاحبه من الکذب و" والنميمة فرع من فروع الکذب ونرغ من أنواعه» وکل 
نمام کذّاب وما احیت كذايا قط» وني سامح في اخاء کل ني عیب وان 
كان عظياء واکل ام إلى خالقه عز وجل» واخ ما هر من أخلاقه حاشا من 
أعلمه يكذ ب ؛ فهو عندي ما اح لكل محاسنه, ومع على جیع خصاله. ومذهبٌ 
کل ما فيه ف 29 وذلك لان کل ذنب فهو يتوب عنه 
صاحبه وکل دام فقد يمكن الاستار به والتوبة منه. حاشا الكلب فلا سبيل إل 
الرجعة عنه ولا إلى كتمانه حيث كان. وما ریت قط ولا أخبرني من رلی کذابا 
ترك الکنب ول يعد إليهء ولا بدات قط بقطيعة ني معرفة إلا أن اطع له عل 
الكذب . فحينئذ أكون أنا القاصد إلى مجانيته والمتعرض ثارکته. وهي سمة 
ما رأيتها قط في أحد إلا وهو مزنون إليه بشر في نفسه .مغمورٌ عليه لعاهة سوءر 
في ذاته» نعوذ ا الخذلان. 


وقد قال , بعض الحكماء : آخ من شئت واجتنب ثلاثة: الأحمق فإنه يريد 
بات نی ولللول فإنه أوثق ما تكون به لطولٍ الصحبة وتأكدها 
يخذلك, والكذّابٌ فإنه يني عليك آمن ما كنت فيه من حیث لا تشعر. 


وحديث عن الرسول الله ية : «حسن العهد من الایمان»(۲)؛ وعنه عليه 
السلام: «لا يؤمن الرجل بالایان كله حتى يدع الكنبٌ في المزاح». حدثنا 


(۱) قارن بين هذه الحملة الشديدة على النميمة هناء وبين قول ابن حزم في رسالته في الأخلاق 
والسير: «وأما النميمة فهي التبليغ لا سمع مما لا ضرر فيه على البلغ إليه (رسائل ابن 
حرم : ۱۳۳). 


(۲) ورد في ارشاد الساري :٩‏ ۲۱ واتقان الغزي: 7ه وعيون الاخبار ۳: ۱۵ والبصائر ۷: 
6ك 


(۳) انظر مسند أحد ۲: ۰۳۵۲ ۳۹4. 


۱۷۳ 


مپذا أبو عمر أحمد بن محمد(!۲ عن محمد بن عيسى بن رفاعة(۳) عن علي بن عبد 
العزيز عن أي عبيد القاسم بن سلام عن شیوخه, والاخر منهها مُسند إلى عمر 
بن الخطاب وابئه عبد الله رضى الله عنها. 


والله عز وجل يقول: «یا أبها الذين آمنوا ل تقولون ما لا تَفعَلونَ. كبر 
ما عند الله أن, تقولوا ما لاتفُعلون» (الصف ۳ - 4) .وعن رسول الله يل أنه 
سشل هل يكونُ من بَخيلا؟ فقال: نعم. قيل: فهل يكون الزمن جَبانً؟ 
فقال نعم. قيل: فهل یکون المؤمن کذابا؟ فقال: لا . حدثناه أحمد بن محمد 
ابن أحمد عن أحمد بن سعید«() عن عبید الله بن یحی عن 
أبيه عن مالك بن أنس عن صفوان بن سليم. وبپذا الاسناد. أن رسول الله 
َه قال: لا خير في الکذب» في حديث سل فيه. وبهذا الإسناد عن مالك 
أنه بلغه عن ابن مسعود أنه كان يقول: ولا يزال العُبد یکذب وینکت في قلبه 
نکة سوداء حتى يسود القلتُ فیکتب عند الله من الکذایین» وبهذا الاسناد عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى اواز " 


)ع( أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الجسور الاموي هو أول شيخ ممع منه ابن حزم قبل 
الاربعمائة ينول سنة 4۰۱ وكان من أهل العلم متقدماً في الفهم حافظاً للحديث والراي 
(الجذوة: ۱۰۰-۹۹ والصلة: )۲٩‏ وفي رواية ابن حزم عنه يروي ابن انحسور عن کل من : 
(۱) محمد بن عبد الله بن أي دلیم . 

(۲) أحمد بن مطرف. 
(4) عمد بن عيسى بن رفاعة القلاس. 
(6) وهب بن مسرة. 
(۲) محمد بن عيسى بن رفاعة: 0 (-۳۳۷) نظر ابن الفرضي ٥۷:۲‏ . 


ع وغيره ل ال الشرق؛ وجمع كتابا كبيراً في الرجال (ابن الفرضي ۱ وه ٠‏ والجذوة: 
¥( 


دمن 


يمدي إلى الحنةء وإياكم والكذبٌ فإنه بدي إلى الفجور, والفجور بهدي إلى 


النار»0 2 , 


وروي أنه أتاه کر كه رجل فقال: يا رسول الله. إني اتید 
بثلاث : الخمر والزنا والکذب. فمرني أيها أترك قال : اترك الکذب 
فذهب عنه . ثم أراد الزنا ففكر فقال: أتي رسول الله د فيسألني : 
أزنيت فإن قلت: نعم حدني» وان قلت: لا . ات :الخو 
فتركه. ثم كذلك في الخمر. فعاد إلى رسول الله يك فقال: يا رسول 
الله إني تركت الجميع . 

فالكذب اصلْ كل فاحشة» وجامعٌ کل سوء» وجالب لمقت الله 
عز وجل. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كل الخلال, 
طم عليها المؤمن الا الخيانة والكذب. وعن رسول الله له أنه قال: 
وثلاث من کنْ فيه كان منافقاً : : من إذا وعد أخلف,. وإذا حدّث کذب» 
وإذا اؤ تمن خان»). 


وهل الکفر الا كذب على الله عز وجل29). والله الحنْ وهو يحب 
الحق. وبالحقٌ دامت السموات والارض. وما رأيت آخحزی من کذاب 
وما هلكت الدول. ولا هلكت الممالك. ولا سفكت الدماء ظلماء ولا 


) حديث «علیکم بالصدق. . . الخ» ورد في الصحاح الستة؛ انظر مثلا مسلم. باب البر: 
۰ (۲: ۲۸۹) وفي الموطأ (الكلام: ۱5) وفي مند أحمد: ۰۵۰۳۰۱ ۰۸۰۷ ومواضع 
أخرى منه. ويهجة الجالس ۱: ۷ وانظره في مصنف عبد الرزاق ۱۱: ۱۵۹ من کلام 
أبن مسمود . 

() ورد بصیغ مختلفة منها: اية المنافق ثلاث في البخاري (شهادات: ۲۸) ومسلم (ايمان ۰۱۰۷ 
) ومند أحمد ۲: ۳۵۷ وبصیفة: ثلاث من كن فيه فهو منافق, في مسند أحمد ۲: 
۸ ۵۳۹؛ وثلاث في النافق: في مسند أحد ۲: ۲۹۷ . 

(۴) کرر ابن حزم هذا في رسالته في مداواة النفوس ررسائل: ۱45) فقال: لا شيء أفبح من 
الکذب وما ظنك بعيب يكون الكفر نوعاً من آنواعه فكل کفر کذب. فالکذب جنس 
والکفر نوع تحته. 


۱۷ 


هتكت الاستار بغير النمائم والكذب. ولا أكدت البغضاء والاحنْ المُزدية 
إلا بنمائم لا يحظئٍ صاحبها الا بالمقت والخزي والذل. وأن ینظر منه 
اللي بقل إليه فضلا عن غبره امین التي ينظر بها! إلى الكلب . 


۱ والله عر وجل یقول: : ويل لکل مر لرن (الهمزة:١)‏ ويقول 
جل من قائل: يا آیها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا فتبینوا)» 
(الحجرات:٩)‏ فسمى النقل باسم الفسوق» ويقول: ولا نح کل 
حلاف مهین همَازٍ مشام بنميم. ماع للخير مُْتدٍ أثيم . عتل بعد 
ذلك زنیم 4 (القلم : ۰ - ۱۳). والرسول عليه السلام يقول: دلا بعل 
الجنة ات( ویقول : «وایاکم وقاتل الغثلاثةع يعنيٍ المنقل والمنقول 

ليه والمنقول عنه(۲ , والأحنف یقول : «الثقة لا بل و لذي 
0 ألا يكون عند الله وجيها؛ وهو ما يجعله من أخسٌ الطبائع 
وأرذلها. 


ولي إلى أبي اسحاق إبراهيم بن عيسى الثقفي الشاعر رحمه 
اللف وقد نقل إليه رجل من اخواني عني کذبا على جهة الهزل» وكان 
هذا الشاعر كثير كثير الوهم فأغضيه (؟) وصدّقه. وكلاهما كان لي اقا 


(۱) ورد حدیث «لا یدخل الحنة قتات» في البخاري (آدب : ۰) ومسلم (ايمان: ۰۱۹۹ ۱۷۰) 
وأبي داود رادب: ۰۳۳ ویر: )۷٩‏ ومسند أحمد ۰: ۰۳۸۲ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰4۰۲ ۱۰4 
وانظر ببجة الجالس ۱: ۰۲ والقتات هو النمام . 

0 جاء في مبجة الجالس ۲: ۰۲ قال عليه السلام: اياك ومهلك الثلائف. قیل وما مهلك 
الثلاثة قال: رجل سعی بأخيه السلم فقتله فأهلك نفسه وأخاه وسلطانه. 

(۳) الاحنف: اسمه الضحاك بن قيس» وقيل اسمه صخر. مضرب الثل في الحلمء تلف في 
عام وفاته بين ۰۷۷-۰۷ والاول آشهر انظر ترجته في ابن خلکان ۲: 444 وطبقات ابن 
سعد ۷: ٩۳‏ وتهذيب ابن عساکر ۷: ٠١‏ وتجذیب التهذیب ۱: ۰۱۹۱ وأخبار حلمه مبثوثة 
في كتب الأدب. وقوله «الثقة لا يبلغ» كلمة تنسب له ولغیره؛ فقد جاء في الأذكياء. لابن 
الجوزي (ط/۱۳۰۸) غضب رجل على رجل فقال له: ما أغضبك؟ قال: شيء نقله 
إلي الغقة عنك. فقال: لو كان ثقة ما نم. 


)4( برشیه : فأحذ به . 


۱۷۳۹ 


وما كان الناقل إليه من أهل هذه الصفة ولکنه كان کثیر المزاح جم 
الدعابة» فکتبت إلى أبي (سحاق. وكان يقول بالخير(ا), شعرا منه: 
[من الطويل] 


ولا تبولی) اله قد سمعتها ال ولا تدري الصحیح بما تدري 
کمن قد أراق الماء للال أن بدا فلاقی الردی في الافیح المَهمه القَفْر 


وکتبت إلى الذي نقل عني شعراً منه: [من الطویل] 


.۳ ذو 


فساة علاج النقس طي صلاحها 
ومن كان نقل الزور امضى سلاحه 9 
كمثل الحباری نتفي بسلاحها*) 


وکان لي صدیق مرة وکثر التدخیل )٩‏ بيني وبینه حتى كدح ذلك 


(۱) وکان بقول بالخبر: هذه العبارة - فيها اعتقد - صنو لقوله: وکان ظاهرياً؛ وتفسير ذلك أن 
ابن حزم ومن رأى مثل رأيه يقولون إن الخبر الصحیح عن الرسول حکمه حکم القرآن في 
وجوب الطاعة لما فمن بلغه خبر عن الرسول يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافرء وهذا 
معنى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بيهم )»فمن مال عن 
فول رسول الله إلى قول فلان وفلان أو قياسه أو استحسانه فإنه ليس بمؤمن. ويستوي في 
ذلك أن يكون الخبر منقولاً نقل التواتر أو نقله الواحد الثقة. وهم يردون بشدة على من 
يقول إن ابر إذا كان مما يعظم به البلوى لم يقبل فيه خبر الواحد (انظر الاحكام ۱: 
۱۳۸-۹( . 

(۲) برشیه: تتقبل؛ والبيت الثاني يقوي رواية «تتبدل». 

(۳) برشيه: تمزجن؛ وفي سائر القراءات: تزخیا. 

(4) يشير إلى قولحم في الثل: اسلح (أو أذرق) من حبارى؛ انظر الدرة الفاخرة: ۲۳۳ وجهرة 
العسكري ۱: ۵۳۶ واليداني ۱: ٠٠٤‏ والمستقصى ۱: ۱۷۰. 

() برشیه: التدجیل؛ ولا اراه صواباً؛ والتدخیل مصدر دخل. وهو وان لم يكن جارياً على 
القیاس فانه بمثابة «الدخال»؛ والقصود به هنا الدخول بين اثنين للوقيعة والدس. 


۱۷۷ 


فيه واستبان في وجهه وفي لحظه. وطق علی التاني والترئبصٍ 
والسالة ما آمکنت و شوت بالانخفاض سیلا إلى راد 


المودة فكتبت إليه شعراًء مله : [من ¿ الطویل] 


ولي في الذي أبدي مرام لو آنها بدت ما ادعى حسن الرماية ورد“ 

واقول مخاطباً لعبيد الله بن يحسى الجزيري الذي يحفظ لعمه 
الرسائل البليغة9». وکان طبع الكذب قد استولی علیه. واستحوذ 
على عقله. وألفه ألفة النفس الأملء ويؤكد نقله كله بالأيمان 
المز کدة المغلّظة مجاهراً بهاء أكذب من السراب». مستهتراً بالكذب 
رفا بان لا يزال يحدّث من قد صح عنده أنه لا یصدّقی فلا یزجره 
ذلك عن أن يحدّث بالکذب : [من الطویل] 


بدا كل ما کت بین مخبر رخال, ارئتي قُبْحَ عَفْدكَ بيا 
وکم حالة صارت بياناً بحالة كما تثبت الأحكام بالخبل الزنا 
وفيه أقول قطعة منها: [من الطویل] 

نم من المرآة في كل ما ری وأقطم ؛ بين الناس من قُضب الهند 
أظنٌ المنایا والزمان تعلّما تحیلاٌ بالقطم بين ذوي الوذ 
وفيه أيضاً انول من قصيدة طويلة : [من الطویل] 

وأكذبٌ من خشن الظنون حدیثه وأقبح من دين وفقر ملازم 


را كان وهرز فائد الیش الفارسي الذي ارسله کسری لعاونة سیف بن ذي يزن على طرد 
الاحباش وکان حاذقاً في الرماية رانظر مروج الذهب: ۳: ۱۱۳ وما بعدها). 

(؟) قوله: يحفظ لعمه الرسائل البليغة الارجح أنه یقصد هذا العم عبد اللك بن ادریس 
الجزيري (انظر الذخيرة ۱/4: 4٩‏ ومراجم ترحمته مذكورة في الحاشية) أما ابن أخيه عبيد 
الله فمن العبث مساءلة المصادر عن أخبار من كان مثله مقوطاً وخة؛ ولكن الامر الذي 
يستحق التنبه هو؛ ناذا يحاول ابن حزم أن بخفي اسمه كنا أخفى أسماء كثيرين غیره؟ 
وجعله مرمى لسهام هجائه. حتى کأنه كان مباءة لشتى ضروب الرذائل ( أنظر ص:۲۷۹). 


۱۷۸ 


أوامر ت العرش اضیم عنده وأهون من شكوى إلى غیر راحم 


تجمم فيه کل خزي, وَفْضْحَةٍ فلم يبي شتماً في المقال لشاتم 
واثقل من عَذْلٍ على غير قابل, وابرد برد من مدینه سالم © 
وأبنض من بین وهجر ورقبه جمعن على حَرانَ حیرانْ ۴ 


ولیس مَنْ نبلبه غافلاء أو نصح صديقاً. أو حفظ 

لت أو حکی عن فاسق أو حذّث عن عدو - ما لم يكن یکذب ولا 
يكذ رلا الضغائن ' - منقلا 9)., وهل هلك الضعفاء وسقط من 
لا عقل له إلا في قلة المعرفة بالناصح من النمام» وهما صفتان 
متقاربتان فى الظاهر متفاوتتان فى الباطن. إحداهما داء والأخرى 
دواء. والثاقب القريحة لا يخفى عليه أمرهماء لكنٌّ الناقلَ من كان 
تنقيله غير مرضي في الديانة» ونوی به التشتيت بين الأولياء. 
والتضریب بين الاخوان, والتحريش والتوبيش 9" والترقيش . فمن خاف 
إن سلك طريق النصيحة أن يقع في طريق النميمة» ولم يى لنفا 
تمییزه ومضاء یره لعا يرده من أمور دنياه ومعاملة أهل زمانه» 
فليجعل دينه دليلا وسراجاً يستضيء به فحیثما سلك به سلك وحیثما 
أوقفه وقف› وکفیلا له بالنظر وزغا بالإصابة وضمانا للفلج 
والخلاص). فشارع الشريعة وباعث الرسول عليه السلام فر ب الأوامر 
والنواهي أعلمُ بطريق الح وآدری بعواقب السلامة ومغبات النجاة من 
كل ناظر لنفسه بزعمه» وباحث بقياسه في ظنه. 


(۱) مدينة سالم: (Medinacelli)‏ : تقع على بعد ۱۳۵ كيلو متراً على الطریق من مدرید 
إلى سرقسطة » وقد توفي التصور مها ودفن هنالك ؛ وهي قي منطقة شدیدة البرودة شتاء » 
فلذلك ضرب بها المثل هنا (انظر الادريسي (دوزي): ۱۸۹). 

(۲) برشيه: ناقلا؛ وتعد «منقلا» خبر «لیس» في أول الفقرة. 

(۲) التوییش: لعلها من وبش الکلام وهو الردي» منه؛ وقرأ برشیه «والتوحیش».شاکر : والتقریش . 

(4) وکفیلاً له... والخلاص: سقطت هذه العبارة من طبعة الصيرتي ومكي والطبعة البيروتية . 


۱۷۹ 


- و۲ - 
باب الوصل 


ومن وجوه العشق الوصل» وهو حط رفیع » مرب سره » ودرجة 
عالية» وسعد طالع» ٠‏ بل هو الحياة المجددةء والعیش الستي» 
والسرور الدائمٍ ورحمةً من الله عظيمة. ولولا أن الدنیا ممر ومحنة 
وكدر» والجنة داز جزاءٍ وأمان من المكاره. لقلنا إن وصل المحبوب 
هو الصفاء الذي لا کر فيه والفرخ الذي / شائبة ولا حزن معه, 
وکمال الاماني ومنتهی الأراجي . ولقد جرب اللذات على تصرفها 
وادرکت الحظوظ على اختلافهاء فما للدنو من السلطان, ولا للمال 
المستفاد. ولا الوجود بعد العدم» ولا الاوبة بعد طول الغيبة» ولا 
الأمن من بعد الخوف. ولا التروح على المال»"“ من الموقع في 
النفس ما للوصل» ولا سيما بعد طول الامتناعء وحلول الجر" 

حتى يتأجيج عليه الجوی» ويتوقة لهیب الشوق» وتتضرم نار الرجاء. 
وما إصناف ٠”‏ النبات بعد غب القطر» ولا إشراقٌ الأزاهير بعد إقلاع 


)۱( التروح : .آراد هذه الصيغة بعنی الراحف ولو كانت «التریح» لكانت بمعنى آلشعور بالأريحية 
وقرأ برشيه: ولا الأمن من بعد الخرف والنزوح عن الال؛ وعل تعسفه ف القراءة فانه 
يلمح إلى الحال النفسية لدی ابن حزم ف فقدانه الامن ونزوحه عن وطنه واله بعید الفتنة . 


(۲) وحلول المحر: لم ترد عند برشيه في النص. وثبت معناها في الترجمة (فسقوطها سهو). 
(۳) اصناف النبات: بده ظهور إيراقه؛ وغيرها برشيه فجعلها: «إيراق». وذلك تحکم منه . 


۱۸۰ 


السحاب الساریات في الزمان السجسج» ولا خریر المياه المتخللة 
لأفانين النوار» ولا تانق القصور البيض قد لخدتت بها الریاض )١‏ 
الخضر. باحسن من وصل حبیب قد رف أخلاقه» وحمدت غرائزه» 
وتقابلت في الحسن أوصافه. وأنه لمعجرٌ السنة البلغای ومقصّرٌ فيه بیان 
الفصحاءء وعنده تطیش الالباب. وتعزب الافهام؛ وفي ذلك أقول: 
[من البسیط]. 


وسائل لي عما لي من العمر وقد رأى ایب في الف دين والعذر 
اجه ساعة لا شيء ا ا سواها بحكم العقل والنظر 
فقال لي : كيف ذا بين لي فلقد آخبرتني آشنع الأنباء والخبر 
فقلت إن التي قلي بها عَلِقٌ تما قَبْلهُ يوماً على خطر 
فما مد ولو طالث سني سوى تلك السويعة بالتحقيق من عمري 


ومن لذيذ معاني الوصل العرافية وان للوعد المنتظر مكاناً لطيفا 
من شغاف القلب ؛ وهو ينقسم قسمين : أحدهما الوعد بزيارة 
المحب لمحبوبه» وفيه أقول قطعةً منها: [من البسيط]. 
ساب البدرٌ لما ابطات وأری في نوره من سنا إشراقها عرضا 
ثبت مشترطا والود مخنلط) والوصل متشه والهجر منقبضا 


والثاني : انتظار الوعد من المحبٌ آن یزور محبوبه . وان لمبادیء 


الوصل وأوائل الإسعاف وجا« علی الفؤاد ليس لشيء من الاشیاء . 
واني لأعرف من كان مُمتحناً بهوی في ن المنازل المصاقبة فكان 


)١(‏ برشيه: قد أحدقن بالریاض. 

(١‏ كذا هذا الشطر عند بتروف وغیره ۰ إلا آن برشیه قرأه : فت مغتبطاً والود معتبطا معتبطاً؛ والاصل 
والتصحيح عليه كلاها قلق. و أتبين له وها صحيحاً ؛ ولعله لو كان دفبت غتلطاً والود 
مشترطاه لكان ذا معنى. 

(۳) برشيه: لثلوجاً. 


۱۸۰۱ 


يصل متى شاء بلا ا ولا سبيل إلى غير النظر والمحادثة زماناً 
طويلا, ليل متى اسن وتا إلى أن ساعدته الأقدار بإجابةء ومكنته 
بإسعادٍ. بعد یأسه لطول المدة. ولعهدي به قد كاد أن يختلط عقَلَهُ 
فرحاًء وما كاد يتلاحق كلامُهُ سروراًء > فقلت في ذلك: [من البسيط]. 


برغية() لو إلى إربي دعوت بها 
ولو دعوت بها اد الفلا لدا 


فجاد باللشم لي من بعد منعته 
كشارب الماء كي يطفي الغلیل به 


وقلت: لمن المتقارب] . 
جری الحبٍ مني مجری تقس 


وکان فزادي کنبت هشیم 
ومنها : 
ويا جوهر الصين شحنا فقد 


خبر: 


لكان ذنبى عند الله مغفورا 
إضرارها عن جميع الناس مقصورا 
فخص فانصا في ال جداث مقبورا 


وأعطيتٌ عيني عنانَ الفرس 
وربتما جاد لي في ال 
سر الی لا بقلبي اليبس 


بیس رمی فیه دام قبس 


م م 5 5 ۰ 
غنيت بياقوتة الأندلس9) 


وإني لأعرف جارية اشتد وجدها بفتى من أبناء الرؤساء» وهو 


(۱) برشيه: بي رغبة. 


(۲) الجواهر الفاخرة ثلاثة الياقوت والزمرد واللؤلؤ. وليس واحد منها موطنه الصین. وأقربها 
إلى تلك البلاد الياقوت فإن موطنه سرنديب (انظر الجماهر للبيروني: ۰۸۱ ۳۲ وصفحات 
آخری) وقال التيفاشي : : من جزيرة ة خلف صرندیب بأربعين فرسخا وهذا يقرب أن تكون 


الصين أو , 


بعض الجحزائر القريبة منها موطتاً له (أزهار الأفكار: *5) ومهیا يكن من شيء 


فإن الشاعر إغا یومی ۰ إلى النفاسة التي تجعل التجار جملون الجواهر من مکان سحیق . 


۱۸۳ 


لا علم عنده, وکثر غمها به“ وطال أسفها إلى أن ضبیث بحبه. وهو 
بغرارة الصبا لا یشعر؛ ویمنعها من إبداء آمرها إليه الحياءُ منه لانها 
كانت بكرا بخاتمهاء مع الإجلال له عن الهجوم عليه بما لا 08 
لعله لا يوافقه. فلما 3 الأمر ريه إلفين”") في النشأة - 
ذلك إلى امرأة جزل الرأي كانت تثق بها لتولیها تربيتهاء فقالت 5 
عرضي له بالشعر. دا له في کل ها 
ولقد كان لقن ذكياً ولکنه لم يظنْ ذلك فیمیل إلى تفتِيش, الکلام 
بوهمه» إلى أن عیل صبرها وضاق صدرها ولم تدسك نها في قَعْدَةٍ 
كانت لها معه في بعض الايالي منفردین» ولقد كانت يعم الله - عفيفاً 
متصاوناً بعيداً عن المعاصي. فلما حانْ قيامها عنه بَدَرَتَ إليه فقبلته في 
فمه ثم وت في ذلك الحين ولم تکلمه یکلم وهي نتهادی في 
مشيهاء كما أقول في أبيات لي : [من البسیط]. 
كأنها حين تخطو في تازدها . قضيبٌ نرجسةٍ في الرّوض مياس 
كأنما خطوها) فى لبا عاقيا لخن من وقعها حطر ووسواس 
کانما مشیّها مشي الحمامة لا كد يُعابُ ولا بط به باس 
افبهت وشقط في يده وفثت في عضده ووجدّ في کبده وَعَلَتَهُ 
وجمةء فما هو إلا أن غابت عن عينه ووقع في شرك الرذی ؛ واشتعلت 
في قلبه الثارء وتصعُدّت آنفاسه وترادفت آوجالی وكثر قلقه. وطال 
ارف فما غمض تلك الليلة عین وکان هذا بدة الحب بینهما دهرا 
إلى أن جذڏت حبلیهی(*) یذ النوی؛ وان هذا لمن مصاید ابلیس 
ودواعي الهوی التي لا بقف لها احذ إلا من عصمه الله عز وجل . 


(۱) به: عند برشيه وحده. 

(۲) برشیه: اليقين (والترجمة شاهد على أن لا تصحیف). 
(۳) جیع الطبعات : خلدها. 

(4) برشیه: جملتهما. 


۱۸۳ 


ومن الناس من يقول: إن دوام الوصل يودي بالحب» وهذا 
هجين من القول. انما ذلك لاهل ال > بل كلما زاد وصلا زاد 
اتصالا : 


وعني أخبرك أني پاش قط من ماء الوصل ٍ ولا زادني إلا 
ظماء وهذا حکم من تداوی بدائه فان ره عنه افيا ماد ب ولقد 
بلغت من التمکن عن لاف ابعد الغایات الثي لا يجذ الانسان وراءها 
رم فما وجدتني إلا مستزيداً. ولقد لكاي ذلك مهلا اس بسامة 
ولا رهقتني فترة. 

+ وقد ضمني مجلس مع بعض من کنت حب فلم أجل خاطري 
في فن من فنون الوصل إلا وجدته مقصّرا عن مرادي. وغير شافٍ 
وجدي ولا قاض قل لبانة من لباناتي » ووجدتني كلما ازددت دنوا 
ازددت ولوعا وقدخت زناد الشوق نار الوجد بين ضلوعي » فقلت في 
ذلك المجلس: [من الطویل]. 


وددت نان القلب شق بِمَذْيَةِ وادخلت فيه ثم لبق في صدري 


0 21 ع" القيامة والخشر 


وما في الدنیا حالة تعدل مُحیین إذا عدما الرقباء 1 الوشاة 
وسلما من البين ورغبا عن الهجرء وبعدا عن الملل وفقدا العذال 
وتوافقا في الأخلاق. وتكافيا في المحبةء وأتاح الله الهما رزقاً دارا 
وعيشاً قارَاء وزماناً هادياً. وكان اجتماغهما على ما يُرْضِي الربٌ من 
الحلال(۳) : وطالت صحبتهما واتصلت إلى وقت خلول الحمام الذي 


6 ات قراءة برشیه . وعند غيره : تداوی برآیه . . . عنه سریعا. 
آفة في معظم الطبعات : من الحال. 
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لا مرد له ولا بد منه هذا عطاء لم يحصل عليه أحدء وحاجة لم 
قفن لكر طالب ولولا آن مع هذه الحال الاشفاق من بغتات المقادیر 
المحكمة في غيب الله عژ وجل. من حلول فراق لم یکتسب. واخترام 
منيو في حال الشباب» أو ما أشبه ذلك. لقلت إنها حال بعيدة من كل 
أفة» ولم فن كل داع 

ولقد رای من اجتمم له هذا كلّهء إلا أنه كان دُهي في من کان 
يحبه بشراسة أخلاق» ودالة على المحبة. فكانا لا يتهنيان العيش ولا 
تطلع الخ في يوم إلا وكان بینهما خلاف فیه. وکلاهما كان 
مطبوعا بهذا الخلقى لثقة کل واحدٍ منهما بمحبة صاحبه. إلى أن دبّت 
النوى بينهما فتفرقا بالموت المرتب لهذا العالم. وفي ذلك أقول: [من 
المنسرح]. 


كيف دم النوی وال توت 0 أخلاق من اه نوی 
قد كان يكفي هوی أضيقٌ به فكيف إذ حل بي نوی وهوى 


وروي عن زياد بن أبي سفيان رحمه الله أنه قال لجلسائه: من 
أنعم الناسٍ عيشة؟ قالوا: أمير المژمنین. فقال: وأين ما يلقى من 
قريش؟ قيل: فأنت. قال: أين ما ألقى من الخوارج والثغور؟ قیل: 

فمق أيها الامیر؟, قال: رجل مسلم له زوجة مسلمة لهما کفاف من 
الیش قد رضیّت به ورضي بهاء لا یعرفنا ولا نعرفه۱). 

وهل فیما وافق إعجابٌ المخلوقین؛ وجلا القلوب» واستمال 
الحواس» واستهوی النفوش. واستولی على الأهوای واقتطع الألباب 
)١(‏ ورد هذا ابر في بهجة الجالس ۱: ۱۱۷ على النحو الاتي : قال زياد لجلسائه: من اغبط 

عيشاً؛ قالوا: الأمير وجلساؤه. فقال: ما صنعتم شيئاً إن لأعواد النابر هیبت 3 لفر ع 

ام البريد لفزعة. لكن أغبط الناس عندي رجل له دار لا يجري عليه کراژ ها. وله زوجة 


صالحة قد رضيته ورضيها فهما راضيان بعیشهیا, لا يعرفنا ولا نعرفه. فإنه إن عرفنا وعرفتاه 
اتعبنا ليله ونباره وأفسدنا دينه ودنیاه. 


۱۸۵ 


واختلس العقول» مستحسَنْ یعدل اشفاق مُحبٌ علی محبوب. ولقد 
شاهدت من هذا المعنی کثیرا وانه لمن المناظر العجيبة الباعثة على 
الرقة الرائقة المعنى. لاسيما إن كان هوى يكتتم به. فلو رأيت 
لح ا ار E‏ ی وخجلته في 
الخروج مه وم فيه بالاعتذار» وتوجيهه إلى غير وجهه. وتحيله في 
aE‏ 1 معنیٍ یقیمه عند جلساثه لرایت عجا ولنة مخفية لا تقاومها 

وا رات أحلب للقلوت ولا آغوص على ان 1 لا انقذ للمقاتل 
من هذا الفعل. وان للمُحبين في الوصل من الاعتذار ما اعجرٌ أهل 
الأذهان الذكية والأفكار القوية؛ ولقد رأيت في بعض المرات هذا 
فقلت: [من السريع]. 


إذا مرجت الحق بال جورت ما شلت علی الغافل 
وفيهما فرق صحیخ له علامة تبدو إلى العاقل 
كالتبِر إن تمزج به فضة جازث على کل فتىّ جاهل, 


و 


وان تصادف صائغاً ماهراً میس ز بين المحض والخائنل وک 

واني لاعلم فتىّ وجاریة: كان يكلف كل واحد منهما بصاحبه. 
فكانا يضطجعان إذا حضرهما أحد وبينهما المسند العظيم من المساند 
الموضوعة عند مند ظهور الرؤساء على الفرش. ويلتقي رأساهما وراء 
المسند ویقبل كل واحد منهما صاحبه ولا يريان» وكأنهما انما یتماهدان 
من الكلّل؛ ولقد کانا بلغا( من تکافیهما فى المودة أمراً عظيماء إلى 
أن كان الفتى البح ریما استطال علیها؛ وفي ذلك اقول: [من 
السریع] . 


(۱) في جميع الطبعات: حياتها؛ وهو وهم. 
)۲ في میم الطبعات : والحائل - بالجاء الهملة ۰ والخائل : الشتبه الامر . 
,۳( ف الطیعات (ما عدا برشیه) : «ولقد كان بلغ» ویسال من يقرأ هذه القراءة باي شي ۰ 


نصبت «أمرأء؟ . 


۱۸١ 


ومن اعاجیب الزسان الي طمّت على السامم والفائل 
رغبة مرکوب إلى راکب وذلة المسژول للسائل 
طول ماسور إلى آسر وضو المَققول للقاتل 
ما إن سمعنا في الورى قبلها ‏ خضوع مأمول, إلى آمل 
هل ها هنا وجة تراه سوى تواضم المُفمول للفاعل 


ولقد حدثتني امرأة. أبن بها آنها شاهدث فت وجارية كان یج 
کل واحد منهما بصاحبه فضل َجْدِ قد اجتمعا في مكانٍ على طرب» 
وفي : ید الفتی سِكينٌ .يقطع بها بعض الفواک فجرها جرا زائداً فقطع 
ابهامه هُ قطعاً لطيفاً ظهر فيه دم» وكان على الجارية غلالة قصب خزائنية 
لها قيمة» فُضَرْفْ() يدها وخرقتها واخرجث منها فضلة شد بها 
إبهامه . 

وأما هذا الفعل للمحبٌ فقليل في ما يجب عليه» وفرض لازم 
وشريعة مداق وکیف لا وقد بذل نفسه ووهب روحه. فما یمنع 
بعدهما. 

خبر : 

وانا آدرکت بنث زكريا بن يحبى التميمي المعروف بسابن 
برطال( وعمها كان قاضي الجماعة بقرطبة محمد بن یی 


(۱) برشيه: فشرفت. 

(۲) زکریا بن يحى بن زکریا التميمي العروف بابن برطال. كان فقیهاً نبيلاً في الفتیا وعقد 
الشروط. تصرف في القضاء ببطلیوس وباجة أيام الناصر والستنصر وتوفي سنة ۳۵۹ (ابن 
الفرضي ۱: ۱۷۸ وترتیب الدارك 4: ۵1۱) واخته بريبة هي ام النصور بن أبي عامر 
(الحلة السیراء ۱: ۲۷۰). 

(۳) محمد بن يحى بن زکریا التميمي العروف بابن برطال (آخو زکریا التقدم ذکره والخال الثاني 
للمنصور) له رحلة إلى الشرق وسماع کثر. ولا عاد إلى الاندلس ولاه الناصر قضاء كورة 
رية؛ وترل في صدر دولة الژید هشام قضاء كورة جیان واحکام الشرطة فلا توفي ابن زرب 
(۳۸۱) تول فضاء الجماعة بقرطبت وبقي حتى سنة ۳٩۹۲‏ وقد علت سنه وتفلت ذهنهء 
فعزل عن القضاء ونقل إلى الوزارة وتوفي ۳۹۸ (وعمره ست وتسعون سنة) (ابن الفرضي 
۲ ۱۰۹-۰۷ والنباهي : ۸4 وترتیب الدارك 4: ۵5۲). 


۱۸۳۷ 


وأحوها (۱)الوزیر القائد الذي كان قتله غالب وقائدین له في الوقعة المشهورة 
بالنغور. وهما مروان بن أحمد بن شهید ویوسف بن سعيد 
العككي2. وکانت متزوجة بیحی بن محمد بن الوزير بجیی بن 
اسحاق ٠‏ فعاجلته المنيةٌ وهما في أغض عيشهما وأنضر سرورهماء 
فبلغ من أسفها عليه أن بانت معه في دثار واحد ليلة مات وجعلته آخر 
العهد به وبوصله» ثم لم یفارقها الأسف بعده إلى حين موتها. 

وان للوصل الختلس الذي بان به الرقباء وس به من 
الحضر مثل الضحك المستور والنحنحة وجولان الايدي والضغط 
بالأجناب والقرص باليد والرجل . لموقعا من النفس شهياً؛ وفي ذلك 
الوقت أقول : [من المديد]. 


إن للوصلٍ الخفي محلا ليس للوصل المكين الجليّ 
لذة تمزجها ارات كمسير في خلال النقي 


ی 
ولقد حدثني ثقة من إخواني جلیل من أهل البيوتات أنه كان 7 
في صباه ار كانت في بعض دور آلی وکان ممتوغا منهاه > فهام عقله 


)١(‏ في جميع الطبعات: وأخوه» والتصويب من عمل بروفنسال استناداً إلى الوقائع التاريخية 
(الاندلس: ۳۵۳). 

(۲) كانت هذه الوقعة سنة ١۳۷ه‏ بين المنصور وغالب بن عبد الرحمن (انظر البيان المغرب ۲: 
۵۹ وقد كان مروان بن أحمد بن شهيد من رجالات الدولة أيام الحكم» ارسله سنة 
۳ إلى العسكر المقيم بالعدوة خازناً على أوقار الاموال التي وجبت للجند وغیرهم» وعاد 
في ذي الحجة من العام نقسه (القتبس ‏ ط. بیروت ص : ۰۱۷۲۸ ۱۸۳) و أجد ذكراً 
ليوسف بن سعيد العكي ؛ ولكن ابن الفرضي ترجم لمن اسمه سعيد بن مرشد العكي 
وجعل وفاته سنة ۳۷۳ (ابن الفرضي :١‏ ۲۰4). 

(۲) يحى بن اسحاق الوزير - فيها ذكر ابن حزم نفسه - أديب فاضل غلب عليه الطب فرع 
فيه وذكر به. وله في ذلك كتب نافعة يعتمد عليها (الجذوة: ۳6۱ والبغية رقم: )١45‏ 
و أحد ذكراً لابنه محمد ولا لحفيده بجی الذي يدور الخبر حوله وحول زوجه بنت ابن 
برطال. 


۱۸۸ 


بها؛ قال لي : فتنزهنا یوماً إلى بعض ضیاعنا بالسَهلة غربي قرطبة مع 
بعض آعمامي. فتمشینا في البساتين وأبعدنا عن المنازل وانبسطنا على 
الانهار. إلى أن غيمت السماء وأقبل الغيث» فلم يكن بالحضرة من 
الغطاء ما يكفي الجمیم؛ قال: فأمر عي ببعض الأغطية فألقي علي 
وأمرها بالاكتنان معي» فظن بما شئت من التمكن على أعين الملا 
وهم لاون ويا لك من جم کخلاء ‏ واحتفال, کانفراد. قال 
لي : فوالله لا نسيت ذلك اليوم بدا ولعهدي ۳ يحدثني بهذا 
الحديث وأعضاؤه كلها تضحك وهو یهتژ فرحا على بعد العهد وامتداد 
الزمان؛ ففي ذلك أقول عر من [من الخفيف] . 


بضحك الروض والسحائب تبکي کیت رام ات نی 


خبر : 

ومن بديع الوصل ما حدئني به بعض إخواني أنه كان في بعض 
المنازل المصاقبة له هوى,. وكان في المنزلين موضع مطلع من 
أحدهما علی الأخرء فكانت تقفٌ له في ذلك الموضع » وكان فيه 
بعض البعد(۱) > فتسلّم عليه ويدها ملفوفة في قميصها. فخاطبها 
مستخبراً لها عن ذلك فأجابته :۰ انه ریما اد ان شيب فوقف 
لك غيري فسلم عليك فرددت عليه فصح الظن. فهذه علامة بيني 
وبينك. فإذا رأيت يدا مكشوفة تشير نحوك بالسلام ليشت يدي. فلا 
تجاوب . 


وربما استحلي الوصالٌ واتفقت القلوبُ حتى بقع مم التجليح"“ في 
الوصال فلا یت إلى لائم ولا يستتر من حافظ ولا یبای بناقل» 1 
العَذل حينئذ يغري ؛ وفي صفة الوصل أقول شعراً منه: [من السریع]. 


(۱) برشیه : البهو. . 
(۲) التجلیح: ركوب الرأس والکاحة. (وقد مرّ: .)١44‏ 


۱۸۹ 


كم درت حول الخب حتی لقد 


ومنه : 

تعشو إلى الوصل دواعي الهوی 
ومنه : 

عللني بالوصل من ميّدي 
ومنه : 


لا توقف العين على غايةٍ 


حَصَلْتَ فيه کخصول الفراش 
كما سَرَى نحو سنا النار عاش 
العطاش 


فالحسن فيه مستزيدٌ وفاش )0 


وأقول من قصيدة لي : [من السریع]. 


هل لقتیل الحبٌ من وادي(۲) 
م عل لدهري عودة نحوها 
ظللت فيه تاا صادياً 
ضیت يا مولاي خا فما 
كيف اهتدّى الوجدٌ إلى غائب 
مَل مداواتي طبييي فقد 


أم هل لعاني الحب من فادي 
کشل يوم مر في الوادي 
يا فخا للسابح الصادي 
نولي الحاظ عوادي 

عن أعين لت محر والبادي 
يرحمني للسقم الخحسّادي 


(۱) هذه هي قراءة برشيه؛ وفي ساثر الطبوعات ووباش» ولا أدري ما معناه. 
(۲) وادي: اسم فاعل من «ودی» بعنی دافع الدية . 


۱۹۰ 


- ۷ تب 


باب الهجر 


ومن آفات الحب أيضاً الهجر» وهو على ضروب: 

١‏ - فأولها؛ هجر يوجبه تحفظ من رقیب حاضر؛ وان لأخلى 
من کل وصل . ولولا أن ظاهرٌ اللفظ وحکم التسمية يوجبٌ إدخاله في 
هذا الباب لرجعت ت() به عنه ولاجللته عن تسطیره فیه. فحینثد تری 
الحبيبٌ منحرفاً عن مُحبهء مقبلاً بالحدیث على غيره» مُعْرضأُ کمعزض 
لئلا تلحق ظنته أو تسبق استرابته؛ وترى المحب أيضاً كذلك, ولکن 
طبعه له جاذب» ونفسه له صارفة پالرغم» فتراه حینگذ د منحرفا کمقبل 
وساکتا کناطق وناظراً إلى جهة نفسه في غيرها؛ والحاذق الفطنٌ إذا 
کشف بوهمه عن باطن حديثهما عَلم أن الخافي غير البادي» وما جر 
به غير نفس الخبرء وانه لمن المشاهد الجالبة للفتن؛ والمناظر 
المحركة للسواکن» الباعشة للخواطر, المهيجة للضمائرء الجاذبة 
للفتوة. ولي أبيات في شيء من هذا آوردتها. وان كان فیها غير هذا 
المعنى على ما شرطناء منها: [من الطويل] 
یلو أبو العباس جهلا بطبعه كما عير الحوت النعامّة بالصدى(» 
(۱) برشيه: لارجات. 
(؟) الصدى: الظما؛ والعرب في أمثالها تقول آروي من حوت لانه لا يفارق الماء وتقول اظماً 


من حوت وأعطش من حوت يزعمون بلا بين انه يعطش وهو في البحرء وفي الوقت نفسه 
يقولون: أروى من نعامة (لأنها مستغنية عن الاء)؛ انظر هذه الامثال في الدرة الفاخرة. 


۱۹۱ 


ومنها : 
وكم صاحب أكرمته غير طائع 
وما كان ذاك البر إلا لغيره 


واقول من قصيدة محتوية 
الآداب الطبيعية: [من الطويل] 
وسراء أحشائي لمن آنا مژثر 
فقد شرب الصاب الكريه لعلَةٍ 
واغذل في إجهاد نفسي ي الذي 
هل اللؤلؤٌ المكنونُ والدرٌ كله 
وأصرف نمسي عن وجوه 00 
كما نسخ الله الشرائع 1 
كما صار لون الماء لون 9 
ومنها : 
آقمت ذوي وڏي مقام طبائعي 


ومنها : ۱ ۱ 
وما آنا ممن تطبیه بشاشة 
أزيد نفارا عند ذلك باطنا 
فإني زانت ارت یو اشتعالها 
وللحية الرقشاء وشي ولوثها 
وان فرنة السيف اعجبت منظرا 
وأجعل هل لنفس عة أهلها 


فقد ایضع الانسان في الترب وجهه 


ڏل ۳ الم أجودٌ للفتى 


ولا مکره الا لامر ت تشقدا 
کما نصبوا للطیر بالحب مصیدا 


علی ضروب من الجکم وفتون من 


ورا أنبائي PE‏ ات 
ويتر صَفْو الشهد وهو مَحبّب 
ريه ا فيه أشقى وأتعب 

رأيت بغير الخوص في البحر یب 
إذا في سواها ص زا ارف 
بما هو ۳ للصلاح, وأقرب 
وفي الأصلٍ لون الماءآبیض مُعْجِبٌ 


تی بها والموت منهن يرهب 


ولا يقتضي ما في ضميري التجنب 
وفي امي أهل وسهل ومرحب 
وفیه ه إذا هر ال ا 
إذا نالت ما لها فيه 

من الفر يتلوه من الذّل 0 


(۱) هذه هي قراءة برشيه؛ وفي سائر الطبعات: مذهب. 


وكم مأكلر رفت عواقب غبه(۱) 
وما ذاق عز النفس من لا يُذْلّها 
ورودك نے الماءمن بعد ظمأةٍ 


ومنها : 
ولا رض ورد د الرنق إلا ضرورة 
ولا تقربن ملح المیاه فانها 
ومنها : 
فخذ من جداها() ما تيسّرٌ واقتنغ 
فما لك شرط عندها لا ولا یذ 
ومنها : 
ولا تيأسَنْ مما ينال بحيلةٍ 
ولا تأمن الاظلام فالفجرٌ طالع 
ومنها : 
ألحّ فان الماء اء يدح في الصا 
وكثر ولا تفشل رل کثیر ما 
فلو یتغذی المرءٌ بالسم قانه 


من المتحابین بصاحبه. واستحکام 


لا يكون الا عن ثقة کل واحد 


وت طوی بالخضب أت ومُغقبٌ 
ولا الت طعم الوح من ليس نب 
اند من العل المكين وأعذبٌ 


رد یبا إن لم يُنَمْ لك أطيبُ 


ذالم يكن.في الأرض حاشاه مُشْربٌ 


شج والصدا بالحرٌ أولى وأوجبٌ 


ولا تك مشغولاً بمن هو بعلب ١‏ 
ره إن مت ولا أت 


وان بعدت فالامر ینای: وتضعبت 
ولا تلتبس بالضوء فالشمس تغْربُ 
إذا طال ما ياتي عليه ويذهبٌ 
فَعَلْتَ فماء المُرْن“ جم وينضبٌ 
وقام له منه غذاءٌ مُحَِرَبٌ 
كثير الوصال» ولذلك 


(۱)_ يريد برشيه أن يقرأها: عّة+ وني الطبعات الأخرى: غيه. 
۳) بتروف: يغلب؛ برشیه: بعض؛ وني سائر الطبعات: نهل . 


(۳) الصيرفي ومكي : جراها؛ ولا معنى له. 
(0) برشیه : یصلب. 


(*) يريد برشیه ان يقرأ: فا ار (وهي قراعة غريبة جداً) . 


البصيرة في صحة عقده. فحیثذ يُظهر المحبوبٌ هجراناً لیری صَبْرَ 
لحه ذلك لتلا يصفو الدهر البتة, ولیاست المحبٌ إن كان مفرط 
العشق عند ذلك لا لما حلْ. لكن مخافة أن یترقی إلى ما هو اجل 
فيكون ذلك الهجر سبباً إلى غيره» أو خوفاً من آفة حادث ملل . 

ولقد عرض لي في الصبا هجر مع بعضٍ من كنت آلف على 
هذه الصفت وهو لا یلبث aS‏ 
على سبيل المزاح شعراً بديهياً عتمت کل بيت منه بقسیم () من أول 
قصيدة طرفة بن العبد المعلقة» وهي التي قرأناها مشروحة على أبي 
سعيدٍ الفتی الجعفريّ عن أبي بكر المقرىء عن أبي جعفر 
النحاس(۲۳. رحمهم الله» في المسجد الجامع بقرطبة» وهي : [من 
الطويل] 


تذکرث ودا للحیب/کانه ال اظلال برقة تهمده 
وعهدي بعهد كان لي منه ثابت «یلوح كباني الوشم في ظاهر الید» 
وت ب لا موقنا برجوعه «ولا اتتا اک وأبكي إلى الخد» 
إلى آن اطال الناس عذلي وأكثروا «يقولون لا تهلك أسی رجات 


۱ في جيم الطبعات: بقسم . 

(۲) هذا هو السند الذي نقلت به «المعلقات التسع» إلى الاندليين عن شارحها ابن النحاس؛ 
أخذها عنه أبو بكر محمد بن علي الأذفوي وعن الاذفوي آخذها أبو سعيد خلف مولى 
الحاجب جعفرء. الفتى القریء المعروف باحعفري؛ وهذا الفتى الجعفري سکن قرطبة» ثم 
رحل إلى الشرق فسمع بمكة. ولقي الأذفوي بمصر وأخذ عن علیء القيروان. وكان من أهل 
القرآن والعلم نبیلا من أهل الفهم. ماثلاً إلى الزهد والانقباض. خرج عن قرطبة في الفتنة 
وقصد طرطوشة وتوف بها سنة 4۲۵ وقيل 478 (فهرسة ابن خير ۳۹۹-۳۹۹ وانظر ترجمته 
أيضاً في الصلة: )١54‏ وأما أبو بكر الاذفري الإنسبة إلى أذفو - بالذال العجمة. أو بالدال 
المهملة - بصعيد مصر) فقد كان نحوياً مفسرا مقرثا ثقة» وكان يتجر بالخشب. وله كتاب 
التفير في القران في مائه وعشرین ملد وكانت وفاته بمصر سنة ۳۸۸ (غاية النهاية ۲ : 
۸ وعبر الذهبي ۳: )4١‏ قلت: وفي تسمية ابن خير ها «المعلقات التسع» تجوز لان ابن 
النحاس أنكر التعليق جملة وسماها القصائد التسم . 


۱۹ 


كان فون السخط ممن أحبه ‏ «خلایا فين بالنواصف من ده 
كان ا الهجر والوصل مُركبٌ «یجور به الملاحٌ طوراً ويهتدي» 
فوفت رضی يتلوه رفتٍ تسخط «کما سم الترب, المفایل باليد» 
ويبسم نحوي وهو غضبان م معرض «مظاهر سمطي ول وزبرجد» 


۲ - ثم هجر يوجبه لعتاب لذنب يقع من المحبّء > وهذا فيه 
بض الشدة. لکن فرحة الرجعة وسرور الرضى ذل ما مضی :فان 
لرضی المحبوب, بعد خط لله في القلب لا تعدلها لذة» و 

من الروح لا يفوقة شيء من آسباب الدنیا. وهل شاهد مشاهد أو رات 
عين أو ام في فکر ال وأشهى من مقام قد قام عنه کل رقیب» وك 
عنه كل بغيض » وغاب عنه كل واش » و اليد مجان فل ا 
لذنب وع من المحت منهماء وطال ذلك قليلاء سا نقض الهجر 
ولم يكن ثم مانع من الإطالة للحدیث. فابتدأ المحبٍ في الاعتذار 
والخضوع و التذلل والادلاء بحجته الواضحة من الادلال والاذلال 
والتذمم بما سلف» فطوراً نڌل ببراءته وطورا يرد افو ويستدعي 
المغفرة قوق ر بالذنب ولا ذنب له. والمحبوبُ في کل ذلك ناظر إل 
الارض ينارق اللحظ الخفي » وربما آدامه فيه» ثم یسم مخفا 
لتبسمه, وذلك علامة الرضى» ثم ينجلي مجلسهما عن قبول العذرء 
وتقبل القول. وامتحت ذنوبٌ النقل» وذهبت آثار السخط. ووقع 
الجواب بنعم وذنبك مغفور, لو کان. فکیف ولا ذنب؛ وختما آمرهما 
بالوصل الممكن وسقوط العتاب والاسعاد. وتفرقا على هذا - هذا 
مكان تتقاصر دونه الصفات وتتلكنٌ بتحدیده الالسنة. 


(۱) الصيرفي ومكي والبيروتية : وموقفاً؛ وهو غير دقيق . 
(۲) هذه هي قراءة برشيه. وفي سائر الطبعات: والادلة. 
(۳) الواضحة: لم ترد إلا عند برشيه . 

)٤(‏ برشیه؛ يريد العفو. 


۱۹۵ 


ولقد وطئت باط تاه رشاعت تحاف الما لا فا رات 
هيبة تعدل هيبة محبٌ لمحبوبه؛ ورایت تمكن المتغلبين على الرؤ ساء 
وتحکم الوزراء » وانبساط مدبري الوا ايك افد يجيا 
ولا اعظم سروراً بما هو فيه من محبٌ أيقنَ أن قلب محبوبه عنده ووثق 
بمیله إليه وصحة مودنه له وحضرت مقام المعتذرين بين أيدي 
السلاطينء ومواقت المتهمین بعظيم الذنوب مع المتمزدین الطاغین» 
ToT‏ سل 
غمره السخط وغلب عليه الجفاء. 


ولقد امتحنت الامرین وکنت في الحالة الأولى أشدٌ من الحديد 
وأنفذ من السیف. لا أجيبٌ إلى الدنيّة ولا أساعدٌ على الخضوع. وفي 
الثانية اذل ۰ من الرداء , وألین 8 من القطن. 0 إلى أقصى غايات 
التذلل» وأغتنم فرصة الخضو لو نجع. واتحلل بلساني » وأغوصض 
على دفائق المعاني ببياني » وأفتن القول فنوناً» وأتصدّى لکل ما يوجب 
الترضي . 

والتجني بعض عوارض الهجران. وهو يقع في أول الحبّ 
واخره» فهو في أوله علامة لصحة المحبت وفي آخره ادمه لفتورها 
وباب للسلو. 
كي 0 ۳3 

وأذكر في مثل هذا آني كنت مجتازا في بعض الأيام بقرطبة من 
1 باب عامر في لمة من الطللاب 0 الحديث. ونحن نريد 
ا رضی الله عنه. ومعنا آبو بكر عبد الرحمن 
(۱) ابو القاسم عبد الرهن بن محمد بن أبي يزيد المصري: دخل الاندلس سنة ۳۹٤‏ وكان 


أدياً حافظا للحديث وأسیاء الرجال والاخبار» وسكن قرطبة حی وقعت الفتنة فعاد إلى مصر 
وتوفي سنة 4١٠١‏ (الصلة: ۳۳۷). 


(۲) الرصافة: قرأها برشيه «الصواف» اعتماداً على أن هذه كانت صفة أبي القاسم المصري. 


۱۹۹ 


ابن سلیمان البلويی» من اهل سبتق وکان شاعرا مفلقاً. وهو ينشد 
لنفسه في صفة متجنْ معهودٍ أبياتاً له» منها: [من الطویل] 
سَرِيعٌ إلى ظهر الطریق وانه . إلى نقض أسباب المودة أسرع 
يطول علینا أن نرقع وده إذا كان في ترقيعه یتقطع 
فوافق انشاد البيت 0 من هذین البیتین ور آبي [علي ] 
الحسين بن علي الفاسي رحمه الله تعالى وهو يؤمٌ أيضاً مجلس 
ابن أبي يزيد فسمعه فتبسم رحمه الله نحونا وطوانا ماشیا وهو يقول: 
بل إلى عمد المودة إن شاء اش هذا على جد أبي [علي] الحسين 
رحمه الله وفضله وتقريه وبراءته ونسكه وزهده وقلع نقلت في ذلك : 
[من الکامل] 
دع عنك تقض موذتي متعمدا واعقذ حبال وصالنا يا ظالم 
ولترجعنٌ أرذته أو لم ترذ کرهاً لما قال الفقيهُ العالم 
ویقع فيه الهجر والعتاب؛ ولعمري إن فيه إذا كان قلي للذةء 
وأما إذا تفاقم فهو فأل غير محمود وأمارة وبيئة المصدرء وعلامة 
سوء » وهي بجملة الأمر م الهجران» وراد التصریمة ونتيجة 
التجني » وعنوان الثقل. ورسول الانفصال» وداعبة القلی » ا 
الصد. وإنما بسن إذا لت وكان أصله الإشفاق؛ وفي ذلك 
آقول : [من الوافر] 
لعلك بعد عتبك أن تجودا بما منه عتبت وأن تزيدا 


(۱) عبد الرحمن بن سلیمان البلوي أبو بكر كان أديباً شاعراً من أهل العلم ( الجذوة: ۲۵4 
والبغية رقم : .)٠١١4‏ 

(۲) الحسين بن علي الفاسي آبو عليء كان من أهل العلم والفضلٍ مع العقيدة الخالصة والنية 
الجميلة» قضى عمره في طلب العلم. ومازحه ابن حرم يوماً قائلا : متى تنقضي قراءتك على 
الشيخ (يعني عبد الرحمن بن أي يزيد الأزدي) فاجابه: إذا انقضى أجلي (انظر ترجمته في 
الجذوة: ۱ والبغية رقم : ۸ والصلة: ۱۳۸ وسماه «الحسن»). 


۱۹۷ 


فکم یسوم رانا فيه صخو واشمفنا بآخره الرعودا 
وعاد الحو بعد كما علمنا ‏ وانت کذاك نرجو أن تعودا 
وکان سبب قولي هذه الأبيات عتا وقع في يور هذه صفته من 
أيام الربیع فقلتّها في ذلك الوقت. 
وكان لي في بعقی الرمن صديقان وكانا أخوين فغابا في سفر ثم 
قدماء وقد أصابنيٍ رمد ذٌ فتأخرا عن عيادتي » فکتبت الیهمك والمخاطبة 
TT‏ هم منه : : [من المتقارب] 
ولكنْ إذا الدجن غطى دُکاء نما بالفشر الطالع 


؛- ثم هجرٌ يُوجبه الا وقد تلم الق فیهم وفیما يتولد من 
دبیب عقاربهم. وريما كان سبيا للمقاطعة البتة . 


0 - ثم هجر سل والملل من الأخلاق الل ي ۱ 
الإنسان» واحری لمن ذهي با ابسفر یی ولا يِصح له ۷1 
ولا يغبت على عه ولا یصبز على الب ولا تطول مساعدته لمحب 
و يُعْتَقَد منه وذ ولا بغضة. وأولى الأمور بالناس ألا يقرّبوه منهم وأن 
یفروا عن صحبته ولقائه» فلن یحخلوا(۱) منه بطائل. ولذلك آبعدنا هذه 
الصفة عن المحبين وجعلناها في المحبوبين» فهم بالجملة أهل التجني 
والتظني والتعرض للمقاطعة ؛ وآما من تزيًا باسم الحب وهو مَلول فليس 
منهم » وحم أن يبهرج مذاقهُ" » ویثفی عن أهلٍ هذه الصفة ولا یدخل في 
جملتهم . 


وما رأيت قط هذه الصفة أشدٌ تغلباً منها على آبي عامر 


)۱( برشیه : محظوا» والطبعات الاخری : يظفرواء والصواب ما أثبته . 
(۲) برشیه: أن هجر مذاقه. 


۱۹۸ 


محمد بن [آبي ]عامر رحمه الله فلو وصفت لي واصفٌ بعض ما علمته 
منه لما صدُفته. واهل هذا الطبم أسرع الخلق محبة.. وأقلهم صبراً 
على المحبوب وعلى اکرو وبالضد؛ وانقلابهم عن الود على قدر 
تسرعهم إليه؛ فلا تن بملول ولا تشغل به نفسك» ولا نها(“ 
بالرجاء فير وفائه. فان دفعت إلى محبته E‏ فعده ابن ساعته 
واستانفهُ کل حين من أحيانه بحسب ما تراه من تلنه. وقابلَهُ بما 
يشاكلهُ . 

ولقد كان أبو عامر المُحدِّتُ عنه ری الجارية فلا یصبر عنهاء 
وبحي به من الاغتمام والهم ما يكادٌ أن يأتي عليه حتى يملكهاء 
ولو حال دون ذلك شوك القتاد. فاذا یفن بتصیرها إليه عادت المحبة 
نفارل وذلك الانسن شروداً والقلق إليها فلْقَاً منهاء ونزاعه نحوها نزاعاً 
عنها. فيبيعها باوکس الائمان. هذا كان ابه حتی أتَلَفَ فیما ذکرنا من 
عشرات آلوف الدنانیر عددا عظيماً. وکان رحمه الله مع هذا من أهل 
الادب والحذق والذکاء والنبل والحلاوة والتوقد. مع الشرف العظیم 
والمنصب الفخم والجاه العریض ؛ وأما جص وجهه وکمال صورته 
فشي ء تقف الحدود عنه ا الاوهام عن وصف اقله ولا یتعاطی 
أحد وصفه. ولقد كانت الشوارع تخلو من السيارة ویتعمدون الخطوز 
على باب داره في الشارع الآخذ من النهر الصغير على باب دارنا في 
الجانب الشرقي بقرطبة إلى الدرب المتصل بقصر الزاهرة» وفي هذا 
الدرب كانت داره رحمه الله ملاصقة لن لا لشيء إلا للنظرة منه . 
ولقد مات من محبته ۾ جوار کن عقن أوهامهن به» ووفين( © له فخانهن 
مما أملنه منه. فصرن رهائن البلی وقتلتهن الوحدة. وأنا أعرف جارية 
منهنْ كانت تسمی عفراء» عهدي بها لا تتستر بمحبته حیثما جلست؛ 


(۱) برشیه : تعللها. 


(۲) برشیه: وربین» وفي ساثر الطبعات: ورثين. 


۱۹۹ 


ولا تجف دموعها, وکانت قد تصیرّت من داره إلى البرکات الخيّالٍ 
صاحب الفتيان . 

ولقد كان رحمه الله يُخبرني عن نفسه أنه يمل اسمه فضلاً عن 
غير ذلك. وأما او فانه بل بهم في عمره على قصره مرار وکان 
لا يت علي زي واحدٍ كابي تراق 0 تا كرون في ملابس 
المُلوك وحیناً في ملابس الفتاك . 

CaS‏ تبخالطة بز عل عن عل أي وجه 
كان ألا يستفرغ عامة جهده في محبته» وأن يقيم اليأس من دوامه 
حصنا لفسه فإذا لاحب له مخایل الملل قاطعه أياماً حتى يَنْشَط 
باله ویبعد به عنه» ثم عادو فربما دامت المودة مع هذا؛ وفي ذلك 


أقول: [من المجتث] 
له حجر سا لشن اسان سس 
ود ا ا .ارس مس 


5 - ومن القع رن خر ات ودلك عندما یری 
من حا محبوبه والميل عنه إلى غیره» أو لثقیل, یلازمه ؛ فیری الموت 
وتجرع عُصّص الاسی. والعض على نقيف الحنظل أهونَ من رؤية 
ما يكره» فينقطع وكبده تتقطع ؛ وفي ذلك أقول : [من السريع] 


(۱) يريد بروفنسال أن يقرأ: إلى أب البركات الخيالي صاحب البنيان» ذلك لأنه يرى انه لم تكن 
هناك خطة تسمى «صاحب الفتيان» ويكون الخيالي نسبة إلى «خيال» زوج الحاجب عبد 
الملك الظفر (انظر الاندلس : ۲ وترجمة غومس : ٠٠١‏ الحاشية؛ ومكي : ۱۰۵). 

(؟) ابو براقش - فيا قيل - طاثر منقش بالوان النقوش یتلون في اليوم ألواناً ریضرب به الثل 
للمتلون (ثمار القلوب: ۲4۷) ويبدو أن هذا هو مفهوم الشارقة فقد جاء في (هاءنلاهعه۷) 
آنه يقابل (۵:280 ,0ذال۵:د) وأنه يرادف «حرباء» (انظره ص ۵٩۱:‏ ونبه إليه بروفنسال في 
الاندلس : ۳۵۳). 

۳( بتروف والصيرفي ومكي : خصا, 


همجرت من أهواهُ لاعن قلی 
لکن عيني لم تطق نظرة 
فالموت احلی مطعما ۱ من هوی 
وفي الفؤاد النار در 
وقد د أبلح, الله في دينه 


وقد أحلّ الکفرٌ خوف الردی 


خبر: 


يا عجباً للساشق الهاجر 
إلى مُحيًا الرّشَا الغادر 
یباح سورد وا تسایر 
فاعجب لصب چ صابر 
تقية المأسور تلاسر 
حتى ترى المؤمن كالكافر 


عنه افير مئه » قتان اج زم ری : ثم سنحت له لاام ب بسانحة 


غاية رجائه إلا ك دلا وولاء "عاد لهج الم إلى أكثر مما كان تلم 


فقلت في ذلك: [من السريع ] . 
فساقها باللطف حتى إذا 


وقلت: [من الطويل] 
دنا آملي: حتی مددت لاخله 
فاصبحت لد أرجو وقد کنت موقن 
وقد کنت محسوداً فأصبحتٌ حاسداً 
كذا الدهر في كراته وانتقاله 


E‏ في البعد بال ری 
كانت من القرب على محجري ٩‏ 


لم ِد للمین ولم تظهر 


يدا فانثنی نحو المجرّة راحلا 


وأضحى مع الشعرى وقد کان حاصلا 
وقد کنث عامولا ات اماد 


فلا يأمننٌ الدهر من کان عاقلا 


)۱( قرئت مطمعاً في بعض الطیعات» ومن حسن الظن أن يقال انا خطأ مطبعي . 
(۲) إلا ك لاء و «لا» دلالة على قصر الزمن. وهو تعبير مشهور. ورغم ذلك فتد آئعت اللفظة 


في بعض الطبعات «کهژلاء». 


() الحجر: العظم الحیط بالعينء اي قريبة جداً. 


۷ - ثم هجر القلى ؛ وهنا لت لاسمین ۲ ونفدت الحیل 
رم البلاءء وهو الذي خلى العقول ذواهل, فمن ذهي بهذه الداهية 
فليتصدٌ لمحبوب محبوبه. ولیتعمدٌ ما یعرف أنه یستحسنه. ویجب أن 
یجتنب ما يدري أنه یکرهه فربما عَطَفَهُ ذلك عليه إن كان المحبوبث 
ممن يدري قذر الموافقة والرغبة فيه» وأما من لم يعلم قَدْرَ هذا 
فلا طمع في استصراففی بل حسناتك عنده ذنوب . فان لم یقدر المرء 
علی استصرافه فلیتعمد السَلوانَ ولیحاسب نفسه بما هو فيه من البلاء 
والحرمان؛ ولیسع في نيل رغبته على أي وجه آمکنه. ولقد رأيت من 
هذه صفته. وفي ذلك أقول قطعة اولها: [من الطویل] 


دذهیت بمن لو آدفع الموت دونه لقال إذا يا ليتني في المقابر 
ومنها : 
ولا دنب لي إذ صرت أحدو ركائبي 
إلى الود والدّنيا تسيء مصادري 
وماذا على الشمس المُنيرة بالضحى 
إذا قَصُرَنْ عنها ضعاف البصائر 
واقول: [من مخلع البسيط] 


ما أقبح الهجر بعد دصلر وأحسن الوصل بعد هجر 
کالوفر تحویه بعل فر والفقر يأتيك بعد وفر 
واقول: من ن السریع] ۱ 

معهود اخلاقك قسمان والدهر فيك الیو صنفان 
(۱) بتروف ومکي والصيرفي : الاساطیر؛ ولعل معناها : فلت الأقاويل؛ أما الاشاطر عند برشیه 


فلا أدري لها توجیهان وکانه فهمها بمعنى والحذاق» أو والشطار. فكذلك تنبىء ترجته . 


۳۰ 


يوم ا فيه سَعَدُ الوری 


فيوم نما أخيري ويو 


وأقول قطعة منها : [من الكامل] 


وأقول قصيدة أولها: [من الطويل] 
أساعةٌ توديعيك") أم ساعةٌ الحشر 
وهجرك تغذیب الموخد ينقضي 


ومنها : ۱ ۱ 
سقی الله أياما مضت ولياليا 
فأوراقة لیام خسنا يما تة 
لهونا بها في غمرة و وتالف 
فأعقنا منه تمان كانه 


ومنها: 
فلا تيأسي يا نفس عل زماتنا 
كما صرف رخ ملك ان 


وكان للنعمان يومان 
ويوم بأساء وعدوان 
مي منك ذو برس وهجران 
لان تجازيه بإحسان 


ورد" طالعٌ السشعد 


E ویرجو‎ 


تحاكي لنا لور الغض في النشز 
واوسطط الیل المقصر للعمر 


تمر فلا نثري وتأني فلا نذري 
ولاشك حسْ العقد أعقبٌ بالغدر 


و و ی ۰ 1 
یعود بوجه مقبل غير مزور*) 


إليهم. ولوذي بالتجمل والصبر 


(۱) برشیه: ووجهي . 
(۲) بعض الطبعات: تودبعك. ولا يستقيم بها الوزن. 
(۳) برشیه: ویرجی. وهي قراءة جيدة. 


(4) 


۳ 


۲ 


جميع الطبعات ؛ مدبر؛ وهذا لا يجوز في ححم التقفیة. وابن حزم لا يمكن أن جهل ذلك. 


وفي هذه القصيدة أمدح 1 بكر هشام بن محمد 7 آخا أمير 
المؤمنين عبد الرحمن المرتضى”) رحمه الله فأقول: 


اليس یط الرُوح فينا بكلّ ما دنا وتناءى وهو في جب الصدر 
كذا الدهر جسم وهو في الدّهررُوحه محيط بما فيه وان شئت فاستقر 
ومنها: 

ا 7 30 1۳ 

إتاوتهم 5 تهدى إليه. ومنة 2 تقبلها مم تقوم بالشکر 
كذا كل نهر في البلاد وإن طمت غزارتة ینصب في لبج البحر 


(1) هشام بن محمد: لما فطع أهل قرطبة دعوة بني مود سنة 417ه أجمع رایهم عل رد الخلافة 
إلى الآمویین. فاتفقوا على تقديم هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر فبايعوه 
سنة 418 وتلقب المعتد بالله. فدخل فرطبة 47١‏ وم يبق إلا يسيرا حتى قامت عليه فرقة من 
الجند ٠‏ فخلع» وانقطعت الدولة الاموية‌واستولی عل أمر قرطبة أبو الحزم ابن جهور (الجذوة: 
۲۷-۰ والبيان المغرب ۳: 1448-1148). 

(۲) المرتضى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الناصر قام سنة 4۰۷ بشرق الأندلس والتف 
حوله الموالي العامريون وغيرهم وزحفوا إلى قرطبة وأميرها القاسم بن حمود. وني الطريق 

" حاولوا الاهتيلاء على غرناطة. وفيها زاوي بن زيريء» فانهزم اتباع المرتضى وقتل هو (البيان 
المغرب: ۰۴ ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ ۱۲). 
(۳) في معظم الطبعات: إتاوتها. 


- ۲۲ - 
باب الوفاء 


ومن حمید الغرائز وکریم الشیم وفاضل الأخلاق في الحبٌ وغیره 
الوفاء ؛ وانه لمن أقوى الدلائل وأوضح البراهین على طيب الاصل 
وشرف العنصرءوهویتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات . وفي ذلك آقول 
قطعة منها: وهو [من البسیط]. 
افعال کل امری» تتبي بعنصره . والعینْ تغنيك عن أن تطلب الأثرا 

o 0 ۳0‏ 0 
وهل ترى قط دفلی أنبتت عنبا أو تذخر النحل في آوکارها الصبرا 

- واول مراتب الوفاء آن يفي الانسان لمن يفي له. وهذا 

فرض ۳ رن واه علق تال اموت لبون هه زا 
خبيث المحتد لا خلاق له ولا خیر عنده. ولولا أن رسالتنا هذه 
لم نقصد بها الکلام في أخلاق الانسان) وصفاته المطبوعة والمتطبع 
بها. وما يزيد من المطبوع بالتطبع وما نش من التطبع بعدم 
الطبع ‏ لزدت في هذا المکان ما يجبٌ أن یوضع في مثلهء ولکنا إنما 
قصدنا التكلم فيما رغبته من أمر الخبّ فقط» وهذا أمر كان. طلخا 
إذ الكلام فيه یتفنن كثيرا . 


(۱) بتروف: النساء. 


خبر: 

ومن آرفعم) ما شاهدته من اون في هذا المعنى وأهوله شأناً 

قصهّ رایتها عیانا وهو آني أعرفٌ من رصي بقطيعة محوبه وأعر الناس 
ومن كان الموت عنده أحلى من هجر ساعة في جنب طیه لسر 
اودعه » والتزم محبوبة يميناً غليظة ألا يكل أبداً ولا یکون بینهما حبر 
أو يفضح إليه ذلك السر؛ على أن صاحب ذلك السرٌ كان غاثباً فابى 
من ذلك وتمادى هو على كتمانه والثاني على هجرانه إلى أن فرقت 
بينهما الایام . 


۲ - ثم مرتبة ثانية وهو الوفاء لمن غدر» وهي الست دون 
المحبوب » ولیس لليحبوب ها هنا ريق ولا يلزمه ذلك» وهي خطة 
لا يُطيقها إلا جلد قوي واسغ الصدر خر النفس عظيم الجلم جليلٌ 
الصبر خصیف العقدة) ماجدٌ الخلق سالم النية. ومن قابل الغدر 
بمثله فلیسٍ بمستاهل, للملامت ولكنٌ الحال التي قدّمنا تفوقها جداً 
وتفوتها تعدا وغايةٌ الوفاء في هذه الحال ترك مكافأة الأذى بمثلی 
والکف عن سيء ار بالفعل والقول» والتاني في جنم حبل 
الصحبة ما أمكن ورجیت الألفة و فى الرجعة ولاحت للعودة آدنی 
مخيلة وشيمت منها آل بارقة › أو 0 منها أيسر علامة. فإذا 3 
اليأس واستحكم الفیظ فحينئذ لد بالسلامة ممن غرّك والامن ممن 
ضرك. والنجاة ممن آذاك ۰۲ وأن يكون ذكر ما سلف مانعاً من شفاء 
الغيظ فيما وقع. فرعي الأذمة"» حى وكيد على أهل العقول» والحنین 


. برشيه: آشنع‎  )۷( 

(۲) برشیه والصيرفي ومكي : العقل. 

(۳) بعض الطبعات: جر. 

(4) بتروف: حینثذ والسلامة من غرك والامن من ضرك والنجاة من اذاك؛ وتابعه على ذلك 
الصيرفي ومكي ؛ والتص مضطرب , والتصویب عن برشیه . 


(*) برشیه : الذمة. 


إلى ما مضی وألا ینس ما قد قرع مه وفنيت مدته أثبث الدلائل على 
صحة الوفاء . وهذه الصفة حسنة جدا وواجت استعمالها في كل وجه 


من وجوه معاملات الناس فيما بينهم على أي حال كانت . 
خبر: 

ولعهدي برجل من صفوة [خواني قد علق بجارية فتأكد الود 
بينهماء ۰ 2 غَدَرَتَ بعهده ونقضت وده وشاع خبرهما. فوجد لذلك 
مزا شدیداً. 
خبر: 

وكان لي ير صدیق ففسدت نیت بعد وكيد مودة لا یکر) 
بمثلهك وكان علم كل واحدٍ منا سر صاحبه وسَقطت المؤنة» فلما 
تفر علي افشی کل ما اطلع لي عليه ما كنت اطلعث منه على آضعافهه 
ثم اتصل به أن قوله في قد بلغني» فجزع لذلك وخشي أن أقارضة 
نال للد وبلغني ذلك فكتبت إليه شعراً أؤنسه فيه وأعلمه أني 
لا أقارضه. 


خبر: 

وما بيدخل في هذا الدرج» وان کان ليس منه» ولا هذا الفصل 
المتقدم من جنس الرسالة والباب» ولکنه شه له على ما قد اك 
وشرطناء وذلك أن محمد بن ولید بن مکسیر الکاتب كان مُتصلاً بي 
ومنقطعاً إلي أيام وزارة أبي رحمه الله عليه فلما فلما وقع بقرطبة ٍ ما وقع 
وتغيرت الأحوال خرج إلى ؛ ِ بعض النواحي فاتصل بصاحها فعرض 
جاهه وعد له زعام وحال ج فحللت آنا تلك الناحية في 
وصحبتي» YS‏ واشتغل 


(۱) برشیه : یفکر. 


ET 0‏ فا هذا الم 


وليس من جنس الباب ولكنه يشبهه ابیات قلتهاء منها: [من البسيط]. 
وليس يُحمد كتمان لمُكتتم, لک کتمك ما أفشاه مُفْشِيه 


کالجود بالوفر أسنى ما يكونُ إذا فل الوجود له أو ضَنٌ مُغطيه 
۳ - ثم مرتبة ثالثة وهي الوفاء مع الیأس البات وبعد حلول المنايا 


وفجاءات المنون» وان الوفاء في هذه الحالة لاجل وأحسن منه في 
الحياة ومع رجاء اللقاء . 


خبر: 

ولقد حدَّئتني امرأة ای بها أنها رات في دار محمد بن وهب 
الت ا من ولد بدر”» الداخل مع الإمام 
عبد الرحمن بن معاوية رضي الله عنه» حاو رائعة کان لها 
مولی فجاءته المنية فبیعت في ترکته. فابت أن ترضی بالرجال بعده, 
وما جامعها رجل إلى أن لقیت الله عز وجل؛ وکانت تحس الغناء 
فأنكرت علمّها به. ورضیت بالخدمة والخروج عن جملة المتخذات 
للنسل واللذة والحال الحسنة وفاءً منها لمن در ووارته الأرض 
وتلمأت عليه الصفائح, ولقد رامها سیدها المذکور أن یضمها إلى 
فراشه مع ساثر جواریه ویخرجها مما هي فيه فابت. فضربها غير مرةٍ 
وأوقع بها الأدبت فصبرت على ذلك کله. فأقامت على امتناعها؛ وان 
هذا من الوفاء غريب جدا. 


واعلم أن الوفاء على المحبٌّ أوجبٌ منه على المحبوب وشرطهُ ل 


(۱) برشیه: بابي ركيزة؛ ولا أدري على أي شيء اعتمد في هذا التغيير. 


(۲) آخبار بدر مولى عبد الرحمن الداخل وجهوده في خدمته لاقامة الدولة في الاندلس» تراجع في 
نفح الطیب ۳: ۳۱-۲۷. 


ألزمء لان المحبٌ هو البادي باللصوق والتعرض لعقد الاذمت 
والقاصد لتأكيد المودة والمستدعي فح العشرة والاول في عداد 
طالبي الاصفیاء() والسابق في ابتغاء اللذة باكتساب الخلةء اا 
نفسه بزمام المحبة - قد عقلها بأوثق عقال وخطمها بأشدٌ خطام. فمن 
قسره على هذا كله إن لم يرد |تمامه؟ ومن أجبره على استجلاب 
المقة إن لم ينو ختمها بالوفاء لمن أراده عليها؟ والمحبوب إنما 
هو مجلوبٌ إليه ومقصود تجو ومخير في القبول أو الترك. فإن قبل 
فخابة الرجای وان آبی فغیر مستحی ى للدم . ولیس التعرض للوصل 
والالحاح فيه والتاتي لكل ما يُستجلب به من الموافقة وتصفية الحضرة 
والمغیب من الوفاء في شيب قح نفسه آراد الطالب. وفي سروره 
سعی وله احتطب. والحب یدعوه ویحدوه على ذلك شاء أو آبی 
وإنما بحمد الوفاء ممن يُقَدرٌ على ترکه . 


وللوفاء شروط على المحبین لازمة : فاولها أن يحفظ عهذ محبوبه 
وی رکې عيبت وتستوي(") 0 وسریرته. ويطوي شره وينشر خيره» 
ويغطي على عيوبه ویحسن أفعاله» ويتغافل عمایقع 
منه على سبيل الهفوة ويرضى بما حَمَلَهُ ولا يكثر عليه بما ينفر 
منه» وألا يكون طلعة دَبوباً ولا مَل طرفا!. وعلی المحبوب إن ساواه 
في المحبة مثل ذلك وان کان دونه فیها فلس للخت آن یکلفه 
الصعود إلى مرتبته ولا له الاشتطاط عليه بان يسومَهُ الاستواء معه في 
درجته . وبحسبه مله حینگذ كتمان خبره وألا يقابله بما یکره ولا يخيفه 


(۱) بتروف: طالب الاصفیاء. 
(۲) برشیه: ویستر . 
(۳) بتروف: طُلَعَدَ و وبا ولا ملة طروقاً؛ وتابعه على ذلك الصيرفي ومکي والطبعة البيروتية؛ 


ولیس «تؤوباء أو «طروقاً» ما يفيد, معتى ؛ وع حب توجيهي للقراءة. فالطلعة هو الشديد 
التبحث عن حال الآخرين. والدبوب النمام, واللة السریع اللال ومثله الطرف كذلك؛ 


وقرأ برشیه : : وألا یکون طله شوبوبا وظله غروبا؛ وني هذا تعسف واضح. 


۲۰۹ 


به. وان كانت الثالثة - وهي السلامة مما یلقی بالجملة - فلیقنع بما 
وجد» وليأحذ من الامر ما استدفى() ولا يطلب شرطاً ولا یقترح 
عفدا وإنما له ما سنح بجده أو ما حان بکده. 


واعلم أنه لا : سيین ٤ة‏ قبح الفعل لاهله ولذلك یتضاعف قبحه 
عند من ليس من ذویه. ولا 5 قولی هذا ممتدحا ولکن آخذا بادب 
لله عز وجل «وأمًا بنعمة ربك فُحدّث» (الضحى :۰ لقد منحني الله 
عر وجل فنع الود کل من یمت إلي بلقية واحدة» ووهبني من 
المحافظة لمن يتذمم مني ولو بمحادئته ساعة طا أنا له شاکر وحامدٌ, 
ومنه مستمد ومستزید وما شيء أثقل علي من الغدر؛ ولعمري 
ما سَمَحْثْ نفسي قط في الفكرة في اضرار من بيني وبينه اقل ذمام؛ 
وان عظمت جریرته وکثرت إلى ذنوبه, ولقد دهمني من هذا غير قلیل 
فما خت علی السوءى إ إلا بالحسنی» والحمد لله على ذلك كثيراً . 
وبالوفاء أفتخرٌ فى في کلمة طويلة ذکرت فیها ما مضنا من التكبات». 
ودهمنا من الحل والترحال. والتجول في الأفاق. أوله9": [من 
البسيط] . 


جسم رل 1 ات فإذا حل الفراق عليه فهو موه 
لم تستقر ب به داز ولا وطن ولا تدفا منه قط مضجعه 


)1ع دف الامر واستدف : تهیا وأمكن » ومثله : استطف » يقال خذ ما استدف لك أو حذ 

(۲) بتروف: حقداً؛ وصوبت في بعض الطبعات: حقاً؛ وما هنا أقرب إلى رسم الكلمة في 
الاصل . 

(۳) يبدو أن ابن حزم كان معجباً بقصيدة ابن زريق البغداي» فهو يعارضها هناء كا عارضها 
بقصيدة آخری أئبتها في كتابي: تاريخ الأدب الاندلسي - عصر سيادة قرطبة (ط. ثانية): 
ممع - لام 


۳۱۰ 


کانما صیغ من رو السحاب فما نزال ريح إلى الآفاق تذفعه 


ورب للع ي ائ مس فالسیر یفربه حينا ویطلعه 
الله لو أو تساعده ألقت عليه انهمال الدمع یمه( 


وبالوفاء أيضاً أفتخر في قصيدةٍ لي طويلة أوردتهاء وان كان 
أكثرها ليس من جنس الکتاب» فكان سببٌ قولي لها أن قوماً من 
مخالفي شرقوا بي فأساءوا العتت في وجهي وقذفوني بأني ا 
الباطل بحجتي » عجزا منهم عن مقاومة ما آوردته من نصر الحق 
وأهله. ويد لي. فقلت وخاطبت بقصيدتي بعض (خواني وکان ذا 
فهم. منها: [من الطويل]. 


ومنها: 
يذيعون في عيبي عجائب جَمَة . وهد يتمنى اللیث والليثُ رابض 


ومنها : 
ویرجون ما لا يبلغون كمثل ما برجي محالاً في الإمام الروانض 


ومنها: 
ر ۱ 
ولو جَلّدي في کل قلب ومهجة لما اثرت فيها العيون المرائض 
أَبَتَ عن ني الوصف ضربة لازب كما بت الفعل الحروف الخوافض 


)١(‏ هذا البیت غريب الصلة با قبله؛ وأظنه مضطرباً في تركيبه (اعني ان الشطر الأول قد جع 
إلى شطر من بيت آخر). 
(۲) قرآها برشيه: وقد يستهان. 


۱۳۱ 


(۱) يريد أن نفاذ رأيه وبصیرته یکنه من رؤية مدب النمل في سهولة ويسرء آما خصومه الأغبياء 
فإهم يعجزون عن رژية الفیول في مرابضها عل ضخامة حجمها. 


۳۱۲ 


باب الغدر 


وكما أن الوفاء من سَريٌّ النعوت ونبیل, الصفات. فكذلك الغدر 
۰ من ذميمها ومکروهها وانما ی غدرا : من البادیء به» اسا 
المقارض بالغدر على مثله - وان استوى معه في حقيقة جزية ‏ الفعل - 
فلییس بغدر ولا هو معیبا بذلك ‏ والله عز وجل يقول وبزاه سي سيكة 
مثلّها» رالشوری (f:‏ دق علمنا أن الثانية ليست بسيئة» ولکن لما 
جانست الاولی في الشبه اوق عليها مل اسمها وسيأتي هذا مفسرا 
في 5 السلو إن شاء الله . ولكثرة وجود الغدر في المحبوب ات 
الوفاء منه» فصار قليله الواقع منهم يقاوم الکثیر الموجود في سواهم. 
وفي ذلك اقول: [من الوافر]. 
قلیل وفاء من يُهرَى یجسل وف وفاء من ی بقل 
فنادرة الجبان ال نهنا يجيء به الشجاع الشمعل 


ومن قبيح الغدر أن يكون للمحب سفیر إلى محبوبه یستریح إليه 
باسراره فیسعی حتی يُقلبه إلى نفسه ویستاثر به دونه؛ وفيه اقول: [من 
الطویل]. 
أقمتٍ سفيراً قاصداً في مطالبي ولقت به. جهلا فضرب بیننا 
وخل غری ودي واثبت وده وابعد عني کل ما کان مُمکنا 


۳۳ 


فصرت شهیداً بعدما کنت مُشهدا وأصب0) ضيفاً بعدما كان ضیفنا 
خبر: 

وتا ويتراسلان» وکان السفير بینهما ا بكتبهما فتی من 7 
كان یصل إليهاء فلما عرضت الجاريةٌ للبیع أراد الذي كان یحبها 
ابتیاعها, فبدر الذي کان رسولا فاشتراها. فدخل علیها نما فوجدها قد 
تحب درجاً لها تطلبٌ فيه بعض حوائجها فأتى إليها وجعل یفتش 
الذرج» فخر فخي إليه کتات من ذلك الفتى الذي كان يهواها يفا 
بالغالية مصونا مکرما فغضب وقال: من أين هذا يا فاسقة؟ قالت: 
أنت سقته إليّ» فقال : لعل مدت بعد لك ین 

ما هو إلا من قديم تلك التي تعرف؛ قال: فكأنما ألقمته 0 
فسقط في يديه وسکت. 


)١(‏ في جميع الطبعات : واصبحت؛ والعنی یاباها؛ هو يقول بعد ما | تغير السفير فاحب من كنت 
أحب» أصبحت انا شهيداً على ما يصنع بعدما كنت مشهداً له؛ أما هو فانتقلت حاله 
فبعدما كان ضیف (أي ضیف ضيفي) اعتلت به الحال فاصبح ضيفاً. (قلت: والضيفن 
مذموم لأنه قريب الشبه من الطفیلی). 

(؟) يونس بن عبد الله بن مغيث أبو الوليد المعروف بابن الصفار: كان قاضي الجماعة بقرطبة 
ومن أعيان أهل العلم يميل إلى الزهد وله فيه مصنفات وأشعار وعنه يروي ابن حزم وابن 
عبد البر.وأبو الوليد الباجيء توفي سنة 4؟4 (انظر ترجمة له مطولة نسبياً في الصلة: 5145 
وراجع الجذوة: 67" والبغية رقم: ١4448‏ وترتيب المدارك .)۷۳٩ : ٤‏ 


۳۹ 


۷ - 


باب البين 


وقد علمنا أنه لا بد لكل مُجتمم من افتراق» ولکل دان من 
تنای» وتلك عادة الله في العباد والبلاد حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارئین . وما شي ء من دواهي الدنیا دل الافتراق 
ولو سالت الأرواح به فضلا عن الدموع كان قليلاً. وح و 
الحکماء فائلا يقول: الفراق آخو الموت. فقال: بل الموت أخو 
الفراق() . 

والبين ینقسم اقساما: 


١‏ - فاولها مُدة ین بانصرامها وبالعودة عن قریب وانه لشجی 
ي ا وعْصّة في الحلق لا تبرأ إلا بالرجعة. وآنا اعلم من كان 
یب من يُحبٌ عن بصره يوماً واحداً دعر ور والجزع وشغل 
البال وترادف الکزب ما يكاد يأنيى عليه 

۲ - ثم بين منم هر ل ورن ین 
محبه» فهذا - ولو كان من تحبه معك في دار واحدة - فهو بين لانه 


(۱) ذكر ابن داود عن الجاحظ فوله: «لكل شيء رفيق ورفيق الوت المجره وعلق عليه بقوله: 
«ولیس الامر كا تال بل لكل شيء رفيق» ورفيق الجر الموت» (الزهرة ۱: ۱۳۷) وانظر 
القدمة . 


۳۹۵ 


بان ٠‏ عنك» وان هذا لیلد من الحزن والاسف غير قليل. ولقد جربناه 
فكان را وفي ذلك أقول: [من الطویل]. 


وهل نافعي قربٌ الّیار» واهلها و 3 1 4 
فيا لك جارٌ الجنب آسمع حسه وأعلم أن الصین أدنى وآقرب 


کصاد یری ماء الطوي بعیشه وليس إليه من سبيل 7 
كذلك من في اللحد عنك مُغْيّبٌ ‏ وما دونه إلا الصفیح لتك 


وأقول من قصيدة مطولة: [من الطويل]. 
متى تشتفي نفس أضر بها الود وتَضْقبٌ دار قد طوى أهلها البعد 
وعهدي بهند وهي جارة بیتنا وأقربُ من هندٍ لطالبها الهند 
بلی 7 في قرب الدیار لراحة كما يُمسك” الظمانَ أن یذنو الوزد 


و ثم بين بتعمله المحب بعدا عن قول الوشاة وخوفاً أن 
یکون بقَاو ه شتا إلى منع اللقاءء ودن إلى أن يفشو الكلام فيقع . 
الحجاب الغليظ . 

؛ - ثم بَيْنُّ يولّده المُحبُّ لبعض ما يدعوه إلى ذلك من آفات 
الزمان وعذره مقبول أو مطرح على قذر الحافز له إلى الرحيل . 

خبر: 

ولعهدي بصلیق لي داره المریة فَعنْت له حوائج إلى شاطبة 
فقصدها وکان نازلا بها في منزلي فد إقامته بها. وكان له تالكر 
علاقة هي اکر هرد وأدهى غمه وکان یمل نبتيته وفراغ آسیابه وآن 
يوشك الرجعة ويسرع الأوبة. فلم يكن إلا حينٌ لطيفٌ بعد احتلاله 


)۱ برشيه : مسك. 


۳۹۹ 


عندي حتی تكن الموفق ابو الجیش مجاهد صاحب الجزاثر) 
الجیوش ورب العساکز ونابذ خیران صاحبٌ المریة) وعزم على 
استثصاله . فانقطعت الطرق بسيب هذه الحرب» وتحوميت السبل 
واخترس ی البحر بالأساطيل» فتضاعف کربه إذ لم يجد إلى الانصراف 
سبيلاً البتة» وکاد با ایا شرت لا بان بغير الوحدة؛ ولا يلجأ 
إلا إلى الزفير والوجوم. ولعمري لقد كان ممن لم أقدّرُ قط فيه أن 
قلبه يُذْعِنُ للودّء ولا شراسة طبعه تجيبٌ إلى الهوى. 


وادکز آني دخلت قرط بعد رحيلي عنها ثم خرجت منصرفاً عنها 
فضمني الطريقٌ مع رجل, من الکتاب قد رحل لامر مهم وتخلف سکن 
al‏ 4 فکان یُرتمض لذلك. 


واني لاعلم من علق بهوی له وکان في حال شظف؛ وكانت له 
في الأرض مذاهب ا ومنادیح رحبة ووجوه متضرف کثیر فهان 
عليه ذلك واثر الإقامة مع من يحب؛ وفي ذلك أقول شعراً منه: [من 
الكامل] . 


لك في البلاد مُنادحْ مُعلومة 2 والسیف عفسل أو یبین قرابه 


)١(‏ استولى أبو الجيش مجاهد العامري على دانية والجزائر من سنة ۱4۳۹-4۰۰ انظر آخباره في 
البيان المغرب ۳: ۱۵۵ وتاريخ ابن خلدون ١154 :٤‏ وأعمال الاعلام: ۲۵۰ والمغرب 7: 
۱ وللمستشرقة الايطالية كليليا سارنللي دراسة عنه(القاهرة: ۰۱۹۲۱ (والجزائر هي ميورقة 
ومنرقة ويابسة). 

(؟) كان خيران أيضاً من موالي العامريين الذين استقلوا لدى انيار الدولة الامويةء وكان مركزه 
المرية» إلا أنه قام بدعوة المرتضى الأموي. ثم تخلص من وتوفی سنة 4۱۸ (أو ۰)4۱٩‏ 
انظر أعمال الاعلام: ۲8۲ والبيان المغرب والذخيرة (القسم الأول) والمغرب ۲: ٩۱۹۳‏ 
هذا وقد تمت المنابذة بين خيران ومجاهد العامريين سنة 4۱۷ . 


(۳) برشیه: وخلف سكناً. 


۳۷ 


ی ين رحیل, وتباعد دیا ولا یکوق مر اد وه ند على 

يقين حي ولا یحدات تلاق» وهو الخطب الموجع الهم المفظع ؛ 

0 الأشنع » والدواء الدوي . وأكثرٌ ها یکون الهلع في فيه إذا كان 

ني ئى هو المحبوب» وهو الذي قالت فيه الشعراء کیره وفي ذلك 
01 قصيدة منها"۲ : [من الطویل]. 


وبي" علة أعيا الطبیب علاجها ستوردني لا شك منهل مصرعي 
رضيت بأن أضخي قتيل وداده کجارع سم في رحیق مشعشم 
فما لأيالي و اف حیاء‌ها امه النفس من e‏ 


لد من قصيدة: [من الطويل] 
أظنك تمثال الجنان أباحه لمجتهد النسّاك من أوليائه 


وأقول من قصيدة: [من الطويل]: , 
لابرد باللفیا غلیلا من الهوى توقد) نيران لتقا هیشانه 


وأقول شعراً منه: [من الطویل]. 
خفيت عن الأبصار والوجدٌ ظاهرٌ ات باعراض, ین ولا شخص 
غدا الفلك الدُوار حَلْقَةَ خاتم تخبط نما :فيه وانت له ق 


٠‏ وأقول من قصيدة: [من الطويل]. 
غنیت عن التشبيه حسناً وبهجة كما غیت شمس السماء عن الحلي 


رد أغلب الأشعار التالية لا تنطبق عل مفهؤم الفقرة الشابقة» وهو بين الرحيل وتباعد الديار 
ولا نظن ابن حزم یستفل هنا قلة تدقيق القارىء فيورد شعراً کیفیا اتفق» وإنما هذاءفي 
الأرجح عمل الناسخ إذ يحذف الابیات اختصاراً. 

(۲) بعض الطبعات: وذي. وهو خطأ. 

(۳) بتروف: توقع ؛ وتابعه عل ذلك آخرون. 


۳۹۸ 


عجبت لنفسي بعده كيف لم تمت وهجرانه دفني وفقدانه نعي 
وللجسد الغض المنهم كيف لم تذبه یذ حشناء [تقوی علی ] البري 


وان للاوبة من البين الذي سفق منه النفس لطول مسافته وتکاد 
ا من العودة فيه . › لروعة تبلغ ما لا حدٌ وراءه. وربما فتلت؛ وفي 
ذلك آقول: [من الخفیف]. 
فرحَة بر ۳۳ الفوس وتحيي من دنا فنه بالفراق مماته 
ریما قد تون داهية المو ت وتودي بأهله هجماته 
كم رأينا من عب في الماء عغطشا ن فزار الحماء وهو حياته 


واني لأعلم ئی ات دار جوت رسا لم ترت له وة 
فلم يكن إلا بقذر التسليم واستيفائه حتى دعته نوی ثانية» فکاد أن 
يهلك ؛ وفي ذلك أقول: [من الطويل] . 
اطلت زمان البعد حتى إذا انقضى زمان النوى بالقرب عدت إلى البعد 
فلم يك إلا کر الظرف ریک وعاودکم بعدي وعاودني وجدي 
کذا حاثر فى اللیل ضاقت وجوهه رأى البرق في داج من الليل مسود 
فا منه رجاء دوامه وبعض الأراجي لاتفید ولا تجدي 


وفي الأوبة بعد الفراق أقول قطعة منها: [من الطویل]. 
لقد قرت العینان تالقنت منکم كما سَخنت یام یطویکم البعذ 
فلله فيما قد مضى الصبرٌ والرضى ولله فیما قد قضی الشکر والحمد 


ج 
وت نعي الي بعض من كنت احبٍ من بلدةٍ نازحة» ورا 
بنفسي نحو المقابن وجعلت آمشي بینها وأقول: [من الوافر]. 


۳۹۹ 


وداث بان ظهر لارضر بطنْ وأن البطن منها صار ظهرا 
وأني مت قبل ورود خطب أي فأثار في الأكباد جمرا 
وأن دمي لدو وان ضلوع صدري كن قبرا 


و بعد حين تکذیب ذلك الخبر فقلت: [من السريع]. 


بشری أتت ت والياسٍ مستحکم والقلك في سبع طباق شداد 
کشت فؤادي خضسرة بعدما كان فؤادي لاسا لح داد 
۳ سواد الغم عني كما یجلی بلون الشمس لون السواد 
هذا وما 13 وصلا سوى صدق وفاء بقديم الوداد 
فَالمون فد تالا لیا لک لظل, بارد ذي امتنداد 


ویقع في هذين الصنفین من البين الوداع أعني رحيل المحب 
آو رحيل المحبوب. وانه لمن المناطر الهائلة والمواقف الصعبة التي 
نضح فيها عزيمة کل ماضي مراكم وتذهب قر کل دي بصیرق 
وتسكبٌ كل عين جمود. ويظهرٌ مكنون الجوى. وهو فصل من فصول 
البين, یجب التكلم فيه. كالعتاب في باب الهجر. ولعمري لو أن 
ظريفاً يموت في ساعة ة الوداع لكان اونا إذا ۳ فيما يحل به بعد 
ساعة من 0 الآمال» وحلول الأوجال. وتبدّل السرور بالحزن. 
وانها ساعة ترق القلوبٌ القاسيةء وتلینْ الأفئدة الغلاظ. وان حركة 
الرأس وإدمان النظر والزفرة بعد الوداعٍ لهاتكة حجات القلب» ومُوصلة 
إليه من الجزع بمقدار ما تفعل حركة الوجه في ضدّ هذا والإشارة 
تین والتبسم في مواطن() الموافقة. 


(۱) بتروف: ومواطن الوافقة؛ واضطرب النص كثيراً بحسب هذه القراءة» فقد جعله مكي : 
والاشارة بالعین والتبسم ومواطن الوافقة والوداع تنقسم فسمین. وهذا مستغرب یعز على 
الفهم. والژلف بعد سطور سیقول: وني الصنف الأول من الوداع آقول. . . وفي الصنف 
الثاني من الوداع أقول؛ فالوداع هو الذي ینقسم قسمین, ولیس غیره. 


۳۳۰ 


والوداع ینقسم قسمين» آحدهما لا یتمکن فيه إلا بالنظر والاشارة 
والثاني يتمكن فيه بالعناق والملازمة . وربما لعله كان لا يمكن قبل 
ذلك البتة مع تجاور المحال وإمكان التلافي » ولهذا تمنى بعض 
الشعراء البین وتتد حيرا يوم م الشوی» وما ذاك بحسن ولا بصواب 
ولا بالاصیل من الرأي؛ فما يفي سرور ساعةٌ بحزن ساعات» نكيب 
إذا كان البين ایام وشهورا وربما أعواماً وهذا سوءٌ من النظر ومعوج 
من القیاس. وانما آثثیت على التوى في شعري تمنياً لرجوع يومهاء 
فیکون في کل يوم لقاءٌ ووداعء على أن تحتمل مضض هذا الاسم 
الکریه» وذلك عندما يمضي من الأيام التي لا التقاء فیها فحینگذ برغب 


المحب من يوم الفراق لو آمکنه في کل يوم ؛ وفي الصنف الأول من 
الوداع أقول شعرا منه: [من البسيط]. 


تنوبُ عن بهجة الأنوار بهجتهٌ ‏ كما تنوب عن النيران أنفاسي 
وفي الصنف الثاني من الوداع آقول شعراً منه: [من البسنيط] . 


مر A.‏ 8 يل 30 2 
وجه بحر له الأنوار سام والوجه م فلم ینفقص ولم يرد 
دقءٌ وشمس الضحى بالجدينازلة وباردٌ ناعم والشمس في الأسد 


ومنه : 
یوم الفراق لعمري لست أكرهه 

أصلا وان شت شمل الروح عن جسدي 
ففيه عانقت من أهوى بلا جر وکان من قبله إن سيل لم یجد 


ليس من غجب دمعي وتیل يوم الوصال ليوم ان ذو سد 


(۱) برشيه: اليس من عجب واعجب بعبرته. 


۳۳ 


وهل هجس في الأفكار أو 8 في الظنون أشنع وأوجع من هجر 
عتاب وفع بين أمحبين» ثم مجاهم النوى قبل حلول الصلح وانحلال 
عمَدة ة الهجران. فقاما إلى الوداع وقد نسي العتاب. وجاء ما طم عن(۱) 
القوى وأطار الكرى؛ وفيه أقول شعرا منه: [من الطویل]. 


وقد سقط العَتبُ المُقذَّمِ وامُحى 

وقد ذعر البين الصدود فراغه 
کذئب خلا بالصید حتی ال 
ن سني في رده الهجر إني 
ولا بد عند الموت من بعض راحة 


وجاءت جیوش البین تجري وتنرع 
فولی فما یدزی له اليوم موضع 
هزیر له من جانب الغیل مطلع 
راو ی ای مومع 
اي ا 


وأعرف من أتى ليودع محبوبه یوم م الفراق فوجده قد فات» و 
على آثاره ساعة وتردد في الموضع الذء ي كان فيه ثم انصرف كثيباً متغيرٌ 
اللون کاسف البال» فما كان بعد أيام قلائل حتى اعتل ومات. رحمه 


الله . 


وان للبين في إظهار السراثر المطويّة عملا عجباً: ولقد رآیت من 
كان ع مکتوما وبما نخد فيه مستتراً حتی وفع بات الفراق فباح 
المکنون وظهر الخفي . وفي ذلك آقول قطعة منها: [من المتقارب] . 


بذلت من الود ما كنت قبل 
وما لي به حاجةٌ عند ذاك 
وما ينف الطب عند الحمام 
وأقول : [من الكامل] . 
الآن إذ حل الفراق وجذت لي 


على . 


(۱) برشیه : 
(۲) برشیه : 


۳۳۳ 


منعت وأعطتنيه جزافا 
ولو جُدتَ قبل بلغت الشغافا 
وینفع قبل الردى مُنْ تلافى 


قد زدتني في حسرتي أضعافها ريحي نهلا كان هذا قبل 


ولقد أذكرني هذا آني خطبت”'' في بعض الأزمان مودة رجل, من وزراء 


السلطان أيام حاهه فاظهرَ بعض 2 بعض الامتساك فتركته حتى ذهبت أيامه 
وانقفضت دولته فأبدى لي من المودة والاخوة غير ر قلیل» فقلت: [من 
الطویل] . 


بذت لي الاعراض والدهر مقبل وتبذل لي الاقبال والدهر مُعرض 
وتبسطني إذ ليس ينفمٌ سط فهلا ابحت البسط إذ كنت تقض 


5 - ثم بين الموت وهو الفوت., وهو الذي لا يرجى له 
إياب» وهو المصيبة الحالّة» وهو قاق الظهر وداهية الدهر» وهو 
الويل29, وهو المخطي على ظلمة الیل وهو قاطع کل کل رجاء وماحي 
کل طمع والمژیس من اللقاء. وهنا حارت الالسن وانجذم حبل 
العلاج» فلا حيلة إلا الصبر طوعاً أو كرهاً. وهو اجل ما يبتلى به 
المحبون» فما لمن ذهي به إلا النوح والبكاء إلى أن یتلف أو یمل؛ 

فهو القرحةٌ التي لا تنكاء والوجع الذي لا یِفنی. وهو الغم الذي 
يتجدد على قدر بلاء من اعْتَمَدْتَهُ في الثرى وفیه أقول: [مشطور المديد] 


وقد رأينا مُنْ عرض له هذا كثيراً. 
وعني أخبرك أني أحد من دهي بهذه الفادحة وتعْجلْت له هذه 
المصيبة » وذلك آني کنث شد الناس كلفاً وأعظمهم ع بجارية لي 


(۱) في معظم الطبعات: حظيت. 
(۲) برشیه: الليل. 


YY 


كانت فیما خلا اسمها نم . وكانت أمنية ال وغاية الحسن خلقاً 
وخلقاً وموافقةٌ لي» وکنث با غذرها وکنا قد تکافآنا الودت 
ففجعتني بها الاقدان واخترمتها الليالي ار اللهار. وصارت ثالثة 
التراب والأحجارء و حين وفاتها دون العشرین سنة. وکانت هي 
دوني في السنْء فلقد آقمت بعدها سبعةً أشهر لا ند عن ثيابي ولا 
تفتر لير فد علی جمود عيني وقلة إسعادها؛ وعلی ذلك فوالله 
ما سلوث حتی الان ولو قبل فداء لفديتها بکل ما آملك من تالد 
وطارفب ويبعض أعضاء جسمی العزيزة علي عام طانما وما طاب 
۴ عيش بعدهاء ولا نسیت ا ولا انیت بسواهاء ولقد عفی 
خبي لها على کل ما قبل وحَرمْ ما كان بعده؛ ومما قلت فیها: [من 
الطویل] . 
مهذبة بیضاء کالشمس إن بَدَتْ ‏ وسائرٌ ربّات الحجال نجومٌ 
أطار هواها القلب عن ار فبعد وقوع ظل وهو یحوم 
ومن مرائي فيها قصيدة منها: [من الطویل]. 
کاني آنس بالفاظك التي على عفد الألباب و هن نوافث 
ولم أتحكم في الأماني كأنني لإفراط اكيت فیهن عابٹ 
ومنها : 
ودين إعراضاً ومنْ أوالك ویقسمن في مُجري وهنْ حوانث 
وأقول أيضاً في قصيدة أخاطبٌ فیها ابن عمي آبا المغيرة عبد 
الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن حزم بن الب( وأقرضه 
فأقول: [من الطويل]. 


)١(‏ عبد الوهاب آبو المغيرة : كان في عصره من المقدمين في الآداب والشعر والبلاغة» وكان 
شعره كثيراً مجموعاً. توفي في طليطلة (4۳۸) وجرى بينه وبين ابن عمه أبي محمد الفقيه تنابذ 
سجلاه في رسائل عنيفة (انظر الجذوة: ۲۷۳ والبغية رقم: ١١١١‏ والصلة: ۳۹۱ والغرب 
:١‏ ۳۹۷ والذخيرة ١/١‏ : 111-1۳۲). 


۳۳ 


قفا فاسالا الاطلال أين قطينها ‏ امرّث علیها بالبلی الملوان 
على دارساتٍ مُقفراتٍ عَواطلٍ ان المغاني في الخفاء مُعاني 


واختلفت الناس في أي الأمرين آشذ: البین آم اه 0 
مرتفی صعب وموت أحمر وله سوداء وه هام وکل ؛ يستبشع من 
هذین ما ضاد طبعه: فاما ذو النفس الأبية الأنوف. الحنانة 3 
الثابتة علی میت فلا شي ء یعدل عنده مصيبة البينء لأنه أ ی قصدا 
ورتعمدته الاب عمد فلا يجدٌ شيئاً يسلّي نفسه؛ ولا یصرف فکرته 
في "معنی من المعاني إلا وحد اعا علی صبابته تقد و لاشجانه 
وعلة لالمه(۲۳» وححه لوجده افا على اليكاء على إلفه . وأما الهجر 
فهو داعبة السلو ورال الاقلاع. 

وآما ذو النفس التواقة الكثيرة النزوع والتطلع القلوق العزوف 
فالهجر داژه وجالب حتف والبین له مسلاة و 

وأما آنا فالموت عندي اسهل من الفراق وما الهجر إلا جالبٌ 
للكمد فقط ويوشك إن دام أن يحدث إيغارً؟) 3 وفي ذلك آقول : 
[من المتقارب]. 
وقالوا ارتصل فلمل ال . کو غ 
فقلت الردی لي قبل السلوٌ ومن یشرب السم عن تجربه؟! 

وأقول [ من الضارع ] 


سسبى مهجتي هسواه وأودت بها نواه 
کان الغرام ضي ضيف وروحي غدا قراه 


. في معظم القراء‌ات : فأما ذو النفس الابية الألوف الحنانة‎ )١( 
بعض القراءات: وعلیه لا له.‎ )۲( 
معظم الطبعات: اضراراً.‎ )۳( 


ولقد رایت من يستعجل )١(‏ هُجر محبوبه ویتعمدهُ خوفاً من مرارة 
يوم البين وما یحدث به من لوعة الاسف عند التفرق» وهذا وان لم 
يكن عندي من المذاهب المرضية» فهر حجة قاطعة على أن لین 
أصعبٌ من الهجر. وکیف لا وفي الناس من يلوذ بالهجر خوفا من 
البين. ولم أجد أحداً في الدنيا يلود بالبين خوفاً من الهج إنما یأخذ الناس 
أبداً الاسهل ویتکلفون الاهُونْ. وإنما قلنا إنه ليس من ال في 
المحمودة لأن أصحابه قد استعجلوا البلاء قبل نزوله» وتجرعوا عْصةَ 
الصبر قبل وقتهاء ولعل ما تخوفوه لا يكون» وليس من يتعجل المکروه 

- وهو على غير يقين مما بتعجل - بحکیم » وفیه أقول شعراً منه: 

[من الخفیف]. 
لبون ا ليس من جاب الاحبّة منا 
كفني یعیش عيش فقیر خوف فقر وفقرهُ قد انا 

وأذكر لابن عمي أبي المغيرة في هذا المعنی - من ان البین 
أصعبٌ من الصدّ - أبياتاً من قصيدة خاطبني بها وهو ابن سبعة عشر 
عاماً أو نحوها, وهي : [من الكامل المجزوء]. 


اجزعت أن أزف ات یت رولهت أن ص شتا 
کلا: مصابك فادح واجل: فرافهم جليل 
كذب الألى زعموا بأن ‏ الصد مرتعه وبيل 
لم يعرفوا گنه الغلاي ل وقد تحمّلت الحمول 
أما الفراق فانه للموت إن آهوی دليل 


ولي في هذا المعنی فقا مطولة آولها: [من ن الکامل ]. 

)١(‏ بتروف: یستعمل. وتابعته طبعات أخرى؛ والسياق التالي يقوي قراءة «يستعجل» فقد قال 
المؤلف بعد سطور «لأن أصحابه قد استعجلوا البلاء... وليس من يتعجل المكروه. . 
الخ». 


۳۳۹ 


لا مشل يومك ضحوة التنعيم 
قد كان ذاك الیوم تا عاقر 
ايام برق الوصل ليس بخ 
من کل غانبة تقو ل خدیها 
ما بي سوی تلك العیون ولیس في 
مثل الافاعي لیس في شيء سوی 


في منظر حسنٍ وفي تنعیم ا 

وصواب خاطفة وزاك عفیم 
عندي ولا روض الهوى بهشیم 
سيرى امامك والازاژ أقيمي 
برئي سواها في الورى بزعيم 
أجسادها إبراءُ لَدْغ سليم 


رالبین آبکی الشعر اء علی المعاهد فادروا على الرسوم الدموع. 
وسقوا الدیار ماءَ الشوق. وتذکروا ما قد سلف لهم فیها فاعولوا 
وانتحوا وأحيت الائاز دفین شوفهم فناحوا ویکوا. 


ولقد أخبرني”) بعض الوزاد من قرطبة - وقد استخبرته عنها - 
أنه رای دورنا یبلاط مغیث في الجانب الغربي, منها وقد امحت 
رسومها وطمست اعلامهان" وحفیت معاهدها وغیرها البلی وصارت 
صحاري مجدبة بعد العمران» وفيافي تيمت سق لا کی وا 
منقطعة (") بعد الحسن. وشعاباً مفزعة بعد الامن » ومازژی للذئاب. 
ومعازف للغیلان. وملاعب للجان. ومكامن للوحوش» بعد رجال 
كالليوث)» وخرائد كالدمى» تفيض لديهم النعم الفاشية - تبث 
شملهم فصاروا في .البلاد أيادي , سب فکان تلك المحاریب المنمقت 
رالمقاصیر المزينة» التي كانت تشرق إشراق الشمس» ويجلو الهمومٌ 


(۱) التنعيم الأولى اسم مكان والثانية بمعنى النعمة. 

(؟) أورد لسان الدين ابن الخطيب بكاء ابن حزم لقرطبة نثرأ وشعراً في اعمال الأعلام: 
۹ ولا كانت القارنة بين النصين تدل على اختلافات وفوارق كثيرة؛ فإني سأثبت 
النص الوارد عند لسان الدين ملحقاً في آخر الرسالة (انظر الملحق: ۱ ومجلة الاندلس: 
۳۳-4( . 

(۳) قرأها برشیه : مفظعة ؛ وفي اعمال الاعلام : منقطعة. 

(4) آعمال الاعلام : بعد طول غنیاا برجال کالسیوف رفرسان کاللیوث . 


۳۳۷ 


حسن م۳ حين شملها الخرابُ. وعه عمها الهذمء كأفواه سین 
فاغرق تؤذن بفناء الدنياء ويك عراقت أهلهاء وخر ما يضير :إليه 
کل من تراه قائماً فيهاء هد في طلبها بعد أن طالما زهدت في 
تركهاء وتذکرت آيامي بها ولذاتي٠‏ '» وشهور صباي لديهاء مع كواعب 
إلى مثلهن صَبّا الحليم, وت لنفسي کون تحت الشری وفي 
الافاق۳ النائية والنواحي البعيدة» وقد فرقتهن, یذ الجلای ومزقتهن 
اک النوی؛ رل إلى بصري فناء) تلك النضبة بعدما علمته من 
حسنها وغضارتها والمراتب المحکمة ة التي نشات فیها*) لدیها, وخلاء 
تلك الأفنية بعد تضايقها بأهله وأو همت*) سمعي صوت الصدی 
والهام علیها بعد حركة تلك الجماعات التي ريك بينهم فيهاء وكان 
لیلها نع لنهارها في انتشار ساکنها والتقاء عمارها فعاد نهارها شا 
لليلها في الهدوء والاستیحاش؛ فابكى ع0 وأوجمٌ قلبي وقرغ صَفاة 
كبدي وزاد في بلاء 5 فقلت شعراً منه۲0: [من الطویل]. 

لشن كان أظمانا فقد طالما سَمَّی وان ساءنا فيها فقد طالما سرا 


۰ للم ۰ ۳ 

والبين يولد الحنين والاهتیاج والتذکر» وفي ذلك أقول: [من 

البسيط]. 

)١(‏ أعمال الاعلام: وصبابة لداتي بها. 

(۲) قراها برشيه: الديار؛ وفي ساثر الطبعات: الآثار. وما أثبته فهو من اعمال الاعلام» وهو 
الصواب . 

2( في الطبعات (ما عدا برشيه) : بقاء» وتتفق قراءة برشيه ممع أعمال الاعلام . 

(4) هله هي فراءة برشیه. وف سائر الطبعات: فيياء والعبارة في الاعلام ختلفة عبا هي هناء 
إذ جاءت : والمرتبة الرفيعة التي رفلت ف حللها ناشئاً فیها. 

ره) الأعمال: وأرعيت. 

رم أعمال الأعلام : فابكى ذلك عيني على جمودهاء وهذا الاحتراس ضروري لا تقدم من 
وصف ابن حزم لنفسه بانه جامد العين. 

(9) الم يرد هنا إلا بيت من عشرين بيا وردت في الاعلام» انظر الملحق. 


۳۳۸ 


ليت الغراب يُعيدُ الیوم لي فعسى بين بينهم عني فقد وقفا 
أقول والليل قد أرخى أجلته وقد تألى بألا ينقضي فوفی 
والنجم قد حار في أفْق السماء فما يمضي ولا هو للتغوير مرف 
تخاله مخطنا أو خخائفاً وجلا أو راقبا موعدا أو عاشقا ذنفا 


۳۳۹ 


۲6 
باب القنو ع 

ولا بل للمحب. إذا حرم الوصل من القنوع بماایجد وان في 
ذلك لمتعللا للنفس ‏ وشغلا للرجاء وتحديداً للمنی » وبعض الراحة . 
وهو مراب علی قدر الإصابة والتمکن : 

١‏ - فأولها الزيارة» وإنها لامل من الآمال ومن مبري ما يسلح 
في الدهر. مع ما تبدي من الخفر والحیای لما يعلمه كل واحد منهما 
نما ف نفس صاحبه؛ وهي على وجهاين: : آحدهما آن یرود لمحي 
محبوبه . وهذا الوجه واسع ؛ والوجه الثاني أن یزور المحبوب مه 
ولكن لا سبيل إلى غير النظر والحديث الظاهر؛ وفي ذلك أقول: [من 
الطويل] . 
فان تنا عني بالوصال فإنني 

سارضی بلحظ العين إن لم يكن ول 
فحسبي أن ألقاك في اليوم مره 
وما كنت أرضى ضعت ذا منك لي قبل 


كذا همّة الوالي تکون رفيعة 
ویرضی خلاص النفس ان وقع العزل 
وأما رج السلام والمخاطبةٌ فأمل من الآمال: وان كنت آنا آقول 


° 


في قصيدة لي : [من الطویل]. 
١ 8‏ 1 ۳ م 4 ت۳9 1 
فها أنا ذا اخفي وأقنع راضیا برجم سلام, إن تیسر في الحين 


نانما هذا لمن کل من ارقي الی ما هو آدنی منها. وانما 
تتفاضل المخلوقات 7 جميع الأوصاف على قدر إضافتها إلى 
ما هو فوقها أو دونها. ني لاعلم من كان یقول لمحبوبه: عذني 
واکذت قنوعاً بأن 3 نفسه في وعده وان كان غير صادق؛ فقلت 
في دلك : [من الکامل]. 


إن كان وصِلّك ليس فيه مطمه والقرث ممنوع فعدني واكم 
فصی التعلل بالتقائك ممسك لحياة قلب بالصدود مُعذب 
فلقد على المجدبين إذا ران في الأفق یلمع صوء برق خلب 


ومما يدحل في هذا الباب شيء ركه دراه غيري معي : : أن 
رجلا من |خواني جرحه من كان يُحبه بمدیة" فلقد رأيته وهو بل 
معان الجرح ویفدّیه مرة بعد مرت فقلت في ذلك : [من المتقارب ]. 


ولكن 0 دمي رت ار إليه + وم ینفن 


؟ - ومن القنوع أن ر یسر ر الانسان ویرضی بعض الات محبوبه » 
وان له من النفس لموقعاً حسناً وان لم يكن 2 فيه إلا ما نص الله تعالى 
ا رد تا هی ی اف برك د 
السلام .وفي ذلك آقول: [من السریع]. 
لما مُنعت القربَ من سيدي ولج في هجري ولم يُنْصِفٍ 
صرت بابصاري أثوابه أو بعض ماقد مسّه أكتفي 


۳۳۱ 


كذاك یعقوب نبي الهتدق.. اف ف امن علق برف 
شم قميصاً جاء من عنده وکان مكفوفا فمنه شفي 


وما رآیت قط متعاشقین إلا وهما یتهادیان خصّلٌ الشعر مبخرة 
بالعنبر مرشوشة بماء الورد وقد جُمعت في أصلها بالمصطكي وبالشمع 
الأبيض الم ولفك في تطاريفن الوشي والخز وما أشبه ذلك 
لتکون تذكرة عند البين. وأما تهادي المساويك بعد مضغهاء 
والمصطكي إثر استعمالهاء فكثير بين کل متحابين قد حظر عليهما 
اللقاء(۲۲؛ وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطویل]. 
أرى ریقها ماء الحياة تیقناً على آنها لم بق لي في الهوی شا 

خبر : 

وأخبرني بعض اخواني عن سلیمان بن أحمد الشاعر أنه رای این 
سهل, الحاجت بجريرة صقلية وذکر أنه کان غاية في الجمال» 
داف وف فى بعض المتنزهات ماشياً اة خحلفه تنظر إليه» فلما 

تت إلى المکان الذي قد اثر فيه مشیه فجعلت تقبله وتلشم الأرض 

۷ 0 آثر رجله؛ وفي ذلك أقول قطعة آولها: [من الطویل]. 
يلومونني في لثم موطىء خفه) ولو علموا عاد الذي 2 تاعسل 
فيا أهل آرض لا یجود سحابها خذوا بوضاتي تستقلوا۳) وتحمدوا 


0 من ترایز فيه 4 وه وأضمن در المحل کم بيجا ند 


)١(‏ يقول الوشاء في وصف عشق القيان (الموشى: :)٩۳‏ وتبعث إليه بخاتمها وفضلة من 
شعرها. . . وقطعة من مسواكهاء ولبان قد جعلته عوضا من قبلتها. . . وكتاب. . . ختمته 
بغالية قد عدل بالعنبر متنها». 

. في الأصل : في موطىء خفه خطا ؛ برشيه : جفا‎ )١( 

(۳) عند برشيه: تستغلوا. 


YY 


كذلك فعل السامري وقد بدا 
فصير جوف العجل من ذلك الثری 


لقد بورت ارض بها انت قاطن 
فاحجارهنا در ومفذانها ورد 


۴۳ - ومن 


فقام له منه ورا 


وبورك من فيها وخل بها السعد 
7 ۶ و 225 2 
وأمواهها شهد وتربتها ند 


ن القنوع الرضی بمزار الطیف وتسلیم الخیال» وهذا إنما 


یحدث عن ذكر لا یفارق؛ وعهد لا يحول» وفکر لا ينقضي . فإذا نامت 


العیون وهدات الحرکات سَرى الطیف؛ وفي ذلك أقول: [من 


البسيط]. 


زار الخیال فتی طالت مات 
فبث في ليلتي جَذلان مبتهجاً 


وأقول: [من الطویل]. 


أتى طيفُ نُعُم مُضجعي بعد هدأة 
وعهدي بها تحت التراب مُقيمة 
شتا كما كنا وعاد زماننا 


على احتفاظ من الرس والحفظله 
ولذة الطيف تنسي لد اليْقَظهُ 


ولليل سلطانٌ وظل ممدد 
وجاءت كما قد كنت من قبل أعهد 


وللشعراء في علة مزار الطيف أقاويل تة بعيدة المرمى 
کل سبق إلى معنى من المعاني» فابو إسحاق ابن سيار النظام 

س المعتزلة جعل علة مزار الطيف خحوف الأرواح من الرقيب اروت 
7 لقاء(۲۲ الابدان وأبو تام حبیب بن أوس الطائي جعل علته آن 


(۱) بتروف والصيرفي ومكي : بہاء . 


نكا الطيف لا يفسدٌ الحب ونکاح الحقيقة بفسده(۱) والبحتري جعل 
علة إقباله استضاء شه بنار وحده وعلة زواله خوف الغرق في دموعه(" . 


وأنا أقول من غير أن أمثل شعري بأشعارهم - فلهم فضل التقدم 
والسابقةء نما نحن ا قطون رع الحاصدون» ولکن اقتداء بم 
تخا في ميد انهم وتتعا لطريقتهم التي نهجوا وأوضحوا = ییات نت 
فیها مزار الطیف مقطعة - : [من الوافر]. 

أغار عليك من إدراك طرفي واشْفِقُ أن يذيبك لمس كفي 
فأضنع اللشاه هار هدا . واغتفد التلاقي حين 0 


فروحي إن آنی بك ذو انفراد من الأعضاء م ومخفي 
1 الروج الطف فيك وقعا من الجسم المراصل ألف ضعف 


وحال المزور في المنام ینقسم أقساماً آربعة 
1 - آحدها مت مهجور قد تطاول غمه ثم رأی في هجعته 
آن یه وصله فس بذلك وابتهج ثم استیقظ فأسف وتلهف› حيث 


علم أن ما كان فيه أماني النفس وحدیتها؛ وفي ذلك اقول: [من 
الخفیف] . 


انت في مُشْرقٍ النهار بخيل واذا الليل جَنْ كنت كريما 
تجعل الشمس منك لي عوضاً هي هات ما ذا الفُعالُ منك قويما 
زارني طيفك البعيدٌ فيأتي واصل 5 وعائداً ونديما 


(۱) اظنه يشير إلى قول أبى يي تمام : (ديوانه ۲: .)1٩‏ 
غدت مفتدی الخضبي واشت خیاضا بحران نضو العيس نضو الخرائد 
وقالت نكاح الب يفدُ شكله وكم نكحوا حبا وليس بفاسد 
والعنی الاجالي أنها أرصت خیاها بزياري وتعهدي . وقالت: ان نكاح الحب يفسد 
شکله. ولكن نكاح (الطيف) لا يفسده (أو هذا ما فهمه ابن حزم من البيتين). . 
(۲) لقد حاولت أن أجد هذا المعنى في ديوان البحتري فلم آوفق. على دثرة ترداد النظر في 
الدیوان . 


۳۳ 


فكاني من اهل الاعراف لا الفر دوس داري ولا أخاف الجحیما 


2 - والثاني محب مواصل مشفق و تغير يقعء قد رای في 
سنه أن حبیبه يهجره فاهتم لذلك هما شديداء ثم هب من نومه فعلم 
أن ذلك باطل وبعض وساوس الا شفاق . 

3- والثالث محب دانيٍ الديار يرق أن التنائي قد فذح 
فیکترث ويوجل ثم ینتبه فيذهتٌ ما به ويعود فرحا وفي ذلك أقول 
قطعة منها: [من الطویل]. 
رايتك في نومي كأنك راحل وقمنا إلى التوديع والدمعٌ هامل 
وزال الكرى عني وأنت معانقي وغمي إذا عاينت ذلك زائل 
تَحِيددت تعنيقاً ا كأنني عليك علك : من البين الشرق واجل 


4 - والرابع محب نائي المزارء يرى أن المزار قد دناء والمنازل 
قد تصاقبت. فيرتاح ويأنس إلى فقد الأسى» ثم يقوم من سنته فيرى 
أن ذلك غير صحیح. فيعود إلى أشدٌ ما كان فيه من الغم. 


وقد جعلت في بعض قولي علة النوم الطمع في طيف الخیال, 
فقلت: [من البسيط]. 


طاف الخيال على مستهتر کلف لولا ارتقابُ مزار الطيف لم ينم 
۱ تعجبوا إذ سری واللیل معتكرٌ فنوره ره مدهب “في الأرض للظلم 


4 - ومن القنوع أن یقنع المحبٍ بالنظر إلى الجدران ورؤية 
الحیطان التي نحتوي على من يحبء وقد رأينا من هذه صفته . ولقد 


(۱) برشیه: مرهب. 


۳۳۵ 


حذئني آبو الولید آحمد بن محمد بن اسحاق الخازن() رحمه الله عن 
رجل جلیل. أنه حدّث عن نفسه بمثل هذا. 

ه - ومن القنوع أن يرتاح المحب. إلى أن يرى من رای 
محبويّهُ ويأنس به ومن أتى من بلاده. وهذا كثير؛ وفي ذلك أقول: 
[من الطويل]. 
توحش من سکانه نکانهم مساكنٌ عاد أعقبته مود 


ومما یدخل في هذا الباب أبيات لي» موجبها آني تنزمت انا 
وجماعة من |خواني من أهل الأدب والشرف إلى بستان لرجل من 
أصحابئاء فجلنا ساعة ثم أفضى بنا القعود إلى مکان دونه یتمنی» 
فتمددنا في ریاض, أريضة» وارضر عریضة. للبصر فیها منفسح. وللنفس 
لدیها منسرح » بين جداول تطرد كأباريق اللجین. وأطيار تغرد بالخان 
نوري بما أبدعه معبدٌ والغريض ۰ وثمار مهدّلة قد ذللت للايدي 
ودنت297 للمتناول. وظلال مظلة تلاحظنا الشمس من بينها فتتصور بين 
أيدينا كرقاع الشطرنج والثياب المدبجة. وماء عَذْب يوجدك حقيقة طعم 
الحياة» وانهار متدفقه تساب کبطون الحیات لها خریر یقوم ویهد 
ونواویر مؤنقة مختلفة الالوان. تصفقها الرياحٌ الطيبة النسيم» وهواد 
سجسج. وأخلاق جلاس تفوق ګل هذاء في يوم ربيعي ذي شمس 
ظليلة تاره يقطيها يها الغيم الرقیق والمزن اللطیف. وتارة تتجلی فهي 
كالعذراء الخفرة الخجلة تتراء ی لعاشقها من بين الأستار ثم تغيبٌ فيها 
حذر عين مراقبة. وكان بعضنا مطرقاً كانه بحادث الثری() . وذلك لسر 


)١(‏ ذهب بعض المعلقين إلى أن آبا الوليد أحمد بن محمد بن اسحاق الخازن هو والد محمد بن 
اسحاق الوزير الاسحاقي الذي مر التعريف به(ص :۱۱۲) وهذا أمر لا يمكن القطع به دون 
أن تسنده المصادر. 

(؟) معبد والغريض من مشاهير الغنین في العصر الاموي (انظر الأغاني ۱: ۱1۷ ۲: ۳۱۸). 

(۳) برشيه: وتدلت. 

(4) بتروف: أخرى. 


۳۳۹ 


كان له فعرض لي بذلك, وتداعبنا حينا فکلفت أن أقول على لسانه 
شيئاً في ذلك. قل يي وما كتبوها إلا من تذكرها بعد انصرافناء 
وهي : [من الطويل]. 


ولما تروحنا باکناف روضة مُهدلة الأفنان في تربها الندي 
وقد ضحکت أنوارها وتضوغت أساورها<© في ظل فيء ممدّد 
وأبدت لنا الاطياز حسن صريفها فمن بين شاك شجوه ومُغرد 
وللماءٍ فيما بيننا مُتصرّفٌ وللعين مرتاد هناك ولل 
وما شئت من أخلاق أروع ماجدٍ کر السجايا للفخار مشبّد 
تتمص عندي کل ما قد رت ولم يهني إِذْ غاب عني سيدي 
فيا ليتني في السجن وهو معانقي وأنتم معا في قضر دار المجدّد) 
فمن رام منا أن يبدل حاله بحال أخيه أو بملك مخلّد 
فلا عاش إلا في شفاو ونكبةٍ . ولا زال في بؤسى وخزي, مردد 


فقال هر ومن حضر: امین آمین . وهذه الوجوه التي فت 
وأوردت في حقائق القناعة هي الموتجووة ١‏ فى أهل المودة بلا تزید ولا 
ادعاء . 


5 - وللشعراء فن من القنوع أرادوا فيه إظهار, غرضهم وإبانة 
افتذارهم علی الشاي الغامضة والمرامي البعيدة وکل قال على فدر 
فوة طبعه» إلا أنه تحکم باللسان وتشدقّ في الكلام واستطالة بالبیان» 


وهو غير صحيح في الاصل : فمنهم من قنع بأن السماء له و 


(۱) آساورها. کذا وردت عند ابجمیع» ولا آجد لما مع وارجح: «أصاورها» من صوار وهر 
وعاء المىك أو الرائحة الطيبة وجمعها اصورة. فتکون آصاورها جمع جمع. إن صح التقدیر. 

(؟) الجدد: هو أحد المباني الفخمة بقصر قرطبة الأكبر قال ابن بشكوال: ومن قصوره الشهورة 
وبساتينه العروفة: الكامل والمجدد وقصر الحائر والروضة .الزاهر والعشوق والبارك والرشيق 
وقصر السرور والتاج والبديع (نفح الطيب ۱: 454). 


يضف 


ومحبوبه والارض تفا ومنهم من فع باستوائهما في احاطة اللیل 
والنهار بهماء و هذا » وک ادر إلى احتواء الغاية في 
الاستقصام. واحراز قصب السبق في التدقيق» ولي في هذا المعنى 
تول لا یمک لمتعقب أن بل نمزم متتاولا :ولا وزاءة کان مع تبيني 


علة قرب المسافة ات وهو: [من الطویل]. 


قالوا بعيد قلت خسيي بانه 
نمر علي الشمس مثل مرورها 
من ليس بيني في المسیر وبینه 


معي في رمان لا يطيق محیدا 


یط یوم هل یکرن بعیدا 


وعلم إله الخلق يَجممُنا معا کنی ذا التداني ما أريدٌ مزیدا 

فبینت كما ترى أني قانع بالاجتماع مع من احبٌ في علم الله 
الذي السموات والأفلاك والعوالم كلها وجميع الموجودات ") بسبب منه 
ولا تجزو 9 بت ي ثم اقتصرت من علم الله تعالی على 
أنه في زمان ؛ وهذا اعم مما قاله غيري في إحاطة اللیل والنهار. وان 
كان الظاهر واحداً في البادىء إلى السامع. لأن كل المخلوقات واقعة 


(۱) من أمثال هذه القناعة قول أحدهم : 


ويقر عيني وهي نازحة مالا يقر بعين ذي الم 
آي آری واظن أن سترى روضح الهار وعالي النجم 
وقول الآخر: 


أليس اللیل جس أم عمرو 

ترى وضح التهار كما اراه 
وقول الثالث: 

الست أرى النجم الذي هو طالعم عليها فهذا للمحبين نافع 

عسی يلتقي في الافق لمحظي ولحظها فيجمعنا إذ ليس في لارض جامع 
ويعلّق ابن داود عى مثل هذا بقوله انه ناقص عن حد التمام (الزهرة ۰۱۰۲ )٠١#‏ 

وكاني بابن حزم قد قرأ هذه الجملة وتأملهاء فيا يحاول أن يأتي به في أبياته التالية إنما هو نوع 

من بلوغ الغاية أو حذ التمام . 

(۲) العبارة عند الصيرفي: وجميع الموجودات لا تنفصل منه ولا تتجزأ فيه ولا یشذ عنه منبا 
شيء» وهي بعيدة كثيراً عن الاصل؛ وتابعه في ذلك مكي ؛ وعند بتروف: لا تنتسب منه. 


وإيانا فذاك ‏ بنا تداي 
ویملوها المساء كما علاني 


۳۳۸ 


تحت الزمان» وإنما الزمان اسم موضوع لمرور الساعات وقطع الفلك 
وحرکاته وأجرامه, واللیل والنهار متوالدان عن طلوع الشمس وغروبها 
وما متناهیان في بعض العالم الاعلی . ولیس هکذا الزمان» فانهما 

بعض الزمان. وإن كان لبعض الفلاسفة قول : إن الظل متماد. فهذا 
بخطته العیان, وعلّلٌ الردٌ عليه بينة ليس هذا موضعهاء تم يث أن 
وان كان في أقصى المعمور من الشرق وأنا في أقصى المعمور من 
الغرب. وهذا طول السکنی؛ فليس بيني وبینه إلا مسافة یوم؛ 7 
الشمس تبدو في أول النهار في أول المشارق وتغرب في آخر النهار في 
اخر المغارت . 

۷ - ۳ القسوع فصل آورده وأستعيذ بالله منه ومن أهلهء 
واحمده على ما عرف نفوسنا من منافرته» وهو أن یضل العقل جُملث 
فاد القريحة, ویتلف التمییز ویهون الصعب. وتذهب الغيرةء دم 
الأنفت فیرضی الانسان بالمشاركة فیمن يحب» وقد عرض هذا لقوم 
أعاذنا الله من البلاء. وهذا لا يصح إلا مع كلبية في الطبع» وسقوط 

من العقل - الذي هو عياز على ما تحته - وضمضر حس. ویژید هذا 
كله ات شدید معم . . فإذا اجتمعت هذه الأشياء وتلاحقت بمزاج 
الطبائع ودخول بعضها في بعض نتج بینهما هذا الطبع الخسیس 
وتولدت هذه الصفة الرذلةء وقام منها هذا الفعل القذور القبیح. وأما 
رجل معه أقل ب وأيسر مروءة فهذا منه أبعد من الثرياء ولو مات 
د وتقطع ۳1 وفي ذلك أقول اا على بعض المسامحين في هذا 
الفصل : [من الطویل]. 
رأيتك رَحب الصدر ترضی بما أق وأفضلٌ شيء أن تلينَ وتسمحا 
فحظك من بعض السواني مُفضَل على أن يحوزالملك من أصلها الرحى 
وغضوبعیر فيه في الوزن ضِعْفٌ ما تُقدّره في الجُڏي,ِ فاعص الذي لحا 
ولْعْبُ الذي تهوى بسيفين مُعْجِبٌ فک ناحيا في نحوه كفنا الها 


۲۳۹ 


- ٩ = 


باب الضنی 


ولا بد لكل فت صادق المودة ممنوع الوصل 


- إما ببين وإما 


بهجر وإما بکتمان ن واقع لمعنی - من أن يؤول إلى حد السقام والضنى 
والتحول» وربما آضجعه ذلك؛ وهذا الأمر كثير جدا موجود د أبداً. 
والاعراض الواقعة من المحبة غير الأعراضالواقعة من هجمات 
العلل ویمیزها الطبيبُ الحاذق والمتفزس آلناقد؛ وفي ذلك اقول: 


[من الوافر] 

يقول لي الطبیب بغير علم 
ودائي ليس يدريه مسوائي 
أأكتمه ويكشمه شَهِيِنٌ 
ووجه شاهدات الحزن فيه 
وأثبت ما يكون الامر يوما 
فقلت له : أبن عني قليلاً 
فقال: أرى رلا زاد جداً 
فقلت له: الذبول تم منه ال 
وما آشکو لعمروالله حمی 
فقال: أرى التفاتا وارتقابا 


(۱) جيع الطبعات: غير العلل . 


۳:۰ 


تار فاك سا هذا عل 
ورب قادرٌ ملك جلیل 
يلازمني واطراق طویل 
وجسم كالخيال مين نحيل 
بلا شك إذا صح الدليل 
فلا والله e‏ ما 8 
وعلكك التي تشکو ديو 

بجوارح وهي حمی 
وان الحر في جسمي قلیسل 
وأفكارا وض لا دول 


وأحسبٌ آنها السودا فانظر لفساك انها رفن لفیسل 
فقلت له: كلامك ذا محال فما للدمع من عيني يسيل 
فاطرق باهتاً مما رآه ألا في شل ذا بهت النبيل 
فقلتٌ له: دوائي مت داي الا في شل ذا ضَلْتْ عقول 
وشاهدٍ ما أقول ری عبانا فروع ات ان عکسشت أصول 
E‏ الأناعي لب شيء سواه ببرء ما تفت كفيل 


| وحدثني أبو بكر محمد بن بة بقي الحجري. وكان حكيم الطبع 
عاقلا فهيما. عن رجل, من شيوخنا لا يمكنُ ذکره» أنه كان ببغداد في 
خان 7 خاناتها فرأى أبن لوكيلة الخان فأحبّها وتزوجهاء فلما خلا بها 
نظرت 5 ليه وکانت بكراء وهو قد تکثت لبعض حاجته. فراعها كبر 
إحليله ا وتفادت منه» فرام بها کل من حوالیها أن 
إليهء أت وکادت أن تموت. ففارقها ثم 1 ورام أن يراجعها فلم 
یمکنه» واستعان بالابهري ٩‏ وغیره. فلم یقدر أحدٌ منهم على حيلة و في 
آمری فاختلط عقله وأقام في المارستان يعاني مدة طويلة حتى نقه 
وسلا وما كاد. ولقد كان إذا ذكرها يتنفس الصعداء. 
وقد م في أشعاري المذكورة في هذه الرسالة: من صفة 
النحول مُفرّقاً ما استغتیت به عن أن أذكر هنا من سواها شيئاً خوف 
الاطالة. والله المعين والمستعان. 


(۱) هذه النسبة «الاببري» تنصرف إلى غير واحد من فقهاء المالكية» فإن كان المقصود الاپري 
الكبير فهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح. الذي سكن بغداد وانتشر عنه مذهب مالك 
بالعراق وجمع بين القران وعلو الأسناد والفقه الجيد. وقصده الطلبة من كل فج فممن أخذ 
العلم عليه من الاندلسيين: أبو عبيد الحبوني والأصيلٍ (الذي بقي في بغداد ثلاث عشرة 
سنة) وأبو محمد القلعي وأبو القاسم الزهري ٠‏ وكانت وفاة الابهري سنة ۳۷۵ (ترتيب 
المدارك 4: 455) وذكر ابن بشكوال أن محمد بن يوسف بن أحمد التاجر كانت له رحلة 
إلى الشرق وأخذ عن الاهري شرحيه لمختصر ابن عبد الحكم وعن هذا التاجر يحدّث 
أبو بكر جماهر بن عبد الرحمن الحجري (الصلة: ؟44) ولجماهر هذا ابن اسمه محمد توفي 
سنه ۲4 (الصلة: ۸ ومع ذلك تبقى كلمة «بقي» عقبة في سبيل القطع بشيء في 
هذا الصدد. 


۱۲۲۱ 


وریما ترقت إلى أن يُعْلَبَ المرء على عقله ویحال بينه وبين 
ذهنه فیوسوس ؛ 

خبر : 

راني لاعرف جار من ذوات المناصب والجمال والشرف من 
بنات الموّاد. وقد بلغ بها فتى من إخواني من أبناء الکتاب 
مبلغ هیجان المرار الأسود. وکادت تختلط واشتهر الامر وشاع جد ۱ 
حتى علمه الاباعد | إلى أن تدذوركتٌ بالعلاج . 


وهذا إنما يتولد عن إدمان الفکر. فإذا غلبت الفكرة وتمكن 
الخلط وتر التداوي خرج الامر عن خد الحت إلى حد الغ 
والجنون وإذا أَغْفْلَ التداوي في أوائل المعاناة قوي جدا ولم یوجد له 
دواء سوى الوصال» ومن بعض ما كتبت إليه قطعة منها: [ 
الخفيف] 
قد سلبت الفؤاة منها اختلاساً اي اي يعيش دون فؤاد 
فاغنها بالوصل تحي شریفا ره بالشواب يوم المعاد 
وأراها تعتاض إن دام هذا من حلاخیلها" حلى الأقياد") 


2 و ۶ و 


أنت حقا متيم الشمس حتی عشْقّها بين ذا الوری لك بادي 


خبر : 
وحدثني جعفر مولى أحمد بن محمد بن حدير» المعروف 
بالبلینی۳): أن سببَ اختلاط مروان بن يحبى بن أحمد بن حدیر 


(۱) برضيه: وشاع حبها. 

(؟) اباء إلى آنبا قد تجن, وتوضم السلاسل! في رجلیها بدلا من اخلاخیل. كا کانوا یفعلون 
بالجانین. 

(۳) ان صحت هذه اللفظة فهي نسبة إلى «البلينه» (68عللة8) وتعني الحوت الکبیر أو دابة البحر 
(انظر الغرب ۱٩۳ :١‏ والجذوة: ۰)۲۱6 ومن أمثال بحارة الاندلس إذا ريت البلين آبشر 
بالرمشکل (انظر آمثال العوام ۲: ٩؛‏ والرمشکل هو ذکر البلينة). 


t۲ 


وذهاب عقله اعتلاق بجارية لأخيه» فمنعها وباعها لغيره» وما كان في 
إخوته مثله ولا أتم أدبا منه. ۱ 

وأخبرني آبو العافية مولی محمد بن عباس بن أبي عبدة)» أن 
سرد یحی بن محمد بن عباس بن أبي عبدة یجان له كان 
با ود ددا > كانت اب یافیا وذهبت إلى إنكاحه من بعضص 
العامریات . 

فهذان رحلان جلیلان مشهوران فقدا عقولهما واختلطا وصارا في 
القیود والأغلال. فاما مروان فاصابته ضربةٌ مخطئة یوم دخول البربر 
قرطبة وانتهابهم لها 29 فتوفي رحمه الله. وأما یحی بن محمد 
فهو حي على حالته المذكورة في 0 كتابتي لرسالتي هذه وقد رأيته 
أنا مراراً وجالسته في القصر قبل أن يُمْتحَنَ بهذه المحنة» وكان أستاذي 
وأستاذه الفقیه أبو الخيار اللغري اع ركان بحن لغری لوا فن 
الفتيان نبیلا. 


وأما مَنْ دون هذه الطبقة فقد فقد رأينا منهم كثيرأء ولكن لم نسمّهم 
ا وهذه مر إذا بلغ المشغوف إليها فقد انبت الرجاء واتصرم 
الطْمَعٌ فلا دواء له بالوصل ولا بغیره. إذ قد استحکم الفساد في 
الدماغ , وتلفت المعرفة وتغلّت الآفةء أعاذنا الله من البلاء بطولی 


وکفانا النقم 0 


(۱) لم أجد نحمد بن عباس ترجمة» ولكنه من أسرة بي أي عبدة إحدى الأسر الکبيرة في 
الأندلس» وقد كان عيسى بن أحمد بن أبي عبدة وير أيام الأمير عبد الله الأموي» واحتل 
رجال من هذه الاسرة مناصب هامة في الدولة (انظر الحلة السیراء ۱: ۱۲۱-۱۲۰ 
والحاشية) وكان أحمد بن محمد بن أبي عبدة أيام عبد الرهن الناصر على القيادة (البیان 
المغرب: ۲: 168١)ومحمد‏ بن عبد الله بن أبي عبدة. على الخزانة (المصدر نفسه) وعيسى بن 
أحمد بن أبي عبدة على الشرطة العليا (۲ : 64١)؛‏ ويطول بنا القول لو أردنا تتبع آفراد هذه 
العائلة وتقلبهم في الناصب. 

(۲) بتروف: وانتهائهم الیها. 

(۳) هو مسعود بن سلیمان بن مقلت الشنتريني القرطبي. كان ظاهرياً لا بری التقلید. متواضعاً 
توفي سنة 4۲٩‏ (الصلة: ۰۸۳ والجذوة: ۳۲۸ والبغية رقم: ۱۳۶۱). 


YEY 


ات 
باب السلو 

وقد علمنا أن کل ما له آول فلا بد له من آخرء حاشا نعیم الله 
عر وجل بالجنة لاولیائه وعذابه بالنار لاعدائه؛ وأما آعراض الدنیا 
فنافدة فانية وزائلة مضمحلة. وعاقبة کل حب إلى أحد أمرين: إا 
اخترام منيةء وإما سلو حادث. وقد نجد النفس تغلب عليها بعض 
القوی, المصرفة معها في الجسد. فکما نجد ۳۳ EE‏ ۳۳ 
والملاد للعمل في طاعة الله تعالی وللکره في الدنیا, حتی تشتهر 
بالزهد» فكذلك نجد نفا تصرف عن الرغبة في لقاء شکلها لآل 
المستحكمة المنافرة للغدر. أو استمرار سوءٍ المکافاة ذ في الضميرء 
وهذا اصح السلو. وما كان من غير هذين الشيئين فليس إلا ها 
والسلو ال من من الهجر وطوله إنما هو کالیاس يدخل على این 
بلوغها إلى آملها. فیفتر نزاعها ولا تقوی رغبتها؛ ولي في ذم السلو 
قصيدة منها: من الطويل ]. 
إذا ما نت فالحي م میت بلحظها وان نطقت قلت لسلام( رطات 
کان الهوى ضیف 1 بمهجتي فلحمي طعامٌ والنجيمٌ شراب 


ومنها: 
صبور على الاژم۱) الذي العزٌ حَلْفَهُ ولو أمطرتهُ بالحريق سَحابٌ 
)0 السلام : الحجارة . 


۱( الازم : الشد: والقحط 


۳: 


جَرُوحٌ من الراحات إن آنتجت له خمولاً وفي بعض النعیم عذاب 

والسلو في التجزئة الجملية ینقسم قسمین : 

١‏ - سلو طبيعي وهو المسمى بالنسیان » يخاو بت الق زر 
به البال ویکون الإنسان كانه لم يحب قط ؛ وهذا القسم ريما لحق 
صاحبه الذم لأنه انش عن أخلاق مذمومت. وعن أسباب غير موجبة 
استحقاق النسیان» ی ف إن شاء الله تعالی» وربما لم تلحقه 
ولكنه يرق تمعن الد هون من بعض 49 ات نقسه بحجة 
لا تصرف ولا تکسر ؛ ومذا قسمٌ لا یذ آتیه ‏ ولا یلام فاعله 
لأنه لا یخدث إلا عن عظيمة. ولا بقع إلا عن فادحة. إما لسبب 
لا يصبرٌ على مثله الاحرانن وإما لخطب لا مرد له تجري به الاقدان 
وكفاك من الموضوف به أنه لیس بناسٍ لكنه ذاكرء وذو حنين واقث 
على العهد. ومتجرغ مرارات الصبر. 

والفرق العامي بين a‏ واي أنك تری المتصبر ۳ 
أبدذّى غاية الجلد وأظهر وت محبوبه والتحمل عليه لا یحتمل ذلك 
من غيره ؟ وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل] 
دغوني وسبّي للخبیب فإنني وان كنت أبدي الهجر لست معادیا 
ولكنٌ سبي للحبیب کقولهم جاد فلقاه الاله الدّواهی) 


)١(‏ الاشفى: الخرز. 

)٣(‏ هو من قول أبي خراش الهذلي: 

حمدت المني بعد عروة إذ نلجا خراشء ويعض الشر آهون من بعض 

(۳) هذا سبٌ للاستحسان والتعظيم كقوهم : قاتله الله ما أسخاه أو قولهم: «هوت أمه» وما 


اشبه . 


۲:۵ 


والناسي ضذ هذا. وکل هذا فعلی قدر طبيعة الانسان واجابتها 
وامتناعها وقوة لفك الحب من القلب ا وفي ذلك أقول 
- وسميت السالي فيه المتصبر - قطعة منها: [من الكامل] 


ناسي الأحبة غير من يسلوهم حکم المقصر غير حكم المقصر 
ما قاهرٌ للنفس عذل مجییها ما الصابرٌ المطبوع کالمتصیر 


والأسبابٌ الموجبة للسلو المنقسم هذین القسمین كثيرة» وعلی 
حسبها وبمقدار الواقع منها یعذر السالي ویذم : 


- فمنها الملل - وقد قدمنا الکلام عليه - وان من كان سلوه 
عن ملل فليس حبه فقا والمتوسم به ا دعوی زائفة. وانما 
هو طالب لذه ومبادر شهوق والسالي من هذا الوجه ناس مذموم . 


۶ 


۲ - ومنها الاستبدال. وهو وان كان يشبه الملل ففيه معنی 
راید وهو بذلك المعنى أقبخ من الاول» وصاحبه خن بالذم . 


۳ - ومنها حیاءٌ مركب يكون في المُحبٌ يحول بينه وبين 
التعریض بما یجد. فیتطاول الأمر وتتراخى المدة» ويبلى جديدٌ المودة 
ويحدث السلو؛ وهذا وجه إن كان السالي عنه تاا فليس بمنصف› 
إذ منه جاء سببُ الحرمان. وان كان متصبّراً فليس بملوم إذ آثر 
الحياء على لذة نفسه. وقد ورد عن رسول الله کل أنه قال: «الحیاء 
من الایمان والبَّذَاءُ من النفاق»).. وحدثنا أحمد بن محمد(۳)عن آحد 


۱ في معظم الطبعات : غير, وهو خطاً واضح ؛ وعند برشیه : عدٌ. 
(؟) ورد الحديث في أكثر الصحاح (انظر مثلا البخاري ايمان: ۵4-۵۷) ومسند أحمد ۲: ٦٠ء‏ 
۷ ۳۹۲. 


(۳) مهو ابن اخحسوره وقد تقدم التعریف به. ص: ۰.۱۷6 


۳:۹ 


بن مطرف) عن عبيد الله بن یحی") عن أبيه عن مالك عن سلمة 
ابن صَفوان الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى رسول الله 
ار أنه قال ٠‏ «لكل دين خلق وخلق الاسلام الحیاء» ۲۳۱ . 


نهذه الأسباب الثلائة أصلها من المحبٌ وابتداژ ها من قبله 
والذم لاصقٌ به في نسیانه لمن يُحب. 
ثم منها أسبابٌ أربعة هن من قبل المحبوب. وأصلها عنده 


٤‏ - فمنها: الهجر» وقد مر تفسير وجوهه؛ ولا بد لنا أن نورد منه 


والهجر إذا تطاول وكثر العتاب واتصلت المفارقة یکون باباً إلى 
السلو :ولس من رات ثم قطعك لغيرك من باب الهجر في شي ء لأنه 
الغدر الصحیح, ولا من مال ۱ إلى غيرك - دون أن تتقدم لك معه 
صلة - من الهجر أيضاً في شيء. انما ذاك هو النفار - وسیقع الکلام 
في هذين الفصلين بعد هذا إن شاء الله تعالى - لكن الهجر ممن 
وصّلك ثم قطعك لتنقيل واش أو لذنب واة فع أو شي: قام في 
النفس» ولم يمل إلى سواك ولا أقام أحدا غيرك مقامك؛ والناسي في 
هذا الفصل من المحبين ملوم دون سائر الأسباب الواقعة من 
المحبوب: لأنه لا تقع حالة تقيم العذر في نسيانه» وإنما هو راغب 


۱( ا بن عبد الرهن ن العروف باین المشاط ٠‏ نولي > سنة ولا 
0۹ ولا شان لهذا برواية الحديث. 

(؟) هو عبيد الله بن حى بن يى الليثي وهو آخر من حدث عن أبيه يحى بن بجیی عن 
مالك» وله رحلة إلى العراق. توفي سنة ۲۹۷ (الجذوة: ۲۵۰). 

(۳) ورد الحديث في ابن ماجه (زهد: ۱۷) والموطأ (حسن الخلق: )٩‏ 
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عن وصلك. وهو شيء لا رن وقد تقدم من أذمة الوصال وحقٌ 
أيامه ء ما یلزم التذکر ویوجبٌ عهد الألفةء اکن السالي على جهة 
التصبر والتجلد ها هنا معذور إذا رأى الهجر متمادياً ولم ير رن 
علامة ولا للمراجعة دلالة؛ وقد استجاز كثيرٌ من الناس أن يسموا هذا 
المعنی غدراً إذ ظاهرهما واحد. ولکن علتیهما مختلفتان فلذلك فرقنا 
بينهما في الحقيقة ؛ ؛ وأقول في ذلك شعراً منه :من الطویل] 

فكونوا كمن لم أدر ر قط فإنني ‏ كآخحرٌ لم تدروا ولم تصلوة 
أنا كالصدى ما قال كل آجیبه فما شنتموه اليوم فاعتمدوه 


وأقول أيضاً ا ثلاثة أبيات قلتها وأنا نائم واستیقظت فاضفت 
إليها البيت الرابع: [من الوافر] 
لا لله ذهر كنت فيه أعز علي من روحي وأهلي 
فما برحت يد الهجران حتی طواك بنانها طي السجلّ 
سَقاني الصبر هجرکم كما قد سقاني الحُبٌ وصلکم بسَجّل 
وجدت الوصل اصل الوجد حقاً وطول الهُجر أصلا للتسلي 


وأقول أيضاً قطعه : [من الکامل المجزوء) 


لوقيل لي من قبل ذا آن سوف تسلو من تود 
لعافت الت قسامة() لا كان ذا آبد الأبد 


)١(‏ القسامة: إذا وقعت تدمية في موضع ما دون أن يعرف القاتل عل التحقيق ووجه أولياء 
القتيل التهمة إلى جماعة أو قریت. فان الفروض أن يحلف خسون رجلا من المتهمين 
ببراءتهمء فتسقط بذلك التهمة. 


۳:۸ 


وأقرل: [من الکامل] 
كانت جهنم في الحشا من حبکم فلقد آراها نار إبراهيما 

ثم الاسبابٌ الثلاثةٌ الباقية التي هي من قبل المحبوب؛ فالمتصبر 
من الناس فيها غير مذموم لما سنورده إن شاء الله في کل فصل 
عنها : 

ه - فمنها نفارٌ يكونُ في المحبوب وانزواء قاط للأطماع؛ 


خبر: 

واني لاخبر عني أني يٍ الفت في ایام صباي اه المحبة ادي 
نشأت في دار وکانت في ذلك الوقت فلت استة عشر عاماً؛ وکانت 
غاية في حسن وجهها وعقلها وعفافها وطهارتها وخفرها ودمائتها 
عديمة الهزل » منيعةٌ البذل» تیه البشرء ملد السترء فقيدة 
الذام » قليلة الكلام» مغضوضة البصر. شديدة ار تفه من 
العیوب. دائمة ارت كثيرة الوقارء مسد النفار» لا توجه 4 الأراجي 
نحوهاء ولا تقف المطامع علیها و مفرس للامل لديهاء فوجهها 
جالبٌ كلّ القلوب. وحالها طاردٌ مَنْ مها تزدان في المنع والبخل» 
ما لا يزدان غیرها بالسماحة والبذل» موقوفة على الجِدّ في أمرها غير 
راغبة في اللهو» على انها كانت تحسنْ العوة احساناً دا فجنست 
إليها وأحببتها خا مفرطا شديداً فسعيت عامين أو نحوهما أن تجيبني 
بكلمة وأسمعٌ من فيها لفظةء غیر ما يقعٌ في الحديث الظاهر إلى كل 
سامع؛ بابلغ. السعي فما وصلت من ذلك إلى شيء البتة. 

فلعهدي بمصطنع () كان في دارنا لبعض ما بضطنع له في دور 
الرؤ ساء تحت فيه دخلتنا ودحلة آخي رحمه الله» من النساء ونساء 
فتیاننا ومن لاث بنا من خدمناء ممن یخف موضعة ویلطف محلهء 


(۱) المصطنع: الوليمة أو الحفل. 


۳:۹ 


فلبن صدراً من الهار ثم تن إلى قصب كانت في دارنا مشرفةٍ على 
بستان الدار یلم منها على جميع قرطبة وفُوصهاء مفتحة : مفتحة الأبواب؛ 
aaa‏ وأنا بينهن» فإني لاذکز آني کنت 
أقصد نحو الباب الذي هی فيه انسا بقربها متعرضا للدنو منهاء فما 

هو إلا آن تراني في ا فتترك ذلك البات وتقصد غيره في لطف 
الحركة: فاتعمدٌ آنا القصدّ إلى الباب الذي صارت إليه فتعود إلى مثل 
ذلك الفعل من الزوال إلى غيره؛ وكانت قد علمت كَلَّفي بها ولم يشعر 
ا ثر النسوان بما نحن فیه لانهن كن عددا كثيراًء وإذ كلهن ينتقلن 
من باب إلى باب لسيب الاطلاع من بعضص الأبواب على جهات 
لا بل من غيرها عليهاء واعلم أن قيافة النساء فيمن يميل إليهن أنفذ 
من قيافة ة مدلج 9) في الآثار» ثم نزلق إلى البستان فرغب 0 
وکرائمنا إلى سیدتها في سماع غنائها فأمرنها فاعذت العود وسوته 
بخفر وخجلٍ لا عهذ لي بمثله, وان الشيء * يتضاعف حسنهُ في عين 
مستحسنه» ثم اندفعت تغني بابیات العباس بن الأاحنف. حي 
یقول) : [من البسیط] 


اي طربت إلى ميق إذا غريَت كانت مغاربها(؟) جوف المقاصیر 
شمس ممه في خَلْقَ جارية کانْ اعطافها) طي الطوامیر 
ا ولا من الجن إلا في التصاوير 


(۱) الشراجيب: الشبابيك أو الطاقات؛ ويكون الشباك مشرجباً إذا كان من خشب بپيشة 
مربعات» ومن أمثاهم العامية زاد ف الشرجب بيت ويشير المعتمد ف شعره (الحلة ۲ : 
۳) إلى قصر الشراجيب. (انظر الأمثال العامية ۲: ۲۳۰ وتعليقات المحقق على المثل رقم 
2-۰ 

(۲) مدلج: رجل من كنانة كان مشهوراً بالقیافت. أي قص الأثر. 

(۳) انظر ديوان العباس بن الاحنف: ۱۱۳. 

(4) الدیوان: مشارقها. 

() في الدیوان: كأنما کشحها. 
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۳ ۳ ۳ 8 3 
فالوجه جوهرة. والجسم عبهرة والريح عنبرة» والکل من نور“ 
کانها حين تخطو في مجاسدها تخطو علی‌البیض أو خد" القواریر 


فلعمري لكأن المضرات إنما يقع على قلبي» وما تست ذلك الیوم 
ولا اتتاه إلى یوم مفارقتي الدنياء وهذا أكثرٌ ما وصلت إليه من التمكن 
من رؤيتها وسماع کلامها؛ وفي ذلك أقول: [من الخفیف] 


لا تلمها على النفار ومع ال وصل اما دام لها بنكير 
هل یکونْ الهلال غير بعيدٍ . او يكونٌ الفزال غير نفور 


وأقول: [من الوافر] ‏ 
منعت حصان وجهك مُقلتيا م قد ضننت به عليا 
ld‏ ا ره 
فلو يلقاك عباس لأضحى لفوز قاليا وبكم شجيًا 


ثم انتقل أبي رحمه الله من ورنا المحدَّنّة بالجانب الشرقي من 
قرطبة في رَبْض الزاهرة إلى دورنا القديمة في الجانب الغربي من 
قرطبة ببلاط مغيث في اليوم الثالث من قيام أمير المؤمنين محمدٍ 
المهدي بالخلافة. وانتقلت أنا بانتقاله, وذلك في جمادى الآخرة سنة 
تسع وتسعين وثلثمائة. ولم تنتقل هي بانتقالنا لأمور ادت ذلك. ثم 
شغلا بعد قیام أمير المژمنین هشام المؤيد بات وباعتداء آرباب 
دولته . وامتجنا ا والترقيب والإغرام الفادح الان وأرزمت 
الفتنة وألقَتْ باغها وغمت الناس وخصتناء إلى أن توفي آبي الوزیر 


فالجسم من لؤلؤ والشعر من ظلم ولنشر من مكة والوجه من نور 


۵۵ الديوان : أو خضر. 
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رحمه الله ونحن في هذه الأحوال بعد العصر يوم السبت لليلتين بقيتا 
من ذي القعدة عام اثنتين وأربعمائة» واتصلت بنا تلك الحال بعده إلى 
أن كانت عندنا جنازة لبعض أهلنا فرأيتها - وقد ارتفعت الواعیة۱) - 
قائمةً في الماتم وسط النساء في جملة 2 البواكي والنوادب ‏ فلقد أثارت 
وجداً دفینا وحرکت ساکن وذكرتني عهدا ۳ و تليداًء ودهرا 
قافنا + ززا عاقيا وشهوراً خوالي» وأخبارا توالي» ودهوراً فواني » 
وأياماً قد ذهبت» وآثارا قد دثرت» وجدّدت أحزاني» وهیجّت بلابليء 
على أني کنت في ذلك النهار مرزءا فاا من وجوه وما کنت نت 
ولكن زاد الشجى وتوقدّت اللوعة وتأكدَ الحزن وتضاعف الأسفء 
واستحلت الوجد ما كان مله كاما كلاه ما فقلت قطعة منها: [من 
الطويل] 
58 لمیت مات وهو مکرم ولَلْحَيّ وی بالاموع , الذوارف 
با ام انف ی وى وما هوللمقتول ظلماً بأسف 
لم ضرب الدهر ضربانه واا عن منازلناء و علینا جند 
البربر» کرت عن قرطبة أول المحرم سنة أربع وأربعماثة , وغابت 
عن بصري بعد تلك الرؤية الواحدةستة آعوام, وأكش» ٠‏ ثم دخلت قرطبة 
۱ في شوال سنة نسم واربعمائت فنزلت علی بعض نسائنا فرأيتها 
هنالك» وما كدت أن أميزها حنى قيل لي هذه فلانة - وقد تغير آکثر 
جات وذهبت نضارتها. وفنيت تلك النهضة وغاض ذلك الماء الذي 
کان یری كالسيف الصقيل والمراة الهندية.ٍ وذبل ذلك النوار الذي کان 
ا يقصد نحوه منبهراً ويرتاد فيه متخيراً وینصرف عنه نیرا فلم 
يبق إلا البعض المنبیء عن الكل ء والخبر المخبر عن الجميع › وذلك 
5 اهتبالها بنفسها وعدمها الصيانة التي كانت غذیث بها أيام دولتنا 
وامتداد ظلنا ولتبذلها في الخروج فیما لا بد لها منه مما كانت ان 


)١(‏ الواعیة: الصراخ عل الیت. 
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وترفع عنه قبل ذلك؛ وانما النساءٌ رياحين متی لم تتعاهذ نقصت» 
یه متی لم , يهتبل بها استهدمت؛ ولذلك قال من قال: إن حسن 
ارچ اصدق صدقاً واثبت اصلا وأعتق جَوْدَةَ لصبره على ما لو لقي 

بعضه وجوه النساء لتغيرث اشد التغيير» مثل الهجير ا والریاح 
واختلاف الهواء وعدم الكنْ - وإني لو نلت منها أقل وصل وأنست لي 
بعض الأانس لخولطت طرباً اال فرحا ولكن هذا النفار الذي 
صبرني وأسلاني . 


وهذا الوجه من أسباب " السلو صاحبه في كلا الوجهین معذور 
وغير ملوم؛ إذ 7 يقع تثبت يوجبٌ الوفاة› ولا عهدٌ يقتضي 
الحافظت ولا سلف ذمام ولا فرط تصادق یلام على تضییعه 
ونسیانه . 

> - ومنها جماء یکون ف المحبوت. فإذا أفرط فيه وأسرف 
وصادف من المحبٌ فسا لها تعفن الانفة والعزة تسلی. وإذا كان 
الجفاء يسيرأ منقطعاً أو دائماً أو كبيراً منقطعاً احتمل وأعْضِيَ عليه 

إذا كثر ودام فلا وفاغ عليه" ولا يلام الناسي لمن يحب في 
9 

۷ - ومنها الغدرء وهو الذي لا یحتمله أحد ولا يغضي عليه 
کریم» وهو المسلاة حقاً ولا يلام السالي عنه على أي وجه کان» 
ناتا أ ومتصضيراء بل اللائمة لاحقة لمن صبر عليه. ولولا أن القلوب 
بيد مقلبها لا إله إلا هو ولا یکلّف المرء صرف قلبه ولا إحالة 
استحسانه - لولا ذاك - لقلت ان المتصبر في سلوه مع الغدر يكاد أن 
يستحقٌ الملامة والتعنيف؛ ولا أذْعَى إلى السلو عند الحر النفس وذي 


)0 قر فلا بقاء عليه. 
(۲) قارن با جاء في الموشى (ص: ۱۱۸): ثم أن اجهل الجهالة وأضل الضلالة صبر الفتق 
الأديب عل غدر الحبيب » فان الصبر عل الخيانة والغدر يضح من المروءة والقدر. 
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الحفيظة والسري السجایا؛ من الغدر فما يصبر عليه إلا دني ء المروءة 
خسیس الهمة سافط الأنفة» وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الوافر]. 


رك فلب امتریته روو .ات لکل من پاي شزیر 
وما إن تصبرين على حبيب فحولك منهم عددٌ كثير 
نلو کت الاير لما ساط لقاءك خوق جمعهم الأمير 
رأيشك كالاماني ما على من . يلم بها ولو کشروا غرور 
ولا عنها لمن يأتي دفاع ولو خشد الأنام لهم نفير 


۸ - ثم سبب امن : aS a‏ 
من الله تعالی وهو الیأس. وفروعه ثلاثة . اما موت واما بين 
لا یرجی معه أوبَة. واما عارض یدخل على المتحابین بعلّة ال 
التي من اجلها وثق المحبوب فیعیرما؛ وکل هذه الوجوه من أسباب 
السلو والتصبر. 

وعلی المحبٌ الناسي في هذا الوجه المنقسم إلى هذه الاقسام 
الثلائة من الغضاضة والذم واستحقاق اسم اللوم والغدر غير قلیل. وان 
لياس لعملا في النفوس عجيباً. وثلجاً لحر الأكباد كبيراً؛ 0 هله 
الوجوه المذكورة اولا وآخراً فالتاني فيها واجبٌ. والتربص على أهلها 
فیما یمکن فيه التاني ویصح لديه التربص» فإذا انقطعت 
الأطماح وانحسمت الامال فحينئذ 0 العذر . 


وللشعراء فن من الشعر درن فيه الباكي علی الدمن » 00 
على المثابر على اللذات وهذا يدل في باب السلو؛ ولقد أكثر 
الحسن بن هانىء في هذا الباب وافتخر به. YY‏ 
بالغدر الصریح في أشعاره» تحکماً بلسانه واقتداراً 'على ' القولء وفي 
مثل هذا اكول شعرا منه: [من الخفيف] 


)001 برشیه : ها. 
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حل هذا وبادر الاهر وارحل في رياض الربي مسطي العقار 
واحذها | بالبديع من نغمات ال عود كينا تخت اتسار 
إن خيراً من الوفوف على الدا ‏ ر وقوفٌ البنان بالأوتار 
وبدا الثرجس لبديي كصب حائر الطرف مائلاً كالمدار 
لونه لون عاشق ي مستهام, وهو لا شك هائم بالبهار 


ومعاذ الله أن يكو نسيان ما درس لنا طبعاً. ومعصيةٌ الله بشرب 
الراح لنا خلقاء وكسادُ الهمة لنا صفة» ولکن حسبنا قول الله تعالى» 
ومن اصدق من الله یلا في الشعراء: الم تر آنهم في کل واد 
يهيمون. وام يقولونَ ما لا يَفْعَلُونَ» . (الشعراء: ۲۲). فهذه شهادة 
لله العزيز الجبّار لهم. ولكن شذوذ القائل للشعر عن مرتبة الشعر 
خطأ. 


وكان سبب هذه الأبيات أن «ضنی» العامریه. إحدى كرائم 
المظفر عبد الملك ابن أبي عامر. كلفتني صنعتها فاجبتهاءٍ وكنت 
اليا ولها فيها صنعة في طريقة النشيد والبسيط”") رائقة دا وله 
انشدتها بعض إخواني من أهل الأدب فقال و بها: يجب ب أن توضع 
هذه في جملة عجائب الدنیا . 


بجع نون هذا الباب كما ترى ثمانية : منها ثلائة هي من 
المحب. ائنان منها یلم السالي فيهما علي کل وجه» وهما اشر 
والاستبدال» وواحدٌ منها یذم السالي فيه ولا دم ا وهو الحیاء 
كما قدمنا. وأربعة من المحبوب منها منها واحدٌ دم الناسي فيه ولا یذم 
المتصبرء وهو الهجر الدائم . وثلاثة لا يذم السالي فیها على أي وجه 
كان ناسياً أو متصبرأء وهي النقار والجفاء والغدر» ووجه ثامن وهو من 


(۱) هذان يمثلان ثلثي «النوبة» الموسيقية عند زرياب وغيرهء والعنصر الثالث الأخير فيها هو 
«اطزج)» . 
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قبل الله عر وجل. وهو اليأس إما بموتٍ أو بين أو آفة تزمن» والمتصبر 
في هذه معذور. 

وعني أخبرك أني جُبلت على طبیعتین لا يهناني معهما عيش ابد 
واني لابرم بحياتي باجتماعهما واود التغیب(۱امن نفسي أحياناً لأفقد 
ما أنا بسببه من النكد من أجلهما وهما: وفاء لا يشوبه تلون قد استوت 
فيه العف والمغیب» والباطن والظاهر. تولدة لاله التي لم تعزث") 
بها نفسي عما دربت ولا تتطلع إلى عدم من صحبته» وعزة تفن 
لا تقر على الضيم. > مهتمّة لاقلْ ما يرد علیها من تغيّر المعارف. مؤثرة 
للموت عليه ؛ فكل واحدةٍ من هاتين السجیتین تدعو إلى نفسها 
لاخ فاحتمل» وأستعمل الآناة الظريك: والتلوم الذي لا یکاد يطيقه 
أحدء فإذا فرط الامر وخمیّت نقسي تفت وفي القلب ما فيه» وفي 
ذلك أقول قطعةً منها: [من البسيط] 


لي خلتان آذاقاني الأسى رع وها عيشتي واستهلكا جَلّدي 
کلتاهما تطبيني نحو جبلتها کالصید ینشب بين الذئب والاسد 
وفاء صذق فما فارقث ذامقة . فزال زني عليه آَخرّ الأبد 
وعزة لا يحل الضّيمٌ ساحتها . صرافة"" فيه بالاموال والود 

ومما يشبه ما نحن فیه وان كان لیس منه أن وجل من اخوائی 
کنت أحللته من نفسي حلي واسقطت المؤونة بيني وبینف واعذدته 
ذخرا وكنزأء وكان كثير تت من کل قائل › فدبٌ ذوو النميمة بيني 
وبینه. فحاکوا له . وانجج سعیهم عنده» فانقبض عما كنت آعهده. 
فتربصت عليه 57 في مثلها الغاثب ورضی العاتب. فلم يزدد الا 
انقباضاً فترکته وحاله . 


(۱) معظم الطبعات: التثبت. 
(۲) برشيه: تصرف . 
(۳) بتروف : صرامه . 


۳9۹ 


سا" - 


باب الموت 


وربما تزايد الأمر وزی الطبع وعظم الإشفاق فكان ما للموت 
ومفارقة الدنياء وقد جاء ف الاثار: امن عشق ففف فمات فهو 


شهیده(). وفي ذلك آقول قطعة منها: [من الوافر] 
فان أهلك هوی أهلك شهیداً . وان تَمننْ بقیت قریر ر غين 
روی هذا لنا ی ثقات ناوا بالصدق عن جرح ومين 


(۱) يروى. دمن عشق فعفٌ فكتم فمات» مات شهیداه ويروى ومن عش فعف ثم مات 
مات شهیداه ويروى دفهو شهيده. وقد روي من طريق سويد بن سعيد مرفوعاً وأنكره ابن 
معين. ورواه غيرهء وأخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور. والخطيب في تاريخ بغداد وابن 
عساکر في تاريخ دمشق. ووهنه ابن القیم في زاد المعاد (۳: ۳۲6 والحواب الکافی: 4/ا١)‏ 
وقول ابن حزم دفي الآثار» دليل على أنه لا یصححه رانظر کشف الخفاء ۲: ۳4۵ والاخبار 
ا موضوعة : (oY‏ ومع ذلك نجد ابن الجوزي (ذم ال هوى: ۳۲۰) يعتبره مصححاً؛ وورد في 
الوشی : ۷۵ ومن تعشق فعف فهو شهيد» (ولا ذكر فيه للموت) وانظر تزيين الاسواق ۱: 
5 

(۲) اقتبس هذين البيتين العجلوتي في كشف الخفاء ؟: ۳4۵. وملا علي القاري في الاخبار 
الموضوعة : ۳۵۳. 

(۳) ابن قزمان الكاتب: لعله أحمد بن كليب النحوي (انظر الجذوة: ۱۳4 والبغية رقم: 11۲ 
وانباه الرواة ۱: ٩٩‏ ومعجم الأدباء ٠١8 :٤‏ والمنتظم: ۸: ۸۳ (وجعل وفاته سنة 475) = 


۳۷ 


الجماعة اسلم] بن عبد العزیز ۱)آخي الحاجب هاشم بن عبد العزيز" . 
وکان أسلم غاية في الجمال. حتى أضجره لما به وأوقعه في أسباب 
المنية. وكان أسلم كثير الإلمام به والزيارة له ولا علم له بانه أصل دائه 
إلى أن توفي أسفاً ودنفاً” . 

قال المخبر: فاخبرت أسلم بعد وفاته بسبب علته وموته فتأسف 
وقال: هلا أعلمتني؟ فقلت: ولم؟ قال: كنت وال أزيد في صلته 
وما أكاد أفارقه» فما علىٌ في ذلك ضرر. 


وكان أسلم هذا من أهل الأدب البارع والتفنن» مع حظٌ من 
الفقه واف وذا بصارة في الشعر» وله شعر جید. وله معرفة بالأغاني 
وتصرفها» وهو صاحب تاألیف في طرائق غناء زرياب وأخباره. 


= وبغية الوعاة ۱: 084" وتزيين الأسواق ۲: 5. ومصارع العشاق ۱: ۲۹۷ والنجوم الزاهرة 
4: ۲۸۱ وتاريخ ابن كثير ۱۲: ۳۸ وذم الهوى: 087) وقصة أحمد بن كليب وأملم كا 
رواها الحميدي عن ابن حزم عن محمد بن الحسن المذحجي وردت في الجذوة والبغية 
والتظم ومصارع العشاق وذم اطوی ومعجم الأدباء وتزيين الأسواق؛ وديوان الصبابة: 
6 وسأوردها ملحقة بالکتاب (انظر اللحق : ۲). 

)١(‏ هو اسلم بن أحمد بن سعيد بن اسلم بن عبد العزیز: (وجده اسلم بن عبد العزیز كان 
قاضي الجماعة بالاندلس أيام عبد الرحمن الناصر وتوفي سنة ۳۱۹ وهذا الجد هو أخو هاشم 
الحاجب) کان له أدب وشعرء وشهر بتأليفه في أغاني زرياب الذي سيذكره ابن حزم .في 
ما يلي (انظر الحذوة: ۱۱۳۲ والبغية رقم: ۱۵۷۰ والزيادة بين معقفين ضرورية وإلا ذهب 
الظن بان ابن کلیب النحوي عشق قاضي الجماعة , کا وهم بعض المحققين في ذلك ولغا 
هو عشق أسلم الحفيد. الذي كان معاصراً لحمد بن حسن المذحجي» ویدرس على محمد 
ابن خطاب النحوي التوفی سنة ۳۹۸ وقد فرق الحميدي بين الاسلمين بوضوح وجعل قصة 
الحب متعلقة بالحفيد منهها نصاء وهو ادژی برواية ابن حزم . 

: هاشم بن عبد العزيز: كان خاصاً بالأمير محمد بن عبد الرحمن يؤثره بالوزارة ويرشحه مع 
بنیه ومفرداً للقيادة والامارت وكان ذا خلال نبيلة من ١‏ بأس وجود وفروسية وكتابة وشعر 
ونکبه النذر بعد ذلك (الحلة السیراء ۱: ۱۳۷ والغرب ۲: 44). 

(۳) هذه الرواية هنا غريبة» مع أن ابن حزم نفه في روايته عن محمد بن الحسن الذحجي 
يذكر أن أشعار ابن كليب في أسلم تنوشدت في الاعراس» وانقطع اسلم عن جميع مجالس 
الطلب. ثم يروي حكايات عن تحيل ابن كليب للقائه. . . الخ (انظر اللحق: ۲). 


۳۵۸ 


وهو ديوان عجيب عدا , وكان أحسن الناس خلقاً وخلفا: وهو والد أبي 
الجعد الذي كانساكنا بالجانب الغربي من قرطبة. 


وآنا أعلم جارية كانت لبعض الرؤ ساء فعزف عنها لشيء ء بلغه في 
جهتها لم يكن یوجب السخط فباعها فجزعت لذلك جزعا شدیدا 
وما فارقها النحول والأسف. ولا بان عن عينها الدمع إلى أن سلتة 
وکان ذلك سببٌ موتها؛ ولم تعش بعد خروجها عنه الا آشهرا لیست 
بالكثيرة. ولقد أخبرتني عنها امرأة أثق بها آنها لقيتها وهي قد صارت 
کالخیال اذ ورقة فقالت لها: أحسب هذا الذي بك من محبتك 
لفلان» فتنفست الصعداء وقالت: والله لا نسیته آبداء وان کان جفانی 
بلا دين وم عات معد هذا القول :إلا يا ۱ 


وأنا أخبرك عن أبى بكر أخى رحمه اللهء وكان متزوجاً بعاتكة 

بنت قند() صاحب الثغر الاعلی أيام المنصور أبي عامر محمد 
ابن عامرء وكانت التي لا مُرمی وراءها في جمالها وكريم خلالهاء 
ولا تأتي الدنيا بمثلها في فضائلهاء وكانا في حدٌّ الصبا وتمکن سلطانه 
تغضب کل واحدٍ منهما الكلمةٌ التي لا قدر لهاء فكانا لم يزالا في 
تغاضب وتعاتب مدة ثمانية أعوام» وكانت قد شفها حبه وأضناها الوجد 
فيه وانحلها شدة کلنها به» حتی, صارت كالخيال المتوهم ۸ دنفا 

لا يُلهيها من الدنیا شيء. ولا تسر من آموالها - على عرضها 
وتکاثرها - بقلیل ولا كثير إذ فانها اتفاقه معها وسلامته لهاء إلى أن 
توفي أخي رحمه الله في الطاعون الواقع بقرطبة في شهر ذي القعدة 
سنة إحدى وأربعمائة, وهو ابن اثنتين وعشرین سنةء فما الفکت منذ 


)1غ( انظر ليفي بروفتسال : ).13 ,64 .م (Histoire de L’Espagne Musulmane, ۷۵۸ II,‏ , 
وقند هذا (ويكتبه بروفنسال ۵0۵ واحسبه خطا) هو الذي استرد مدينة سالم في 
أيام الناصر (سنة )٩4۷/۳۳۹‏ ويقول بروفنسال في تعليقه: «علینا آلا-نخلط بين قند هذا 

وبين شخص آخر اسمه «قند الأكبر» وكان أيضاً مولى لعبد الرحمن الناصره . 
(۲) بتروف: المتوسم؛ وتابعه على ذلك آخرون. 


۳9۹ 


بان عنها من السقم الدخيل والمرض والذبول إلى آن ماتت بعده بعام 
في اليوم الذي أكمل هو فيه تحت الأرض عاماً ؛ ولقد أخبرتني عنها 
أمها وجمیع جواریها آنها كانت تقول بعده: ما يقوي, صبري ويُمسك 
رمقي في الدنيا ساعة واحدة بعد وفاته إلا سروري, وتيقني أنه لا رفي 
وامرأة مضجع | م ابد فقد أمنتث هذا الذي ما کنت أتخوف غيره» وأعظم 
أمالي اليوم اللُحاقُ به. ولم يكن قبلها ولا معها امرأة غيرها» وهي 
كذلك لم يكن لها غیره. فكان كما قَدّرَت. غفر الله فا ورضي عنها. 
وأما خبر صاحبنا أبي عبد الله محمد بن يحيى [بن محمد] 
ابن الحسين التميمي» المعروف بابن الطبني") : فإنه كان رحمه الله 
كانه قد خلق الخسن على مثاله أو خُلِقٌ من نفس كل من رأهء 
لم أشهد له مقلا خسنا وجمالا وخلقاً وعفة وتصاونا وأدبا وفهما وحلماً 
ووفاء وسؤدداً وطهارة وكرما ودماثة وحلاوة ولباقة وصبراً وإغضاء وعقلا 
ومروءه وديناً ودراية وحفظّاً للقرآن والحديث والنحو واللغة» و[كان] 
شاعراً مفلقاً حسن الخط وبليغاً مفنتا. مع حظ صالح من الكلام 
والجدل. وكان من غلمان أبي القاسم عبد الرحمن بن ۳13 يزيد 
الأزدي”» أستاذي في هذا الشأن. وكان بينه وبين أبيه اثنا عشر عاماً 
في السنّ. وكنت أنا وهو متقاربين في الأسنان. وكنا أليفين لاء نفترق» 
وي لا يجري الماء بيننا إلا صفاء . إلى أن ألقت الفتنة جرانها 
وأرخت غَزاليهاء ووقع انتهاب جند البربر منازلنا في الجانب الغربي 


)۱( بنو الطبني اصلهم من منطقة الزاب ف المغرب (الجزائر حالياً)» أول من بنى بيت شرفهم 
بالاندلس E‏ الله بن علي الطبتي إذ كان ندیم محمد بن أي عامر. وقد ترجم 
ابن بسام لعدد منم (انظر ۱/۱: )٥٤۷-٠٠١١‏ وهناك فرع آخر من الطبنيين وهم: محمد 
ابن حسين الطبني وعقبه (الصلة: 07 والجذوة: 4۷) وقد كان لمحمد ابن هو بحيى. 
فأعقب يحبى ثلائة من الأولاد وهم: ابو بكر ابراهيم (الجلوة: )١44‏ وأبو عبد الله محمد. 
وهو هذا الذي كان صديقاً 5 حزم (الجذوة: )٩۲‏ وأبو عمر القاسم وكان أيضاً دیا 
شاعراً (الجذوة: ۳۱۳ وسيذكره ابن حزم في ما لي ۲۱۳). 


(۲) قد مر التعريف به ص: ,.١95‏ 


بقرطبة ونزولهم فيهاء وکان مسکن أبي عبد الله في الجانب الشرقي 
ببلاط مغیث وتقليت : بى الامور إلى الخروج عن قرطبة وشکنن مدينة 
المريةء فكنا نتهادى النظم والنثر كثيراً» واخر ما خاطبني به رسالة. في 
درجها هذه الأبیات(۲۱: [من الخفيف] 


ليت شعري عن بل وذك هل یم سي جديدا لدي غير ري 
وأراني أرى مخت اه توت و في بلاط مغيث 


فلو آن الديار ينهضها الشو ق أتاك البلاطً کالستنیت") 
e‏ سار قلبي إليك سیر الحثيث 
كن كما بت آي لان مج ليس لي غیر ذکرکم من حديث 


فكنا على ذلك إلى أن انقطعت دولة بني مروان وقتل سليمان 
الظافر أمير المؤمنين» وطهرت دولة الطالبية9) وبويع علي بن حمر 
الحسني المسمى الناصر ۳ بالات تغلب على قرطبة وتملّكها 


وفي إثر ذلك ۳ و 
يتق الله عر وجل من الباغين» وقد انتقم الله منهم. عني وعن محمد 
ابن إسحاق صاحبي أنا نسعى في القيام بدعوة الدولة الأمويةء فاعتقلنا 
عند نفسه أشهراً ثم أخرجنا على جهة التغريب فصرنا إلى حصن 
القصر ٩‏ ولقینا ۷7 أبو القاسم عبد الله بن هذیل التجيبي » 


.)۳۱۲ أورد الحميدي هذه الابیات في الجذوة : ۲ روانظر البغية رقم:‎ )١( 

0) وقع هذا البيت بعد الذي يليه في الجذوة. 

(۳) دولة الطالبية يعني دولة بني حمود لأنهم ينتسبون إلى علي بن أبي طالب. 

(4) انظر اخبار علي بن حمود (قتل سنة 4۰۸) في الجذوة: ۲۱ وأعمال الاعلام: ۱۲۸ والبيان 
الغرب ۳: .۱۱٩‏ 

۷۳ : يقع إلى الجنوب الغربي من اشبيلة (ترجمة الروض‎ (Aznalcazar) حصن القصر‎ )٠( 
.)١ التعليق:‎ 


خض 


المعروف بابن المقفل. فأقمنا عنده شهوراً في خير دار إقامة, وبين 
خير آهل وجيران» وعند أجل الناس همه وأكملهم معروفاً وأتمهم 
سيادة. ثم ركبنا البحر قاصدين بلنسية عند ظهور أمير المؤمنين 
المرتضى عبد الرحمن بن محمد. وساكناه بهاء فوجدت ببلنسية أبا 
شاكر عبد الواحد بن محمد بن موهب القبري "“ صديقناء فنعى إلي 
مایت القاضي أبو الوليد يونس بن عبدالله المرادي »¢ وأبو عمرو أحمد 
بن محرز أن أبا بكر المصعب بن عبد الله الأزدي المعروف بابن 
الفرضي ‏ حدثهما - وكان والد المصعب هذا قاضي بلنسية 00 مر 
المو منین المهدي(*) وكان المصعب لنا صديقاً وخ وأليفاً أيام طلبنا 
الحديث علی والده وساثر شیوخ المحذئین بقر طبة - الا قال نا 
المصعب : سالت آبا عبد الله بن الطبني عن سبب علتهء سس 
وخفیت محاسنٌ وجهه بالضنی فلم يق الا غين جوهرها المخبر عن 
صفاتها السالفت وصار يكاد أن يطيره النقسء وقزب من ۳ 
والشجا باد على وجهه. ونحن منفردان. فقال لي : نعم » أخبرك أني 
كنت في باب داري بغدیر ابن الشماس(* في حين دخول علي بن 


. 119 القبري نسبة إلى مدينة قبرة (030:8) بالأندلس» وقد مر التعريف به ص:‎ )١( 

(۲) هو ابن الصفار, وقد مر التعريف به ص : ٠٠٤‏ . 

0 ابو بكر الصعب بن عبد الله بن محمد الازدي رولد القاضي أي الوليد المعروف بابن 
الفرضي مؤلف تاريخ العلیاء والرواة بالاندلس) وصفه الحميدي بانه محدث اخباري شاعر 
ولي الحكم بالجزيرة (الجذوة: ۳۳۰ والبغية رقم: ۱۳۷۹ والصلة: .)٥۹۳‏ 

(4) قام محمد بن هشام اللقب بالهدي على هشام المؤيد في جمادى الآخرة سنة ۰۳۹۹ فإذا 
كانت ولاية ابن الفرضى القضاء له على بلنسية صحيحة فلا بد انها كانت فترة قصيرةء لان 
المهدي لبث منذ قيامه إلى أن قتل ستة عشر شهراًء وقد ذكر ابن بشکوال أيضاً ان المهدي 
استقضى ابن الفرضي بكورة بلنسية (الصلة: 144؟). 

(4) بغدیر ابن الشماس : القراءة مضطربة ف تلف الطعات. وما اثبته هو قراءة بروفتسال» 
انظر الاندلس: ۳۵٩‏ (التعليق رقم: : 6۳ ويقول: ان غدير ابن الشماس حي من أحياء = 


كف 


حمود قرطبة 49 وال وَاردةٌ علیها من الجهات تتسارب» فرأيت 
في جملتهم فتی لم آقذر أن للحسن صورة قائمة حتی رایته. فغلب 
على عقلي وهام: به لبي فسألت عنه فقيل لي : هذا فلان ابن فلان» 
من سکان جهة كذاء ناحية قاصية عن قرطبة بعيدة المأخذ. فيئست من 
فكان ذلك . 

وأنا أعرف ذلك الفتى وأدريه» وقد رأيته لكني أضربت عن اسمه 
لأنه قد مات والتقى کلاهما عند الله عز وجل. عفا الله عن اج 
هذا على أن عبد الله أكرم الله نزله بعل لم يکن له وله قط » 
ولا فارق الطريقة المثلی. ولا وطیء تخر اما قط ولا قارف كرا 
ولا نی منهياً عه ل بدینه ومروءته؛ ولا قارض من جفا عليه 

۳ دخلت 0 قرطبة في خلافة 00 بن حمود اا 
10 اله رحمه الله » تا عن حاله وعزیته عن ا وما كان أولى 
بالتعزية عنه مني» ثم سألته عن أشعاره ورسائله إذ كان الذي عندي 
منه قد ذهب بالنهب في السبب الذي ذكرته في صدر هذه الحكاية, 
فأخبرني عنه أنه لما قربت وفاته وأيقن بحضور المنية ولم يشك في 
E ET‏ كلت ایآ ها 7 


= قرطبة» ويحيل القارىء على التكملة لابن الابار تحقيق ابن أبي شنب (الجزائر )١147١‏ رقم : 
۳ ص : ۲۳۳ (ص: ۱٩۳‏ من طبعة القاهرة) . 

)۱( ار اح ° . 

(۳ حکم القاسم بن حمود قرطبة بعد مقتل أ خيه (40۸) وبقي حتی شهر ربیع الأول سنة 
۲ جين تا علي این اخید وض ین عل ورت القادس عن اقرط بلا قال 


۳۹۳ 


فقال: إني أقطعها وأنا أدري أني أقطع فیها أدبأ كثيراء ولکن لو كان 
اجه - يعنيني - حاضراً لدفعتها إليه تکونْ عنده تذکرة لمودتي » 
ولكني لا أعلم ا البلاد اهرت ولا أحي هو أم میت؛ وکانت نكبتي 
اتصلت به ولم يعلم مستقري ولا إلى ما آل إليه أمري ؛ فمن مرائيٌ له 
قصيدة منها: [من المتقارب]. 
لفن سترئك بُطونٌُ اللُحود فوّجدي بعك لا يسعر 
فلت ديارَكٌ فد المُشوق وللدهر فينا كرور ومسر 
فالفیتها منك قفرا خلاءٌ تس لين نی 
وحدثني أبو القاسم الهمذاني ؛ رحمه الله قال: كان معنا ببغداد 
أ لعبد الله بن یحی بن أحمد ب دحون الفقیه(۳]» الذي عليه مداز 
الفتيا بقرطبة» وكان أعلم من أخيه واجل 00 ما كان في أصحابنا 
ببغداد مثله.. وأنه اجتاز یوما بدرب قطنة ۳۱ في زقاق لا ینفذ فدخل 
فيه فرأى في أقصاه خا واقفة مكشوفة الوجهء فقالت له: يا هذا إن 
الدرب لا ينفذ. قال: فنظر إليها فهام بها. قال: وانصرف إلينا فتزايد 





(۱) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الممذاني (أو الهمداني) الوهراني المعروف 
بابن الخرازء رحل إلى المشرق ولقي الاببري. أبا بكر وغیره, وكان رجلا صالحاً منقبضاً, داره 
ببجانة» وكان معاشه من ثياب يبتاعها ببجانة ويقصرها ويحملها إلى قرطبة فتباع له ويبتاع 
بثمنها ما يصلح لبجانة؛ ويجلب معه كتبه فتقرأ عليه في خلال ذلك وكان يرد قرطبة کل 
عام إلى ان وقعت الفتنةء وتوفي سنة ۰8۱۱ روى عنه ابن حزم وابن عبد البر وغیرهما 
(الصلة: ۳۰۵ والجذوة ۲۵۹ والبغية رقم: ۱۰۲۲) قلت: وقد ورد «اطمذاني» بالذال 
المعجمة بضبط ابن بشکوال, وفي الجذوة بالهملت والأول أرجحء رغم أنه وهراني. 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن یی بن أحمد المعروف بابن دحون (-۳۱)ه). كان من جلة 
الفتهاء وكبارهم عارفاً بالفتوى حافظاً للراي على مذهب مالك واصحابه عارفا بالشروط 
وعللهاء عمر وأسن وانتفع الناس به (الصلة: .)٠٠١‏ 

(۳) الم يذكر لسترانج في كتابه: 
(Baghdad During the Abbasid Caliphate)‏ . 
دربا بهذا الاسم ؛ وأقرب ما وجدته هنالك «دار القطنية» (اي قصر سوق القطن) فلعل 


هناك دربا محاورة له كانت تسمى ودرب القطنية» (۲۹۵) ويل هذا من حيث شكل الكلمة 
«درب قحطبة» ( ۰ ۱۸۱). 


Yt 


عليه آمرها. وخشی الفتت فخرج إلى البصرة فمات عشقاً رحمه الله 
وکان فیما ذکر من الصالحین . 

حكاية لم آزل أسمعها عن بعض ملوك البرابر: أن رجلا أندلسيا 
باع جارية كان يجدٌ بها وعدا شديداً لفاقة أصابته» من رجلٍ من أهل 
ذلك البلد. ولم یظن بائعها أن نفسه تتبعها ذلك الب ؛ فلها + خصلت 
عند المشتري کادت نفس الأندلسي تخرج» فأتى إلى الذي ابتاعها منه 
وحکمه في ماله أجمع وفي نفسه. فأبى عليه. فتحمل عليه بأهل البلد 
فلم یسعف منهم أحد. فكاد عقله أن يذهب ورأى أن يتصدى إلى 
الملك» > فتعرض له وصاح» فسمعه فأمر بادخاله. والملك قاعدٌ في 
علية له مشرفة عاليةء فوصل إليهء فلما مثل بين يديه آخبره بقصته واسترحمه 
وتضرع إليه. فرق له الملك فأمر باحضار الرجل المبتاع 
فحضر» فقال له: هذا ا غريب وهو كما ترا وأنا شفیعه اليك» 
فابی المبتاع وقال: ا اشد بجا لها مت وأخشى إن صرفتها إليه أن 
أستغيثٌ بك غداً وأنا في أسوأ من حالته, فأذم () له الملك ومن حوالیه 
من آموالهم فأبی ولخ واعتذر بمحبته لهاء فلما طال المجلس ولم يروا 
منه البتة جنوحا إلى الاسعاف قال للاندلسي : يا هذاء مالك بيدي أكثر 
مما تری» وقد خیرات لك بأبلغ سعي »وهو [ذا] تراه یعتذربانه فيها أحبٌ 
منك فلك رانم يحت على اه شرا تتف فاصبر لما قضى الله 
عليك . فقال الأندلسى: فما لى بيدك حيلة؟ قال له: وهل هاهنا غير 
الرغبة والبذل؟ ما أستطيع لك أكثر. فلما يئس الاندلسي منها جمع يديه 
ورجليه وانصبٌ من أعلى العلية إلى الأرض» فارتاع الملك وصرخ 
فابتدر الغلمان من آسفل» فقضي أنه لم يتاذ في ذلك الوقوع کر 
أذى» فَصَعدٌ به إلى الملك. فقال: ماذا أردت بهذا؟ فقال: أيها 
الملك. لا سبیل لي إلى الحياة بعدهاء ثم هم أن يرمي نفسه ثانية, 


(۱) أذموا له: أي تكفلوا له بشيء من أمواهم؛ وعند بتروف: فرام؛ وقرأها برشيه حسب 


العنی : فرغبه . 
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0-7 فقال الملك : الله اک قد ظهر وجه الحکم في هذه المسالت 
ثم التفت. إلى المشتري فقال: يا هذاء إنك ذكرت أنك اود لها منه 
وتخاف أن تصير في مثل حاله» فقال: نعم قال: فإن صاحبك هذا 
أبدى عنوان محبته وقَذفَ بنفسه يريد الموت لولا أن الله عر وجل وقاه 
نانت كُمْ نصخ حبك وترام من أعلى هذه القصبة كما فصل 
صاحبك. فان مت فباجلك وان عشت كنت أولي بالجارية › إذ هي في 
يدك ويمضي صاحبك عنك وان بيت نزعت الجارية منك ۳ 
ودفعتها إليه » > فتمنم ثم قال: آترامی, فلما قرب من الباب ونظر إلى 
الهوي نحته رجع القهقری » فقال له الملك : هو والله ما قلت» فهم 
ثم نكل. فلما لم يقدم قال له الملك: لا تتلاعبٌ بناء يا غلمان 
خذوا بیدیه وارموا به إلى الأرض. فلما رأی العزيمة قال: أيها الملك. 
قد طابت نفسي بالجاريةء فقال له: جزاك الله خيراً؛ فاشتراها منه 
ودفعها إلى بائعهاء وانصرفا. 


۳۹۹ 


- ۷۵ - 
باب قبح المغصية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وكثير من الناس يُطيعون أنفسهم 
ویعصون عقولهم » ون أهراءهم » ويرفضون أديانهم , ویتجنبون 
اج الله تعالى عليه ورتبه في الألباب السليمة من العفة وترك 
المعاصي ومقارعة(١2‏ الهوى» ویخالفون الله ربهم ويوافقون إبليس فيما 
يحبه من الشهوة المعطبة. فیوافعون المعصية في حبهم . 

وقد علمنا أن الله عر وجل رکب في الانسان طبیعتین متضادتین: 
إحداهما لا ت شیر إل بخير ولا تحض الا على خشن» ولا يتصور فيها 
١‏ كل أمر مرضي » وهي العقل) وفائده العدل؛ والثانية ضد لهاء 

شير إل إلى الشهوات. ولا تقود إلا ۱ إلى الردى» وهي النفس› 

)۵۳ : الشهوت والله تعالی یقول : إن النفس لامارة باوخ ء #(يوسف‎ e 
وكنى بالقلب عن العقل فقال :ان في ذلك لُذكرّی لمن کان له قلب‎ 
أو ألقى السمعٌ وهو شهيد» (ق: ۳۷). وقال تعالی: ووبب إليكم‎ 
. الإيمان وره في فلوبكئْ » (الحجرات: ۷). وخاطب أولي الألباب‎ 


فهاتان او قطبان في وتان من قوی الجسد 


(۱) قراءة مقبولة. ولكن برشيه يقرؤ ها: ومفارقة. 


YY 


الرفيعين العلویین۱. ففي کل جسدٍ منهما حظه على قدر مقابلته لهما 
في تقدیر الواحد الصمد. تقدّست آسماژه. احين خلقه وهياه؛ فهما 
یتقابلان أبدا ویتنازعان واا فإذا غلب العقلٍ النفس ارندع الانسانٌ 
وقمع عوارضه المدخولة واستضاء بنور الله واتبع العدل وإذا غلبت 
النفس العقل عمیث البصيرة» ولم يضح الفرق بین الحَسَن والقبيح » 
وعظم الالتباس وتردذی في هوة الردی ومهواة الهلکت وبهذا حسن الأمر 
والنهي » ووجب الامتنال(۳) وصح ج الثواب والعقاب واستحق الجزاء . 
والروح واصل 'بين هاتين الطبیعتین» وموصل ما بينهماء ومحل) 
الالتقاء بهما. وان الوقوف عند حد الطاعة لمعدوم إلا بطول الرياضة 
وصحة المعرفة ونفاذ التمييز» ومع ذلك اجتناب للفتن ومداخلة 
الناس جملة والجلوس في البیوت وبالحرى أن تقع السلامة 
له أو یکون الرجل خصورا لا آرت له في النساء ولا جارحة له 
تعينه علیهن . وقديماً ورد: «من وقي ن شر لقلقه وقبقبه دیدب فقد وقي 
شر الدنيا بحذافيرها»؛ واللقلق: اللسانء والقبقب: البطن 
والذبذب : الفرج . 


ل آخبرني آبو حفص الکاتب(*) وهو من ولد روح بن زنباع 
الجذامي(۲. أنه سمع بعض المتسمین باسم الفقه من أهل الرواية 
المشاهيرء وقد سئل عن هذا الحديث فقّال: القبقب: البطيخ . 


(۱) إذا كانت النفسس لا تشر الا إلى الشهوات ولا تقود إلا إلى الردى - كا يقول ابن حزم 
فكيف تكون جوهراً عجيباً رفيعاً علوياً! هنا يبدو الخلط الشديد بين النفس «الامارة بانسوء» 


والنفس التي «هبطت إليك من المحل الأرفع؛. 

(۲) في بعض الطبعات : الاكتمال. 

) بتروف والصيرفي ومكي : وحامل.‎  )۴( 

(4) انظر'اللسان (لقق) وعدّه حديثا وانظر الجامع الصغیر ۲ : ۱۸۳) . 

(۵) ارجح أنه أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن برد الکاتب, وقد كان يتردد على ابن حزم 
بالرية (الجذوة: ۱۰۷). 

رد) دیح بن زنباع الحذامي : أحد رجالات العصر الاموي شجاعة وخطابة وقدرة فيادية (توفي 
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وحدثنا أحمد بن محمدبن أحمد(١)‏ ثنا وهب بن مسرة () ومحمد 
ابن بي دلیم(؟»عن‌محمد بن وضاح) عن يحبى بن يحي“ عن مالك 
ابن انس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء أن رسول الله يل قال 
في حديث طويل: « «من وقاه الله شر اثنتین دخل الجنة» فسئل عن 
ذلك فقال: «ما بر بين لحييه وما بين رجلیه» . 


ني لأسمع كثيرا من یقول : الوفاء في قمع الشهوات في 
ات دون النسای فطل العجب من ذلك وان لي قول لا أحول 
عنه : الرجال والنساء ف في الجنوح إلى هذين الشكين سواء وما 15 
رت له امرأةٌ جميلةً بالحبٌ وطال ذلك» ولم يكن ثم من مانع ۰ إلا 


وقع في شرك الشيطان » واستهوتة المعاصي » واستفره 00 وتغوله 
المي وما أمرأة دعاها ل بمثل هذه الحالة إلا وأمکنته ا 
مُقضيًا وحكماً نافذا لا محيدٌ عنه البتة©. 


> ۷۰۳/۸) انظر: تهذيب ابن عساكر ۵: ۳۳۷ وتاريخ ابن كثير 9: ۵4؛ وقد كانت دار 
جذام بالأندلس: شذونة والجزيرة وتدمير واشبيلية (جمهرة ابن حزم : 1۲۱). 

(۱) هو ابن الجسور كا تقدم (ص: ١74‏ ) ووهم الدكتور الطاهر مكي فظنه ابن برد الذي مر 
انفاء وابن برد لم يكن محدئا رانظر طوق الحمامة تحقيق د. ۷ ۲ الحاشية رقم : 4). 

(؟) وهب بن مسرة الحجاري التميمي أبو الحزم (-۳4۹) حضر إلى قرطبة وأخرجت إليه أصول 
محمد بن وضاح التي سمع فيها (ابن ن الفرضي ۲ : 1). 

۳ هو محمد بن محمد بن عبد الله بن أبي دلیم ( -۳۷۲) قرطبي یکنی , أبا عبد الله » وكان ضابطاً 
لکتبه ثقة مأمونا جتهداً عابداً عاش صرورة (ابن الفرضي ۲: ۸۵ وترتیب الدارك 6 : 
۱ ووهم الدكتور الظاهر مكي فترجم | لاخیه عبد الله بن محمد يي موضعه. 

)4( محمد بن وضاح (۲۰۰ (TAY‏ قرطبي , رحل إلى المشرق مرئين وسمع كثيراً وکان عا 
بالحديث بصيرا بطرقه ورعا متعففاً (ابن الفرضي ۲: ۱۷ والحذوة : (AY‏ 

(5) يحبى بن يحبى الليثي (-594) تلميذ مالك. وناشر مذهبه في الأندلس» سمع منه مشايخ 
الاندلس في وقته ونال حظوة وجلالة ذكر (ابن الفرضي ۲ : ۱۷۰ وامحذوف ۳۵۹). 

() ورد هذا الحديث في الموطأ (كلام : )١‏ والترمذي (زهد: )5١‏ ومدد أحمد ©: ۳۱۲ وانظر 
البخاري (رقاق: ۰۲۳ حدود: )۱٩‏ ومند أحمد ۵: ۳۳۳. 

)۲۷( يتجاوز ابن حزم هنا موقف الحاحظ الذي جعل سهولة الانقياد من نصيب المرأة وحدها 
وكأنه برد عليه (الحيوان ۱: ۱۷۰-۱۹۹). . 


۳۹۹ 


ولقد آخبرني لقة صَدْقَ من |خواني من أهل التمام في الفقه 
والكلام والمعرفة وذو ا في دینه, أله أحبٌ جارية نبيلة أديبة ذات 
جمال بارع قال: فعرضت لها فنفرتُ» لم عرف فابت. فلم يزل 
الأمر يطول وحبها يزيدء وهي لا تطیع البتة, إلى أن حملني فرط حبي 
لها مع غمی الصّبا على أن نذرت أني متى نلت منها مرادي أتوب إلى 
الله توبة صادقة؛ قال: فما مرت الأيام والليالي حتى أذعنت بعد 
شماس ونفار؛ فقلت له: أبا فلان. وفيت بعهدك؟ فقال: أي والّف 

وذكرت بهذه الفعلة ما لم یزل يُنَدَاوَلُ في أسماعنا من أن في 
بلاد البربر التي تجاور أندلسنا مهد الفاسق على أنه إذا قضى وطره 

ممن أراد أن يتوت إلى الله 2 یمن من دلك. وینکرون على من 
تعرزض له بكلمة ویقولون له : تخر راجلا ممتلما التوبة . 
: ولعهدي بها تبكي وتقول: والله لقد بختني مبلغاً ما خطر 
قط ن 00 قدرت أن أجيبَ إليه أحداً. 

و ا أن يكونَ الصلاحٌ في الرجال والنساء موجوداًء وأعوذ 
بالله أن أظنْ غير هذاء وإني رأيت الناس يغلطون في معنى هذه 
الكلمة» أعني «الصلاح» غلطا بعيداً . والصحیح في حقيقة تفسيرها أن 
الصالحة من النساء هي التي ادا سای انضبطت. واذا قطعت عنها 
الذرائع م اکن ماما هي التي إذا ضبطت لم تنضبط» وإذا حيل . 
بینها وبين الأسباب التي تشه ' الفواحش تحيّلت في أن تتوصّل إليها 
بضروب من الحیل ؛ والصالح من الرجال من لا يُداخل أهل الفسوق 
ولا يتعرّض إلى المناظر الجالبة للاهوای ولا يرفع طرفه إلى الصور 
البديعة الترکیب؛ والفاسق من يعاشرٌ أهل النقص وينشر بصره إلى 


(۱) برشیه : یتوب. 


۳۷۰ 


الوجوه البديعة الصنعت ويتصدذى للمشاهد المؤذية. ع الخلوات 
المهلکات(۱)؛ والصالحان من الرجال والنساء کالنار الکامنة في الرماد 
لا تحرق من جاورها إلا بان ترك والفاسقان کالنار المشتعلة تحرف 


کل شيء. 

وأما امرأة مُهْملَةٌ ورجل متعرض فقد هلكا وتلفا؛ ولهذا حر 
على المسلم الالتذاد بسماع نغمة امرأةٍ أجنبيةء وقد جْعِلّت النطرة 
الأولى لك والأخرى عليك. وقد قال رسول الله ی : «من تأمل امرأة 
وهو صائم حتی یری حجم عظامها فقد آفطره(۳). وان فیما ورد من 
النهي عن الهوی بنص التنزيل لشيئاً مقنعا ؛ وفي إيقاع هذه الكلمةء 
آعني «الهوی» اسماً على معان. وفي اشتقاقها عند العرب دليل على 
ميل النفوس وهویها إلى هذه المقامات. وان المتمسّك عنها مقارغ 
سه لحر ليا 

وشيء أصفه لك تراه عيانً: وهو اني ما رايب قط امرأة في 
مکان أن رجلا براها أو يسمع حشها إلا واخدئت حركة ا 
كانت بمعزل» واتث بکلام زائ كانت عنه في ية مخالفین لکلامها 
وحركتها قبل ذلك؟ ورایث التَهُمُم لمخارج لفظها وهيئة تقلبها لائحاً فيها 
ظاهراً علیها لا حفاة به؛ والرجال کذلك إذا آحسوا بالنساء. وأما 
إظهارٌ الزينة وترتيبٌ المشي واصطناع المرح عند خطور المرأة بالرجل 
واجتياز الرجل بالمرأة فهذا أشهرٍ من الشمس في كل مكان. والله عز 
وجل يقول : «تل للمؤمنين يغضوا من ابصارمم ویحفظوا رر 
وقال تقدّست أسماؤه: «ولا یَضربن ن بازجلهن لیغلم ما يخفين من 
زينتهن) (النور:۳۱-۳۰).فلولاعلم الله عر وجل بدفة إغماضهن في 
(۱) برشيه: ٠‏ المهلكة. 
4 لم أجده نصا وما هو بسبيله ما جاء في مصنف عبد الرزاق: (4: ۱۹۳): من تأمل خلز 


امرأة وهو صائم بطل صومه. 
(۳) جیع الطبعات : برقة. 


هف 


السعي لایصال بهن إلى القلوب. ولطف کیسدهن في التحیّل 
لاستجلاب الهوى. لما كشف ا عن هذا المعنی البعید الغامض 
الذي ا وراءه مرمی» وهذا 3 التعرض فكيف بما دونه. 


8 و و 


ولقد اطلعت من سر مد الرجال, والنساء في هذا علی آمر 


عظیم ‏ دض ذلك أني لم اين قط باحد ظا في هذا الشأن» مع 
غيرة شديدةٍ رکبّت في . 


ماس ا ثنا أحمد» ثنا محمد 
ابن سم E‏ أن رسول اله عل تال . ل من مان )۱( 
بكتمان» فك ل على غوامض ولام ولولا أن و .۳ 


على عورات, يستعاذ بالله منها لاوردث من تنبههن في الشر ومكرهن فيه 
عجائب تذهل الألباب . 


ات لاعرف هذا واتیقتهه ومع هذا يعلم اله - وکفی به 

- أني الساحة سليم الأديم , صحیح البشرق نقي 
۳9 واني آقسم بالله اجل الاقسام آني ۹ متزري على 
فرج حرام قط ولا يحاسبني ربي بكبيرة الزنا مذ عقلت إلى يومي 
هذاء والله المحمود على ذلك والمشكورٌ فيما مضى» والمستعصم 
حدثنا القاضي أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن 

ابن جحاف المعافريی» - وانه انضل قاض رأيته - عن محمد 


.۳۰۱ ۰8۳۸ ۰۲۳۵ :۲ ورد الحديث في صحيح مسلم (توبة: ۳۸) ومسند أحمد‎ )١( 

(۲) توفي القاضي أبو عبد الرحمن (سنة ۰4۱۷ أو 4۱۸)؛ وقد انى عليه ابن حزم - حسب 
رواية الحميدي بقوله: هو أفضل قاض رأيته ديناً وعقلا وتصاوناً مع حظه الوافر من العلم 
(الجذوة: ۲۲۵ والصلة: 51414؟). 


يفف 


ابن إبراهيم الطليطلي ' 5 عن القاضي بمصر بكر بن العلاء (۳)» في 
قول الله عر وجل : «وأمًا بنعمة رَبك فَحَدتْ» (الضحى : ۱ أن 
لبعض المتقدمين فيه قولا. وهو أن المسلم يكون مخبرا عن نفسه بما 
أنعم الله تعالى به عليه من طاعة ربه التي هي من أعظم النعم, 
ولا سيما في المفترض على المسلمین اجتنابه واتباعه . ۱ 

وکان السبب فیما ذکرثه آني كنت وقت ناجج نار الصبا وشرة 
الحداثة وتمکن غرارة الفتوة مقصوراً محظراً علي بين 117 ورقائب؟ 
لها ملكت ي و د ااج الجبين بن على ناس 
في مجلس أبي القاسم عبد الرحمن بن آبي يزيد الازدي٩)‏ شيخنا 
وأستاذي رضي الله عنه. وكان أبو علي المذكور عاق عاملا» ممن 
تقدم في الصلاح والنسك الصحيح وفي الزهد في الدنيا والاجتهاد 
للآخرةء وأحسبه کان حَصورا لأنه لم تكن له امراة قط. وما رایث مثله مثله 
ل علماً وعملا ودینا وزغا فنفعني الله به كثيراً وعلمت موقع 
الإساءة وقبح المعاصي . ومات أبو علي رحمه الله في طريق الحج. 


ولقد ضمّني المبیت ليله في بعض الأزمان عند امرأة من بعض 
معارفي مشهورةٍ بالصلاح والخير والحزم» ومعها جارية من بعض 
قراباتها من اللاتي قد ضمتها معي النشأة في الصباء ثم غبت عنها 
أعواماً كثيرة» وكنت تركتها حين أعَصَرَثٍ ووجدتها قد جرى على 
وجهها ما الشباب ففاض وانساب. وتفجرت عليها ينابي الملاحة 
فتردّذت وخرت وطلعت في سماء وجهها نجوم الحسن فاشرقت 


(۱) هو دون ریب محمد بن ابراهیم بن اسماعیل الطليطلي ويعرف بابن المشكيالي» وقد رحل 
ال الشرق» وسمع بمصر بكر بن الملاء القشيري. سمع منه کتابه في احکام القرآن, وکان 
ورعاً متقللا من الدنياء توفي سنة .۶۰ (الصلة: 1 ). 

9) انظر التعليق السابق. 

(۳) قد مر التعريف یا ص: ۰۱۹ ۱۹۷ 


۳۷۳ 


وتودث. وانبعثت في خدیها آزاهیز الجمال فتمث واعتمث» فانت 
آفول: [من البسیط] 

خريدة صافها الرحمنُ من نور جلت ملاحتها عن كل تقدير 
لو جاءني عملي في حسن صورتها يوم م الحساب ويوم المح في الصور 
لکنت أحظى عباد الله كلهم بالجنتين وقرب الخرد الخور 


وكانت من أهل بيت صاحت وقد ظهرت منها(۱) عور 
مه 9 ۳1 8 - 
الوصاف وقد طبق وصف شیابها قرطبة» فشت عندها ثلاث لیال 
متوالية» ولم نبجب عني على جارې العادة فی التربية ؛ فلم لقد 
كاد قلبي أن يصبو ويثوت إليه مرفوض الهوى.. ويعاوده مسق الغزل. 
ولقد امتنعت بعد ذلك من دخول تلك الدار خوفاً على لبي أن يزدهيه 
الاستحسانٌ ؛ ۰ ولقد كانت هي وجمیع آهلها ممن لا تتعذی الاطماع 
إليهن» ولكن الشيظان غير مأمون الغوائل. وفي ذلك أقول:1 من الكامل 
المجزوء] 
5 حسمن الهوى 0 التعرض لخن 
ا المجتث]. 
وقائل ا هذا ظَسٌ يزيدك غیا 
نقلت: اهف ي ٠‏ تي الل فين 
وما أورد الله تعالى علينا من قصة یوسف بن يعقوب 
وداود بن يِشي ۲ رُسل الله عليهم السلام ال ليعلمنا نقصاننا وفاقتنا إلى 
(۱) بعض الطبعات: على. 
(۷) أثبت هذه الصورة من الأسم لانها تطابق (30556) مع ابدال السين شيناً في التعريب. 


(انظر : (81 .م ,4 (The Legends of the Jews, Vol.‏ . 
وهو «يسي» - بالسين المهملة - في العهد القدیم. 


۳۷ 


عصمته» وأن بنیتنا مدخولة ضعيفة» فإذا کانا صلّی الله علیهما ومم 
نبیان رسولان ابنا أنبياء رسل, ومن أهل بيث 0 ورسالت مکرمین ٩‏ 

في الحفظ منموسین في الولایة. محفوقين بالكلاءة» مؤيّدين 
بالعصمة» لا یجعل للشیطان علیهما سبیل» ولا فتح لوسواسه نحوهما 
طريق» وبلغا حيث نص الله عر وجل علینا في قرآنه المنزل بالجبلة 
المؤصّلة, والطبع البشري والخلقة الأصيلةء لا بتعمد الخطيئة 
ولا القصد إليها - إذ النبيُون مبرژ ون من کل ما خالف طاعة الله عر وجلء 
لکنه استحسان ن طبيعي في النفس للصور - فمن ذا الذي يصف نفسه 
بملكها ويتعاطى ضبطها إلا بحول الله وقوته؟! وأول دم سك في 
الأرض فدم أحد ابني آدم على سبب المنافسة في النساء")؛ 
ورسول الله كلد یقول: «باعدوا بين بين آنفاس الرجال والنساء») وهذه 
امراة من العرب تقول» وقد حَبِلتَ من ذي قرابة لهاء حين سکلت : 
ما ببطنك يا هند؟ فقالت: قرب الوساد وطول السواد(*)؛ وفي ذلك 
آقول شعراً منه : [من الرمل]. 


الم من عرض الف لما ليس يُرضي غيره عند المِحَنْ 
لا قرب عَرفجاً من لب ومتی قربته قامت دُخن 
لا تصرف لبق في أحد فد الاس ا والزمن 
لق النسوان للفخل كما خلنَ الفحل بلا شك لهن 
كل شکل تشهى شک لا تکن عن أحد تنفي الظنن 


(۱) بتروف: متکررین؛ برشیه: متبحرين. 

(؟) انظر قصة فابیل وهابيل في عرائس الجالس للثعلبي : ٤۷-٤۳‏ . 

(۳) باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء: ذكره ابن الاير في «الدخل» في صلاة العیدین؛ وذکره 
ابن جماعة في «منسكه» في طواف النسای وم يورد له سندا؛ وقال ملا علي القاري : انه غير ثابت 
(الأخبار الموضوعة: ۱4۵) غير ان ابن حزم لا يورده هكذا إلا وهو يصححه من وجه ما. 


(4) ذكر هذا عن ابنة الخس. وذلك أنه قيل لها: لم زنيت بعبدك وم تزني بحر. وما أغراك به: 
قالت: طول السواد وقرب الوساد (الحيوان ۱: 154 ولح الملح تلحظيري. الورقة: 44/). 


۳۷۵ 


صِفةٌ الصالح مُن إن صُّنَّه عن قبيح أظهر الطوغ الحسن 
وسواه من إذا ثقفته أعمل الحيلة في خلع الرسن 


واني لاعلم فتی من آهل الصيانة قد آولع بهوى له فاجتاز بعض 
إخوانه فوجده قاعداً مع من كان یحب. فاستجلبه إلى منزله فأجابه 
إلى منزله بامتثال المسیر بعده. فمضی داعیه إلى منزله وانتظره حتی 
طال عليه التربص فلم یأته, ا 

ی لومّهُ على إخلافه موعذه فاعتذر ووری فقلت أنا للذي 

ه: آنا أكشفٌ عنرهُ صحيحاً من کتاب الله عر وجل إذ بقول: 
7 اف مَوْعَدَكَ بملكنا ولكنا حملتا أوزاراً من زينة القوم ) (طه: ۸۷) 
فضحك من حضر. وكلفتٌ أن اقول في ذلك شيئاً فقلت: [من 
الطويل] . 


رجرخك لي جرح جبارٌ فلا تلم 
وقد صارت الخيلان وسط بياضه 
وکم قال لي من مت وجداً بِحُبه 
وقد کشرت مني إليه مطالبٌ 
أما في التداني ما يبرد 0 
فقلت له: لو كان ذلك لم تكن 


وقد يتراءى العسکران لدى 0 


ولکن جرح الب غير جبار 
لور حفته روض بهار 
NE‏ المقالة زاري 
أ عتليسه ار واداري : 
ویْذمب شوقافي ضلوعك ساري؟ 
عداوة جار في الأنام لجار 


وبینهما للموت سا بوار 


ولي کلمتان قلقهما مُعرضًا - بل مُصرّحا - برجل من اصحابا 
من اهل الطلب والعناية والورع وقیام الليلٍ واقتفاء آثار النساك 
وسلوك مذاهب المتصوفین القدمای باحفا مجتهدا وقد كنا نتجنت 
المزاح بحضرته» فلم يمض, الزمن حتی مک الشيطانَ من نفسه 
وفتك بعد لباس النساك وملك إبليس من خطامه فسول له الغرورء 
وزيْنَ له الويل والثبورء وأجره رَسّنه بعد إباء» وأعطاه ناصيتة بعد 


و 


كنا نعرفة 


۳۷۹ 


شماس » فخبٌ في طاعته وأوة م + .واشتهر. بخ ما دکرته :في بعضن 
المعاصي القبيحة الوضرة. ولقد اطلت ملامه وتشدذت فير اد 
اعلن بالمعصية بعد استتار, إلى أن أفسد ذلك ضميره علي . وخبشت شت نيتة لي ١‏ 
وتربص بي دوائرٌ السوء» وكان بعض أصحابنا يساعده بالكلا استجراراً 
إليه» فیانس به ویظهر له عداوتي . إلى أن آظهر الله سریرته فیلمها 
البادي والحاضر› وسقط من عيون الناسٍ كلهم بعد أن كان مقصداً 
للعلماء ومتتاباً للفضلاء ورد عند |خوانه جمل, اعاذنا الله من البلای 


وسترنا في کفایته» ولا سلبنا ما بنا من نعمته . 


فيا سوءتاه لمن' بدأ بالاستقامة ولم يعلم أن الخذلان ينمل به 
وأن العصمة ستفارقه!! لا إله إل الله ء ما آشنم هذا وأفظعه!! لقد 


دهمته احدی بنات الحرسٍ 3 وألقت عصاها به أم طبق) من كان لله 
اول ثم صار للشیطان آخرا ومن إحدى ا [من نت 


اما الغلام فقد حَانتث فضيحته 

ما زال يضحك من أهل الهوى عجبا 
إليك لا تلح صبًا هائماً كلفاً 
قد كان دهرا يعاني النسك مجتهدا 
ذو محر وكتاب لا يُفارقة 
فاعتاض من ن سّمر أقلام بنان فتى 
يا لائمي سَفهاً في ذاك فذك فلم 
دعني ووردي في الآبار أطلبه 


فالآن کل جهول منه ة قد ضحكا 
یری التهتكك في دين الهوى نسكا 
يعد" في نسکه کل امریء سک 
نحو المحدّث یسعی حیث ما سلکا 
تشهد حبیبین يوم الملتقى اشتبكا 
إليك عنى كذا لا أبتغى البرکل(*) 


)١(‏ الحرس: الدهرء وبناته مصائبه؛ وأم طبق أو بنات طبق: الشدةء أو الداهیف واصله للحيةء 


إذ بقال ها آم طبق . 
(۲) بتروف: يعدل. 


(۳) السك: البخيل (أي ان كل امرىء إذا قيس إلى نسكه عد مقصراً)؛ وعند بتروف: نسكاء وقرآها 


پرشیه : نبكا . شاكر : حسكا . 


(4) يستعمل ابن حزم في هذا البيت وما يليه من أبيات نوعاً من التعريض الجارج . 


إذا تعففت عَفٌ الحب عنك وان ركت يومأ فان الحْبّ قد ترکا 
ولا تخل من الهجران منعقداً ‏ إلا اذا ما حللت الأرْرَ والتككا 
ولا تضحح للسلطان اک أو تخل البرد عن إنفاذه السشككا 
ولا بغیر کثیر المسیح یسذهب ما يعلو الحدید من الأصداء ان سبكا 


وكان هذا المذكور من .أصحابنا قد أحكم القراءات إحكاماً 
جيداء واختصر کتاب الأنباري في الوقف والابتداء() اختصاراً حسناً 
۳ به ص راه من المقرئين» وكان دائياً على طلب الحديث 
وتفییده والمتولي لقراءة ما یسمعه علی الشیوخ المحدئین» مثابرا علی 
النسخ مجتهدا به فلما امتحن بهذه البلية مع بعض الغلمان رفض 
ما كان معتنياً به وباع أكثر كتبه واستحال استحالة کلی نعوذ بالله من 
الخذلان. وقلت فيه كلمة وهي التالية للكلمة التي ذكرت منها في أول 
خبره ثم ترکتها. 

وقد ذکر آبو الحسین آحمد بن یحی بن اسحاق الراوندي“ في- 
کتاب «اللفظ والإإصلاح» أن إبراهيم بن شان النظام رأس المعتزلة 
مع علو طبقته في الکلام وتمکنه وتحکمه في المعرفة, تست لین 
ما حرم الله عليه من فتی نصراني عشقه بان وضع له کتاباً في تفضیل 


(۱) القصود هنا محمد بن القاسم بن محمد ابو بكر الانباري (۳۲۸-۲۷۱) وهو شارح الفضلیات 
والسبع الطوال (انظر ترجمته في الفهرست: ۸۲ وانباه الرواة ۳: ۲۰۱ وتاريخ بغداد ۳: ۱۸۱ وابن 
خلكان "4١ :٤‏ وغاية النهاية ۲: ۲۳۰ ومعجم الأدباء ۱۸: 05”) وقد طبع كتابه الشار إليه 
بعنوان «ايضاح الوقف والابتداء» في جزءين» تحقيق محيي عبد الرحمن رمضان؛ بعناية مجمع اللغة 
العربية بدمشق ۱۹۷۱ وقد دخل الاندلس بعدة روايات منها رواية شريح ؛بن محمد عن أي جعفر 
أحمد بن محمد بن عبد العزیز اليحصي بصر عن ابن الشعيري عن المؤلف رابن خبر: 46-44 
والصلة: ۲۱۵ الترجمة رقم 444). 


(۲) الراوندي أو الريوندي أو الروندي (-46؟): متكلم من أهل مرو الروذ. خرج على المتزلة 
وأعلن الحاده في كتب مختلفة» انظر الفهرست 7١5‏ وابن خلكان ۱: 44 والتظم 5: 44 وكتاب 
الانتصار للخياط ورسالة الغفران: 45١‏ وانظر عنه مقالة للدكتور يوسف فان اس في مجلة 
الابحاث (السنة: ۱۲۷ و يذكر ابن الندیم «اللفظ والاصلاح» بین كتبه . 


۳۷۸ 


التثليث على التوحید؛ فيا غوثاه!!! عيادَّكَ يا رب من تولج الشیطان 


وقد یعظم البلا؟ وتکلب الشهوة. ويهون القبیخ. ویرق الدينُ 
حتی يرضى الانسان في جنب وصوله إلى مراده بالقبائح والفضائح» 
کمثل ما دهم عبید الله بن یحی الأزدي المعروف بابن الجزيريی(؟ 
فإنه رضي بإهمال داره وإباحة حريمه والتعريض, بأهله فا في 
الحصول على بغيته من فتئ كان علقه - نعوذ بالله من الضلال ونسأله 
الحياطة وتحسین آارنا واطابة اخبارنا - حتى لقد صار المسكين حديثاً 
به المحافل» وتصاغ فيه الأشعار. وهو الذي تسميه العرب 
الذيوث - وهو مشتق من التدییث» وهو التسهیل» ر بعد تسهیل من 
تسمح نفسه بهذا الشأن تسهيل» و رك كان أي مذلل. 
ولعمري إن الغيرة لتوجد في الحيوان بالخلفة"ء فكيف وقد أَكُدتها 
عندنا الشريعة وما بعد هذا مصاب. 


ولقد كنت أعرف هذا المذکوز مستوراً إلى أن استهواه الشيطانٌ» 
ونعوذ بالله من الخذلان. وفيه يقول عيسى بن محمد بن مجمل) 
دا [من الکامل] . 


إني ۳ شرا زق ثم لا تحظى بغير مذلة الحرمان 


(۱) مر ذكره من قبل : ۱۷۸. 

(۳) يقول ابن حزم في الغيرة (رسائل: :)١4١‏ الغيرة خلق فاضل متركب من النجدة والعدل؛ 
ويقول: إذا ارتفعت الغيرة فأيقن بارتفاع المحبة. 

(۳) ترجم له الحميدي (الجنوة: ۲۸۱ والبغية رقم: ۱۱۵۵) باسم عيسى بن مجمل, وقال: كان أديباً 
تلجرا شاعرا من أهل قرطبة مشهوراًء وأورد له قطعتين في التذمر من قوم زاروه فقعدوا في دكانه 
ومنعوه من معيشته . 


۳۷۹ 


وأقول أنا أيضاً : [من الطویل]. 


یج أبو مروان 2 نساثه 
ك المنی غیر أني 


رایت ا فيما ان 
بیع وشاع عرضا بعر ص 


ادن انشاد سیر | جلد 


يعيرني قومي بادراکها وحدي») 


قلیل الرشاد كثير السفاه 


از وَجَدَّك کات اشتساه 


و يأخذ ميما ٠‏ بإعطاء هام ۳ 
لقد خا في تجر 0 ذو 1 


0 هكذا فلیکن ذو و 


a.‏ بجر المباء 


يستعاذ به من الخذلان. 

ومما يشبه هذا آني أذكر آني كنت في مجلس فيه إخوان لنا عند 
EE‏ بلدناء فريٽ بين بعض من حضر وبين من كان 
51 ا بعد الحين» وصاحبٌ ان كالغائب أو النائم 
فنبهته بالتعریض فلم ینتبك وحرکته بالتصريح فلم يتحرّكُ فجعلت 
اکر عليه نیت فی لفط وهما هذان: [من الخفیف]. 


إن إخوانه المقيمين بالأم 
قطعوا أمرهم وأنت حماز 


س نو للزناء لا للغناء 
فوفر من بلادة وغباء 


(۱) قراعة برشيه: مستهتر صلد. 
(۲) هو مضمن. وقد ورد في الذخيرة ۱/۱: ٠١١‏ دون نسبة. 
(۳) لعله باعطاء «صاده. انظر کنایات اطرجاني: ۲۹ والثعالي: ۲۰ . 


۳۸۰ 


من سماعهما ۳ بتركهما 1 انشاد هت EE‏ ۱ دري 
ا هزم مرو وما كر ني عدت إلى ذلك المجلس بعدهاء 
أنت لا شك أحسنُ ا ويقيناً ونية وض ۱ انه 
e‏ س جليساً لتا ساني کی 
وحذثني ا تال حدنني 
سليمان بن أحمد الشاعر قا دسي امرأة اسمها هند كنت رأيتها في 
المشرق. وكانت قد حجت خمس حجات. وهي من المتعبدات 
المجتهدات. قال سليمان: فقالت لي : يا ابن أخي. لا تحسن الظن 
بامرأة قط فإني أخبرك عن نفسبي بما يعلمه الله عر وجل #رکت البحرٌ 
منصرفة من احج وقد رفشت الدنيا وأنا خامسة مس سوق كلهن قد 
حججن» وصرنا في مركب في ؛ بحر القلرّم")» وفي بعض ملاحي 
السفينة رجل مضمر الخلق مدید القامة واسع الأکتاف حسن الترکیب» 
فرآیته أول ليلةٍ ف اتی 0 احدی صرحي 4 إحليلة ف يدهاء 
۳ منك؟ رات موسی 3 بيدي » #9 في اللیل 
يم عادته ‏ فلما فعل کفعله في ساثر الليالي سَقطت الموسی 
عليه فارئاع وقام لينهض» قالت: فاشفقت عليه وقلت له وقد أمسكته: 


(۱) في آمثال العوام ٩۳(‏ رقم : : 3666) اول ما يعطى للقران (أي القرنان) حسن الظن (يعني 
بزوجته) ومثل أندلسي آخر: كثرة الاطمني تولّد القرون. وابن حزم يلمح إلى ذلك. 

(؟) لعل صواب هذه النسبة «الكلواذاني» أو «الكلاباني . 

)۳( هو ما يعرف اليوم باسم البحر الأحر. 


۲۸1 


لا زلت أو آخذ نصيبى منك قالت العجوز: فقضی وطره وأستخفر 
الله . ۱ 

وان للشعراء من لعف التعريض عن الكناية لعجباً؛ ومن بعض 
ذلك قولي حيث أقول: [من الطويل]. 


أتاني وماء المزن في الجو یسك کمحض لجین اذ مد نك 
هلال الدّياجي انحط من جر أفقه ل فى ميعن ذال “كا لين يدرك 
وکان الذي إن کنت لي عنه سائلا فمالي جوات غير راف أضحك 
لفرط سروري خلتني عنه ناثمً فيا عجبا من مُوقن یتشکك 


وأقول 7 قطعة منها: [من 0 


كحاجب الشيخ عم لیب اکثره راخمص امل لي ۳ 
ولاح في الافق وس الله مکتسیاً . من كل لون كأذناب الطواویس) 


وإن فيما يبدو إلينا من تعادي المتواصلين في غير ذات الله تعالى 
بعد الألفة» وتدابرهم بعد الوصا ونقاطعهم بعد الو وتباغضهم 
. بعد المحبة. واستحكام الضغائن, وتأكد”) السخائم في صدورهم. 
لكاشفاً ناهياً لو صادف عقولا سليمة» واراء نافذة وعزائم صحيحة . 
فكيف بما أعدَّ الله لمن عصاه من النکال الشديد يوم الحساب وفي دار 
الجزاء. ومن الكشفٍ على رژوس الخلائق« يوم تذهل کل رتشا 
E‏ وتضع کل ذات حملٍ حملها وتری الناس سکازی وما هم 
بسکازی ولکن عذابٌ الله شديدٌ4 (الحج :۰ جعلنا الله ممن يفورٌ 
برضاه ويستحقٌ رحمته . 


ولقد رایت امرأةً كانت مودتها في غير ذات الله عر وجل. 
)١( ٠‏ اعتقد أن التعريض في هذه القطعة قد ضاع مع أبيات سقطت منها. 
(۲) برشيه: وتحكم. 


YAY 


فعهدتها اصفی من الماء ) والطف من اهواء(۲۳ واثبت من الجبال , وأقوى 
من الحدید") واشدٌ امتزاجاً من اللون في الملون» وأنفذ استحکاماً من 
الأعراض في الأجسام , وأضوأ من الشمس» وأصح من العيان» وأئقب 
من النجم. واصدق من كدر القطا واعجب من الدهر. واحسن من 
الب وأجمل من وجه أبي عامر» وألذّ من العافیت وأحلی من المنی » 
وأدنی من النفس؛ وأقرب من النسب» وارسخ من النقشٍ في الحجرء 
ثم لم البث ان رایت تلك المودة قد استحالث عداوة أفظع من 
الموت. وانفذ من السهم. وأمرٌ من اسف واوحش من زوال 
النعم. وأقبح من حلول النقم» وأمضی من عقم الریاح() واضر مر من 
الحمق» وأدهي من غلبة العدو. وأشدٌ من الأسرء وأقسى من 
الصخر(؟ وابخض من کشف الاأستار. وآنای من الجوزاء ۳ 
وأصعبٌ من معاناة السماء من رو ية المصاب وم من خرق 
العادات» راقطغ من فجأ البلاءء وآبشغ من السم العاف“ وما 
لا یتولد مثله عن الذحول والترات وفتل الاباء وسبي الأمهات . وئلك 
عادة الله في أهل الفسق القاصدين شرا الآمين غیره؛ وذلك قوله عر 
وجل ويا يني لم أَنْجِذْ فلاناً خليلا لقد أصلِّي عن الذّكر بعد إذ 


)١‏ يقال في المثل: أصفى من الاب أرق من الماء (الدرة الفاخرة ۰۲۰۳ ۰)۲۰٩‏ وبعض هذه الأمثال 
ما صاغه ابن حزم وبعضها ما درج في الاستعمال. 

(۲) يقال في المثل: أرق من المواء (الدرة الفاخرة: ۲۰۹). 

5( يقال: اصلب من الحديد. أشد من الحديد (الدرة: 757 .)۲۳٩‏ 

.)۲۱۵ يقال: اصدق من قطاة راللرة:‎ )٤( 

ری قال: انقذ من ابرة. . . انقذ من سان (الدرة .)۳٩۱‏ 

(۱) يقال: أسرع من الریح (الدرة: ۰۲۱۷ 44۱). 

(۷) يقال: آقسی من .حجرء أقسى من صخرة (الدرة: ۳۵۱). 


(۸) يقال: آنای من الکواکب. أبعد من النجم, من السیاء. من الثريا. . . الخ (الدرة: ۰۳۹۱ 
)٩(‏ الزعاف والذعاف: کلاهما صحیح. 


YAY 


حاني ا 3 فيجب 0 اللبیب ا بالل مما يورط 

الال مم هشم بن سلیا بن لاصو فش هشام وقتل 
وهرب الذين وازروه. ف حاف في جملتهم ونجاء فلما اتی 
حيس 1 بطق الصبر عن جاريةٍ كانت له بقرطبة فکر راجا 
ا النهر لاش وكأنه القنفذ م من نیز 


ولقد أخبرني أبو بكر محمد بن الوزير عبد الرحمن بن الليث 
رحمه الله أن سبب هروبه إلى محلة البرابر أيامّ تحولهم مع سليمان 
الظافر إنما كان لجارية يكلف بها تصَیْرت عند بعض من كان في تلك 
الناحية» ولقد كاد أن يتلف فى تلك السفرة. 1 ۱ 


وهذان الفصلان وان لم يكونا من جنس الباب فإنهما شاهدان 
على ما يقود إليه الهوى من الهلاك الحاضر الظاهن الذي يستوي في 
فهمه العالم والجاهل فكيف من العصمة التي لا يفهمها من ضَعُْفتَ 
بصيرته . 

ولا یقولن امرؤ: خلوت. فهو وان انفرد فبمرأى ومسمع من 
علام الغيوب  .‏ الذي يعلمخائنة الأعين وما نخفي الصدور ». (غافر: 


9) #ویعلم السرٌ خی » (طه : ۷) ومایکون من نجوى ثلاثة إلا هورابعُهُمْ 


)١(‏ هشام بن سليمان بن الناصر .الملقب بالرشيد ار على محمد بن هشام بن عبد الجبار الملقب 
بالمهدي. فكان مصيره أن قتل (سنة ۳۹۹) انظر أعمال الاعلام: ۱۱۳. 

۳( ورد عند العذري «قسطلة» (دون إضافة). فلعل ما هنا صورة من صور النطق بهذا الاسم, 
ويؤخذ من کلام العذري أا في جهة شنتمرية الغرب (نصوص: ۱۰۷) ویستفاد من کلام 
بروفنسال (الاندلس: ۳۵۸ الحاشية) انه أعياه العثور علیها. 


۳۸ 


کانوا (المجاولة: ۷) ولهو علیم بذات الصّدور» وهو «إعالم الغيب 
والشهادة > و 9ِويَسْتَحْفُونَ من الناس ولايسْتَحْفُونَ من الله وهو معهم» 
(النساء : ۱۰۸ وقال : #لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توشوس به نفسه 
ونحن آقرب إليه من حبلٍ الوريد. إذ یتلقی المتلقيان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد . ما بلط من قول, إلا لديه رقيت ب عتيدٌ» (ق : ۱۹ -۱۸). 

وليعلم المستخفٌ بالمعاصي » المتکل على التسویف» المعرض 
عن طاعة ربه أن ابلیش كان في الجنة مع الملائكة المقربین ن فلمعصیز 
واحدةٍ وقعت منه استحقْ لعنة الابد وعذاب الخلد دصر شيطاناً 
را و عن رفیع المقام وهذا ادم 3 بذنب واحد أخرج من 
الجنة الى شقاء الدنيا ونکدها؛ ولولا انه تلقى من ربه كلمات وتاب 
عليه لكان من االكين'. افتری هذا المغتر بالله ربه وبإملائه لیزداد 
إئمأ یظن أنه أكرم على خالقه من أبيه آدم الذي خلقه ونفخ فيه من 
روحه وأسجد له ملادکتم(۲) الذین هم افضل خلقه عنده؟ أو عقابه اعز 
عليه من عقوبته إياه؟ كلاء ولکن استعذاب التمنيء واستیطاء مركب 
العجز. وسخف الرأيء قائدة أصحابها إلى الوبال والخزي. ولو لم 
يكن عند ركوب المعصية زاجر من نهي الله تعالی ولا حام من غليظ 
عقابه لکان في قبیح الأحدوثة عن صاحبه وعظیم الظلم الواقع. في 
نفس فاعله اعظم ا وأشدٌ رادع لمن نظر بعين الحقيقة› چ سبيل 
الرشد. فكيف والله عز وجل يقول:.ؤولا یقتلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحق ولا يرون ومن یفعل ذلك یلق اام بضاعف له العذاب يوم 
القيامة تا فيه مهانا #(الفرقان : 595-54). 


)١(‏ انظر الآية ۳۷ من سورة البقرة. 


(۲) في مجود الملائكة لادم انظر: البقرة: ۳4 الاعراف: ۱۱ الإسراء: ٠١‏ الكهف: ٠١‏ 


YAO 


حدثنا الهمذاني © في مسجد الفیری ۲ بالجانب الغربي مر 
فرطبة سنة إحدى وأربعمائة» حدثنا ابن شَبُويه وأبو إسحاق البلخي 
بخراسان سنة حمس وسبعین وثلاثماثة. فالا ثنا محمد بن يوسف ل 
محمد بن إسماعيل ° ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن الأعمش عن أب 
وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله وهو ابن مسعود. قال 
رجل : يا رسول الله. أي الذنب اکبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله نب 
وهو لك قال: :ثم أي ؟ قال: آن تقتل ولدك أن يطعم معك . قال : 
أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك . فانزل الله تصدیقها: وال 
لا يَذْعْونَ مع الله لها آخرّ ولا تلو النفس التي حرم الله إلا بالحوٌ 
ولا e‏ الفرقان : 7)٩۸‏ وقال عز وجل : 9 الزانية والزاني فاجلذو 
کل واحد منهما مائ 00 ولا دك بهما رأف في دين الله إن کنته 
تومنون بالله» (النور: ۲). 
حدثنا الهمذاني عن أبي إسحاق البلخيّ وابن شَبُويَةُ عن محمد 
ابن يوسف عن محمد بن اسماعيل عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بز 


0( قد مر التعريف به في ما تقدم ص: 4 . 

(۲) في اصل: القمري؛ وتساءل غومس : أيمكن أن یکون صوابا العمري (حاشية ص ۲۸۳) ونصر 
بروفنال على أن تغییرها ضروري (الاندلس: ۳6۸). 

(۳) محمد بن اسماعیل هو البخاري صاحب الصحیح. ومحمد بن یوسف هو الفربري (-۴۸۹) راود 
الصحیح عنه. وعنه رواه ابن شب (وفي الطبعات ابن سبویه بالسین الهملة) العروف‌بالشبويم 
وهو محمد بن عمر بن شبويه الروزي (تبصير التبه ۸۰6 وعبر الذهيي ۳: ۲8۱) وسماه ابر 
الأثير أحمد بن عمر (اللباب ۲: ۱۸۳ ط. صاس) وجاء في الصلة مضطرب الاسم والكنية 
أبو محمد عمر بن شبوبة (الباء الثانية بنقطة والحدة) الروزي وعنه روی افمذاني الذي تقد 
التعريف به ص 54:: وأما آبو اسحاق البلخي فهو ابراهيم بن أحمد الستملي الحافظ., حدث بصحی 
البخاري مرات عن الفربري» وتوفي سنة ۳۷۲ (عبر الذهبي ۳: ۱). 

(:) هذا الحديث في صحیح البخاري (تفسير؟: ۰۳۰ ۲۵: ۲+ آدب :۰۲۰ حدود:۲۰ انظر إرشا 
الساري: ۱۰: ۷) وعند مسلم (توحيد: ۰4۰ 45؛ إيمان: ۰۱6۱ )١47‏ وانظر مسند أحمد ۱: 
EY ETE ۳۱ ۰‏ 


۳۸۹ 


المسیب المخزومیین وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري آن 
رسول الله و قال: «لا-يزني الزاني حين يزني وهو مزمن»(). 


وبالسند المذكوء. إلى محمد بن إسماعيل عن يحيى بن بکیر عن 
الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة قال: «أتى رجل إلى رسول الله اة وهو في المسجد فقال 
يا رسول اش اني زنیت. فأعرض عنه. ثم رد عليه آربع مرات» فلما 
شهد على نقسه آریع شهادات دعاه النبي َة فقال : أب جنون؟ قال: 
لا قال: فهل أخصَئْتَ؟ قال: نعم » فشال الوم يل اذهبوا به 
فارجموه»). قال ابن شهاب: فاخبرنی من سمع جابر بن عبد الله 
قال: كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى , فلما أذلقته الحجارة هرب 
فأدركناه بالحرة فرجمناه. 

حدئنا أبو سعید مولی الحاجب جعفر في المسجد الجامع عن 
أبي بكر المقریء عن آبي جعفر بن النحاس عن سعيد بن بشر عن 
عمرو بن رافع عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي 
عن عبادة بن الصامت عن رسول الله کا أنه قال: «خذوا عني . خذوا 
عني» قد جعل الله لهنّ سبیلا: البكرٌ بالبکر جلدٌ وتغريبٌُ سنق ویب 
بالثيب جلد مائة والرجم(۳». فيا لشنعة ذنب أنزل الله وحيه مبیناً بالتشهیر 
بصاحبه. والعنف بفاعله , والتشديد لمقترفه» وتشدّد في و رجمه 
الا برجم إلا بحضرة أوليائه . وقد أجمع المسلمون إجماعا لا پنقضه 
إلا ملحد أن الزاني المحصن عليه الرجم حتى يموت. فيا لها قتلة 


.)۳ وابن ماجه (فتن:‎ )۷ ۰٩ :٠١ ورد عند البخاري في باب الحدود (انظر ارشاد الساري‎ )1١( 


(؟) الحديث في البخاري (طلاق: ٩۱۱‏ أحكام : 8) وعند مسلم (حدود: )١15‏ ومسند أحمد ۲: 
۳ ۵: ۰۸۱ ۸۷ وانظر المحل ۱۱: ۱۷۷ وما بعدها. 


(6) الحديث في مسلم (حدود: ۱۳) واي داود (حدود: ۲۳) والترمذي (حدود: ۸) وابن ماجه 
(حدود: ۷) وانظر مصتف عبد الرزاق ۷: ۱۷-۱6 والمحل ۱۱: ۰۱۱۸ 


YAY 


ما أهولهاء وعقوبة ما آفظعها. وأشدٌ عذابها وابعدها من الاراحة وسرعة 


۱ 
ق العلم منهم الحسن بن أبي الحسن وابن 
راهویه وداود(۱) وأصحابه یرون عليه مع الرجم جلد مائت ویحتجون 
عليه بنص القرآن وثابت السنة عن 0 الله يك وفعل علي رضي الله 
عنه بأنه رجم ' امرأة م في الزنا بعد أن جلدها مائة. وقال: 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله9©؛ والقول بذلك لازم 
لأصحاب الشافعي . لأن زيادة العدل في الحديث مقبولة . 

وقد صح في اجماع الامة المنقول بالكافة الذي يصحبه العمل 
عند كل فرقة وفي أهل کل نحلة من حل آهل القلة - حاشا طائفة 
يسيرة من الخوارج لا يعتدٌ بهم - نها یحل دم امرئ مسلمإلابکفربعد یمان 
أو ا بنفس» أو بمحاربة لله ورسوله پشهر فيها 
E‏ ويسعى في الأرضٍ فسادا مقبلا غير ی وبالزنا بعد 
ا فان حدّ ما جعل الله ص الكفر بالله عر وجل ومحاربته 
وقظع حجته 4 في الأرض ومنابذته دینه لجرم کبیر ومعصية شنعاء . والله 
تعالى يقول: وان ترا گنز ما هون عنه نکن عنم سيكاتكْ» 
(النساء: ۳۱)والذین یجتنبون کباثر الائم والفواحش الا للم . إن 
رَبك واسع المغفرة6 (النجم : ۳۲) وان كان اهل العلم اختلفوا في 
تسمیتها فکلهم مُجمعٌ - مهما اختلفوا فيه منها - أن الزنا دم فيهاء 1 
اختلاف بینهم في ذلك ولم يوعد الله عر وجل في کتابه بالنار بعد 


() هو خسن لبصريٍ (-۱۱۰) وابن راهريه نهر اسحاق بن برایم الفقيه الشافعي ۱۳۸ 
؛ انظر ابن خلكان ۲ ۲۵۵, 


(؟) ارشاد الساري ۱۰: ۰۷-۹ حيث يذكر ما فعله عل . 


(۳) حديث لا يحل دم امریء ... الخ ورد في عدة مواطن من الصحاح وانظر مسند أحمد 
م اح وانظر 
TAY 0‏ 


۳۸۸ 


الشرك الا ف سح ذنوب وهى الكبائر: الزنا أحدهاء وقذف 


وقد ذک نا آنه لا بجب القتل على أحدٍ من ولد ادم إلا في 
الذنوب الأربعة التي تقدم ذكرها: فأما الكفر منها فان عاد صاحبه الى 
الاسلام أو بالذّمة ت لم يكن مرتذا قبل منه ودری عنه الموت. وأما 
القتل فإن قبل الولي الدية في قول بعض الفقهاء أو عفا في قول 
جميعهم سقط عن القاتل القتل بالقصاص. وأما الفساد في الأرض فان 
تاب صاحبه قبل أن يُقَدَرَ عليه هُدر عنه القتل. ولا سبيل في قول أحد 
مؤالف أو مخالف في ترك زجم المحصّن ولا وجه لرفع الموت عنه 
البتة . ١‏ 

ومما يدل على شُنعة الزنا ما حدّثنا القاضي أبو عبد الرحمن) 
ثنا القاضي أبو عیسی(۲) عن عبيد الله بن يحبى عن ابيه یحی بن یحی 
yy‏ ان ا 
هُذيل» فخرجت اا , منهم فاتبعها رجل ریدها عن نفسها فرمنه 
بحجر فقضت کبده . 07 هذا قتيلٌ الله والله لا یودی أبداً. 


وما جعل الله عر وجل فيه أربعة شهود وفي کل حكم 
شاهدین. إلا حياطة منه الا تشيمٌ الفاحشة في عباده» لعظمها وشنعتهاً 


(1) القاضي أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف العافري قاضي بلنسية اللقب 
بحيدرة وقد مر التعريف به ص : ۲۷۲ ۰ وهو يروي عن أبي عيسى الليثي. انظر التعليق التالي. 

(۲) القاضي ابو عيسى هو بجی بن عبد الله بن بجی بن یی بن يحنى الليئي (-7717) سمع من 
عم أبيه عبيد الله بن يحبى الليثيء وکان قاضیا ببجانة والبيرة وولي احکام الرد بقرطبة ورحل 
الناس إليه من جميع كور الاندلس (ابن الفرضي ۲: ١84‏ والحنوة: ۳۵6 وترتیب الدارك 4 : 
۲ 


۳۸۹ 


وقیحهك وکیف لا تکون شنيعة ومن قذف بها أنحاه المسلم 3 أنه 
المسلمة دون صحة علم أو تيقن معراة فقد أتى كبيرة من الکباثر استحق 
علیها النار غدل ووجب عليه بنص التنزیل أن تضرب يشريه ثمانين 
سوط .ومالك رضي الله عنه یری ألا یژخذ في شيع من الاشیاء حذ 
بالتعريض دون التصريح إلا في قذف(). 


وبالسند المذكور عن الليث بن سعد عن یحی بن سعيد عن 
محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه آمر أن یجلد رجل قال لاخر: ما آبي بزان 
ولا أمي بزانیة) .في حديث طویل. وباجماع من الامة كلها دون 
خلاف من أحد نعلمه أنه إذا قال رجل لاخر: با كافرء أو يا قاتل 
النفس التي حرم الله لما وجب عليه حدٌ احتياطاً من الله عر وجل ألا 
تثبت هذه العظيمة في مسلم ولا مسلمة. 


ومن قول مالك رحمه الله ایضاً أنه لا حدٌ في الإسلام إلاوالقتل 
يغنى عله وينسخه إلا حدٌ القذف. فإنه إن وجب على من قد وجب 
عليه القتل حُدٌ ثم قتل۲۳. قال الله تعالی: (والذينَ یمود المُحْصنات 
ثم لم ینوا 0 شهداه فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا توا لهم شهادة 
ابدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذین تابوا)(النور: 0,4). وقال 
تعالی : إن الذین يرمُون المُخْصئَات الفافلات المژمنات لعنوا في 
الدنيا والاخرة ولهم عذابٌ عظيم» (النور: ۳ وروي عن رسول 1 


.۲۲) :5 انظر المحلى ۱۱: ۳۷۷ والمدونة‎ " )١( 


(۲) المحلی ۱۱: ۰۲۸۱-۲۷۹ وهذا للاستشهاد على عظم حد القذف ولو كان تعريضاً. إلا أن 
ابن حزم يرفضه ولا یری فيه حدا. 


(۳) قال مالك: كل حد اجتمع مع القتل لله أو قصاص لأحد من الناس فإنه لا يقام مع القتل,والقتل 
يا على جميع ذلك إلا الفرية [يعني القذف] فان الفرية تقام ثم يقتل (المدونة 5: ۲۱۲). 


۳۹۰ 


صلی الله عليه وسلم أنه قال في الخضب واللعنة المذکورین في 
اللعان: إنهما موجبتان). 

حدئنا الهممذاني عن أبى إسحاق عن محمد بن یوسف عن 
محمد بن إسماعيل عن عبد العزيز بن عبد الله قال: ثنا سليمان عن 
ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي كل أنه قال: 
اجتنبوا السبع المُوبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك 
با والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الخافلات 
الم منات»(۲). 


وان في الزنا من اباحة الحريم» وافساد اللسل. والتفریق بين 
00 اج الذي عظم الله آمره ما لا یهون على ذي عقل أو من له أقل 
. ولولا مکان هذا العنصر من الإنسان وأنه غیر مأمون الغلية لما 
e‏ المُحصَنين . وهذا عنذنا وفي جميع 
الشرائع القديمة النازلة من عند الله عر وجل حكماً باقيا لم يُنسخ ولا 
ازيل» فتبارك الناظر لعباده الذي لم پشغله عظیم ما في خلقه ولا 
يحيف قدرتة كبير ما في عوالمه عن النظر قبن E‏ فهو كما قال 
عر وجل :. والحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم » (البقرة: ۲۵۵) وقال: 
«یغلم ما بلج في الارض وما يحرج منها وما بزل من السماء وما 
یعرج ج فيها» (سبا: 4 وقال : عالم الغیب لا یعژب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا في الأرض 6 (سبا: ۰۲0۳ 


(۱) يقول من يلاعن زوجته أريع مرات «بالله اني لمن الصادقين» ثم يأمرالحاكم من یضم يده على فيه 
ويقول «انها موجبة» فان أبى فانه يضيب «وعلي لعنة الله ان كنت من الكاذيين» وتوقف المرأة عند 
القولة. الخامسة ويقال هها: وانها موجبة» (الحلی .)144-١47 :٠١‏ 

(۲) الحديث في البخاري (وصايا: ۱۲۳ طب: 4۸+ حدود: 44) وسلم (ايمان: ۱44) وأبي داود 
(وصايا: )٠١‏ والنسائي (وصايا: ۱۲) 


۸ 


وان اعظم ما ياتي به العبدُ هتك ستر الله عر وجل في عباده؛ 
وقد جاء في حکم أبي بكر الصدیق رضي الله عنه في ضربه الرجل 
الذي ضم صبياً حتى أمنى ضرباً كان سیب للمنية. وفي إعجاب 
مالك رحمه الله باجتهاد الأمير الذي ضرب صبياً من رجلا من تقبيله حتى 
أمنى الرجل. ضربه إلى أن مات ما ينسي شدة دواعي هذا الشأن 
وأسبابه. والتزيّدٌُ في الاجتهاد. وان كنا لا نراه فهو قول كثير من 
العلماء يتبعه على ذلك عالم من() الناس. 


وأما الذي نذهب اليه فالذي حدثناه الهمذاني عن البلخي عن 
الفربري عن البخاري قال ثنا يحبى بن سليمان ثنا ابن وهب 
قال: ا عدر اكي e‏ 
الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري قال: سمعت رسول 
اله لو يقول: دلا جلد فوق عشرة اسواط إلا في حدٌ من حدود الله 
عز وجل»(). وبه يقول ابو جعفر محمد بن علي النسائي الشافعي 


رحمه الله . 


وأما فعل قو لوط فشنیع بشیع قال الله تعالی : ناون الفاحشة 
ما سَبَفَكُمْ بها من احد من الّالمين م(الأعراف : ۰ وقد قذف الله 
فاعليه بحجارة من طين مسؤّمة . ومالك رحمه الله يرى على الفاعل 
والمفعول به الرجم» أخصنا أم لم یحصنا؛ ؛ واحتج بعض الالكيين في 
ذلك بأن الله عر وجل يقول في رجمه فاعليه بالحجارة وما هي من 
الظالمين ببعيد» (هود : ۸۳) فوجب بهذا أنه من ظلم الآن بمثل فعلهم قربت 
منه. والخلاف في هذه المسألة ليس هذا موضعه. وقد ذكر ابو اسحاق 


(۲) انظر ابن ماجه حدود: ۳۲). 


۳۹۳ 


إبراهيم بن السري“ أن آبا بكر رضي الله عنه أحرق فيه بالنار(؟؟ 
وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى اسم المحرق فقال: هو شجاع 
00 الأسدي9", أحرقه بالنار أبو بكر الصديق لأنه بؤتى في دبره 
تؤتى المرأة. 
و عن المعاصي لمذاهب للعاقل واسعت فما حرم الله شيئاً إلا 
وقد عوض عباده من الحلال. ما هو أحسنْ من المحرم وافضل 
لا له الا هو؛ 


وأقول في النهي عن اتباع الهوی على سبیل الوعظ : [من. 
الطویل] . 
أقول لنفسي ما مبینْ کحالك «وماالناس إلا هالك وابنْهالك» ^ 

صن الف عماغابها وارفضن الهرف فان الهری متا باب المهالك 
رات الهوی سهل المبادي لذیذها وعقباه الطعم ضَنك المسالك 
فما له الإنسان والموت بَعدها 2 ولوعاش ضعفي عُمرنوح بن لامك 
فلا تبغ دار قليلاً لباّها فقد أنذرتنا بالفناء المواشك 
وما ترکها إلا إذا هي أمكنت وكم تارك إضماره غير تارك 
فما تارك الآمال, فق "ا جافرا کتار کها ذات الضر وع الخواشك © 


(۱) هو أبو اسحاق الزجاج النحوي (توفي ۳۱۱ أو ۳۱۹)انظر ترجته في انباه الرواة ۱: ۱۵٩‏ وفي 
الحاشية ثبت بصادر اخری. 

0) انظر الحل ۱۱: ۳۸۱-۳۸۰ روابن حزم لا يرى ذلك وإما بری‌التعزیر فقط) وانظر أيضاً دم 
الهوى: ۲۰۲ . 

(۳) وقیل كان اسمه الفجاءة (المحلى ۱۱: ۳۸۱). 

(5) ماخوذ من قول الشاعر: 

وما الناس لا مالك وابن مالك وذو نسب في الهالكين عریق 

(ه) بتروف: عجباً؛ برشيه: عجلا؛ والعجي بتشدید الیاء: ولد الدابة؛ وجمعه عجایا واحسب الشاعر 
تصرف به فجمع «فعیل» على «ثغل». 

5) الضروع الحواشك: المتلة. 


۳۹۳ 


ومن قابّل الامر الذي كان راغباً 
لأحرى عباد الله بالفوز عنده 
ومن عرف الأمرالذي هو طالب 
ومن عرف الرحمن لميغص آمره 
سبیل التقی‌والنسك خيرٌ المسالك 
نما فقد التتقیص من عاج دونها 
وطوبى لاقوام يَؤْمُونَ نحوها (*) 
لقد فقدوا غل النفوس ولي 
فعاشوا كماشاءوا وماتواكما اه 
عصواطاعة الاجساد في کل لذ 
فلولااغتذاء؟” “الجسم یت أنهم 
فيا رب قذّمهم وزذ في ا 
ويا نفس جدّيلا تملي وشمُري 
وانت‌متی" دَمْرت سعيّك في الهوى 
فقد بين الله الشريعة للوزی 
فیانفس جدّي في جلاصك وانفذي 
.فلو عمل الناس التفكُرٌ في الذي 


رد لاحری: جواب «ومن» في البيت السابق. 


(۲) بتروف والصيرفي ومكي : سياً. 
۳ معطم الطیعات : ماسك (بالميم) . 


بشهوة مشتاق وعقل متارك 
لدى جنة ة الفردوس فوقٍ الأرائكِ 
رای‌سَفه» ما في يدي کل مالك 
ولو أنه یعطی es‏ ا 
وسالکها مُستبصراً خير سالك 
وا طاب عيش لامریء غیر ناسك" 
بخقة أرواح, ولين عرائك 
ع سلاطينٍ وأمن صعالك 
وفازوا بدار الخلد رحب المبارك 
بنور ل ظلمة الغي هاتك 
يعيشون عيشأ مثل عيش الملائك 
وصل عليهم حيث عبن سلا وبارك 
لنيل سرور الدهر فيما مالك 
علمت بان الح ليس كذلك 
۳ من زر النجوم, E‏ 
نف السيوف المُرهفات البواتك 
له خلقوا ما كان حي بضاحك 


(f) 
(2 


الضمير في «نحوها» يعود إلى سبيل التقى والنسك 


في بعض الطبعات: اعتداد (بمعنى.حسبان أو عَدَّ) . 


۳۹ 


از 
باب فصل التعفث 


ومن أفضل ما يأتيه الانسان في حبه التعفف» وتركُ ركوب 
العصية والفاحشة» وال يوقت عن مارا خالقه له بالنعيم في دار 
المقامة. وألا يَعْصِيٍ مولا المتفضل عليه الذي جعله مكاناً وأهلا لأمره 
ونهيه » وارسل إليه رسله. وجعل كلامه ثابتاً لديهء عنابة منه بنا 
وإحساناً إلينا. 

وان من هام قلبّه» وشخل باله» واشتدٌ شوقه. وعظم وجذه. ثم 
ظفر فرام هواه ان يغلب عقله» وشهوته أن تقهر دینه, ثم آقام العدل 
لنفسه حصنا وعلم أنا النفس الأمارة بالسوء» وذکرها بعقاب الله تعالی 
وفکر في اجترائه على خالقه وهو يراه وحدُرها من يوم المعاد والوقوف 
بين يدي الملك العزیز الشدید العقاب الرحمن الرحیم الذي لا يحتاجُ 
إلى بينة. ونظر بعين ضمیره إلى انفراده عن کل مدافع بحضرة علام 
الغيوب 8 یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سْلیم ¢ 
(الشعراء: ۰۸۸  )۸٩‏ یوم بل الأرض غير الأرض والسموات ) 
(الحجر ۸ « يوم تجد کل نفس ماعملت من خير مُخضرا 
وما عَمِلَتْ من سوء تود د لو أن بينها وبينه أمداً بعیداً 4 (آلّ عمران : 
) يوم « وغنت الوجوه للحي القیوم وقد خابٌ من حَمَلَ ظلماً 4 
(طه: ۱۱۱) یوم وزجدوا ما عَمِلُوا حاضراً ولا بظلم ربك أحدا 4 


۳۹۵ 


(الكهف : 4۹( « يوم الطامُة الکبری 4 یوم یتذکر الانسان 
ما سعى» ویررّت الجحيم لمن يُرى فأما مَنْ ن طغى واثر الحياة الدنيا 
فان الجحیم هي الماوی. وأما من خاف مَقَام زبه ونهى لس عن 
الهوى فإن الجنة هي المأوی 6 (النازعات: ۳۵- 4 والیوم الذي 
قال الله تعالي فيه: « وكل انسان لاه طائرة في عُنْقه ونخرځ له 0 
القيامة کتابا يلقاه مورا اقرا كتابك کفی بنفسك اليومٌ عليك 
عبني 4 (الاسراء: ۴ ۱) عندها يقول العاصي : د با وتا ما 
لهذا الكتاب لا یغاذر صغيرة ولا كبيرة إلا حصاها 4 (الكهف: )4٩‏ 
نكيف بمن طُويَ لبه على أحرٌ من جمر الغضاء ووي كشحه على 
أحدّ من السيف. > وتجرع غصصاً مر من الحنظل» وصرف نفسه کرها 
عم طمعت فيه نت ببلوغه وتات له ول يحل دونها حائل - - لحري( أن یسر غداً 
يوم البعصثء ویکون من ی في دار راء وعالم 
الخلود. وأن يأمنّ روعات القيامة 2 ومول المطلع» وأن یعوضه الله من 
هذه القرحة الامن يوم الحشر. 

حدثني أبو موسی هارون بن موسى الطبيب قال: رأيت شاباً 

حسن الوجه من أهل قرطبة قد تعبذ ورفض الدئياء وكان له أخ في الله 
قد سقطت بینهما مؤنة التحفظ فزاره ذات ليلة وعزم على المبیت 
عندی فعرضت لصاحب المنزل حاجة إلى بعض معارفه بالبعد عن 

منزله. فنهض لها على أن ينصرفٌ مسرعاء وئزل الشاب في داره مع 

امرأته. وكانت غاية في الحسن وا للضیف في الصباء فاطال رب 
المنزل المقام إلى أن عون العسس ولم يُمكنْهُ الانصرافٌ إلى منزله 
فلما علمث المراة بفوات الوقت ون زوجها لا يمكنه المجيء تلك 
الليلة تافت نفسّها | إلى ذلك الفتى فبرزت إليه ودعته إلى نفسهاء 
الث لهما إلا الله عر وجلء فهمٌ بها ثم ثاب إليه عقله 0 
عر وجل فوضعٌ إصبعهُ على السراج فتفقع ثم قال: يا نفس » ذوقي 


)١(‏ لحري: جواب «ِْ» قبل سطور كثيرة» حيث بدأ قوله في «الفقرة: وان من هام قلبه. . . الخ.». 


۳۹۹ 


هذا وأين هذا من نار جهئم. فهال المرأة ما رأت ثم عاودته. فعاودته 
الشهوة المركبة في الانسان فعاد إلى الفعلة الأولىء فانبلج الصباح 
وسابته قد اصطلمتها النار۲۳. افتظن بلغ هذا من نفسه هذا المبلغ الا 
لفرط شهوة قد کلبت علیه؟ أو تری أن الله تعالی يضيع له هذا القام؟ 
كلا إنه لاکرم من ذلك واعلم . 


e‏ ی لحا ل لع 
ما يقال فینا. فقالت : 1 1 لا کان هذا ندا وأنا أقر] قول الله : 
«الاخلاء یوش بعضهم لبعض عدو إلا المتقین» (الزخرف: ۲۷) 
قالت: فما مُضى قلیل حتی اجتمعا في حلال). 


ولقد حدثني ثقة من إخواني آلف خلا يرما رة انك له 
مفارکا(" في الصباء فر تاا تلك المعاني» فقال لها: لاء إن 
من شکر نعمة الله فيما مُنحني من وصالك الذي كان أقصى آمالي أن 
اجتنب هواي لأمره. ولعمري إن هذا لغريبٌ فيما خلا من الأزمان 
فكيف في مثل هذا الزمان الذي قد ذهب خيره وأتى شره. 


وما أقدّرٌ في هذه الأخبار - وهي صحيحة - إلا أحذ وجهين 
لا شك فيهما: إما طبع قد مال | إلى غير هذا الشأن واستحکمت معرفئةُ 
بفضل سواه عليه فهو لا يجيب دواعي الغزّل في كلمة ولا كلمتين ولا 


41۰ وروضة الحبین:‎ ۲۷١ قارن - مع تذكر الفرق - بين هذا وبين ما جاء في «ذم الموى»:‎ )١( 
.456 وهي رواية اسرائيلية انظر كذلك ص‎ 

(۲) انظر تزيين الاسواق :١‏ 4 حيث نقلت الحكاية عن طوق الحمامة. واشار إلى ذلك الدكتور الطاهر 
ا وكذلك وردت في دیوان الصبابة : ۳۰۸ وصرح هنالك باسم المصدر فقال: قال الحافظ 
أبو محمد الأموي ؛ وانظر روضة الحین: ۳4۹. 


(۴) * مفاركاً : هاجرة؛ وعند برشيه : معادلة . 


۳۹۷ 


في يوم ولا يومين » ولو طال علی هو لاء الممتحنين ما امتحنوا به 
خلت طا طباعهم وأجابوا هاتف الفتنة» لكن الله عصمهم بانقطاع 
السبب المحرك نظراً لهم وعلماً بما في ضماثرهم من الاستعاذة به من 
القبائح» واستدعاء یس لا إله إلا هو؛ وإما بصيرة حضرت في ذلك 
الوقت. وخاطر تجرد د انقمعت به طوالع الشهوة ة في ذلك الحین» لخیر 
أراد الله عز وجل لصاحبه ‏ جعلنا الله ممن يخافه ويرجوه. أمين . 


ودن ابو عد لمحت بن هم بن نضا" عق رجان من 
بني مروان ثقات يُسْنِدُونَ الحديث إلى أبي العباس الوليد بن غانم) 
أنه ذكر أن الإمام عبد الرحمن بن الحكم غاب في بعض غزواته 
۱ شهورا تفت القصر بابنه محمد(*) الذي ولي الخلافة بعده ورتبه في 
السطح. وجعل مبيته ليل وقعوده نهارا فیی ولم بان له في الخروج 
البتةء تتش ف كل له زیر من الوزراء وفتىّ من أكابر الفتيان يبيتان 
معه في السطح ؛ قال أبو العباس: فأقام على ذلك مدة طويلة بعد 
عهذه بأهله. وهوفي سن العشرين أونحوها إلى أن وافق مبيتي في ليلتي نوی فنى 
من الفتیان. وکان تفت في سنه فا في حسن 
وجهه. قال آبو العباس: فقلت في نفسي: إني آخشی الليلة على 
محمد بن عبد الرحمن الهلاك بمواقعة المعصية وتزيين إبليس وأتباعه 


(۱) في الطبعات: لحادت. 

(5؟) محمد بن عمر (وكتب عمرو في بعض الطبعات) بن مضاء كان من أهل الادب مشهوراً بالفضل 
(الجذوة: ۲ والبغية رقم: ۲۲۵). 

(۳) وليد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غانم: ذكره ابن الأبار (الحلة ۱: 187) في ترجمة ابنه 
عبد الرحمن فقال «وولي وليد للأمير محمد بن عبد الرحمن خطتي الوزارة والمدينة وفاد جيش الصائفة 
الذي قدم عليه ابنه عبد الرحمن وكان عدده عظيئء ثم ترجم له مستقلا (۲: ۷۶ فاضاف: 
دوكان كاتا ادا مرس بليغاً. : وتوفي سته 4۲۷۲ وأخباره : في المقتبس (نحقيق الدکتور مود 
مكي ط. بيروت) وللمحقق 0 ضافة عنه وعن آسرته ص : : 444 64۱ إلا أن ابن حيان 
جعل وفاته سنة ۲۹۲ (والخطأ بين الرقمين سبعة وتسعة قديم). 

(84) الأمير عبد الرحمن بن حكم (۸۵۲-۸۲۱/۲۳۸-۲۰5) وابنه محمد بن عبد الرحمن 
(۲۳۸ - ۸۸۱-۸۵۲/۲۷۳) وانظر ص : ٩۱‏ فيما تقدم . 


۳۹۸ 


له قال : E‏ آعذت مضجعي في في السطح الخارج ومحمد في السطح 
الداحل المطلّ علی حرم أمير المؤمنين» والفتی في الطرف الثاني 
القريب من المطلع فظللت أرقبه ولا اغفل وهو یظ أني قد نت ولا 
يشعرٌ باطلاعي علیه, قال : فلما مضی هزيع من الليل رات قد قام 
واستوى قاعدا اة لطيفة ثم تعوذ من الشیطان درجع إلى منامه ثم 
قام الثالثة ولبس قميصه ودلی رجليه من السرير» وبقي 7 كذلك ساعة ثم 
نادی الفتی باسمه فاجابه فقال له :انزل عن السطح وابق في الفصیل۱) 
الذي تحته. فقام الفتی فا له. فلما نزل قام محمد وأغلق البات 
من داخله وعاد إلى سریره. قال أبو العباس: فعلمت من ذلك الوقت 
أن لله فيه مراد خر . 


حدثنا آحمد بن محمد بن الجسور عن أحمد بن مطرف عن 
عبيد الله بن یحبی ) عن أبيه عن مالك عبن حبيب بن عبد الرحمن 
الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن رسول الله يك أنه 
قال : «سبعة یله الله في ظلّه يوم لا طل إلا ظله: إمامٌ عادل» 
وشات نش في عبادة الله عر وجل ورجل له معلقٌ بالمسجد إذا 
حرج مه حني یعود إليه» ورجلان تحابًا في الله احتمعا علی ذلك 
وتفرقا. ورجل ذكر الله خالياً فا فت عيناه. ورجل 0 امرأة ذات 
حسب وجمال. نتال "اي أخاف اله » ورجل تصدّق صدقة فأخفى حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ) 4( 
وإني أذكر آني دعیت إلى مجلس فيه بعض من تستحسن 
الابصار صورته. وتألف القلوب اخلاقه. للحديث والمجالسة دون منكر 
)١(‏ الفصیل في فن العمار عند الاندلسین يقابل (عدلاننعع۷) في الباي الرومانية ويجمع على فصلان؛ 
ویتردد دکره کثیرا في الصادر الاندلسية. وفي القتبس (نشر أنطونية) : ۷6 واصعد غلمانه وغلمان 
الولد على سقف الفصیل؛ وانظر ملحق دوزي ۲ ۲۷۲. 
(۲) قد مر التعریف بالاندلین من رجال هذا السند. 
(۳) الحديث في البخاري ( آذان: : ۳۹ زكاة: ٩۱5‏ رقاق: ۲6؛ حدرد: )۱٩‏ وسلم (زکاة: )٩۱‏ 
والترمني (زهد: 9۳) والسائي (قضاة: ۲) ومسند آحد ۲: 45 وذم اموی: ۲:۳. 


۲۳۹۹ 


ولا مكروه. فسارعت إليه وكان هذا 9 فبعد أن صلیت 
الصبح وأخذت زيي طرقني فکر فسنحت لي أبياتٌ , ومعي رجل من 
إخواني فقال لي : ما هذا الاطراق؟ فلم أجِبْهُ حتى أكملتهاء > ثم کتبتها 
ودفعتها إليهء وأمسكت عن المسير حيث كنت نويت» ومن الأبیات : 
[من الطویل]. 

اراقك خسن يه لك تاریق وتبریذ وصل سره فيك تَحُريق 
وقرب مزار يقتضي لك فرقة وشكاً ولولا القرب لم يك تفریق 
ولدةَ طعم مُعقب لك عَلقماً وصاباً وفشخ في تضاعیفه ضِيقٌ 


ولو لم يكن جزاءٌ ولا عقابٌ ولا ثواب لوجب علينا إفناء 
الأعمار > وإتعاتٌ الأبدان. وإجهاد الطاقةء واستنفاد الوسع , واستفرا 3 
العو في شكر الخالق الذي ابتدأنا بالنعيم قبل استثهالهاء وامتن علينا 
بالعقل الذي به عرفناه. ووهبنا الحواس والعلم والمعرفة ودا 
الصناعات» وصرف لا السموات جَارَيةٌ بمنافعهاء ودبرنا التدبیر الذي 
لو ملكنا خلقنا لم نهتد إليه» ولا نظرنا لأنفسنا نظره لناء وفضلنا على 
أكثر المخلوقات وجعلنا مستودع كلامه ومستقرٌ دینه, وخ لنا الجنة 
دون آن نستحفها: ۰ ثم لم يرض لعباده أن يدخلوها إلا بأعمالهم لتکون 
اجه لهم. قال الله تعالى : ٭ جزاء بما كانوا يَعْمَلُونَ 4 رالسجدة :۱۷( 
وزشدنا إلى سبیلها, وبضرنا وجه طلبها( ۲ . وجعل غاية إحسانه إلينا 
وامتنانه علینا ۳ من حقوقنا بل وش لازما له وشکرنا علی 
ما أعطانا من الطاعة التي رزقنا قواها. وأثابنا بفضله على تفضله - هذا 
كرم لا تهتدي إليه العقول ولا يمكن أن تكيّفه0 الالباب. ومن عرف 
ربد ومقدار رضاه وسخطه هانتٌ عنده اللذات الذاهبة والحطام الفاني 
فكيفا وقد أتى من وعیده ما تقشعر لسماعه الأجساد. وتذوب له 
النفوس. وأورد علينا من عذابه ما لم ينته إليه أمل؛ فأين المذهبٌ عن 


)۱ لعل الصواب «نیلها» . 
(۲) لعل الصواب «تكتنفه» أو «تکتنهه» . 


طاعة هذا الملك الكريم . وما الرغبةٌ في ذه ذاهية لا تذهب الندامة 
عنهاء ولا تفنى التباعةً منهاء ولا یزول الخزي عن راكبهاء وإلى كم 
هذا التمادي وقد آسمعنا المنادي» وكأن قد حدا بنا الحادي إلى دار 
القرار. فإما إلى جَنَة وإما إلى نار. 1 إن التثبط في هذا المکان لهو 


الضلال المبين. وفي ذلك أقول»: [ 


اتصر عن لهوه وعن طربه 
فليس شرب المدام همته 
قد آن للقلب أن بفیق وآن 
الا ا مودت ن 
يا نفس جذي وشمري ودعي 
وسارعي في النجاة واجتهدي 
علي احظی بالفوز به وان 
يا أيها اللاعت ال ها ۳ 
کفاك من کل ما وعظت به 
دع عنك دارا تفنی عضارتها 
لم یضطرب في مَل احد 
من عرف الله حق معرفة 
ما منقضي الملك مثل خالده 
ولا نقی الورى کفاستهم 
فلو أمنَا من العقاب ولم 
ولم نخف ناره التي خلقتٌ 
لكان شتا زوم طاعته 


(1) 


من المنسرح ]. 
وعفٌ في خبه وفي غربه 
ولا اقتناص الظباء من آربه 
يزيل ماقد عَلاه من حجبه 
حي يوم تبلی السرائر به ) 
عنك اتباع الهوى على لغبه 
ساعية في الخلاصٍ من كربه 
ینمی رمن تا 
دهمر تا تتقي عا ۳ 
ما قد أراك الزمان من عجبه 
ومکسبا لاا بمکسبه 
إلا نبا حدّها بمضطربه 
لوی وخل الفژاد في رهبه 
ولا صحیح التقى کا 
ولیس صذق الخدم من كذيه 
نخش من الله متقى غضبه 
لكل جاني الكلام محتقبه 
وَرَدُ وَفْدٍ الهوی على عَقبه 


يعارض ابن حزم هذه القصيدة (علی سيل التمحيص) قصيدة لأ ام انظر دیوانه ۱: ۲۹۹. 


5( المؤتشب: الختلط غير الصریح ؛ وقارن به قول أي تام : 


۰٩ 


ولا صریح افوی کمزتشبه 


و الزهد في البقاء وأن 

فقد رأينا فعل الزمان باه 
کم متعب في الاله() مُهجته 
وطالب اا زهر ال 
ومدرك ما ابتغاه ذي جذل, 
وباحث جاهد لسفیته 
بینا تری المرة سامياً ملكا 
کالزرع للرّجل فوقه عمل 
كم قاطع نفسّه اسی وشجا 
فكيف والنار للمسىء إذا 
ويوم عض الحساب يفْضْحُحه ال 
من قد ب الاله رخمتله 
فصار من ۳ بصرنیا 
أليس هذا أحرى العباد غدا 
شکراً لرب لطيفٌ قدرته 
رازق امل الزمان أجمعهم 
واا 1 في فة 
أخدمنا الارض والسماء ومن 
فاسمع ودع مُن عصاه ناحية 


. واقول أيضاً: [من الطويل]. 


اعارتك دنيا مسترد مُعارهًا 


وهل یتمنی المحکم الراي عيشةً 


,۱( برشیه : لاله . . 
(۲) بعض الطبعات: الکریه. 


ليه کفعل الشواظ في خطبه 
راحته في الکریم() من تعبه 
دنيا عداه المنون عن طلبه 
حل به ما یخاف من سَببه 
فإنما بحشه على عسطبه 
صار إلى السّفل من كُرَى رتبه 
ان ینم حُسْنَ الثمو في قصبه 
في اثر جد يجدٌ في هَربه 
يزيد ذا الب في حُلَى أدبه 
عاج عن المستقيم من عَقبه 
له ويُبدي الخفي من ريّبه 
مرهير !ل ,اميل من اده 
فيما نهى الله عنه في كتبه 
بالوقع في ويله وفي خربه 
فينا كحبل الورید في به 
مَنْ كان من عجمه ومن ربه 
وقمعه للرّمان في نویه 

في الج بن مانه ومن شيب 


غضارة عيش سوف يذوي اخضرارها 
وقد حان من دهم المنایا مزارها 


وکیف لا العین هجعة ساعة 
وکیف تفر الفس في دار لقلةٍ 
وای لها في الارض خاطرٌ فكرةٍ 
لیس لها في السعي للفوز شاغل 
اف نفوس قادها مهو ساعة 
لها سان حاد 57 حثيث مبادرٌ 
تراد لامر وهي طت غيره 
مُشرعة" فيما یسوء قیاتها 
تُعطلَ مَفْرُوضاً وتغنی بفضلة 
إلى ما لها منه البلاء سکونها 
عرض عن وت دعاها لرشدها 
فيا ايها المضرور بادر برجعة 
ولا نتخیر فاا دون خالد 
28 إن :التق فيا تركتة 
تعر بيضاءَ اليج ل 
تَر بله و معتب اهب 
وتفنى الليالي والمسرات كلها 
فهل أنت يا مَعْبِونُ مُستيقظ فق 
فعجل إلى رضوان ربك واجتنب 
جد مرور الدهر عنك بلاعب 
فكم أمَةِ قد غَرّها الدهرٌ قبلنًا 
تذكر على ما قد مضى واعتبز به 
تحامی ذراها کل 0 باب 
توافت ببطن الأرض وانشت 


۳۰۳ 


وقد طال فیما عاینته اعتبازها 
قد استيقنت أنْ لیس فیها قرارها 
ولم تذر بعد الموت أين محارها 
أما ۳ توقيها العذابَ ازدجارها 
إلى حر نار ليس يُطقَى أوارها 
إلى غير مأ أضحى إليه مدارها 
تقْصِدُ وجهاً في سواه سفارها 
وقد آیقنت أن العذات فصتارفا 
لقد شفها طغيانها واغتراژها 
وعما لها منه النجاح نفارها 
وتتسع دنیا جد اعنها فرارها 
فلله داز لیس E‏ نارها 
دليل على محضٍ العقول, اختیارها 
وتسلك سبلا ليس یخفی عَوَارُهًا 
لبهماء يژذي الرجل فيها عثارها 
إذامتااتعميى لاعن مسارم 
وعارها 
استتارها 
منارها 


وتبفی تباعات الذنوب 
تبین من سر الخطوب 
نواهيه إذ قد جل 
وتغرى تس ساء فيك سرارها 
وهاتيك منها مقفرات ديارها 
فان المُذکې للعقول اعتبارها 
وكان ا في الأعادي انتصارها 
وعاد إلى ذي ملكه مستعارها 
مشمرة في القصد وهو شعارها 
مدل باید عند ذي العرش ثارها 


اراك إذا حاولت دنياك ساعياً 
وفي طاعة 4 الرحمن يقعدك الونی 

تحاف أحزاناً ین وزنقضي 
كاني أرى منك التسرم ظاهراً 
هناك رك المرء من ې باعصر 


ون فلا تدري 5 6 


اذا حشرت 9 ه الخوش اح 
وزینت الجناث فيه واژلفث؟) 


وکورتٍ الم المنيرة بالضحى ۳ 


5 جا أمرٌ كان منه انتظامها 
وسَيّرت الأجبال والارض بُْلت(*) 


(۱) مشير إلى الآية الكريمة (وإذا الصحف نشرت) التکویر: 


وقافية «اننثارهاه ستأي بعد بيتين. 
(۲) واذا الجنة ازلفت (التکویر: ۱۳). 
(۳) إذا الشمس کورت (التکویر: ۱). 
(4) ولذا النجوم انکدرت (التکویر: ۲). 
(۵) وإذا الحبال سيرت (التکویر: ۳). 
(5) وإذا العشار عطلت (التکویر : .)٤‏ 


على أنها باد إلبك ازورارها 
وتبدي أناة 1 يصح اعتذارها 
زی لس فر عارع 
مبيناً | إذا الأقدار ج اضطر ارها 
فضت کان ملكا في يدي خيارها 
عصيب يوافي النفس فيه احتضارها 
ون من الآمال فيه انهيارها 
يلوح عليها للعيون اغبرارها 
وقد حط عن وجه الحياة خمارها 
وساعة حشر ليس يخفى اشتهارها 
صحافنا وانثال فينا انتشارها۱) 
وأذكي من نار الجحیم استعارها 
سر من ژهرالنجوم انكدارها(؟) 
وقد حل آمر كان منه انتثارها 
وقد عطلّت من مالكيها عشارها(') 
وإما لدار لا باه .تازا 
فتخضی المعاصي کر وصغارها 
وتهلك أهليها هناك کبارها 
إذا ما استوى إسرارمًا وجهارها 
وأسكنهم داراً خلالا عقارها 


۰ وفي بعض الطبعات: انتثارها؛ 


سیلحقهم امل الفسوق إذا استوی 
يفر بر الدنيا داهم التي 
هي الا خير البز فیها عقرقها 
فما نال منها الحظ إلا مهینها 
تهافت فیها طامعٌ بعد طاب, 
تطامن لغمر الحادئات ولا تكن 
وإياك أن تغتر منها بما تري 
رايت مُلوكَ الأرض يبغون عُدَةٌ 
و طريق القصد في مُبتغامم 
وان التي يبغون نهج لغيةٍ لغيةٌ 
هل العز إلا همه صح صَوْبها 
وهل رابخ إلا امرؤ متوکل 
ويلقي ولاة الملك خوفا وفكرة 
عيانا نرى هذا ولکن سكرة 
تدر من الباني على الارض مها 
ومن يمك جرا والأرض آمره 
ومن قذر التدبیر فی بحكمة 
ومن فتق الامواه في صفح وجهها 
ومن صير ر الألوان في نور نبتها 
فمنهن مخضر یروق بصیصه 

ومن حفر ر الأنهار دون تكلف 

ونارت الق ال اوضامیا 





بحلبة سبي طرفها وحماژه) 
يُظَنْ على أهل التحظوظ اقتصارها 
وليس بغير البذل, یحمی ذمارها 
وما لك إلا قربها واعتمارها 
وقد بان الذكي اختبارها 
لها ذا اعتمار يجتنيك 292 غمارها 
فقد صح في العقل الجلي عیارها 
رنه نفس بستطات اجترارها 

لمعقبة الصّغار جَمّ صَغَارها 
5 لطلاب الخلاص اختصارها 
إذا صان همّات الرجال انكسارها 
تدوخ ع غني النفس, باد وقارها 
تضیق بها ذرعا ويفنى , اصطبارها 
أحاطت بنا ما إن يُفِيقُ خمارها 
وفي علمه معمورها وقفارها۳ 
بلا عمد يى , عليه قرارها 
فصحٌ لديها ليها ونهارها 
فمنها تغذی خبها وثمارها 
فأشرق فيها ورذها وبهارها 
ومنهنّ ما يغشى اللحاظ احمرارها 
فثار من الصم الصَلاب انفجازها 
غدوا ویبدو بالعشي اصفرارها 


(۱) أي أن أهل الفسوق لن یلحقوهم. لان الحمار لا يدرك الحواد في حلبة السباق. 


 )۲(‏ برشيه:. بيك وهو خطا. 


(۳) في هذا اليت وأبيات تليه ينظر إلى الآيات 4-۲ من سورة الرعد. كا فعل من قبل في آيات 


سورة التكوير. 


ومن خلق الافلاك فامتد جریها 
ومن إن المّت بالعُقول رزيّة 
تجذ كل هذا راجعاً نحو خالی 
بان لنا الآيات في أنبيائه 
فانطق أفواه بالفاظ حكمة 
وأبرزٌ من صم اجر ناقة 
ليوقن أقوامٌ . وتكمرٌ عُصبة 
وشق ون البحر دون تكلف 
وسلّم من نار الأنون ليله 
ونجی من الطوفان نوحً وقد هدى 
ومکن داوداً بأد اة 
ول جيار الب لاد لامره 
وفضل بالقرآن آمة. اند 
ون اله تار ياء 
وأنقذنا من کفر أربابنا به 
فما بالنا لا نترّك الجهل ویخنا 


وأحكمها حتې استقام مدارها 
فليس إلى حي سواه افتقارها 
له ملکها مفتاده وائتمارها 
فأمكن بعد العجز فيها اقتدارمز 
وما خلها انشارها وا ااه؟ 
وأسمعهم في الحين منها خوازها 
أتاها بأسباب الهلاك قدّارها") 
وبان من الأمواج فيه انحسارها 
فلم یژذه إحراقها واحترارها) 
به ام آبدّی الفسوق شرازها 
فتعشیرها ملق له وبذارا؟* 
رم من ظير السماء حوارها 
ومكن ف أقصى البلاد مغارهاً 
بأيات حى لا" یحل مُغارها *) 
وکان علی قطب الهلاك مدارها ) 
لسلم من نار ترامی شرازها 


¥ #H# # 


(۱) أخذ في هذا البيت والذي يليه يعدد المعجزات التي جاء بها الأنبياء ككلام عيى في 
ا وناقة صالح وشى البحر لموسى 3 0 وطوفان نوح والتمکین لداود وسلیمان » 


(۲) يعني قدار بن سالف عاقر النافة. 


(۳) احترارها: التهابها؛ وفي بعض الطبعات: واعترارهاء ولا معنى له. 

(4) تعشيرها: أخذ العشر منهاء والبذار: ا لحب الذي يذرء أي له زرع الأرض وجني حصادها؛ وفي 
قراءة : فتعسيرها - بالسين الهملة -. ولذلك قرأ برشيه «ويسارهاء ليتطابق الیسر مع العسر. 

(ه) المغار: الحبل المفتول. اي انها آيات محكمات لا تنقض. وفي بعض الطبعات «معارهاء» 


بالعين المهملة وهو خطا. 


(5) في بعض الطبعات منارها؛ ولا معنى له.ر 


[ خاقفة ] 


هنا اعرّك الله انتهى ما تذكرته ايجاباً لك وتقمنا“ لمسرتك. 
ووقوفا عند أمرك ولم أمتنع أن آورد لك في هذه الرسالة أشياء يذكرها 
الشعراءٌ پیکثرون القول فیها. موفیات على وجوههاء بت 1 # 
أبوابهاء ومنعمات التفسیر, شل الافراط في صفة النحول وتشبیه 
8 بالامطار وأنها تروي اسان وعدم نوم البتف وانقطاع تا 

جملة. إلا آنها آشیاء لا حقيقة لها وکذت لا وجه لب لكل 
شي ۽ حدء وقد جعل الله لكل شيء قدراً. 


والتخول قد يعظم ولو صار حيث يصفونه لكان في قوام الذرة أو 
دونها» ولخرج عن ل المعقول. 

والسهر قد يتصل ليالي» ولكن لو عدم الغذاء أسبوعين لهلك 
وإنما قلنا ان الصبر عن النوم اقل من الصبر عن الطعام لأن النوم غذاءٌ 
الروح» والطعام غذاء الجسد. وان کانا یشترکان في کلیهما ولکنا 
حكينا على الأغلب . وأما الماء فقد رایت أن ميسوراً البناة جارنا بقرطبة 
يصبر عن الماء أسبوعين في حمارة القيظ ويكتفي بما في غذائه من 
رطوبة . وحدثني القاضي أبو عبد الرحمن بن ا أنه كان یعرف 
من كان لا یشرب الماء شهراً. وانما اقتصرت في رسالتي على 


 )۱(‏ تقمن السرة: تحربها وتوخيها. 
(۲) برید: ولم يمنعني من إيراد هذه الأشياء إلا أنها آشیاء لا حقيقة لها. 


(۳) قد مر التعريف به: ۲۷۲. 


قائق المعلومة التي لا يمكن وجود سواها اصلا» وعلی آني قد 
0 من هذه الوجوه المذكورة أشياء كثيرة يكتفى بها لثلا أخرج عن 
يقة أهل الشعر ومذهبهم. 
وسيرى كثير من إخواننا أخباراً لهم في هذه الرسالة مكنا فيها 
عن اسمائهم على ما شرطنا في ابتدائها. 
وأنا أستغفر الله تعالى مما يكتبه الملکان ويحصيه الرقيبان .من 
هذا وشبهه. استففار من يعلم أن كلامه من عمله؛ ولکن إن لم يكن 
من اللغو الذي لا يؤْاحَدٌ به المرءٌ فهو از شاء الله من الم المعفی 
والا فليس من السيئات والفواحش التي یف عليها العذاب» وعلى 
كر تحن لير ين قاد التي ورد النص فيها. 
وأنا اعلم أنه سينكر علي بعض المتعصبين علي تأليفي لمثل هذا 
ويقول: إنه خالف طريقتهء وتجافى عن وجهته. وما حل لأحد أن 
8 في غير ما قصدته» قال الله عر وجل : یا أيها الذي آمنوا اجتنبوا 
من الظنّ إن بَْعْض الظنْ ثم 46 (الحجرات: ۱۲). وحدثني أحمد 
المي ۷ ثنا ابن ابي دلیم. > ثنا ابن وضاح عن یحی بن 
يحى عن مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي عن أبي شريح الكعبي 
عن رسول الله كك أنه قال: «ایاکم والظن فإنه أكذب الکذب».۱) وبه 
إلى مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن الأعرج عن أبي هريرة 
عن رسول الله ية أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
خيراً أو لیصمت»). وحدئني صاحبي أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا 
عبد الله بن يوسف الأزدي ثنا یحی بن عائذ ثنا أبو عدي عبد العزيز بن 


5 الحديث ف البخاري (وصايا: ۰۸ أدب : ۷ 8ه) وغيره من الصحاح وانظر مسند أحد في 
مواضع كثيرة منها ۲: ۰۲۵4 ۰۲۸۷ ۰۳۱۲ .۳٤١‏ 

(۲) الدیث في البخاري (آدب ۰۲۱ ۸۵؛ رقاق: ۲۳) وفي مسلم (ايمان: ۰۷4 لقطة: ۱6) ومسند 
أحد ۲: ۰۱۷6 ۰۲۹ ۸۳۳ ومواطن آخری. 


۳۰۸ 


علي بن محمد بن إسحاق بن الفرج الامام بمصر ثنا آبو علي الحسن 
ابن فاسع بين :دحيم الضرى فا محمد .ين زكرا الحلاي. ان 
العباس ثنا أبو بكر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: وضع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس ثماني عشرة كلمة من الحكمة 
منها: ضع آمر أخيك على أحسنه حتی يأتيك على ما يغلبك عليه . 
ولا نظن بكلمة خرجت من في امرىء مسلم شرا وأنت تجد لها في 
الخير عملا . فهذا اعزك الله أدبٌ الله وادبت رسوله یا وأدبٌ أمير 
المؤمنين . 


وبالجملة فاني لا اقول بالمر اياة ولا انسك نشکا اعجمیا 7). ومن 
آذی الفرائض المأموز بها. واجتنب المحارم المنهي عنها. ولم ینس 
الفضل فيما بينه وبين الناس فقد وقع عليه اسم الا حسان» ودعني مما 
سوق ذلك وحسبي الله . 


والکلام في مثل هذا انما مرن خلاء لزع وفراغ القلب» 
وان حفظ شيء وبقاه رسم وتذکز فائت لمثل خاطري لعجب على 
ما مضی ودهمني ؛ فانت تعلم أن ذهني متقلب وبالي مهصر بما نحن فيه 
من نبو الديار» والجلاء عن الأوطان. وتغیر الزمان, ونکبات السلطان 
وتغير الاخوان. وفساد الأحوال وتبدل الأيام» وذهاب الوف والخروج 
عن الطارف والتالد. واقتطاع مکاسب الاباء والأجداد. والغربة في 
البلاد. وذهاب المال والجاه. والفکر في صيانة الأهل والولد. والیاس 


)۱ مثل هذا القول عن عمر رضي الله عنه. إذ یقول: ولا بحل لامری» مسلم يسمع الكلمة من 
أخيه السلم (أو عن أخيه السلم) أن يظن بها ظن سوم وهو يجد ها في شيء من ابر مصرفاً 
(ترتيب المدارك 4 : ۱۱۳6 ط. المغرب). 

۳( يقال ان رجلا كان بستتکر رواية الشعر فقال فيه سعيد بن السیب «ذلك رجل نسك نكا 
اعجمیاه. وقيل انه قال في ناس کرهوا إنشاد الشعر: «لقد نسکوا نسكا آعجمیاه انظر الیان 
والتبیین ۱ ۲۰۲ والسماع لابن القيسراني : 4۳. 


۳۹ 


عن الرجوع إلى موضع الأهل . ومدافعة الدهر وانتطار الأقدار. 
لا جعلنا الله من الشاكين إلا الیه وأعادنا إلى أفضل ما عودنا. 


وإن الذي أبقى لاکثر مما أخذ. والذي ترك اعظم من الذي 
۹ ومواهبه المحيظة بنا ونعمه التي غمرتنا لا تخد ولا يؤدى 


شکرها والکل منحه وعطایاه» ولا حکم لنا في آنفسنا ونحن 9 
وال منقلبناء وكل عارية فراجعة إلى معيرهاء وله الحمد اولا وآخراً 


وعوداً وبدءاً وأنا أقول : [من الوافر] 


وأكثر سر جمیع ج اس لخدي نسر صانني دود اس 
ول الامس وال 06 أدري ایری ففي ماذا اغتمامي 


امین e‏ ال لله رب ۳۹ 8 الله 0 سیدنا محمد 
واله وصحه وسلم ۳۳۳ 


کملت الرسالة العروفة بطوق الحمامة لأبي محمد علي بن آهد بن سعید بن حزم 
رضي الله عنه بعد [حذف] أكثر آشمارها وابقاء العیون منها تحسینا ها وإظهاراً لحاسنها 
وتصغيراً لحجمها وتسهیلا لوجدان العاني الغريبة من لفظها بحمد اله تعالى وعونه وحسن 
توفيقه ! وفرغ من نسخها مستهل رجب الفرد سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة والحمد لله رب 
العالمين. 


۳,۹۰ 


الملحق (۱) 
بش اف 

وممن ری قرطبة ایض( من وجوه أهلها وأرباب العم المؤثّلة 
بهاء وأكثر لتنجع على على دیاره منهك لها ابر و ی 
اس خر ابن وزير آل ۳ الأكبر. فاني ات بط في خر ره 
قال : 

وقفت على أطلال منازلنا بحومة بلاط مفیت س الأرباض 
الغربية» ومنازل البرابر المستباحة عند معاودة قرطبة فرایتها قد( نحت 
رسومهاء وطمست أعلامهاء وخفیّت معاهذها آوغیرها البلى ؛ فصازت 
صحاري مجدبة بعد العمران وفيافي موحشة بعل الانس وآکاماً 
مشوهة بعد الحسن» وخرائب مفرعة بعد الأمن. وماوي للذئاب › 
lit |‏ للجان» ومغاني . للغیلان» ومکاین للوحوش؛ ومخابىء 
للصوص. بعد نها برجال, کالسیوف» وفرسان كالليوث ب, تفيض 
لذیهم للع الفاشية. وتغص منهم بكثرة ة القطين الحاشية. وتنس في 
مقاصیرهم ظباء الانس الفاتنة, تحت زبرج من غضارة الدنيا تذکر نعیم 

ق ة فبدّد د | 
الآخرة خال الدُهرٌ علیهم بعد طول النضرة فبدد شملهم حتى صارو 
في البلاد أيادي سبَاء تنطق عنهم الموعظت. فكان تلك المحاریب 
المتمقة والمقاصيرٍ المُرشقة» التي كانت في تلك الديار کیروق 
السماء إشراقاً و يقي سنا الأبصارء ويجلي منظرها الهموم 


)۱( انظر أعمال الاعلام (تحقيق ليقي بروفنسال» بيروت( ۱۰۹۱ - ۱۰۸). 


۳۱ 


كأن لم ع ا ولا حلتها اد انس قد عبث بها الخراب 

عمها عمها الهدم فاص‌حت آوخش, من أفواه الشباع فاظرة, توذن بقناء 
۳ وتريك عواقب أهْلهاء وتخْبرك عمًا يصيرٌ إليه کل ها ق بقي 
ماثلا فيهاء وتَرَمُدُك فیها. 


وکززت النظ ورَددت البصر وکذت استطار حزنا عليها. 
وتذکزت یا نشاتي فيهاء وصبابة لداتي بها؛ مع کواعب غید» إلى 
له يَطْبُو الخلیم؛ وت لنفسي انطواءَمُنَ بالفناه. هن تحت 
الثری ای تقطع, جمعنا بالتفرّق والجلاء في الافاق النائية» والنواحي 
البعيدة» وصلفت نفسي عن فناء تلك النصبت وانصداع ‏ تلك البيضة. 
بعد ما عهدته من حشنها ونضارتها وزبرجها وغضارتها, ونضوه بفراقها 

من الحال الحسنت والمرتبة الرفيعة. التي رفلت في خللها ناشعا فیه 
وارعیت سمعي صوت الصدى والبوم زاقياً بهاء بعد حرکات تلك 
الجماعة المنصدعة را التي كان ليلها تبعاً لنهارها. في انتشارها 
ا والتقاء عُمُّارهاء فعاد نهازها 2 لليلها في الهدو 
والاستیحاش» والخفوت والاخفاش. فابكى ذلك عيني على جمودهاء 
وفرع كبدي على صلابتهاء وهاج بلابلي على تکاثرها. وحركني للقول 
على بو طبعي + فقلتٌ: [من الطويل] 


سلام على دار رحلنا وغودزت خلاءٌ من + مین قفرا 


تراها كأن لم تفن بالائی بقع 
فيا دار لم یقفرك منا اختیارنا 
ولکن ادارا 
ويا خير دار قد ترکت حميدة 
ويا مجتلی تلك البساتین حنها 
ويا دهرٌ بل ساكنيها تَحيّتى 


الله نفدت 
ك2 


(۱) المروين: مثنى مروء. وهما مديتان بخراسان. 


(۲) النهر: نهر جيحون. 


مرن طوعا لم حل أو هر 
سَقَنَك الغوادي ما أجل وما أسرى 
رياض قوارير غذت بغذنا غبرا 
ولُوسكنوا المروين أوجاوزواالنهرا/9» 


فصبراً لسطو الذّهر فیهم وخکمه 
لئن كان اظمانا فقد طال ما سَقى 
رها الدارٌ الحبيية ل بر 
کانك لم يسكنك غيدٌ آوانس 
تقانوا وبادُوا واستمّت نواه 

ستصبر بعد الیسر للعسر طاعة 
واني ولو عَادَتْ وعذنا لعهدها 
ويا هرن فیها متی أنت عائد 
فيا رب یوم في ذراها وليلةٍ 
فواجشمي المضتى وواقَليي المُغْرى 
وياهم ما اعدی ویا شجو ما ابر 
ویادهر لا تبعذ ويا عهذ لا تحل 


سأندب ذاك العَهُدَ ما قامت الخض را ۱) 


»( ۶ الصماء. 


۳۳ 


وان كان طفْم الصبر مستتقلا مر 
وان ساءٌ نا فیها فقد طال ما سرا 
ربوعك جن المژن يهمي بها القطرا 
وصید رجال, أشبهوا الانجم الزهرا 
لمثلهم اكت مقلتي العبری 
لعل جميل الصبر يعقبنا پسرا 
فكيف بمن من أهلها سكن القبرا 
فنحمد منك العود إن عَذّت والکرا 
وصلنا هناك الشمس باللهو والبدرا 
ووانَفْسِيَ التكلى ووا كبدي الحرى 
ویاوجدٌّما أشجى .ويا ین مار 
ويا دمع لا تجمدذ ويا سقم لا ترا 
على الناس سقفاً واستقلّت بنا العبْرا 


الملحق (۲) 


(ص باه ۲) 


احمد بن کلیب الحوی(). ادیب شاعر مشهور الشعرء 
ولا سيما شعره في أسْلَم وکان قد افرط في حب حتی آذاه ذلك إلى 
موته . وخبره في ذلك طريفٌ . 
حدثني آبو محمد علي ؛ بن أحمد. قال: حدثني أبو عبد الله 
محمد بن الحسن المَنُحجِي”©, 0 کنت اختلف في النخو إلى أبي 
عبد الله محمد بن خطاب النحوی(۳) في جماعة. وكان معنا عنده أبو 
الحسن اسلم بن أحمد بن سعيد بن قاضي الجماعة اشلم. 
ابن عبد العزیز(*۲ صاحب المزني والربيع*»:قال محمد بن الحسن : وكان 
من أجمل من رأته العيون. وکان يجيء معنا إلى محمد بن خطاب. 
احمد بن کیب وكان من أهل الأدب ابارع ؛ والشعر الرائق» فاشتدٌ 
که ألم وفارق صبره» وصرف فيه القول متستر ترا بذلك إلى أن فشت 
أشعاره فيه وجرت على الألسنة > وتنوشدت في المحافل + فلعهدي 


۱۰۸ :4 انظر جذوة المقتبس : ۱۳6 (وبغية الملتمس رقم: 457) ومعجم الأدباء‎ )١( 

0( هو أستاذ ابن حزم في الفلسفة؛ راجع مقدمة کتاب التشبیهات من تحقيقي . 

(۳) محمد بن خطاب النحوي )٩۳۸(‏ كان من الأرباء المشهورين والنحاة المذكورين. يختلف 
اليه في علم العربية أولاد الأكابر (الجذوة: ٠١‏ وبغية الوعاة ۱: .)4٩‏ 

(4) ترجمة أسلم في الجذوة: ۱۱۴ وبغية الملتمس رقم: 0۷۰ 

(ه) المزني هو اسماعيل بن يحبى (انظر طبقات الشيرازي: 4۷) والربيع بن سليمان المرادي 
(المصدر نفسه: )٩۸‏ . 


۳10 


بعرس في بعض الشوارع بت والنگوريٰ الزامر قاعدٌ في وسط 
الحفل وفي راسه قلنسوة ة وشي وعليه ثوب خز عبيدي, وفرسه بالحلية 
المحلاة تة غلامه وكان فيما مضى يرمر لعبد الرحمن الناصر 
وهو يزمر في البوق بقول احمد ين کلب في اسلم: [من المتقارب] 
اسلمني في هوا ۰ الم هذا الرّشا 
غزال له مقلة ‏ يصيب بها من يشا 
وشن “يمينا حاسد سیضال عا وشی 
ولو شاء أن يرتشي على الوصل زوحي ازتشی 
ومُغْن محسن يسايره فیها؛ قال: فلما بلغ هذا المبلغ انقطم اسلم عن 
جميع مجالس الطلب. ولزم بيته والجلوش على بابه.فكان أحمد بن 
3 لا شغل له إلا المرور على باب دار أسلم ساثر ومُقبلا نهاره 
كلهء فانقطع اسلم عن الجلوس على باب داره تهاراًء فإذا صلی 
المغرب واختلط الظلام خرچ مستروحا وجلس علی باب داره. فعيل 
صبرٌ احمد بن کیب فتحيّل في بعض الليالي ولس جبةً من جباب 
أهل الباديةء واعتم بمثل غا وأخذ بإحدى يديه واج 
وبالاخری قفصاً فيه بیض » وتحینْ جلوس أسلم عند اختلاط الظلام 
على بابه» فتقدّم إليه وقبّل يده. وقال يأمر مولاي بأخذ هذاء فقال له 
أسلم: ومّن أنت؟ فقال: صاحبك في الضيعة الفلانية» وقد كان تعرف 
آسماء ضياعه وأصحابه فيها. فأمر أسلم بأخذ ذلك من ثم جعل 
أسلم يسأله عن الضیعت فلما جاوبه أنكر الكلام وتأمله فعرفه. فقال 
له: يا أخي! وهنا بلغت بنفسك» وإلى هاهنا تبغتتي. أما كفاك 
انقطاعي عن مجالس الطلب» وعن الخروج جملت وعن القعودٍ علی 
بابي نهارل حتى قطعت علي جميعٌ ما لي فيه راحق فقد صرت من 
سجنك(۲. والله . لا فارقت بعد هذه الليلة فعر منزلي» ولا قعدت ليلا 


)0 يافوت : في سحنك . 


۳۹۹ 


ولا نهاراً على بابي . ثم قام وانصرف أحمدٌ بن کلیب كثيباً حزيناً. قال 
محمد بن الحسن : واتصل ذلك بناء فقلنا لاحمد بن کلیب > وخسرت 
دجاجك وبيضك؟ فقال: هات کل ليلة بل يده وأخسّر أضعاف ذلك . 

قال: فلما يئس من رژیته البَنّةَ نهكته العل وأضجعه المرض . قال 
تیان الي فأخبرني ابو كك اله محمد بن خطات قیهتا 

قال: فعدته خد 4 باسوا حال فقلت له: ولم لا تتداوی؟ فقال : 

دوائي معروف. وأما الأطباء فلا حيلة لهم في ات فقلت له: 

وما دواواك؟ فقال: نظرة ة من أسلّم فلو سعيت في أن يرُورني لاعظم 
الله اجرك بذلك. ' وکان هو والله آیضا یژجره قال: فرحمته 0 
نفسي له ونیضث إلى اسلم فاستاذنت عليه فاذن لي وتلقاني بما 

یجب. فقلتٌ له: لي حاجف قال: وما هي؟ قلت : قد علمت 
ما جَمَعك مع أحمد بن کلب من ذمام الطلّب عندي. فقال: نمی 
ولكن قد تغلم أنه بر بي» وشهر اسمي واذاني», فقلت له : کل ذلك 
پختفر في مثل الحال التي هو فيهاء والرجل موث فتفضل بعيادته » 
فقال والله ما أقْدرٌ على ذلك فلا تكلفني هذاء فقلت له: لا بده 
فلس عليك في ذلك شيء. وإنما هي عيادة مريض . قال : ولم ال 
به حتى اجاب» فقلت : : فقم الآنء فقال لي : لست والله أفعل» ولکن 
غدا» فقلت له: زلا حلفت قال: ع فانصترفث إلى عند بن 
کلیب» وأخبرته بموعده بعد ات فَسَرٌ بذلك وارتاحت نفسه. قال: 

فلما كان اعد بر إلى اسلم وقلت له: الوعدّ. قال: فوجم وقال: 

والله لقد تحملني على خطة صعبة علي وما ادري کیت اطق :ذلك 

قال: فلما أتينا منزل احمد بن گلیب» وکان یسکن فی آخر درب 
طويل» وتوسط الدّزب. وقف واحمر وخجل. وقال لي : > الساغة 2 
آموت وما آستطیع أن آنقل قدمي ولا أن آعرض هذا على نفسی 

فقلت : لا تفغل, بعد أن بلغت المنزل تنصرف؟ قال 0 
والله إلى ذلك ال قال: ورجع معا قانفتهن واخلیت بردائه» 


۳۷ 


فتمادی وتمزق الرداء ربقیت قطعة منه في يدي لسرعته وإمساكي له 
ومضى ولم آدرکه, فرجعت ودخحلت الى آحمد بن کت 7 كان 
غلامه دحل عليه ا رانا من اول الذرب مرا فلما راني تير وقال: 
وأينٍ ابو الحسن؟ فاخبرته بالقصة» فاستحال ن و واختلط. وجعل 
يتكلم بکلام لا بعقل منه أكثرٌ من الترجع» فاستشنغت ستشنفت الحال, وجعلت 
أترجع وقمت» فثاب إليه ذهنه وقال لي : : أبا عبد الله! قلت: نعم. 
قال: اسمع واحفظ عني ‏ ثم أنشأ يقول: [مخلع البسيط] 

اسلم ياراحة العلی | رنف على الهائم النحیل 
وصلّك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجلینل 


م فقلت له: اق الله ! ما هذا ل ا 
ا وقد فارق الدنیا . 

قال لنا أبو محمد على , بن أحمد: وهذه ف مشهوره عندناه 
ا وأسلم هذا من بيت 
جلیل» وهو صاحب الكتاب المشهور في أغاني زرياب» وکان شاعراً 
أدييا ؛ وقد ات ابنه آبا الجعد . 


قال آبو محمد: لقد ذکرت هذه الحكاية لأبى عبد الله محمد 
ابن سعيد الخولاني الكاتب فعرفهاء وقال لي : لقد أخبرني الثقة آنه 
رأى أسلم هذا في يوم شديد المطرء لا يكاد أحد يمشي في طریق» 
وهو قاعد على قبر أحمد بن کلیب زائراً ل وقد تحيّن غفلة الناس في 
مثل ذلك الوقت. 


وقال لنا أبو محمد : وحدثني أبو محمد قاسم بن محمد 
القرشي» قال: كتب ابن کلیب إلى محمد بن خطاب شعراً يتغزلٌ فيه 
أسَلم فعرصه ابن تخطات على أسلم. فقال: هذا ملحون» وكان 


۳۹۸ 


ابن کلیب قد أسقط التنوين في لفظة في بيت من الشعرء قال: نکتب 
ابن خطاب بذلك إلى ابن کلیب فكتب إليه ابن كليب مسرعاً: [من 
5 

سا سل لي ي الب نمض 
E iE‏ ا a‏ ار 
آوائل آمره کتاب «الفصیح» » لثعلب: [من المجتث] 

هذا کتاب الفصيحٍ کل لفظ مليح 


اه لك طوعاً كما وهبتك روحي 


۳4 


۳۳ ۷ تک 
رسالة ی مداواة النفوس 
وتهذیب الأخلاق والزهد ف الرذائل 


نشرت هذه الرسالة عدة مرات قبل الیوم : 

١‏ - بعناية محمد هاشم الكتبي (بصر أو دمشق ۱۳۲ه). 

۲ - بعناية الشیخ عمر المحمصاني» وذکر أن فیها زیادات على 
الطبعة الأولى. ۱۳۲۵ه.. 

۳ - طبعة الجمالية ۱۹۱۳ ومعها کلمات في الاخلاق لقاسم 


أمين , وتشغل رسالة ابن حزم الصفحات من ۰۵۳-۲ وذکر ناشرها آنا 
الطبعة الأولى . 


ا وقمت بنشرها. في مجموعة رسائل ابن حرم (القاهرة 
0۱۹9۰۰ اعتماداً على مخطوطة شهيد علي رقم ۲۷۰6 ومقارنة على 
طبعة الجمالية (ورمزها م). 


ه - ثم نشرتها السيدة ندی توميش (بیروت 1451) اعتماداً 
على مخطوطة استانبول والنشرة التي قمت بها وعلی طبعتین في القاهرة 
(احداهما سنة ۱۹۰۸ والاخری دون تاریخ) وطبعتین اسکندریتین 
(إحداهما سنة ۱۹۱۳). وقد وجدت أن طبعة القاهرة )۱٩۹۰۸-۱۳۲۵(‏ 
تزيد فقرات لم ترد في مخطوطة استانبول أو في الطبعات الأخرى على 
تعددهاء مما يدل علی وجود اصل اتر لها لا أدري ماذا كان مصيره؛ 
وقد كنت فتشت عن تلك الطبعة کلیراً فلم استطع الحصول عليهاء 


۳۲۳ 


ولهذا فاني في [عداد هذه الطبعة راجعت نص الرسالة علی مطبوعة 
السيدة تومیش لانها آفادت كثيراً من زیادات طبعة المحمصاني ولكني 
لم أتقيد بترقيمها للفقرات أو ببعض ما لا أراه واي من القراءات. 
وقد قامت السيدة تومیش بترجمة الرسالة إلى الفرنسية وقدمت لها 
بدراسة عن حياة ابن حزم ۰ كما زودت الترجمة بالحواشي المسهبة التي 
تعد تزیدا في معظم الاحوال. 

5 - ونشرتها دار الآفاق الجديدة (بيروت ۸ بعنوان 
الاخلاق والسير. 

۷ - ونشرتها مؤسسة ناصر الثقافية (بيروت )١9194‏ في طبعة 
شعییة(۱) . 

وکتب عنها الاستاذ رئيف خوري دراسة بعنوان حول «کتاب السیر 
والأخلاق» لابن حزم (مجلة الادیب عدد ۱۹8۳/۱۱ بیروت). 


الرموز 


ص : نسخة شهيد علي (اي الأصل المعتمد ) . 
م طبعة الجمالية . 
د : طبعة السيدة ندى توميش . 


)0( بعد كتابة هذه السطور حصلت على طبعة المحمصاني» كما حصلت على طبعة أخرى 
طبعت بمصر علی نفقة الشیخ مصطفی القباني (۰)۱۳۲۳ ولیس فیھا الزیادات التي في 


YE 


رسالة ‏ مداواة النفوس 


تبدو هذه الرسالة نوعاً من المذکرات والخواطر, التي دونت على 
مر الزمن. وکانت حصيلة التجربة المتدرجة ولعلْ اکثرها إنما دون في 
سن كبيرة» لأنها تشير إلى الهدوء والنضج في محاكمة الناس والاشیاء 
وتمثل مفارقة وتکملة لطوق الخمامة »و روا على بعض الأحكام التي 
جاءت في الطوق أو تطويراً لها. ففي هذه الرسالة يقدم ابن حزم نظرته 
في الحياة على نحو فلسفي أو فكري . 

فإذا نظر الى الحياة الاجتماعية وجدها تقوم على مجور واحد. 
أحد طرفيه موجب والثاني سالب. أما الظرف الموجب فاسمه «الطمع» 
ومعناه بهذا التعميم: المحرك أو الدافع الداخلي الذي يوجه الفرد نحو 
هذا الشيء أو ذاك. فالطمع أصل في كل المظاهر الاجتماعية التي 
نراها من حب وطموح وحياة مادية وغير ذلك. وإذا أخذنا الحب مثلا 
لنفسره على مبدأ الطمع وجدنا أنواعا من الحب تختلف في الظاهرء 
وترجع كلها إلى أصل واحد هو «الطمع فیما یمکن نیله من 
المحبوب» . 

الست تری جمیع آنواع المحبين یتفرقون في النهاية» فيموت 
الوالد أسفاً علی ولده. والعاشق حزنا على معشوقه؟ كما يتفقون في 
التعبير عن هذا الحب فيغار الرجل على صديقه كما يغار الآخر على 
زوجه. ثم تأمل من يقر برؤية الله تعالى ویحن إلى تحققها تجده 


Yo 


لا يقنع بشيء دونها لطمعه فيهاء ولکن الذي لا یژمن بها أي لا یطمع 
فيها لا يحس بها أصلاء وتری المسلم يحب ابنة عمه حبا مفرطاً على 
قدر طمعه في أن تصير اليه بيئما نجد النصراني الذي لا يحق له 
الزواج من ابنة عمه لا يحس نحوها بشي ء إطلاقاء وترى هذا النصراني 
نفسه يعشق أخته من الرضاع بینما لا يحس المسلم بعاطفة نحوها لقلة 
طمعه فيها. ومعنى ذلك أن هذه الظاهرة الانسانية التي تسمى «الحب» 
ليس لها وجود إيجابي - في رأي ابن حزم - إلا عندما يدفعها الطمع 
إلى الوجود فتوجد وتتشکل وتصبح فعالة في حياة صاحبها. ولا يفتصر 
الطمع على توجيه الحياة الاجتماعية نحو الخير بل هو سبب للشر 
وهو يدعو صاحبه إلى الذل. وهو الذي يحرك في الأفراد الأنانية 
العمياء حتى ليجعل بعض الناس يفضل نفسه على نفوس الآخرين في سبيل 
الحصول على ما بجدوه الطمع إليه . 

فإذا كان الطمع بهذه القوة في حياة الأفراد فمن الطبيعي أن ينشأ 
عنه «الهم» وهو الظرف السالب في محور الحياة الاجتماعية. 


ويصف ابن حرم جميع أدوار الحياة ومظاهرها بأنها محاولة لطرد 
الهم. وأن الناس جميعا يتفقون في هذه الغاية سواء في ذلك المتدين 
ومن لا دين له والخامل والزاهد والفيلسوف العازف عن اللذات 
وغیرهم . . فطالب المال يكد في سعية ليطرد دهم الفقر». والساعي وراء 
الشهرة يجري إليها ليطرد رهم الخفاء والخمول»» والراغب في اللذة 
يطلبها ليطرد رهم الحرمان من اللذة). وفل مثل ذلك فيمن أكل وشرب 
وتزوج ولعب. فإن من يقوم بهذه الأمور إنما يحاول طرد الهم الناشیء 
عن أضدادها. 


ولكن المنافسة في هذه الأمور تخلق هموماً جديدة كطعن حاسد 
أو ذم دام . أما الشيء ء الذي يقتلع الهم من جذوره دون أن يثير بين 
عناصر المجتمع هما جدیدا فهو التوجه إلى . الله تعالى » فتلك هي 


۳۳۹ 


الغاية السليمة التي یمکن آن یسعی الیها الفرد مطمتدا يقول ابن 
حرم : : «فاعلم أنه مطلوب واحد وهو طرد الهم. 7 إليه إلا طريق 
واحد وهو العمل لله تعالی » فما عدا هذا فضلال وسخف». 


ويظهر آن ابن حزم يؤمن بقوة الطمع في تكبير جانب الشر في 
الحياةء ومن ثم امن بان الهم دائما شرء ولكنه نسي أن الأكل والشرب 
والزواج واللعب وغيرها من الأمور التي تقوم بها الحياة الانسانية ليست 
شرا وان سخرت لطرد الهم. وأن التوجه الى الله تعالى لا يقضي 
علیها بل هي متجددة لأنها ضرورية» ومن ثم يصبح طرد الهم ملازماً 
لبقاء الحياة الانسانية له يزول إلا بزوالها . فاذا ارتبطت هذه الامور كلها 
بغاية واحدة» وهي التوجه إلى الله تعالى فليس ذلك طرداً للهم» ولكنه 
تهوين لشانه. وتقليل لأثره في السعي والعمل الانساني على ظهر هذه 
الارض 

ومن الملاحظة يتبين لنا أن ابن حزم یقترب في بعض نظراته 
کبیر ما يقال عن الغرائز وأثرهاء بل إن اتخاذ اسم واحد للدوافع في 
نفس الفرد يقترب من رأي فروید في حصره جمیع الطافات الغريزية 
في الانسان نحت اسم «لبيدوه واتخاذه غريزة الجنس ممثلة لكل 
الطاقات والقوى. أما طرد الهم فيمكن أن يشمل ما یسمی في علم 
النفس الجماعي» «الصراع النفسي والاجتماعي» وهذان النوعان من 
الصراع قد يحتوي أحدهما الآخر» وقد يستقل عنه» ولكن في الربط 
بين طرد الهم وفكرة التوجه إلى الله يقترب ابن حزم من فكرة «الصراع 
الاجتماعي» الذي يتمثل في توجيه الرغبات الدنيوية نحو غاية مثالية . 

ومهما يقل في نقد الآراء الاجتماعية التي أوردها ابن حزم فلا 
يزال بعض تلك الآراء' يقربه إلى أنفسنا. فنحن نحس كأن ابن حزم 
يتحدث عن مشكلاتنا الحاضرة وهو یقول: أشد الآشياء على الناس 
الخوف والهم والمرض والفقر. ونحن أيضا نعجب إعجابا بالغا بنفاذ 


۳۳۷ 


رت ل السجموعة اة وشوونها جين یقول: «قاملت کل ما دون 
السماء وطالت فيه فكرتي فوجدت كل شيء فيه من حي وغیر حي ‏ 
من طبعه ان قوي أن يخلع على غيره من الأنواع هیاته ویلبسه صفاته. 
فتری الفاضل يود لو كان كل الناس فضلاء وتری الناقص يود لو كان 
کل الناس نقصاء. ... وکل ذي مذهب يود لو كان الناس موافقین 
له . » وعلماء الاجتماع المحدثون يرون في هذه الظاهرة ميلا إلى 
«الانسجام الاجتماعي» . 


۲ 

وتسلمنا هذه النظرات الاجتماعية إلى ذلك المبداً العام الذي لون 

تفكير ابن حزم في كلياته وجزئياته وهو «التوجه إلى الله تعالى». فقد 
كان هذا الاعتبار حاضراً في ذهنه عند كل قولة يقولها وكل رأي يبديه 
حتى استسلمت فلسفته إلى نوع من الزهد يوحي لأول وهلة أنه 
يتعارض مع مبادئه الاجتماعية. ولکنه في الواقع زهد صحیح وسلیم » 
تستطيع أن تعتبره تحقيقاً دقيقاً للسنة الاسلامية؛ ولا يضطلع به. بمثل بمثل 
هذا وم الا رجل كابن حزم في تحریه ودقته وسعة اطلاعه 
وتشربه لروح الدين الاسلامي. فابن حزم مؤمن بقيمة الزهد. وتوجهه 
نظرته التشاؤٌ مية أحياناً الى تحبیب العزلت. ولکنه في مجموع نظرته 
يفهم أن الزهد هو التغلب على النفعية جهد الطاقة. وانه التربية 
النفسية التي تضحی بالعجب وتقضي علیه. ولذلك وقف کثیرا من جهده 
على توضیح الطرق التي یحارب بها العجب» ومضی يدرس الأفراد 
حتی یقف على دوافع هذه الرذيلة في آعماق نفوسهم لیستطیم القضاء 
على تلك الدوافع في منابتها. والزهد أيضاً هوالتکیف المحمود الذي 
یمثله الرسول. وقد لخص ابن حزم سيرة الرسول في هذه الناحية 
تلخيضا مبدعا حين قال «وقد كان رسول الله (95) وهو القدو: في كل 
خير والذي أثنى الله تعالى على خلقه والذي جمع فيه تهالی أشتات 


۳۳۸ 


00 بتمامها وأبعده عن كل نقص . يعود المريض مع أصحابه راجلا 
فی أقصى المدينة بلا خف ولا نعل ولا قلنسوة ة ولا عمامة» ويلبس 
الشعر إذا حضره» ويلبس الوشي من الحبرات إذا حضره لا يتكلف 
الى ما لا يحتاج اليه ولا يترك ما يحتاج إليهء ويستغنى بما وجد عمًا لا 
يجد» ومرة يمشي حافيا راجلاء ومرة يمشي بالخف. ويركب البغلة 
الرائعة الشهباء ومرة يركب الفرس عرياً ومرة يركب الناقة ومرة يركب 
مارا ویردف عليه بعض أصحابه» ومرة ة يأكل التمر دون خبزء والخبز 
يابساء ومرة یاکل العناق المشوية. والبطیخ بالرطب والحلوی, يأخذ 
القوت ویبذل الفضل ويترك ما لا يحتاج الیه. ولا یتکلف فوق مقدار 
الحاجة اليه» ولا یخضب لنفسه ولا يدع الغضب لربه عز وجل». 


ولا شك أن رجال الدین الذي دعوا إلى الزهد الخالص في 
الدنیا أو الذين یفعلون ذلك. فى حاجة إلى أن يقرأوا هذه النبذة 
القصيرة التي تحدد معنى الزهد الطبيعي . 

وبمثل هذه البصيرة النافذة وذلك الذكاء المدهش استطاع ابن 
حزم أن يحل كثيراً من المشكلات التي أثارتها حياة الزهد على مر 
العصور. فقد كان الزهاد يتجادلون حول الفقر والغنى وأيهما أفضل: 
الغني أو الفقیر. ولما سثل ابن حزم «البلاء أفضل أم العافية والفقر 
أفضل ام الغنى؟ أجاب دون تردد: هذا سؤال فاسد. إنما الفضل 
للعباد بأعمالهم. . . ونحن نسأل الله تعالى العافية والغنى ونعوذ بالله 
من البلاء والفقر» وإنما الفضل بالصبر والشكر [الرسائل: الورقة 
ا[ 

وفي موطن آخخر استطاع ابن حزم أن يوقفنا على رأي صريح 
واضح في مشكلة الزهد الذي يدعو إلى المغالاة في التعبد, فقد سئل: 
ما الحدٌ الأعلى في التعبد؟ فكان جوابه: أنا ا لكل واحد أن يزيد 
عن عدد ما كان يتنفل به نبيه محمد لوجهين: أحدهما: : قول الله عز 


۳۳۹ 


وجل ۵ لقد كان لکم في رسول الله آسوة حسنة . والشاني أن يخطر 
الشیطان في قلبه. فیوسوس أنه قد فعل من الخیر أكثر مما كان محمد 
يفعله فيهلك في الابد. ويحيط عمله» ويجد صلاته وصيامه في ميزان 
سيئاته [رسالة التلخیص لوجوه التخلیص, الورقة: ۲۲]. 
ات 

ناذا كان لابن حزم نظرات اجتماعية صادقة أو فلسفة اخلاقية 
موضحة الحدود فلا بد أن تدرس هذه النواحي عنده في ظل فکرته 
الدينيةء ذ فهي التي كانت توجهه وتأخذ بيده في كل سبيلءوإن لم یل 
من تأثر عام ببعض مبادىء الفلسفة الأخلاقية عند أفلاطون وأرسطوطاليس 
كمحاولته أن يفسر قيام الفضائل على أربعة عناصر - تنشأ من تجمعها 
المركبات - وهي العدل والفهم والنجدة والجود. وهذا يذكرنا 
برأي لأفلاطونء كما يذكرنا مبدأ التوسط بين طرفين بتعريف الفضيلة 
عند أرسطوطاليس. ولا شك أن كثيراً من محاكمات ابن حزم تظهر 
تأثره بالفلسفة والمنطق» »> وهو الشي ء ء الذي عابه به خصومه وشنعوا عليه 
لسبية . ولكن لا شك أيضاً أن الفكرة الدينية هي العامل الرئيسي في 
توجيه ملكاته وذكائه. فبها استطاع أن يقول إن علم الشريعة أفضل 
العلوم وأجلهاء ويسببها يظهر ابن حزم الناقد الأدبي جائراً في أحكامه 
على الشعر. فهو يراه من العلوم المتاخرت ولکنه في حکمه 9 
لمبادئه الخلقية تمام الخضوع. ويرى أن يكون منهج التعليم قاصراً فى 
شعر على شعر الحكمة كأذعار حا وب بن مالك راب 
عبد القدوس. ويرى كذلك أن يحال بين الطلبة وبين رواية أربعة 
أضرب من الشعر هي الغزل وأشعار التصعلك وأشعار التغرب وشعر 
الهجاء . وهذ التقدير للشعر صادر عن مبدأ تربوي قائم على تحكيم 
المبدأ الخلقي في تقويم الفن. ومهما يكن رأينا في ابن حزم الناقدء 
فلا شك أنه في موقفه من الشعر يمثل ححلقة في تلك السلسلة الطويلة 
من قياس الشعر بمقابيس خلقية. وإذا نحن أنكرنا هذا الراي على ابن 


۳۳۰ 


حزم فما هو إلا انکار نظري, لاأننا نتبع ما يقوله بالفعل في تدریس 
الشعر للطلبة قبل انتقالهم إلى طور النضج» ونجنبهم قراءة جزه كبير 
مما نهى عنه ابن حزم. ولعل هذا عينه هو ما عناه ابن حزم في نقده 
للشعر لانه يرسم منهجاً في التعليم ویخضع كل العلوم لمقاييس 


تربویة . 
دم 


وقد نبهتني هذه المذكرات وغيرها إلى أن ابن حزم ربما كان من أولئك 
الرواد الذين مهدوا لابن خلدون طريقه لوضع علم الاجتماع. فذهبت 
آقارن بين الرجلین ودلتني المقارنة علی اتفافهما في بعض المظاهر, مثل 
اعتقادهما أن التاریخ علم شریف الفاية « لأنه يوقفنا على احوال 
الماضین من الأمم في آخلاقهم والأنبياء في سيرهم. . حتی تتم في 
ذلك فائدة الاقتداء لمن يرومه في أحوال الدين والدئیا» (المقدمة : 
۹ط . التجارية) . 


ومنها ابطال علم النجوم لبطلان إمكان التجربة التي تحتاج آماداً 
طويلة لا يفي بها العمر الانساني» ومنها الایمان بسلامة البداوة في 
أجسام أهلها واستغنائهم عن علم الطب بطرقهم الخاصة. إلى غير ذلك 
من نظرات لو جمعت لكان منها قدر صالح لإثبات مدى التشابه. ولكنه 
- فيما يبدو لي - تشابه ظاهري يصل إليه كل مفكر على انفراد دون 
تأثر أو اتباع. وربما لم يكن ابن حزم من الأشخاص الذين تأثر بهم 
ابن خلدون, فابن خلدون لا يذكره بين من عنوا بشيء. من التفسيرات 
الاجتماعیت ولا يحيل عليه حين ينصح الطلبة بقراءة كتب تفهمهم 
حقيقة السنة الاسلامية وتژمن لدیهم سلامة العقيدة. وربما كان اتباع 
ابن خلدون للمذمب المالكي يباعد بينه وبين الاستثناس إلى رأي رجل 
ظاهري کابن حزم كان عنيفاً في خصومته للمالكية. ثم هنالك ذلك 
البون الشاسع في النظرة الاجتماعية عند كل منهماء فابن حزم أقرب 


۳۳۹۱ 


إلى الفيلسوف الأخلاقي؛ ومن هذا الوضع نفسه ينظر إلى المجتمع » 
ويهتم بالفرد اهتماماً بالغ اما ابن خلدون فإنه عالم اجتماعي لا يعبر 
الفرد في فلسفته ومبادثه اهتماماً كبيراً. وابن حزم صاحب مذهب قائم 
على الاكتفاء بالنقل» وهو يتخذ من هذا النقل شاهداً على صحة 
النبوات والشرائع والتواريخ , بينما لا يرضى ابن خلدون بالنقل وحده في 
الخبر. لأنه يتحمل الخطأ والدس والتشویه. ومع كل ذلك فان ابن 
حزم يظل مقدمة صالحة لذلك السموق الشامخ في الفكر الاسلامي 
كما يمثله ابن خلدون: أولا في تلك النظرة الإجلالية للتاريخ واعتباره 
علماً ۳ في ذلك التقدير لمعنى التعاون في الحياة الاجتماعية. ذلك 
المبدأ الذي تلقاه ابن حزم عن أستاذه ابن الكتاني ودان به في نظرته الاجتماعية 
فقد كان ابن .حزم معجباً بقول ذلك الاستاذ «إن من العجب 
من یبقی في هلا العالم دون معاولة لنوعه علی مصلحتف أما يرى 
الحراث یحرث له. والطحان یطحن له والنساج ینسج له . . . وساگر 
الناس كل متول شغلا له فيه مصلحة وبه إليه ضرورة» وعلی بساطة 
هذا الکلام فانه یجمل أن یکون أساساً لتحویل الناس في المغرب عن 
الاتكالية والخمول اللذین کانا یصحبان التصوف حیثما حل . ومن هذه 
5 الايجابية إلى التعاون الانساني و في المجتمع المغربي » ومن 

تفشى الحياة الخاملة في طبقات د هنالك, استمد ابن خلدون» 
3 ن شيئاً من تفسيراته. ومن مغالاة أهل الظاهر وإغراقهم في 
الاعتماد على النقل تولد لدیه ما یبصره بالطريقة المثلی لتصحیح 
الأخبار وتمحیصها. فاهتدی إلى ضرور: المعرفة بالعمران البشري وفاده 
هذا إلى البحث عن مبادىء كامنة وراء ذلك العمران. 


۳۳۲ 


ينم الل الجن اب 
زب أسألك العون 


الهم صل على میت رال وسلم: 


قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه 
الأندلسي . 

الحمد لله على عظيم مننهء وصلّى الله على سيدنا محمد عبده 
وجاتم آنبیائه ورسله وسلم تسلیماً کثیر وأبرأ إليه تعالى من الحول 
والقوت وأستعينه على کل ما یعصم في الدنیا من جميع المخاوف 
والمکاره» ويخلص في الاخحری من کل هول وضیق . 

آما بعد فإني جمعت في كتابي هذا معاني كثيرة أفادنيها a‏ 
التمییز تعالى» بمرور الأيام وتعاقب الأحوال» بما منحني عر وجل من 
التهمم() بتصاريف الزمان والإشراف على أحواله» حتى أنفقت في 
ذلك أكثر عمري . واثرت تقييد ذلك بالمطالعة له والفكرة فيه على 
جمیع اللذات التي تميل إليها أكثر النفوس وعلى الازدياد من فضول 
المال. ورقمت(۲) کل ما سبرت من ذلك بهذا الکتاب لينفع الله تعالی 
به من شاء من عباده. ممن یصل إليه. ما أتعبت فيه نفسي» وأجهدتها 
فيه وأطلت فيه فكري» فيأخذه عفوا وأهديته إليه هدياًء فیکون ذلك 


)١(‏ ص: التهم. 


(۲) ص: وزممت؛ د: ودوب. 


۳۳۳ 


أفضل له من كنوز المال وعقد الأملاك إذا تدبره ويسره الله تعالی 
لاستعماله. وأنا راج في ذلك من الله تعالى أعظم الأجر لنيتي في نفع 
عباده وإصلاح ما فسد من أخلاقهم ومداواة علل نفوسهم » وبالله تعالى 
أستعين »› وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل . 


-١‏ فصل في مداواة اللفوس 
وإصلاح الأخلاق الذميمة 


١‏ - لذة العاقل بتمییزه؛ ولذة العالم بعلمه ولذة الحكيم 
بحگمته ولذة المجتهد لله عر وجل باحتهاده اعظم(۱) من لذة الآكل 
باکله والشارب بشربه والواطیء ء بوطثه والکاسب بکسبه» واللاعب 
بلعبه» والامر بامره. وبرهان ذلك أن الحكيم والعالم والعاقل والعامل 
ومن ذکرن(۲) واجدون لساثر اللذات التي سمینا كا مجدها النبمك فیها 
ويحسّونها كما يحسها القبل عليها. وقد ترکوها وأعرضوا عنها واثروا طلب 
الفضائل عليها. وإنما محکم في الشیئین من عرفهماء لا من عرف أحدها 
ول يعرف الآخر. 

۲ - إذا تعقبت © الأمور كلها فسدت عليك. وانتهيت في اخر 
فكرتك» باضمحلال جميع أحوال الدنياء إلى أن الحقيقة إنما هي .العمل 
للاخرة فقط. لأن كل أمل ظفرت به فعقباه حزن إما بذهابه عنك» وإما 
بذهابك عنه ولا بد من أحد هذين السبیلین إلا العمل لله عر وجل, 
فعقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل. آما في العاجلء فقلة ام 
يما تم به الناس وانك به معظم من الصديق والعدو» وأما في الآجل 
فالحنة . 

(۱) ص: أعظم لذة ما ذكرنا. 
(۲) ومن ذكرنا: مكررة في ص 


(۴) ص: انعقبت. 


۳۳۵ 


۳ - تطلبت غرضاً يستوي الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه 
فلم اجده الا واحداًء وهو طرد الهمْ(): فلما تدبرته علمت أن الناس 
كلهم لم يستووا في في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط» ولكن رأيتهم 
عل اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباین همهم واراداتهم) لا يتحركون 
حركة اصلا الا فيا يرجون به طرد اي ولا ينطقون بكلمة اصلا إل 
فیا يعانون به إزاحته عن أنفسهم. فمن مخطىء وجه سبیله» ومن 
مقارب للخطاء ومن مصیب. وهو الأقل من الناس في الأقل من آموره؛ 
والله أعلم . 

[فطرد الهم](۳) مذهب قد اتفقت الأمم كلهاهمذ خلق الله تعالى 
العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء ويعاقبه عالم الحساب على أن لا يعتمدوا 
بسعيهم شيئا سواه. وکل غرض غيره ففي الناس من لا يستحسنه. إذ 
في الناس من لا دين له فلا يعمل للآخرة. وني الناس من أهل الشر 
من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق. وني الناس من یوژثر(*) الخمول 
بهواه وإرادته على بعد الصیت. وفي الناس من لا يريد الال ويؤثر عدمه 


)١(‏ يبدو لي أن ابن قيم الجوزية لخص ما يقوله ابن حزم في هله الفقرة دون أن يسميه 
فقال: (الجواب الكافي : )١5‏ قال بعض العلماء: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم 
كلهم في مطلوب واحد. وان اختلفت طرقهم في تحصیله. رأيتهم جميعهم نما يسعون 
في دقع الهم والغم عن نفوسهم. فهذا في الأكل والشرب. وهذا في التجارة والکسب 
وهذا بالتكاح. وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة؛ وهذا في اللهو واللعب. فقلت: 
هذا المطلوب مطلوب العقلاء. ولكن الطرق كلها غير موصلة اليه بل لعل أكثرها إنما 
يوصل الى ضده. ولم أر في جميع هذا الطرق طريقاً موصلا إليه. بل لعل أكثرها إنما 
يؤثر إلى الاقبال على الله وحده. ومعالمته وحده. وايثار مرضاته على كل شيءءفإن سالك 
هذا الطريق ان فاته حظه في الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه وان حصل 
للعبد حصل له كل شيء. وان فاته فاته كل شي»,وان ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنا 
الوجوه. فليس للعبد أنفع من هذا الطريق ولا أوصل منه إلى لذته وبهجته وسعادته وبالله 
التوفیق . » 

(۲) قد تقرأ في ص : ومراداتهم. لاضطراب الناسخ في کتابتها. 

(۳) زيادة من م۰ وفي ص بیاض. 

(1) هذه قراءة م. وفي ص صورة «يريده. 


۳۳۹ 


عل وجوده ككثير من الانبیای علیهم السلام ؛ ومن تلاهم من الزهاد 
والفلاسفة؛ وفي الناس من يبغض اللذات بطبعه ویستنقص طالبها کمن 
ذكرنا من المؤثرين فَقَدَ المال على اقتنائه. وني الناس من يؤثر الجهل على - 
العلم كأكثر من نرى من العامة وهذه هي أغراض الناس التي 
لا غرض م سواها. وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد(١)‏ 
يستحسن اطی ولا يريد الا طرحه عن نفسه. 


فلا استقرٌ في نفسي هذا العلم الرفيع» وانكشف لي هذا السر 
العجيب وأنار الله تعالى لفكري هذا الكنز العظيم بحثت عن سبيل 
موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب النفيس الذي اتفق 

جميع أنواعالانسان. الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح على السعي 

له. فلم أجدها إلا التوجه إلى الله عر وجل بالعمل للآخرة. والاً فإغا 
طلب المال طلابه ليطردوا به عن أنفسهم هم الفقر. وإنما طلب الصوت 
من طلبه لیطرد به عن نفسه هم الاستعلاء ء علیها 000 
من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فوتهاء وإنما طلب العلم من طلبه 
ليطرد به عن نفسه هم الجهل. وإنما هش إلى سماع الأخبار ومحادثة 
الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحد ومغيب أحوال 
العام عنه. ولغا أكل من أکل وشرب من شرب ونکح من نکح» 
ولبس من لبس» ولعب من لعب» واکتنز من اکتنز» ورکب من ركب» 
ومشی من مشی ‏ وتوذع من تودع لیطردوا عن آنفسهم أضداد هذه 
الأفعال وساثر الهموم . 

وفي كل ما ذکرنا لمن تدبره موم اه 2 منبا: من عوارص 
تعرض في خلاها وتغذر ما يتعدر منهاء, وذهاب ما وجد منها والعجز عنه 
لبعض الافات الكائنة» وأيضاً سوء شح شخ( با حصول على ما حصل عليه 


)۱( ص : : لاح والتصويب عن م . 
49 د والمحمصاني : وأيضاً نتانج سوء تنتج . 


۳۳۷ 


من كل ذلك من خوف منافس» أو طعن حاسد. أو اختلاس راغب 
أو اقتناء عدو مع الذم والائم وغیر ذلك . ووجدت العمل للآخرة سالا 
من كل عیب. خالصاً من كل کدرء موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة . 
ووجدت العامل للآخرة إن امتحن بمكروه في تلك السبيل ۸ مهتم بل 
پسرء إذ رجاژه في عاقبة ما ينال منه» عون له“ على ما يطلب» 
وزائد في الغرض الذي إياه یقصد . ووجدته ان عاقه ع هو بسبيله عائق 
لم هتم إذ ليس مؤاخذاً بذلك» فهو غير مز ٹر فيا يطلب . e‏ 
قصد بالأذى سرء وان تعب فيا سلك فيه سر فهو في سرور متصل 
أبدل وغيره بخلاف ذلك أبدا . فاعلم أنه مطلوب واحد» وهو طرد 
اهم › وليس إليه إلا طریق واحد. وهو العمل لله تعالى. فا عدا هذا 
فضلال وسخف . 

؛ - لا تبذل نفسك إلا فيها هو أعلى منهاء وليس ذلك لا 
في ذات الله عر وجل في دعاء إلى حق. وفي حاية الحريم. وفي دفع 
هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى» وفي نصر مظلوم. وباذل نفسه في 
عرض دنياء كبائع الياقوت با لحصی . 

ه - لا مروءة لمن لا دين له. 

١‏ - العاقل لا يرى لنفسه ثمناً الا الجنة. 

۷ - لإبليس في ذم الرياء حبال وذلك أنه رب ممتنع من فعل 
خير خوف أن يُظنّ به الرياء. فإذا آطرقك منه هذاء فامض على فعلك 
فهو شديد ا 

م - باب عظیم من ل آبواب العقل والراحة: وهو طرح المبالاة 
بكلام الناس » واستعمال البالاة بكلام الخالق عر وجل» بل هو 


(۱) ص: دعرى. 
)۲( د: ورأيته. 


۳۳۸ 


باب العقل كله والراحة كلها - من قدُر أنه یسلم من طعن الناس 
وعیبهم فهو مجنون. من حقق النظر وراض) نفسه على السکون إلى 
الحقائق وان المتها في آول صدمة. كان اغتباطه بذم الناس إياه أَشذٌ 
وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه» بل مدحهم إياه إن كان بحق» وبلغه 
مدحهم له. آسری ذلك فيه العجب فافسد بذلك فضائله وان كان 
بباطل فبلغه فَسْرٌ فقد صار مسروراً بالکذب. وهذا نقص شدید. وأما 
ذم الناس إياه. فإن كان بحق فبلغه فربما كان ذلك سبباً إلى تجنبه 
ما يعاب علیه. وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا ناقص. وان كان 
بباطل فبلغه» فصبرء اكتسب فضلاً زائداً بالحلم والصبرء وكان مع 
ذلك غانماً لأنه يأخذ حسنات من دنه بالباطل فيحظى بها في دار 
الجزاء أحوج ما يكون إلى النجاة بأعمال لم يتعب فيها ولا تكلفهاء 
وهذا حظ رفيع لا يزهد فيه الا مجنون.وأما ان( "7 لني يبلغه مدح الناس 
إياء» فكلامهم وسکوتهم سواء. ولیس کذلك ذمهم إياه لانه غانم 
لاجر على كل حال بلغه ذمهم أو لم يبلغه. ولولا قول رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم في الثناء الحسن: «ذلك عاجل بشرى 
المزمن»(*». لوجب أن يرغب العاقل في الذم بالباطل أكثر من رغبته 
في المدح بالحق. ولكن إذ جاء هذا القول فإنما تكون البشرى بالحق 
لا بالباطل فإنما تجب البشرى بما في المدح لا بنفس المدح. 


4 - ليس بين الفضائل والرذائل ولا بين الطاعات والمعاصي إلا 
نفار النفس وأنسها فقط. فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاغات 
ونفرت من الرذائل والمعاصي. والشقي من أنست نفسه بالرذائل 


(۱) ص: وأرض. 

(۲) ص: على السكوت على . 

(۳) ص: ان من. 

(4) الحديث في صحيح مسلم (بر: )١51‏ وابن ماجة (زهد: ۲۵) ومسند أحمد ۵: ۰۱۵٩‏ 
11A ۷‏ . 


۳۳۹ 


والمعاصي ونفرت من الفضائل والطاعات. ولیس ها هنا الا صنع الله 


تعالی وحفظه . 
-٠‏ طالب الأجر في ا باللائکة. وطالب الشر متشبه 
بالشياطين» وطالب الصوت والغلبة متشبه 'بالسباع» وطالب اللذات 


متشبه بالبهائی وطالب المال لعين المال لا لينفقه في الواجبات 
والنوافل المحمودة أسقط وأرذل من أن يكون له في شىء من الحیوان 
شبه» ولكنه يشبه الغدران") التي ز في الكهوف» في المواضع الوعرة 
لا ينتفع بها شيء من الحيوان إلا ما قل من الطاثر. ثم تجفف الشمس 
والريح ما بقي منها. كذلك المال الذي لا ينفق في معروف. 

١‏ - العاقل لا يغتبط بصفة يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جماد. 
وإنما يغتبط بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله بها عن اس والبهائم 
والجمادات. وهي التمییز الذي يشارك فيه الملائکة. فمن سر بشجاعته 
التي يضعها في غير حقها” لله تعالی , افليعلم أن النمر أجرأ منه. وأن 
الاسد والذئب والفیل أشجع منه» ومن سر بقوة جسمه فليعلم أن البغل 
والثور والفيل أقوى منه جسماً. ومن ۳ بحمله الأثقال» فلیعلم آن 
الحمار أحمل منه. ومن سر بسرعة عدوه فليعلم أن الكلب والأرنب 
اسرع عدوا منه. ومن سر بحسن صوته فليعلم أن كثيراً من الطير 
أحسن منه صوتأء وأن أصوات المزامیر ألذّ واطرب من صوته. فاي 
فخر وأي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة له؟ لكن من قوي 
تمییزه» واتسع علمه وحسن عملی فليغتبط بذلك. فإنه ۷ يتقدمه في 
هذه الوجوه إلا الملائكة وخیار الناس. 

۲ - قول الله: «وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن 
() م: طالب الاخرة. 
(؟) د: العذرات. 

(۳) د: موضعها. 


۳:۰ 


الهوی فان الجنة هي المأوى» (النازعات: )4٠‏ جامع لكل فضيلة. 
لان نهي النفس عن الهوی هو ردعها عن الطبع الغضبي وعن الطبع 
الشهواني» لان كليهما واقع تحت موجب الهوی, فلم یی الا استعمال 
النفس للنطق الموضوع فيها الذي“ به بانت عن البهائم والحشرات 
والسباع. 


۳ - قول رسول الله کل للذي استوصا : «لا تغضب(۲۲ 
وأمره» عليه السلام» أن يحب المرء لغيره ما يُحبّ لنفسه. جامعان 
لكل فضيلة. > لان في نهيه عن الغضب ردع النفس ذات القوة ة الغضبية 
عن هواها وفي آمره عليه السلام بان بحت المرء ل مرها بت تیه 
ردع النفوس عن القوة الشهوانيةء وجمع لازمة العدل الذي هو فائدة 
النطق الموضوع في النفس الناطقة . 


6 - [0كرأيت أكثر الناس» الا من عصم الله تعالى وقليل 
ما هم یتعجلون الشقاء والهم والتعب لانفسهم في الدنی ۳ 
عظیم الائم الموجب للنار في الاخرة بما لا یحظون معه بنفع أصلا 
من نیت خبية یفبّون علیها من تمني ا لك لناس وللصفار 
ومن لا ذنب له وتمني شد البلاء لمن يكرهونه. وقد علموا يقيناً أن 
تلك النيات الفاسدة لا تعجُل لهم شیا فنا نون أو يوجب کونه» 
وأنهم لو صفوا نياتهم وحسنوها لتعجلوا الراحة لأنفسهم وتفرغوا بذلك 
لمصالح أمورهم » ولاقتنوا بذلك عظيم الأجر في المعاد من غير أن 
وخر ذلك شيا ما پر رازن أو يمنع کونه. فاي غبن أعظم من هذه 


(۱) ص: التي . 

(۲) الحدیث في صحیح البخاري (أدب: ۷۲) والترمذي (بر: ۷۳) ومسند احمد ۲: ۰۱۷۵ 
۳ 8۸6 ۵: ۰۳6 ۳۷۰. 

(۳) ها بين معقفين من فقرات أضيفت الى هذه الرسالة من د: وهي عن طبعة القاهرة 
)۱٩۰۸(‏ تخقیق أحمد عمر المحمصاني (انظر التصدیر ). 


۳4١ 


الحال التي نبهنا عليهاء وأيّ سعد أعظم من الذي دعونا إليه؟“]. 

۵ - [إذا حققت مدة الدنيا لم تجدها الا الآن الذي هو فصل 
الزمانین فقط . دام ما مضی وما لم يأت فمعدومان كما لم يكن؛ فمن 
أضل ممن يبيع باقياً خالدا بمدة هي أقل من کر الطرف؟]. 


۱۹ - [إذا نام المرء خرج عن الدنيا ونسي كل سرور وكل 
حزن. فلو رتب نفسه في يقظته على ذلك أيضاً لسعد السعادة التامة]. 


۷ - الس أساء ۰ إلى أهله e‏ ومن کافاً من 
وخیرهم ا 


)١(‏ قارن ما جاء في .هذه الفقرة بما سيجيء في الفقرة ١64‏ (وهي أيضاً مزيدة) إذ یکاد 
القولان يتفقان . 


۳۳ 


۲ - فصل في البلم 


۸ - لولم يكن من فضل العلم الا أن الجهال يهابونك 
ویحبونك(۱) وأن العلماء يحبونك ویکرمونك» لكان ذلك سبباً إلى 
وجوب طلبه. فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة؟ ولو لم يكن من 
نقص الجهل الا أن صاحبه يحسد العلماء ويع, به نظراؤه من الجهال 
لكان ذلك سبباً إلى وجوب الفرار عنه, فكيف بسائر رذائله في الدنيا 
والآخرة؟ . 


4 - لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع 
المشتغل به عن الوساويس المضنية ومطارح الآمال التي لا تفيد غير 
الهم وكفاية الأفكار المؤلمة لللفس. لكان ذلك أعظم داع إليه. فكيف 
وله من الفضائل ما يطول ذكره. ومن أقلّها ما ذكرنا مما يحصل عليه 
طالب العلم» وفي مثله أتعب ضعفاء الملوك آنفسهم فتشاغلوا عما 
ذكرنا بالشطرنج والنرد والخمر والأغاني ورکض الدواب في طلب 
الصيد وسائر الفضول التي تعود بالمضرة في الدنيا والاخرة. وأما 
بفائدة(۲) فلا . 

۰ - لو تدبر العالم في . مرور ساعاته ماذا كفاه العلم من الذل 
بتسلط الجهال. ومن الهم بمغیب الحقائق عنه, ومن الغبطة بما قد بان 


(۱) د: ویجلونك. 
(۲) ص: فائدة. 


YEY 


له وجهه من الأمور الخفيّة عن غیره لزاد حمدا لله عر وجل. وغبطة بما 
لديه من العلم, وة في المزید منه . 

"١‏ هن شغل نقسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه 
كان كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها الب وكزارع الشعراء(۱) 
حيث يزكو النخل والتين. 

۲ - نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم كإطعامك 
العسل والحلوى من به احتراق وحمُى» وكتشميمك المسك والعنبر 
لمن به صداع من احتدام الصفراء. 

۳ - الباخل بالعلم آلوم من الباخل بالمال. فالباخل بالمال 
أشفقٌ من فناء ما بيده» والباخل بالعلم بخل بما لا يفنى على النفقة 

4 - من مال بطبعه إلى علم ما - وإن كان أدنى من غيره - 
فلا يشغله2»9 بسواه. فيكون كغارس النارجيل بالأندلس وكغارس 
الزیتون بالهند وكل ذلك لا تحت 

۵ - أجل العلوم ما قرّبك من خالقك تعالىء وما أعانك على 
الوصول إلى رضاه . ۱ 

5 - انظر في المال والحال والصحة إلى من دونك وانظر في 
الدين والعلم والفضائل إلى من فوقك . 

۷ ب العلوم الغامضة تزيد العقل القوي ود وتصفیه من کل 
افةء وتهلك ذاالعقل الضعيف. 

۸ - من الغوص على الجنون ما لو غاصه صاحبه على العقل 
(۱) د: وكغارس» والشعراه: الشجر غير المثمر. 

(۲) ص: يشغلها. 


۳ 


لكان أحكم من الحسن البصري. وأفلاطون الأثيني» وبزرجمهر 
الفارسي . 

4 - وقف العقل عند أنه لا ینفع إن“ لم یژید بتوفیق في 
الدين أو بسعد في الدنیا. 

۰ - [لا”“تضرٌ بنفسك فى أن تجرّب بها الآراء الفاسدة لتري 
المشير بها فسادها فتهلك فإن ملامة ذي الرأي الفاسد لك على 
مخالفته وأنث ناج من المكاره خير لك من أن يقدّرك ويندم كلاكما 
وأنت قد حصلت فى مکاره. ]. 

ما 
عليك شريعة أو فضیلة]. 

۲ - وقف العلم عند الجهل بصفات الباري عر وجل. 

۳ - لا آفة على العلوم وأهلها أضرٌ من الدخلاء فیها وهم من 
غير أهلهاء فانهم یجهلون ویظنون آنهم یعلمون, ویفسدون ویقدّرون 
آنهم یصلحون. 

۶6 - من آراد خير الاخرة وحكمة الدنیا وعدل السيرة والاحتواء 
على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل باسرها فلیقتد بمحمد 
رسول الله يل ولیستعمل أخلاقه وسیره ما أمكنهء آعاننا الله على الاتساء 
به مته آمین امین . 

۵ - غاظني أهل الجهل مرتين من عمري: إحداهما بكلامهم 
نیما لا یحسنونه أيام جهلي ؛ والثانية بسکوتهم عن الکلام بحضرتي 
یم علمي. فهم بدا ساکتون عما ينفعهم ناطقون فیما بضرهم. 
وسرني أهل العلم مرتین من عمري: إحداهما بتعليمي آیام جهلي. 
والثانية بمذاكرتي أيام علمي . 


«۱) ص: أنه. 
(۲) الفقرتان۰۳۰ ۳۱ فصلتا بين قولین مترابطین. وجاءتا بموضوع لا علاقة له بالسیاق. 


۳۵ 


۰ - من فضل العلم والزهد في الدنیا آنهما لا يؤتيهما الله عز 
وجل الا آهلهما ومستحقهما. ومن نقص علو أحوال الدنیا من المال 
والصوت أن أكثر ما یقعان ففي غير أهلهما وفیمن لا یستحقهما. 

۷ - ومن طلب الفضائل لم يساير الا أهلهاء ولم یرافق في 
تلك الطریق لا أكرم صدیق [من]() أهل المواساة والبر والصدق وكرم 
العشرة والصبر والوفاء والأمانة والحلم وصفاء الضمائر وصحة المودة؛ 
ومن طلب الجاه والمال واللذات لم يساير الا آمثال الکلاب الکلبة 
والتعالب الخلبة ولم يرافق في تلك الطریق الا کل عدو في المعتقد 

۸ - منفعة العلم في استعمال الفضائل عظیمت وهو أنه یعلّم 
حسن الفضائل. فيأتيها ولو في الندرة» ویعلم قبح الرذائل فيتجنبها 
ولو في الندرت ویستمع الثناء الحسن فیرغب في مثله. والثناء الرديء 
حر يام فعلی هذه المقدمات وجب أن یکون للعلم حصّة في کل 

فضيلة» وللجهل حصة في كل رذیلة ولا يأتي الفضائل من لم يتعلّم 
العلم إلا صافي الطبع جداً فاضل التركيب. وهذه منزلة خص بها النبيون 
علیهم الصلاة والسلام» لأن الله تعالی علمهم الخير كله دون أن 
يتعلموه من الناس . 

۹ - [وقد رأيت من غمار العامة من يجري من الاعتدال 
وحمید الأخلاق إلى ما لا يتقدمه فيه حکیم عالم رائض لنفسه, ولکنه 
قليل دا . رايت ممن طالع العلوم وعرف عهود الأنبياء علیهم السلام 
ووصايا الحکماء. وهو لا يتقدمه في خبث السيرة وفساد العلانية 
والسرياة رای الكلق ع بوذا کی سند + فلم ییا راشب وحرمان 
من الله تعالی ]. 


(۱) زيادة من د . 


۳۹ 


۳ - فصل في الأاخلاق(۱) والسیر 


۰ - احرص على أن توصف بسلامة الجانب » وتحفظ من أن 
توصف بالدهاء فيكثر المتحفظون منك حتى ربا اضر ذلك بك وربا 

۱ - وطن نفسك على ما تکره يقل همك إذا أتاك ول تستضر 
بتوطينك ولا ويعظم سرورك ويتضاعف. إذا أتاك ما تحب مما م تكن 
قذرته . 

۲ - إذا تكائرت الهموم سقظت كلها. 

۳ ¬ الغادر یفی بالحدود [والوایي يغدر بالحدود (۲) والسعيد 
كل السعید في دنیاه من لم یضطره الزمان الى اختبار الاخوان . 

٤‏ - لا تفکر فیمن يژذيك فانك ان كنت مقبلا فهو مالك 
وسعدك يكفيك» وان كنت مدبرا فكل احد يؤذيك. 

٥‏ - طوبى لمن علم من عيوب نفسه آکثر ما یعلم الناس منها. 

5 - الصبر على الحفاء ينقسم ثلاثة أقسام : فصبر عن من یقدر 
عليك ولا تقدر عليه» وصبر عن من تقدر عليه ولا يقدر عليك» وصبر 


(۱) ص: الاختلاف. 
(۲) زيادة من م. 


LY 


عن من لا تقدر عليه ولا بقدر عليك. فالاول ذل ومهانة ولیس من 
الفضائل. والراي لمن خشي ما هو أشدٌ مما يصبر علیه. التارکة 
والباعدة» والثاني فضل وبر وهو الم على الحقيقة» وهو الذي يوصف 
به الفضلاء والثالث ينقسم قسمين: إما أن يكون الحفاء من لم يقع منه 
إلا على سبیل الغلطة والوهلة ویعلم. قبح ما آق به ویندم علیه . فالصبر 
عليه فضل وفرض» وهو حلم على الحقيقة. وأما من كان لا يدري 
مقدار نفسه ويظن أن ها حقاً يستطيل به فلا يندم على ما سلف منه 
فالصبر عليه ذل للصابر وإفساد للمصبور عليه» لانه يزيد استشراء , 
والقارضة له سخفء. والصواب إعلامه بأنه كان ممكناً أن ينتصر منهء 
وأنه إنما ترك ذلك استرذالاً له فقط. وصيانة عن مراجعته» ولا يزاد 
على ذلك. وأما جفاء(۲۱ السفلة فليس جوب الآ النکال وحده. 


£۷ 7 من جالس الناس 1 يعدم ها يۇ نقسه واث(۲) یندم 
عليه في معاده وغيظاً يُنضج کبده,وذلاً ينكس همته. فا الظن بعد يمن 
خالطهم وداخلهم؟ والعز والراحة والسرور والسلامة ف الانفراد عنم 
ولکن اجعلهم کالنار تدؤئ(۳) ہا ولا تخالطها. (*) 

۸ - [لو لم يكن في مجالسة الناس الآ عيبان لكفياء أحدهما: 
الاسترسال عند الأنس بالأسرار المهلكة القاتلة التي لولا المجالسة لم يبح 
مهأ البائح والثاني : مراف الغلبة المهلكة ف الأخرة» فلا سبيل 5 
السلامة من هاتين آلبلیتین إلا بالانفراد عن المجالسة جملة]. 

۹4 - لا تحترنْ*» شيعا من عمل غد أن() تحققه بأن تعجله 


(۱) ص: جواب. 

(۲) ص: وانما. 

(۳) ص: تدن. 

(4) زاد في ص : ليلة. 

() ص: لا تؤخر لا تحقرن. 
(5) ص: لا لان. 


۳۸ 


اليوم“ وان قل فان من قلیل الاعمال يجتمع كثيرهاء وربا أعجز آمرها 
عند ذلك فبطل الكل . ولا تحقر شيئا مما ترجو به تثقيل ميزانك يوم 
البعث أن تعجُّلَهُ الآن. وان قلٌء فانه بحط عنك كثيراً لو اجتمع لقذف 
بك في النار. 

۰ - الوجع والفقر والنكبة والخوف لا محس أذاها الا من كان 
فيها. ولا يعلمه من كان خارجا عنهاء وفساد الرأي والعار والإثم 
لا يعلم قبحها إلا من كان خارجا عنها ولیس يراه من كان داخلا فيها. 

۱ - الأمن والصحة والغنى لا يعرف حقها الآ من كان خارجاً 
عنها وليس يعرفه") من كان فيها. وجودة الرأي والفضائل وعمل الآخرة 
لا يعرف فضلها الا من كان من أهلهاء ولا يعرفه من لم يكن منبها. 


۲ - أول من يزهد في الغادر من غدر له الغادر. وأول من 
یقت شاهد الزور من شهد له به وأول من تهون الزانية في عينه فالذي 
يزني بها. 

۳ - ما رأينا شيا فسد فعاد الى صحته الا بعد لأي - أي بعد 
شدة - فكيف بدماغ يتوالى عليه فساد السكر كل لیلق وان عقلاً زین 
لصاحبه تعجيل افساده كل ليلة لعقل (۳) ينبغي أن یتهم . 

٤‏ - [الطريق تبرم» والزوایا تکرم وكثرة المال ترب وقلّته 
تقنم] 20 . 

مه - قد ینخس العاقل بتدبيره ولا يجوز أن يسعد الأ هق ۰ 
بتدبيره . 


(۱) ص: بان العجلة الیوم . 

(۲) م: ولیس يعرف حقها. 

۳ ص: العقل . 

(4) هذه الفقرة تبدو دخيلة وقوله «الزوایا تکرم» لا آدري معناه. ولعله «الروایا» أي الابل التي 
تحمل الماء وتعين على قطع الطريق. 


۳:۹ 


5 - لا شيء اضر على السلطان من كثرة التفرغین حوالیه . 
فالحازم يشغلهم با لا یظلمهم فیه فان لم یفعل شغلوه با بظلمونه فيه . 

۷ - مقرب آعدائه قاتل نفسه. 

۸ - کثرة وقوع العين على الشخص تسهل آمره وتهونه. 

0 - التهویل بلزوم زي ما والا کفهرار وقلة الانیساط ستائر 
جعلها الجهّال الذين مکنتهم () الدنيا أمام جهلهم . 

۰ - لا يغتر العاقل بصداقة حادثة أيام دولته» فكل أحد 
ما ترید لنفسك ولا تستعن فیها بمن حظه من غيرك کحظه منك . 

5 - لا تب عن کلام نقل اليك عن قائل حتی توقن أنه قاله 
فان من نقل اليك کذبا رجع من عندك بحق) . 

۳ - ثق بالتدین وان كان على غير دينك ولا تثق بالستخف 
وان آظهر أنه على دينك. من استخفٌ بحرمات الله تعالی فلا تأمنه على 
شيء ما تشفق عليه . 

4" - وجدت الشارکین بارواحهم آکثر من الشارکین بأموالهم. 
هذا شيء طال اختباري اياه» ول أجد قط على طول التجربة سواه 
فأعيتني معرفة العلة في ذلك حتى قدرّت أنها طبيعة في البشر. 

8 - [من قبيح الظلم الإنكار على من أكثر الإساءة إذا أحسن 
في الندرة. ]. 


5 - [من استراح من عدو واحد حدث له اعداء کثیرة]. 
ار 


١‏ 3 ۰ ل 
() ص مكنهم . 0 1 
(۲) قارن بالفقرة : 144 . 0 6 ۳ 


۳9۰ 


۷ - [آشبه ما رأيت بالدنیا خیال الظل وهي تاثيل مركيّة على 
مطحنة خشب ندار بسرعة فتغیب طائفة وتبدو أخرى]. 

54 - [طال تعجبي في الوت. وذلك أي صحبت أقواماً صحبة 
الروح للجسد من صدق الزدق فلا ماتوا رأيت بعضهم في النوم ولم أر 
بعضهم. وقد كنت عاهدت بعضهم في الحياة على التزاور في المنام بعد 
الوت ان أمكن ذلك فلم أره في النوم بعد أن تقدمني الى دار الآخرة» 
فلا أدري أنسي أم شغل]. 

٩‏ - [غفلة النفس ونسیانها ما كانت فيه في دار الابتداء قبل 
حلوفا في الجسد كغفلة من وقع في طين غمر عن كل ما عهد وعرف 
قبل ذلك. ثم أطلت الفكر أيضاً في ذلك فلاح لي شب زائد من 
البيان. وهو أني رأيت النائم اذ همت نفسه بالتخلي من جسده وفوي 
حسها حتى تشاهد الغيوب قد نسيت ما كان فيه قبيل نومها نسياناً تام 
الة على قرب عهدها به. وحدئت ها احوال آخره وهي ف كل ذلك 
ذاكرة حشاسة متلذذة آلمة» ولذة النوم محسوسة في حاله» لان النائم یلتذ 
ويحتلم ویخاف ويحزن في حال نومه] . 

۷۰ - انما تأنس النفس بالنفس. فأما الحسد فمستثقل مبروم به 
ودلیل ذلك استعجال الرء بدفن جسد حبيبه إذا فارقته نفسه وأسفه 
لذهاب النفس وان كانت الحثة حاضرة بين يديه. 

۱ - م۸ آر لابلیس“ أصيد ولا أقبح ولا أحمق من كلمتين 
ألقاهما على السنة دعاته: احداهما اعتذار من أساء بان فلاا أساء قبله 
والثانية استسهال الانسان أن يسيء اليوم لانه قد أساء آمس [أو أن 
يسيء في وجه ما لانه قد أساء في غيره. فقد صارت هاتان الكلمتان 
عذراً مسهلتین للشر ومدخلتين له في حد ما یعرف ويحمل ولا ينكر]. 


(۱) ص: الا ابليس. 


۱۴۳۱ 


۲ - [استعمل سوء الظن حيث تقدر على توفیته حقه في التحفظ 
والتأهب» واستعمل حسن الظنْ حیث لا طاقة بك على التحفظ فتربح 
راحة النفس]. 

۳ - [حََدٌ الجود وغایته أن تبذل الفضل كله في وجوه البر 
وأفضل ذلك في الجار المحتاج وذي الرحم الفقبر» وذي النعمة الذاهبة 
والأخص فاقة . . ومنم الفضل من هذه الوجوه داخل في البخل. وعلى 
قدر التقصير والتوسع في ذلك یکون الماح والذم , وما :وضع في غير هذه 
الوجوه فهو تبذير» وهو مذموم» وما بذلت من قوتك لمن هو أمس حاجة 
منك. فهو فضل وإيثار» وهو خير من الجود؛ وما منع من هذا فهو لا حمد 
ولا ذم وهو انتصاف]. 

۶ - بذل الواجبات فرض» وبذل ما فضل عن القوت جود. 
والایثار على النفس من القوت با لا تهلك على عدمه فضل. ومنع 
الواجبات حرام» ومنع ما فضل عن القوت بخل وشحٌ. والنع من 
ی ببعض القوت عذر(©2. ومنع النفس أو الأهل القوت أو بعضه 

نتن ورذالة ومعصية. والسخاء با ظلمت فيه أو. آخذته بغير حقه ظلم 
مكرر")ء والذم جزاء ذلك لا الحمدء لأنك انما تبذل مال غيرك على 
الحقيقة لا مالك . واعطاء الناس حقوقهم ها عندك ليس جوداً ولكنه 
حق . 


۵ - خد الشجاعة بذل النفس للموت عن الدین والحريم. 
وعن الجار الضطهد. وعنالمستجیر المظلوم وعن الهضيمة ظلماً في الال 
والعرض وسائر سبل الحق» سواء قل من یعارض أو كثر. والتقصير“ 
عما ذكرنا جبن وخو وبذها في عغرض الدنيا تهور وحق. وأحمق من 


(۱) ص : منعء وهذه قراءة د. 
(۲) م: مکروه. 
(۳) ص: والصبر. 


oY 


ذلك من بذلها ذ في المنع عن الحقوق والواجبات - قبلك أو قبل 
غيرك - وأحمق من هو لاء كلهم قوم شاهدتهم لا یدرون فیما یبذلون 
أنفسهم , فتراة يقاتلون زيداً عن عمرو» وتارة یقاتلون عمرا عن زید» 
ولعل ذلك یکون في یوم واحد» فیتعرصون للمهالكث بلا معنى » 
فينقلبون(2 إلى النار أو يفرون إلى العار. وقد أنذر بهؤلاء رسول الله 
كلد في قوله «بأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل 
ولا المقتول ف م قتل(). 

0 - خد اله ان تغض بصرك دیع 0 عن الأجسام 
الله تعالى فهو ضعف وعجر . 

۷ - خد العدل ان تعطي من نفسك الواجب وتأخذه.» وحد 
الحور أن تاحذه ولا تعطیه . 

۸ - وحدّ الکرم أن تعطي من نفسك الحق طائعأه وتتجاق عن 
حقك لغيرك قادرا وهو فضل أيضاً. وکل جود کرم وفضل. ولیس کل 
کرم وفضل جوداً. فالفضل أعم والحود أخص» إذ الم فضل ولیس 
جوداء والفضل فرض زدت عليه نافلة. 

٠‏ - إهمال ساعة يفسد رياضة سنة. 

م - خطأ الواحد خير في تدبير الأمور من صواب الجماعة التي 
لا يجمعها واحد. لأن خطأ الواحد في ذلك يستدرك. وصواب الجماعة 
يضري على استدامة الإهمال, وفي ذلك الملاك . 

۱ - [وار الفتنة لا يعقد]. 

۲ - [کانت في عیوب. فلم أزل بالرباضة واطلاعي على 
۱ هذه هي قراءة م ؛ وی ص : یقتلون . وانظر الرسائل الصغری لابن .عباد : ۵۱ . 


() الحدیث في الترمذي (نجارات: 9۸) والنسائي (زکاة: 16) والموطاً (سفر: ۸۸) 


or 


ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل مر من الحكماء التأخرین 
والمتقدمين في الاخلاق وني آداب النفس أعاني مداواتها. حتى أعان الله 
عرز وجل عل أكثر ذلك بتوفیقه نه وشام العدل ودياضة النفس 
والتصرف بأزمة الحقائق هو الاقرار ہاء لیتعظ بذلك متعظ يوماً ان شاء 
الله . 

(أ) فمنها کلف في الرضاء وإفراط ف الخضب. فلم أزل آداوي 
ذلك حتى وقفت 0 ترك إظهار الغضب حملة بالکلام والفعل والتخبط 
وامتنعت غا لا يحل من الانتصار وتحملت من ذلك ثقلا شدیدا وصبرت 
على مضصضص موم كان ربا أمرضني . وأعجزني ذلك 5 الرضى وكأني 
ساحت نفسي في ذلك. لأنها تمثلت أن ترك ذلك لؤم. 

(ب) ومنها دعابة غالبت فالذي قدرت عليه فيها إمساكي عما 

يغضب المماژح, وسامحت نفسي فیها اد رأيت تركها من الانغلاق 
ف للکبر . 

(ج) ومبا عجب شدید: فناظر عقلي نفسي با یعرفه من عيوبها 
aa‏ ل بل كلفت نفسي احتقار قدرها 
جملة واستعمال التواضع 

(د) ومنها حركات كانت تولّدها غرارة الصبا وضعف الأعضاء 
فقسرت نفسي على تركها فذهبت. 

(هم) ومنها محبة في بعد الصيت والغلبة» فالذي وقفت عليه من 
معاناة هذا الداء الإمساك فيه عا له بحل ف الديانة» والله الستعان 
على الباقی » مع أن ظهور النفس الغضبية إذا كانت منقادة للناطقة فضل 
وخلق محمود. 
وصعيّت ذلك في طبيعتى» وكأني توقفت عن مغالبة هذا الافراط الذي 
أعرف قبحه لعوارض اعترضت علي » والله المستعان. 


rot 


(ز) ومنها عيبان قد سترهما الله تعالى وأعان على مقاومتههاء وأعان 
بلطفه علیه| فذهب احدها البتة وله الحمد. وکانْ السعادة كانت 
موكلة بي» فاذا لاح منه طالع قصدت طمسه. وطاولني الثاني منهیا فکان 
إذا ثارت منه مدوده نبضت عروقه فیکاد بظهر ثم يسر الله تعالی قدعه 
بضروب من لطفه حتی أخلد. 

(ح) ومنها حقد مفرط قدرت بعون الله تعالى على طیه وستره 
وغلبته على اظهار جميع نتائحه ما قطعه البتة فلم آقدر عليه وأعجزني 
معه أن أصادق من عاداني عداوة صحيحة 4 اند 


وأما سوء الظنْ فیعده(۱) قوم عيبا على الاطلاق وليس كذلك إلا 
اذا أذى صاحبه الى ما لا يحل في الديانة أو ما يقبح في المعاملة وال فهو 
حزم. والحزم فضيلة 

وأما الذي يعيبني به جهال أعدائي من أني لا أبالي - فيا اعتقده 
وق - عن مخالفة من خالفته ولو أنهم جميع من على ظهر الارض: وأني 
لا أبالي موافقة أهل بلادي ف کثر من زم الذي قد تعودوه لغير معنى» 
فهذه الخصلة عندي من أكبر فضائلٍ التي لامثيل لها ولعمري لولم تكن 
في - مر عر اس ارسي 
في الباطل والفضول اذا اسخط ل عقله أو الم نفسه وجسده 
يكلف مؤونة لا فائدة فيها. 


من نال مني» هل امتی ‏ ذلك بن ي نفسي ال اخواني : فلا امتعض هم إذا 
یفسره . ۳9 إذا أجمل اندرج فيه تحسين القبيح وتقبیح الحسن. ألا 


(۱) ص: موه الظن بعد. 


Too 


نرى لو أن قائلا قال: ان فلاناً يطأ اخته. لفحش ذلك ولاستقبحه کل 
سامع له حتی إذا سر فقال: و ساد وی ی با 
الاجمال وقبحه؟! وأما أنا فاني إن قلت لا الم لنيل من نال مني ۸ أصْدّق. 
الم في ذلك مطبوع مجبول في البشر کلهم. لكني قد قصرت نفسي على 
أن لا أظهر لذلك غضباً ولا تخبط ولا تيجا فان تيسّر لي الامساك عن 
المقارضة جملةٌ بان أتأهب لذلك فهو الذي أعتمد عليه بحول الله تعالى 
وقوته . وان بادرني الأمر لم أقارض الا بكلام مؤلم غير فاحش أتحرى فيه 
الصدق ولا أخرجه مخرج الغضب ولا الجهل. وبالجملة فاني كاره لهذاء 
1 لضرورة داعية اليه ما أرجو به قمع المستشري في النيل مني أو قدع 
الناقل اليء إذ أكثر الناس محبون لاسماع الکروه من یسمعونه اياه على 
ألسنة غیرهم. ولا شيء أقدع لهم من هذا الوجه. فانهم يكفونٍ به عن 
نقلهم المكاره على ألسنة الاين إلى الناس وهذا شيء لا يفيد الا إفساد 
الضمائر وادخال النمائم فقط 

ثم مد ها فا .الكل تاروع اعد جهین لا تا 
إما أن یکون كاذباً. واما أن یکون صادقاً. فان كان کاذباً فلقد عل 
الله لي الانتصار منه على لسان نفسه بأن حصل في جملة أهل الکذب. 
وبان نه على فضلي بان نسب الي ما آنا منه بريء العرض. وقد یعلم 
أكثر السامعین له کذبه اما في وقته ذلك واما بعد بحثهم عما قال. وان 
كان صادقاً فانه لا يخلو من أحد من ثلاثة أوجه: إما أن أكون شاركته في 
أمر استرحت اليه استراحة المرء الى من بقدر فيه ثقة وآمانة+ فهذا اسر 
الناس حالف وكفى به سقوطاً وضعة. وإما أن يكون عابني بما يظن أنه 
عيب ولیس عيبا فقد كفاني جهله شأنه .وهو المعيب لا من عاب. واما 
أن يكون عابني بعيب هوفيّ على الحقيقة وعلم مني نقصاً أطلق به 
لسانه. فان كان فادها فنفسي أحق بأن آلوم من وأنا حينئل أجدر 
بالغضب على نفسي مني على من عابني باق . 

وآما أمر إخواني فاني لست أمسك عن الامتعاض هم لكني 


۳۹۹ 


امتعض امتعاضاً رقيقاً لا آزید فيه على أن أندّم القائل منهم بحضرتي وأجعله 
يتذمم ویعتذر ويخجل ویتتنصّل. وذلك بان أسلك به طریق ذم من نال 
من الناس. وان نظر المر* في آمر نفسه والتهمم باصلاحها أولى به من 
تتبع عثرات الناس وبان أذكر فضل صديقي فأبكته على اقتصاره على 
ذکر العیب دون ذکر الفضيلة وأن أقول له : «انه لا یرضی بذلك فيك فهو 
أولى بالکرم منك فلا ترض لنفسك بهذای أو نحو هذا من القول. 
وأما أن آهارش لقال مد میج طباعه وأستثیر غضبه فینبعث منه في 
صديقي أضعاف ما آکره. فانا الجاني حينئذ على صديقي والمعرّض له 

السب وتكراره فيه وإسماعه من ١‏ يسمعه والاغراء به» وربما كنت 
ضا في ذلك چا عل نفسي ما لا ينبفي لصديقي آن یرضاه ل من 
إسماعي الحفاءً والمكروه. وأنا لا أريد من صديقي أن ینت عني بأكثر من 
الوجه الذي حددت. فان تعدّى ذلك إلى أن يسابٌ النائل مني حتى یود 
بذلك أن يتضاعف الثیل وان يتعدى أيضاً اليه بقبيح الواجهة. وربا إلى 
أبوي وأبويه على قدر شفه النائل ومنزلته من البذاءة وربا كانت منازعة 
بالايدي. فانا مستنقصٌ لفعله في ذلك زار عليه متظلم منه غير شاكر له 
لكني ألومه على ذلك اش اللوم» وبالله تعالى التوفيق]. 

[وذمني أيضاً من تعسف الأمور دون تحقيق بأني أذ ضيع مالي» 
وهذه جملة بيانها]. أني لا آضیع منه() الا ما كان في حفظه نقص ديني 
أو إخلاق عرضي 7 إتعاب نفسي . فإني أرى الذي أحفظ من هذه 
الثلاثة» وان قل. أجل في العوض مما يضيع من ماليء ولو أنه كل 
ما ذرت عليه الشمس. 

۳ - افضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبّه وعلى 
الح وإيثاره [فا استعنت على قمع هذه الطوالح الفاسدة وعلى كل خير 


)۱ جاءت هذه الفقرة في ص على النحو التالي : عيب بعضهم باتلاف ماله فقال اي ل أضيع 


۳6 


في الدين والدنیا الآ با في قوتي من ذلك. ولا حول ولا قوة الا بالل 
تعالى. وأما من طبع على اور واستسهاله وعل الظلم واستخفافه 
فلييئس من أن يصلح نفسه او يقوّم طباعه أبداء وليعلم أنه لا يفلح في 
دين ولا ف خلق شمود. وأما الزهو والحسد والکذب والخيانة فلم أعرفها 
بطبعي قط وكأنني لا حمد لي في ترکها لمنافرة جبلتي إياهاء والحمد لله 
رب العالمين] . 

4 - من عيب حب الذکر أنه بيبط الأعمال اذا أحبٌ عاملها أن 
يذكر مها وكاد يكون شركاء لانه يعمل لغير الله عز وجل. وهو يطمس 
الفضائل لان صاحبه لا يكاد يفعل الخير حب للخير لكن ليذكر به. 

فزت ايلم ی فتك س حك ا ن فلن لأنه نبه على 

نقصك. وأبلغ في مدحك من ذمّك با ليس فيك لأنه نه على فضلك 

٩‏ - لو علم الناقص نقصه لكان كاملاً. 

۷ - لا مخلو خلوق من عیب . ات فلت ع 
ودفنت). 

۷ - اکثر ما یکون مالم تظن. والحزم هو التأهب لا تظن. 
فسبحان مرتب(۲) ذلك ليري الانسان عجزه وافتقاره إلى خالقه. 


(۱) د: ودفت. 


(۲) م: من رتب. 


۳۵۸ 


؛ - فصل في الاخوان وَالصّداقة والنصيحة 


٩‏ - استبقاك من عاتبك. وزهد فيك من استهان بشانك(). 

۰ - العتاب للصديق كالسبك للسبيكة» فإما تصفو وإما تطیر. 

١‏ - من طوی من إخوانك سره الذي يعنيك دونك اون لك 
ممن آفشی سرك. لأن من آفشی سرك فانما خانك فقط. ومن طوی 
سره دونك منهم فقد خانك واستخونك. 

۲ - لا ترغب فيمن یزهد فيك فتحصل على الخيبة والخزي. 

۳ - لا زهد ین پرغب فيك" فان باب من ارتب الق 
وترك مقارضة الاحسان, وهذا فبیح. 

6 - من امتحن بان بخالط الناس فلا یکون(۳) توهمه كله إلى 
من صحب ولا ي یبیت() منه ال على أنه عدو مناصب. ولا یصبح کل 
غداة الا وهو مترقب من غدر إخوانه وسوء معاملتهم مثل ما یترقب من 
العدو المکاشف . فان سلم من ذلك فلله الحمد. وان كانت الأخری 
اي متأهباً ولم يمت همّا. 


[وأنا اعلمك أن بعض من خالصني المودة وأصفاني إياها غاية 


(۱) د: بسياتك. 
(۲) م: فلا یلق. 
(۳) ص: یبین . 


۳۹ 


الصفاء في حال الشدة والرخاء والسعة والضیق والغضب والرضی تغیر 
علي أقبح تغير بعد اثني عشر عاماً متصلة في غاية الصفاء ولسبب 
لطيف جداً ما قدّرت قط أنه يؤثر مثله في أحد من الناس وما صلح 
لي بعدهاء ولقد أهمني ولك سنین كثيرة هما شديداً]. 


فلا تستعمل مع هذا سوء المعاملة فتلحق بذوي الشرارة من 

الناسٍ وأهل الخبٌ منهم. ولكن ها هنا طريق وعرة المسلك ا 
المتكلف. > یحتاج سالکها إلى أن یکون أهدى من القطا وأحذر من 
العقعق7١»‏ حتى يفارق الناس راحلا إلى ربه تعالی, وهذه الطريق هي 
طریق الفوز في الدین والدنیا [يحرز صاحبها صفاء نیات ذوي النفوس 
السليمة والعقود الصحيحة. البراء من المکر والخديعة» ويحوي 
فضائل الأبرار وسجایا الفضلاء. ویحصل مع ذلك على سلامة الدهاة 
وتخلص الخبثاء ذوي النکراء والدهاء], وهي أن تکتم سر كل من وثق 
بك وآن لا تفشي إلى أحد من إخوانك ولا من غیرهم من سرك 
ما يمكنك طيّه بوجه ما من الوجوه وان كان أخص الناس بك. وأن 
تفي لجمیم من ائتمنك. ولا تأتمن احداً على شيء من آمرك تشفق عليه 
إلا عن ضرورة لا بد منهاء فارتد حينئذ واجتهد وعلی الله تعالی 
الكفايةٌ . وابذل فضل مالك وجاهك لمن سألك أو لم يسألك ولكل من 
احتاج إليك . وأمكنك نفعه وان لم يعتمدك بالرغبة . ولا تشعر نفسك 
انتظار مقارضة على ذلك من غير ربّك عر وجل. ولاتبت إلا على أن 
أول من أحسنت إليه أول مضرٌ بك وساع عليك. فان ذوي التراكيب 
الخبيثة يبغضون. لشدة الحسد. كل من أحسن إليهم إذا 0 0 
أعلى من أحوالهم. وعامل كل أحد في الإنس أجمل معاملة و 





(۱) أهدى من القطا وأحذر من العقعق. انظر الدرة الفاخرة: 44١‏ وفي اهتداء القطا يقول 
الشاعر: «تميم بطرق اللؤم أهدى من القطأ. . .» 
(۲) ص: وتسارع. 


° 


السلو عنه إن حلت بعض الافات التي تأتي مع مرور الأيام والليالي 


۵ - لا تنصح علی شرط ‏ القبول» ولا تشفع علی شرط 
الاجابت ولا تهب علی شرط الإثابةء لکن علی سبیل استعمال الفضل 
وتأدية ما عليك من النصيحة والشفاعة وبذل المعروف. 


٩‏ - حدّ الصداقة الذي يدور على طرفي محدوده هو أن یکون 
المرء پسوثه ما سا الآخرء ويسرّه.ما سزه. فما سفل عن هذا فليس 
صديقاً زمن حمل هذه الصفة فهو صديق. وقد يكون المرء ء صدیقا لمن 
لیس صديقه - وإنما الذي يدخل في باب الاضافت. فهو المصادقة 
فهذا يقتضي فعلا من فاعلين --إذ قد يحب الانسان من يبغضه» وأكثر 
من ذلك في الأباء مع الابنای وفي الاخوة مع اخوتهم وبين الأزواج» 
وفیمن صارت محبته عشقاً. ولیس كل صدیق ناصعحا ولكن كل ناصح 
صدیق فيما نصح فيه . و[حَدٌّ](۱) النصيحة هو أن يسوءَ المرء ما ضر 
الآخر ساء ذلك الاخر ام سره. وأن يسره ما نفعه سر الاخر ام ساءه. 
فهذا شرط في النصيحة زائد على شروط الصداقة. وأقصي غايات 
الصداقة التي لا مزيد عليها من شاركك بنفسه وماله لغير علة توجب 
ذلك» واثرك على من سواك. ولولا أني شاهدت مُظفْراً ومباركاً”) 


(۱) زيادة من م. 

(۲) مظفر ومبارك: من موالي العامريين. استقلا ببلنسية بعد ما انفرط الامر في الفتنة البربرية 
بالأندلى. . وابن حزم يشير إلى صداقة فذة ربطت بينهما رغم ما قد تثيره الشركة في 
الحكم من تنافس» وتحدث ابن حيان عن ذلك بقوله: «ثم بلغ من سياسة هذين العبدين 
الفدمين» مارك ومظفر. في مدة امارتهماء إلى أن تقارضا من صحة الألفة فيها طول 
حياتهما بما فاتا في معناهما أشقاء الأخوة» وعشاق الاحبة, فنزلا يومئذ معا فى سلطانهما 
قصر الامارة مختلطين يجمعهما في أكثر أوقاتهما مائدة واحدة. ولا يتميز أحدهما عن 
الآخر في عظيم ما يستعملانه من كسوة وحلية وفراش ومركوب وآلة. ولا ينفردان إلا في 
الحرم خحاصة» (الذخيرة ۱/۳: ۱۵). ١‏ 


۳۹ 


صاحبي بلنسية. لقدرت أن هذا الخلّق معدوم في زمانناء ولكني 
ما رأيت قط رجلين استوفيا جميع أسباب الصداقة مع تأتي الأحوال 
الموجبة للفرقة غيرهما. 


۷ - ليس شيء من الفضائل أشبه بالرذائل من الاستكثار من 
الاخوان والأصدقاء. فان ذلك فضي تامة مركبة. لأنهم لا يكتسبون الا 
بالحلم والجود والصبر والوفاء والاستضلاع والمشاركة والعفة وحسن 
الدفاع وتعليم العلمء وبكل حالة محمودة. ولسنا نعني الشاكرية © 
والاتباع أيام الحرمة . [فأولئك لصوص الاخوان وخبث الأصدقاءء 
والذين يُظن أنهم أولياء وليسوا كذلك. ودليل ذلك] انحرافهم عند 
انحراف الدنيا". ولا نعني المصادقين لبعض الاطماع ولا المتنادمین 
على الخمر والمجتمعین على المعاصي والقبائح ونیل أعراض الناس 
والفضول وما لا فائدة فیه. فليس هژلاء أصدقاء» لنیل بعضهم من 
بعض وانحرافهم(" عند فقد تلك الرذائل التي جمعتهم وانما نعني 
إخوان الصفاء لغير معنی الا لله عر وجل. [إما للتناصر على بعض 
الفضائل الجدية ولما لنفس المحبة المجردة فقط . ولکن] إذا حصلت 
عيوب الاستکثار منهم [وصعوبة الحال في إرضائهم والضرر في 
مشارکتهم] وما يلزمك من الحق لهم عند نكبة تعرض لهم [فان غدرت 
بهم أو أسلمتهم لؤمت وذممت. وإن وفيت أضررت بنفسك وریما 
ملکت. وهذا الذي لا يرضي الفاضل بسواه إذا تنشب في الصداقت 
وإذا تفكرت في الهم بما يعرض لهم وفيهم من] موت أو فراق» 
أو غدر من يغدر منهم كان السرور بهم لا يفي بالحزن الممض من 
أجلهم. وليس في الرذائل شيء آشبه بالفضائل من محبة المدح لانه 
(۱) الشاكري: الأجير؛ قيل انه معرب «جاکر » ومعناه «السخري». 

(۲) ص: ولسنا نعني الشاكرية والاتباع أيام الدنيا لانحرافهم عند انحراف الدنيا. 
(۳) د: فليس هولاء أصدقاءء ودلیل ذلك أن بعضهم ينال من بعض وینحرف عنه. 


۳۹۲ 


في الوجه سخف ممن یرضی به [وقد ) جاء فى الاثر فى المذاحین 
ما جاء]. إلا أنه قد ينتفع , به في الا تصار : عن اش والتزید من الخیر 
وفي أن يرغغب في مثل ذلك الل الممدوح من سمعه. ولقد صح 
عندي أن بعض السائسين للدنيا لقي رجلا من أهل الأذى للناس» وقد 
تلده() بعض الأعمال ا الخبيثةء فقابله بالثناء ویانه قد سمع شكره 
مستفیضا ووصفه بالجمیل والرفق م: منتشراًء فكان ذلك سا إلى إقصار 
ذلك ان 

۸ - بعض أنواع النصيحة يشكل, تمییژه من النميمة لأن من 
عون انا دنم آخر ظالما له أو يكيده ظالاً له فكتم ذلك على 
وجهه كان ریما قد ولد علی الذام(۳) والکائد ما لم يبلغ استحقاقه 
بعد من الأذى فیکون ظالماً له ولیس من الحق أن یقتص من الظالم 
بأكثر من قدر ظلمه. والتخلّص من هذا الباب صعب إلا على ذوي 
العقول. والرأي للعاقل فى مثل هذا أن يحفظ المقول فيه من القائل 
فقط دون أن يبلغه ما قال لثلا بقع في الاسترسال إليه فيهلك. وأما في 
الکید. فالواجب أن يحفظه من الوجه الذي يكاد منه بألطف ما يقدر 
في الکتمان على الکائد. وابلغ ما يقدر في: تحفيظ المكيد. ولا يزد 
على هذا شيثاً. واما النميمة فهي التبليغ لما سمع مما لا ضرر فيه 

على المبلغ إليه » وبالله تعالى التوفيق . 

4 - النصيحة مرتان. فالأولى فرض وديانة والثانية تنبيه وتذكيرة 
وأما الثالثة فتوبيخ وتقريع وليس وراء ذلك إلا الركل واللطام(* وربما 


)١(‏ يشير الى مثل قوله (ص): «اذا رأيتم المداحين فاخثوا في وجوههم التراب» (کشف 
الخفاء ۱ ¢( وأخرجه أحمد وابر داود والترمذي عن المقداد بن الاسوده والطبراني 
وابن حبان عن ابن عمرء والحاكم في الكنى عن أنس. 

(۲) د: قلد. 

(۳( ص : علی الدوام » واعتمدت قراءة د. 

(4) ص: واللکام. 


۳۹۳ 


آشد من ذلك من البغي والانی» للم إلا في معاني الديانة. 
فواجب على المرء ترداد النصح» رضي المنصوح أو سخط تأذى 
الناصح بذلك أو لم تاد 


٠ ۱‏ - إذا نصحت فانصح سرا لا جهراً أو بتعريض لا بتصريح 
إلا لمن لا يفهم. فلا بد من التصریح له . 

١‏ - ولا تنصح على شرط القبول منك. فان تعديت هذه 
الوجوه» فأنت ظالم لا ناصح» وطالب طاعة”“ لا مؤدّي حق ديانة 
وأخحوة» وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة, ولكن حكم الأمير 
مع رعيته والسيد مع عبيده. 

۲ - لا تكلّف صديقك إلا مثل ما تبذل له من نفسك فإن 
طلبت أكثر فانت ظالم . 

۳ - لا تکسب ال على شرط الفقد. ولا تتولٌ ال على شرط 
العزلة (" والا فأنت مضرٌ بنفسك خبیث السيرة. 

٤‏ - مسامحة أهل الاستتثار والاستغنام والتغافل لهم لیس 
مروءة ولا فضیلة بل هو مهانة وضعف وتضرية لهم على التمادي على 
ذلك الخلق المذموم وتغبيط لهم به وعون لهم على فعل ذلك السوء؛ 
وإنما تكون المسامحة مروءة لأهل الإنصاف المبادرين إلى المسامحة )٩‏ 
والایثار. فهؤلاء فرض على أهل الفضل أن يعاملوهم بمثل ذلك 
لا سيما إن كانت حاجتهم مس وضرورتهم أشدّ. فان قال قائل: فإذا 
كان كلامك هذا موجباً لاسقاط المسامحة والتغافل للاخوان. فقد 
استوى الصديق والعدو والأجنبي في المعاملت وهذا إفساد ظاهر. 


(۱) م: إلا أن لا يفهم المنصوح تقريضاً. 

(۲) م: وطالب طاعة وملك. 

(۳) د: العزل. 

)٤(‏ ص: المبادرون لأهل المسامحة؛ والتصويب عن م. 


۳۹ 


فنقول» وبالله التوفیق : كلا ما نحض(۱) إلا على المسامحة والایثار 
والتغافل - ليس لاهل التفنم - لکن للصدیق حقاًء فان اردت معرفة 
وجه العمل في هذا والوقوف على نهج الحق فإن القضیة) التي 
توجب الأثرة من المره( على نفسه صديقه ينبغي لكل واحد من 
الصديقين أن يتأمل ذلك النازل* فایهما كان أمسّ حاجة فيه وأظهر 
ضرورة لدیه. فحكم الصداقة والمروءة تقتضي للآخر وتوجب عليه أن 
یژثر على نفسه في ذلك فان لم يفعل فهو متفنم» مستکشر» 
لا ينبغي أن یسامح البتة. إذ ليس صدیقا ولا آحا. فاما إذا استوت 
حاجتهما واتفقت ضرورتهما. فحق الصداقة ههنا أن يسارع کل واحد 
منهما إلى الأثرة على نفسه. فان فعلا ذلك فهما صدیقان. وان بدر 
أحدهما إلى ذلك ولم يبادر الاخر إليهء فان كانت عادته هذه فليس 
سدقا ولا ينبغي أن يعامل معاملة الصداقة. وإن كان قد نایز هو أيضا 
إلى مثل ذلك في قضية أخرى فهما صديقان . 

۵ - من أردت قضاء حاجته بعد أن سالك إياها أو أردت 
ابتداءه بقضائهاء فلا تعمل له الا ما يريد هو لا ما ترید نت والا 
فأمسك. فان تعديت هذا كنت مسيئاً لا مان ومستحقاً للوم منه 
ومن غيره لا للشكر. ومقتضياً للعداوة لا للصداقة . 


5 - لا تنقل إلى صديقك ما يؤلم نفسه ولا ينتفع بمعرفته» 
فهذا فعل الأراذل ")» ولا تكتمه ما يستضر بجهله فهذا فعل أهل 
الشر . 


ر۱) د: فتقول وبالله تعالی التوفين کلاما ما نحض. . 
(۲) ص: القصه . 

(۳) ص: الامر . 

(4) د: الامر . 

(6) ص : معتم. والتصویب عن م. 

)١(‏ ص: الادراك. 


۳۹۵ 


E ۷‏ فيك. بل لیعظم» غمّك 
بذلك لأنه نقصك يبه الناس عليه ويسمعهم إياه وسخرية منك وهزء 
بك. ولا یرضی بهذا إا احمق ضمیف العقل. ولا تأس إن ذممت بما 
ليس فيك بل افرح بهء فانه فضلك يبه الناس علیه. ولکن افرح إذا 
كان فيك ما تستحق به المدح وسواء مدحت به أو لم تمدح. واحزن 
إذا كان فيك ما تستحق به الذم» وسواء ذممت به أو لم تذم. 

۸ - من سمع قائلا يقول في امرأة صديقه قول سوه 
فلا يخبره بذلك اص لا سيما إن كان القائل عيابة وقاعاً في الناس» 
سليط اللسان أو دافع معرة(۲) عن نفسه يريد أن یکثر أمثاله في الناس » 
وهذا كثير موجود؛ وبالجملة فلا يحدث الانسان97” ال بالحق. وقول 
هذا القائل لا يدري أحق هو آم باطل» إلا أنه في الديانة عظیم» > فان 

سمع القول مستفيضاً من جماعة وعلم أن أصل ذلك القول شائع ولیس 
عضن إلى قول إنسان واحد. أو اظلع على حقيقة, لا أنه لا يقدر أن 
يوقف صديقه على ما وقف هو علیه. فليخبره بذلك بينه وبينه في 
رفق. وليقل له: النساء كثير» أو حصّن منزلك وثقف أهلك واجتنب 
أمر کذا وتحفط من وجه کذا. فان قبل المنصوح وتحرزه فحظ نفسه 
أصاب» وإن راه لا يتحفظ ولا يبالي أمسك ولم يعاوده بکلمة» وتمادى 
على صدافته إياء, فليس في أن لا يصدقه في قوله ما يوجب قطیعته ؛ 
فإن اطلع على [حقيقة] وقدر أن يوقف صديقه على مثل*) ما وقف 
هو عليه من الحقيقة. ففرض عليه أن يخبره بذلك وأن يوقفه على 
الجلیة. فإن غير فذلك. وان راه لا غير فلیتجنب صحبته» فإنه رذل 


(۱) ص : لتعظيم. 

زفق ۶ : مغرم. 

(۳) ص: الناس» وأثبت قراءة د. 
(4) م: جل. 

(۵) ص: بتغیر . 


۳۹۹ 


لا خير فيه ولا بقیة(۲۳. ودخول رجل مستتر في منزل المرء دلیل سوء 
لا یحتاج إلى غيره» ودخول المرأة في منزل رجل على سبیل التستر 
مثل ذلك أيضاً. وطلب دلیل أكثر من هذين سخف. وواجب أن یجتنب 
مثل هذه المرأت وفراقها على کل حال. وممسکها لا یبعد عن الدياثة. 

84 - الناس في بعض آخلاقهم على سبع مراتب: فطائفة 
تمدح في الوجه وتذم في المغیب. وهذه صفة أهل التفاق والعیابین 
ومذا خلق فاش في الناس غالب علیهم. وطائفة تذم في المشهد 
والمغیب. وهذه صفة أهل السلاطة والوقاحة من العیابین. وطائفة 
نمدح في الوجه والمغیب وهذه صفة أهل الملق والطمع. وطائفة تذم 
في المشهد وتمدح في المغیب. وهذه صفة أهل السخف والنواکة. وأما 
أهل الفضل فیمسکون عن المدح والذم في المشاهدة. ویثنون بالخیر 
في المغيب أو يمسكون عن الذم. وأما العيّابون البراء من النفاق 
والقحة» فیمسکون في المشهد ویذمون في المغيب. وأما أهل السلامة 
فيمسكون عن المدح وعن الذم في المشهد والمغيب» ومن كل من 
أهل هذه الصفات قد شاهدنا وبلونا. 

11۰ - إذا نصحت ففي الخلاء وبكلام لينء واا ا 
تحدثه إلى غيرك فتكون نماما . فان خشنت كلامك في النصيحة فذلك 
إغراء وتنفير. وقد قال تعالى: فقولا له قولاً 4 (طه: 46) وقال 
رسول الله که : دلا تنفر»"). وان نصحت بشرط القبول منك فأنت 
ظالم ولعلّك مخطىء في وجه نصحك فتكون مطالباً بقبول خطئك 
وبترك الصواب. 

١‏ - لكل شيء فائدی ولقد انتفعت بمخك(؟ أهل الجهل 


(۱) د: بغية. 


۲ ورد النهي عن التنفیر في عده مواطن من الحديث» انظر فاد أحمد f TA:‏ 
۳۹۹ 
(۳) المحك: المنازعة في الکلام. والتمادي في اللجاجة والاغضاب. 


۳۹۷ 


منفعةٌ عظیمة وهي أنه توقد طبعي واحتدم خاطري وحمي فكري وتهیج 
نشاطي » فعان ذلك ۳ إلى تواليف لي عظيمة المنفعف ولولا 
استثارتهم ساكني واقتداحهم كامني ما انبعشت لتلك التوالیف. 


۲ - لا تصاهر إلى صدیق ولا تبایمه. فما رآینا هذین 
العملین الا سبباً للقطيعة. وان ظنّ أهل الجهل أن فيهما تأكيداً للصلة 
فليس كذلك. لأن هذین العقدین داعیان کل واحد إلى طلب حظ 
نفسه» والمژثرون على آنفسهم قلیل جدا. فإذا اجتمع طلب کل 
امریء حظ نفسه وقعت المنازعف ومع وقوعها فساد المودة. واسلم 
المصاهرة مهب مصاهرة الأهلين بعضهم بعضاً. لان القرابة تقتضي 
الصبر وإن كرهوه لأنهم مضطرون إلى ما لا انفكاك لهم منه من 
الاجتماع في النسب الذي توجب الطبيعة لكل أحد الب عنه والحماية 
له. 


۳A۸ 


و - فصل في آنواع المحبة 
وقد سئلت عن تحقيق القول فيها وفي أنواعها 


۳ - المحبة كلها جنس واحد» ورسمها أنها الرغبة في 
المحبوب وكراهة منافرته والرغبة في المقارضة منه بالمحبة. وانما قذر 
الناس آنها تختلف من أجل اختلاف الأغراض فیهاء وانما اختلفت 
الاغراض من أجل اختلاف الأطماع وتزایدها وضعفها وانحس‌امها. 
فتکون المحبة لله عر وجل وفیه. وللاتفاق على بعض المطالب 
وللاب والابن والقرابة والصدیق والسلطان. ولذات الفراش» 
والمحسن. والمأمول. والمعشوق. فهذا كله جنس واحد اختلفت 
آنواعه كما وصفت لك على قدر الطمع فیما ينال [من الحبوب ] ؛ 
فلذلك اختلفت وجوه المحبة. وقد رأينا من مات أسفا على ولده كما 
يموت العاشق اسفاً على معشوقه. وبلغنا عمّن شهق من خوف الله تعالى 
ومحبته فمات . ونجد المرء يغار على سلطانه وعلی صدیقه كما يغار 
على ذات فراشه وکما يغار العاشق على معشوقه. فأدن أطماع 
المحبت. ممن تحب. الحظوة منه والرفعة لدیه والزلفة عنده اذا لم 
تظمع في أكثرء وهذه غاية أطماع المحبين لله تعالی ثم يزيد الطمع 
في المجالسة ثم في المحادثة والمژ ازرة . وهذه أطماعالمرء في سلطانه وصديقه 
وذوي رحمه. وأقصى أطماع المحب ممن يحب المخالطة بالأعضاء 
إذا رجا ذلك. ولذلك نجد المحب المفرط المحبة في ذات فراشه 


۳2۹ 


يرغب مجامعتها على هیثات شتی في أماكن مختلفة لیستکشر من 
الاتصال. ویدخل في هذا الباب الملامسة بالجسد والتقبيل» وقد یقع 
بعض هذا الطمع في الأب في ولده فیتعذی الى التقبیل والتعنیق . 

وكل ما ذكرناء إنما هو على قدر الطمع . فاذا انحسم الطمع عن 
شيء ما لبعض الأسباب الموجبة له مالت النفس الى ما تطمع فيه. 
ونجد المقرٌ بالرؤية لله عر وجل شديد الحنين اليها عظيم التروح(۱) 
حر لا يقنع بدرجة دونها لأنه يطمع فيهاء ونجد المنكر لها لا تحن 

نفسه إلى ذلك ولا يتمئله أصلا لأنه لا يطمع فيه ونجده يقتصر على 
الرضى والحلول في دار الكرامة فقط, لأنه لا تطمع نفسه في أكثر. 
ونجد المستحل لنكاح القرائب لا يقنع منهنْ بما يقنع المحرّم لذلك» 
ولا تقف محبته حيث تقف محبة من لا يطمع في ذلك. فلجد من 
یستحل نکاح ابنته وابنة أخيه كالمجوس واليهود لا يقف من محبتهما 
حيث يقف المسلم. بل نجدهما یتعشقان الابنة وابنة الأخ کتعشق 
المسلم من یطمع في مخالطته بالجماع. ولا نجد مسلماً يبلغ ذلك 
فیهما ولو آنهما أجمل من الشمس. وکان هو آعهر الناس وأغزلهم . 
فان وجد ذلك في الندرة فلا تجده الا من فاسد. الدين» قد زال عنه 
ذلك الرادع فانفسح له الامل وانفتح له باب الطمع . ولا یمن من 
المسلم أن تفرط محبته لابنة عمه لا( حتى تصير عشقاً وحتى 
تتجاوز محبته لها محبته لابنته وابنة أخيه وان كانت أجمل منهاء لأنه 
يطمع من الوصول الى ابنة عمه حيث لا يطمع من الوصول الى ابنته 
وابنة آخیه . ونجد النصراني قد أمن ذلك من نفسه في ابنة عمه أيضا 
لانه لا یطمع منها في ذلك ولا یامن ذلك من نفسه في أخته من 
الرضاعة لانه طامع بها في شرعته“ 


(9) الحاً: لاصق اللسب. 
(۳) م: شريعته. 


۳۷۰ 


تسم نو من أن المحبة كلها جنس واحد لکنها 
تختلف آنواعها على قدر اختلاف الأغراض فیها. ولا فطبائم البشر 
كلهم واحدةء الا ان للعادة والاعتقاد الدياني تأثيراً ظاهراً . 


ولسنا نقول إن الطمع له تأثير في هذا الفن وحده لكنا نقول ان 
الطمع سبب الى كل هي حتى في الأموال والأحوال. فاننا نجد 
الانسان يموت جاره وخاله وصديقه وابن عمته وعمه لأم وابن آخیه لام 
وجده أبو أمه وابن بنته» فاذ لا مطمع له في ماله ارتفع عنه الهم 
بفوته عن یده وان جل خطره وعظم مقداره فلا سبيل الى أن يمر 
الاهتمام بشيء منه بباله+ حتی إذا مات له عَصَبَةَ على بعد أو مولی. 
ا ی ار و مس ای روط 
والفكرة بفوت اليسير منه عن يده أمر عظيم . وهکذا في الأحوال: 
فنجد الانسان من أهل الطبقة المتأخرة لا يهتم لإنفاذ غيره أمور بلده 
دون أمره ولا لتقريب غيره وإبعاده. حتى اذا حدث له طمع في هذه 
المرتبة حدث له من الهم والفكر والغيظ أمر ربما قاده الى تلف نفسه 
وتلف دنياه وأخراه. فالطمع اذا أصل كل همْ( وهو خلقٌ سوء ذميم. 
وضده نزاهة النفس. وهذه صفة فاضلة متركبة من النجدة والجود 
والعدل والفهم لأنه ف“ قله الفائدة في استعمال ضدها فاستعملهاء 
وكانت فيه نجدة 0 له عرّة نفسه فتنژه وكانت فيه طبيعة سخاوة 
نفس فلم يهتم لما فاته» وكانت فيه طبيعة عدل حبّبت اليه القنوع وقلة 
الطمع . فاذا نزاهة النفس متركبة من هذه الصفات. فالطمع الذي هو 
ضدها متركب من الصفات المضادة لهذه الأربع الصفات. وهي الجبن 
والشح والجور والجهل . 


(۱) ص: أصل كل ذل وهم لكل هم. 
(۲) م: رأی. 


۳۷۹ 


والرغبة طمع مستوفی متزاید متعمُلٌ)ء ولولا الطمع ما ذل أحد 


لاحد. واخبرني آبو کر بن [آبي] الفیاض قال: کتب عثمان بن 
محامس(۳) علی باب داره باستجة(*) دیا عثمان لا تطمع» . 


(۱) 
3 
(۳( 


(1) 


د: مستعمل. 
زيادة من الجذوة: ۲۸۸. 

في ص: محاسن. والتصحيح عن الجذوة (رقم: ۷۰۵) وكان عثمان زاهداً عالماً معروفاً 
بالعزوف عن الدنياء وقد أورد الحميدي عبارة ويا عثمان لا تطمع» راويا عن ابن حزم . 
أستجة (هز۳) اسم لكورة بالاندلس باعمال رية متسعة الأراضي على نهر سنجل؛ وكانت 
أعمالما متصلة باعمال قرطبة. ومدينة أستجة اليوم قسم من مقاطعة اشبيلية (انظر الروض 
العطار: ۵۳ والترجة: ۲۰). 


۱ ۳۷۲ 


فصول من هذا الباب 


۶ - من امتحن بقرب من یکره کمن امتحن ببعد من يحب 
۵ - إذا دعا المحب في السلو فاجابته مضمونة وهي دعوة 


7 - اقنع بمن عندك يقنع بك من عندك. 

۷ - السعيد في المحبة هو من ابتلي بمن يقدر أن يلقي عليه 
تعلّة(١)‏ ولا تلحقه في مواصلته تبعة من الله تعالى ولا ملامة من الناس . 
صلاح ذلك آن یتوافقا في المحبت وتحدیده(۲) أن يكونا خاليين من 
الملل. فانه خلّق سوء منقص. 7 وتمامه نوم الأيام عنهما مدة انتفاع 
بعضهما ببعض › وأنى بذلك إلا في الجنة. وأما ضمانه بيقين فليس الا 
فيها. فهي دار القران والا فلو حصل ذلك كله في الدنيا لم تۇمن 
الفجائع والقطع واطرم 4 دون استيفاء اللذة . 

۸ - اذا ارتفعت الغيرة فایقن بارتفاع المحبة. 

۹ - الغيرة خلّق فاضل مترکب من النجدة والعدل لان من 





(۱) د: قفله؛ ولا أرى لها معنى. ولعل الصواب «ثقله» وفي ص: تغلة. 
(۲) م: وتحریره. 

۳( م: مبخض. 

(4) د: ولقطع العمر. 


۳۷۳ 


عدل کره ان یتعدی الى حرمة غیره وأن بتعدی غيره على حرمته . ومن 
كانت النجدة له طبعا حدثت فيه عزت ومن العرة تحدث الأنفة من 
الا هتضام . 


۰ - اخبرني بعض من صحبناه في الدهر عن نفسه أنه 
ما عرف الغيرة قط حتی ابتلی بالمحبة فغار. وکان هذا المخبر فاسد 
الطبع خبيث التركيب» إلا انه ركان ° من أهل الفهم والجود. 

١‏ - درج المحبة خمسة: آولها الاستحسان وهو أن یتمثل 
الناظر صورة المنظور اليه حسنة أو یستحسن اخلاقه وهذا یدخل في 
باب التصادق » ثم الاعجاب وهو رغبة الناظر في المنظور اليه وفي 
قربه » ثم الألفة وهي الوحشة اليه متی غاب ثم الکلف» وهو غلبة 
ومو امتناع النوم والأكل والشرب الا الیسیر من ذلك» وربما أذى ذلك 
الى المرض أو الي التوسوس أو الى الموت. ولیس وراء هذا منزلة في 
تناهى المحبة أصلا. 

۲ - فصل: كنا نظن أن العشق في ذوات الحركة والحدة من 
النساء أكثر فوجدنا الأمر بخلاف ذلك» وهو في الساكنة الحركات 
أكثرء ما لم يكن ذلك السكون بلهاً. 


)1١(‏ زيادة من م. 


vt 


۳ ی ا 
١‏ - فصل في آنواع صَبَاحَةَ الصور 


وقد سئلت عن تحقيق الكلام فيها 


۳ - الحلاوة دقة المحاسن ولطف الحركات وخفة الاشارات 
وقبول النفس لأعراض الصورة وان لم تكن هنالك صفات ظاهرة . 


4 - القوام جمال كل صفة على حدتها. ورب جميل 
الصفات على انفراد كل صفة منهاء بارد الطلعة غير مليح ولا حسن 
ولا رائع ولا حلو. 


۵ - الروعة بهاء الأعضاء الظاهرة [مع جمال فیها]۳). وهي 
أيضاً الفراهة والعتق . 


۲ - الحسن هو شيء ليس له في اللغة اسم يعبر به غیره(۲۳ 
الوجه واشراق يستميل القلوب نحوه. فتجتمع الآراء على استحسانه 
وان لم يكن هنالك صفات جمیلت فكل من راه راقه واستحسنه وقبله, 


)١(‏ ص: صاحية. 
(۲) زيادة من م . 
(۳ م : عنه. 


۳۷۵ 


حتى إذا تأملت الصفات افراداً لم تر طائلا. وکانه شيء في نفس 
المرئي تجده نفس الرائي. وهذه أجل مراتب الصباحة. ثم تختلف 
الاهواء بعدها فمن مفضل للروعة. ومن مفضل للحلاوة. وما وجدنا 
أحدا قط یفضل القوام المنفرد. 

۷ - الملاحة اجتماع شيء بشيء مما ذكرنا. 


۳۷۹ 


۷-فصل فیما بتعامل به الناس في الاخلاق 


۸ - التلون المذموم هو التنقل من زي متکلف, لا معنی له 
إلى زي آخر مثله في التکلف وفي أنه لا معنی له ومن حال لا معنی 
لها [إلى حال لا معنی لها]) بلا سبب یوجب ذلك. فأما من استعمل 
من الزي ما آمکنه مما به إليه حاجة وترك التزید مما لا يحتاج إليهء 
فهذا عين من عیون العقل والحکمة کبیر. وقد كان رسول الله كله › 
وهو القدوة في كل خير والذي أثنى الله تعالی على خلقه والذي جمع 
الله تعالى فيه أشتات الفضائل بتمامها وأبعده عن كل نقص. يعود 
المريض مع أصحابه راجلا في أقصى المدينة بلا خف ولا نعل 
ولا قلنسوة ولا عمامة» ويلبس الشعر إذا حضره. ويلبس الوشي من 
الحبرات إذا حضره لا يتكلف إلى مالا يحتاج إليهء ولا يدرك 
ما یحتاج [لیه ويستغني بما وجد عما لا يجد. ومرة يمشي حافياً 
راجلا ومرةً يمشي بالخفٌ. ویرکب البغلة الرائعة الشهبای ومرة يركب 
الفرس عرياء ومرة يركب الناقةء ومرة [یرکب]) حمارا ویردف عليه 
بعض أصحابه» ومرة يأكل التمر دون خبز والخبز يابسأً. ومرة يأكل 
العناق المشوية والبطيخ بالرطب والحلوى. يأخذ القوت. ويبذلالفضل » 
ويترك ما لا يحتاج إليه»ولا یتکلف فوق مقدار الحاجة الیه. ولا یخضب 
للفسه. ولا يدع الغضب لربه عز وجل . 

(۲) زيادة من م. 


۳۷۷ 


۹ - الثبات الذي هو صحة العقد. والثبات الذي هو اللجاج 
مشتبهان اشتباهاً لا يفرق بینهما ال عارف بكيفية الأخلاق. والفرق 
بینهما أن اللجاج هو ما كان على الباطل أو ما فعله الفاعل نب ۱ 
لما نشب فيه»› وقد لاح له فساده أو لم یلح له صوابه ولا فساده . وهذا 
مذموی وضده الانصاف. وأما الثبات الذي هو صحة العقد فانما یکون 
على الحق أو على ما اعتقده المرء حقاً ما لم یلح له باطله. وهذا 
محمود. وضده الاضطراب. وانما يلام بعض هذین لأنه ضیع تدبیر 
ما ثبت عليه وترك البحث عما التزم أحق هو أم باطل . 

۰ - خد العقل استعمال الطاعات والفضائل وهذا الحد 
ينطوي فيه اجتناب المعاصي والرذائل . وقد نص الله تعالى في غير 
فوش مز كانه على ان خن قفا ۷ فقتل قال تعالی حاكياً عن 
قوم: «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما کنا في أصحاب السعير» 
(الملك : ۱۰) ثم قال 9 لهم : «فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب 
السعير» (الملك : ۱۱). 

١‏ - وحدٌ الحمق استعمال المعاصي والرذائل. وأما التعدي 
وقذف الحجارة والتخلیط في القولء فإنما هو جنون ومرار هائج. وأما 
الحمق فهو ضد العقل وهو ما بيّنا آنفاًء ولا واسطة بين العقل 
والحمق. إلا السخف . 

۲ - وحد السخف هو العمل والقول بما لا يحتاج إليه في دين 
ولا دنیا ولا حمید خلق» مما لیس معصية ولا طاعة ولا عونا علیهما 
ولا فضيلة ولا رذيلة مؤذيةء ولکنه من هذر القول وفضول العمل. 
فعلی قدر الاستکثار من هذین الأمرين والتقلل منهما یستحق المرء اسم 
السخف . وقد یسخف المرء في قصة ویعقل في أخرى ویحمق في 
ثالثة . 


۳ - وضد الجنون تمييز الأشياء ووجود القوة على التصرف 


۳۷۸ 


في المعارف والصناعات. وهذا الذي يسميه الأوائل النطق. ولا واسطة 
بینهما. وآما إحكام آمر الدنیا والتودد إلى الناس بما وافقهم وصلحت 
عليه حال المتودد من باطل أو غيره أو عيب أو ما عداه» والتحیل في 
إنماء المال وبعد الصوت وتمشية“ الجاه بكل ما أمكن من معصية 
ورذيلة. فليس عقلاً. ولقد كان الذين صدقهم الله تعالى في أنهم 
لا يعقلون. فأخبرنا تعالى بأنهم لا یعقلون سائسين لدنياهم مثمرين 
لأموالهم مدارين لملوكهم حافظين لرياستهم. لكن هذا الخلق يسمى 
الدهایی وضده الغفلة29 والسلامة. وأما إذا كان السعي فيما ذكرنا فيه 
تصاون وأنفة فهو يسمى الحزم. وضده المنافي له التضییع . وأما الوقار 
روضع الكلام موضعه والتوسط في تدبير المعيشة ومسايرة الناس 
بالمسالمة فهذه الأخلاق تسمى الرزانةء وهي ضد السخف. 

4 - الوفاء مركب من العدل والجود والنجدة. لان الوفي) 
رای. من الجور الا یقارض(*) من وثق به أو من أحسن إليه فعدل في 
ذلك» ورأى أن يسمح بعاجل يقتضيه له عدم الوفاء من الحظ فجاد في 
ذلك» ورای أن يتجلّد لما يتوقع من عاقبة الوفاء فشجع في ذلك. 


٠‏ - اصول الفضائل [كلها] أربعةء عنها تتركب كل فضيلة 
وهي العدل والفهم والنجدة والجود. وأصول الرذائل كلها أربعة» عنها 
تتركب كل رذيلة» وهي أضداد التي ذكرناء وهي الجور والجهل 
والجبن والشح. 


۹ - الأمانة والعفة نوعان من أنواع العدل والجود. 


)١(‏ د: وتسبيب. 
(؟) ص: العقل. 
(۳) ص: الوفا. 
(4) ص: من الجود ألا يعارض» واثبت قراءة د. 
(9) زيادة من م. 


۳۷۹ 


۷ - قال أبو محمد على بن آحمد: ومما قلته في الاخلاق(۲): 
[مجزوء الرمل] 


اقا العتقل: اساي رة الأعلاق: ‏ سور 
فتحل العقل بالعد.... سم وإلا فهو بور 
جاهل الاشیاء أعمسى لا ری حیسث(۲) یدوز 
وتمام العلم بالعذ.... ل. ولا فهو زوز 
و2 الحود بالنج.... دة والجبن غرور 
عم إن کت یور ما زف قط غيور 
وکمال الكل بالتق.... وقول احق نور 
ومما قلته أيضاً: [متقارب] 
زمام [اصول] جميع الفضا. ... ل عدل وفهم وجود وباس 
فعن هذه رکبت غيرها فمن حازها فهو في الناس رامن 
کذا الراس فيه الأمور التي بإحساسها یکشف الالتباس 
۸ - النزاهة في اللفس فضیلة. تركبّت من النجدة والجود 
۹ - الحلم نوع مفرد من أنواع النجدة. 
۰ - القناعة فضيلة مركبة من الجود والعدل. 
14١‏ - الحرص متولّد عن الطمع . والطمع متولّد عن الحسد. 
والحسد متولد عن الرغبة. والرغبة متولدة عن الجور والشح والجهل . 


(۱) وقعت هذه الفقرة عند المحمصاني بعد رقم: ۲۰۷ . 
(۲) م: کیف. 
(۳) زيادة من د. 


۳۸۰ 


ویتولد من الحرص رذائل عظيمة منها الذلّ والسرقة والخصب والزنا 
الحرص الط 5 و 9 ار والطمع لأن ای 
۲ - المداراة فضيلة متركبة من الحلم والصبر. 
۳ - الصدق مركب من العدل والنجدة. 
٤‏ - [من جاء إليك بباطل رجع من عندك بحق. وذلك أن 
من نقل إليك كذبا عن إنسان حرك طبعك. ا بحق . 
6 - لا شيء انم من الكذب وما ظنك بعيب يكون الكفر 
نوعاً من أنواعه . فكل كفر كذب. فالكذب جنس [و] الكفر9) نوع 


<. 


نحته . 

5 - الکذب متولّد من الجور والجبن والجهل. لأن الجبن 
يولد مهانة اللفس. والکذاب مهین النفس بعید عن عزتها المحمودة. 

۱:۷ - رأيت الناس في كلامهم الذي هو فصل بينهم وبين 
الحمير والكلات os,‏ ر أقساماً بلایه : ق ۱ يبالي 
ولا إنكار باطل» ا راا في الناس » والثاني أن يتكلم ناصراً 

لما وقع بنفسه أنه حق ودافعاً لما توغم أنه باطل, غير محقّق لطلب 
الحقيقة. لكن لجاجاً فيما التزم » وهذا كثير وهو دون الأول. والثالث 
واضع الكلام في موضعه وهذا أعز من الكبريت الأحمر. 

۸ - لقد طال هم من غاظه الحق . 

)0 زيادة من د. 


(؟) ص: فالكذب جسى الكفر الكفر. . 


حكن 


648 - اثنان عظمت راحتهما: آحدهما في غاية الحمرد۱) 
والآخر في غاية الذمّء وهما مظرح الدنیا ومُطرح الحیاء. 

۰ - لو لم يكن من التزهد في الدنيا الا أن كل إنسان في في 
العالم. فإنه كل ليلة إذا نام نسي كل ما يشفق () عليه في يقظته وكل 
ما یشفق منه. وکل ما یشره( إليه» فتجده في تلك الحال”؟» لا يذكر 
ولداً ولا الا ولا جاهاً ولا خمولاً ولا ولايةً ولا عزلة ولا فقرأ ولا غنی 
ولا مصيبة*». وکفی بهذا واعظاً لمن عقل. 

١‏ - من عجيب تدبير الله عر وجل للعالم» أن كل شيء 
اشتدت الحاجة إليه. كان“ ذلك أهون له. وتأمل ذلك فى الماء فما 
فوقه. وكل شيء اشتدٌ الغنى عنه كان ذلك أعرّ له. وتامل ذلك في 
الياقوت الأحمر فما دونه. 

۲ - الناس فيما يعانونه9) كالماشي في الفلاة» كلما قطع 
أرضاً بدت له أرضون . وكلما قصد المرء سبباً حدثت له أسباب. 

۳ - صدق من قال ان العاقل في الدنيا متعوب. وصدق من 
قال انه فيها مستريح. فأما تعبه فبما يرى من انتشار الباطل وغلبة دولته 
وبما يحال بينه وبين الحق من إظهار الحق. وأما راحته فمن كل ما 
يهتم به سائر الناس من فضول الدنيا. 

64 - إياك وموافقة ة الجلیس [السي ء ء] ‏ ومساعدة أهل زمانك 


(۱) د: الماح . 

(۲) ۱ص : یشعر والپت فراءة د. 

(۳) ص: يسره. 

(4) ص: الخیر. 

(©) جواب ولو في أول الفقرة محذوف للاكتفاء . 
(5) ص: كانت. 

(۷) م: یعاینون. 

ره زيادة من م. 


AY 


فیما يضرك فى أخراك وفی دنياك. وان قل فانك لا تستفيد بلك الا 
الندامة حيث لا ينفعك الندم . ولن(۱) يحمدك من ساعدته بل يشمت 
بك. وأقل ذلك. وهو المضمون. أنه لا يبالى بسوء"“ عاقبتك وفساد 
يقتلت" وناك رخال الجن وا 2 اهن مان فما لا رش 
فى دنياك ولا فى أخراك. وان قلّء فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة 
والعداوة. وربما أدّى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم دون منفعة 
أصلا. 

۵ - إن لم يكن بد من إغضاب الناس أو إغضاب الله عز 
وجل. ولم يكن لك مندوحة عن منافرة الحق ومنافرة الخلق» فأغضب 
الناس ونافرهم» ولا تغضب ربك ولا تنافر الحق . 

5 - الاتساء بالنبى ية فى وعظه أهل الجهل والمعاصي والرذائل 
واجب» > فمن وعظ بالحفاء والاکفهرار فقد أخطأ وتعدى طريقته وصار 

ف ا الأمور 5 للموعوظ بالتمادي على آمره لاا وحردا 
ومغايظة للواعظ الجافي. فيكون في وعظه مسيئاً لا محسناً. ومن وعظ 
ببشر وتبسّم راح واه مين راي مر عن غير الموعوظ .يما ج 

من الموعوظ فذلك أبلغ وأنجع في الموعظة. فإن لم یتقبل فلينتقل إلى 
الوعظ بالتحشيم وفي الخلاء. فان لم يقبل ففي حضرة من يستحبي منه 
الموعوظ . فهذا أدب الله تعالی في أمره بالقول اللین . وكان ية لا يواجه 
بالموعظة. لكن كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا»". وقد أثنى 
عليه السلام على الرفقء وأمر بالتيسير» ونهى عن التنفير» وكان يتخول 
بالموعظة خوف الملل. وقال تعالى: « ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك» (آل عمران: ۱۵٩‏ وأما الغلظة والشدة فإنما 
تجب في حذ من حدود الله. فلا لين في ذلك للقادر على إقامة الحد 
(۱) ص: ولم. 


)۳( م سوء. 
۳۱( انظر نموذجا من ذلك في البخاري (ایمان : ۳) 


۳۸۳ 


خاصةً. ومما ينجع في الوعظ أيضاً الثناء بحضرة المسيء على من 
فعل خلاف فعله» فهذا داعية إلى عمل الخير. وما أعلم لحب المدح 
فضلا إلا هذا وحده وهو آن يقتدي به من يسمع الثناء . ولهذا يجب 
أن تؤرخ الفضائل والرذائل لينفر سامعها عن القبيح المأثور عن غيره. 
ويرغب في الحسن المنقول عمن تقدمه. ويتعظ بما سلف. 


۷ - وتأملت كل ما دون السماء وطالت فيه فكرتي فوجدت 
كل شيء فیه. من حي وغير حي. من طبعه إن قوي أن يخلع 
[علی]) غيره من الأنواع هياته ويلبسه صفاته. فترى الفاضل يود 
لو كان [كلّ] الناس فضلاءء وترى الناقص يود لو كان كل الناس نقصای 
وترى كل من ذكر شيئاً يحض عليه يقول: أنا أفعل أمر كذا وكذاء 
وكل [ذي] مذهب يود لو كان الناس موافقين له. وترى ذلك في 
العناصر. إذا قوي بعضها على بعض أحاله إلى نوعيته» وترى ذلك في 
تركيب الشجر وفي تغذي النبات والشجر بالماء ورطوبة الأرض 
وإحالتهما ذلك إلى نوعيتهما. فسبحان مخترع ذلك ومدبره, لا له إلا 
هو. 


۶۸ - ومن عجیب قدرة الله تعالی کثرة الخلق. ثم لا 
أحداً يشبه آخر شبهاً لا يكون بينهما فيه فرق. وقد سات من ال 
عمره وبلغ ثمانين عامل هل رأى الصور فيما خلا مشبهة لهذه شبها 
واحدا فقال لي : لحان لكل موه فرقها. وهكذا کل ما في العالم: 
يعرف ذلك من لايق الا لات وجميع الأجسام المرکبات» وطال تکرر 
بصره عليهاء فإنه حينئذ يميز ما بينها ويعرف بعضها من بعض بفروق 
فيها تعرفها اللفس. ولا يقدر أحد يعبّر عنها بلسانه. فسبحان العزيز 
الحكيم الذي لا تتناهى مقدوراته . 


ر۱) زيادة من م. وجاء في د: أن يخلع عن غيره من الأنواع كيفياتة. 


۳۸ 


464 - [من عجائب الدنيا قوم غلبت علیهم امال فاسدة 
لا E‏ منها إلا على 0 النفس عاجلا ۷ ون 0 آجلاء 
بعض الأمور التي فيها الضرر ف وان كانت له فيها منفعت ٠‏ فإن 
تأميله ما يؤمل من ذلك لا یعجّل له ذلك قبل وقته ولا يأتيه من ذلك 
بما ليس في علم الله تعالى تكونه» فلو تمنى الخير والرخاء لتعجل 
الأجر والراحة والفضيلة ولم یتعب نفسه طرفة عين فما فوقهك فاعجیوا 
لفساد هذه الأخلاق بلا منفعةع(۲۲. 


(۱) راجم الفقرة: ١4‏ في ما تقدم. 


۳۸۵ 


۸ - نصل في مداواة ذوي الأخلاق الفاسدة 


۰ - من امتحن بالمجب فلیفکر في عيوبه. فان اعجب 
بفضائله فلیفتّش ما فيه من الأخلاق الدنيّة. فان خفيت عليه عیوبه جملة 
حى طن ۱22 فلیعلم أنه مصيية للابد") وأنه اتم الناس 

نقصاً وأعظمهم عيوباً وأضعفهم تمييزاً. وأؤل ذلك آنه‌ضعیف العقل جاه ل ولا 
عيب أشدّ من هذین. لان العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغالبها وسعى 
في قمعها. والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه إما لقلة علمه وئییزه 
وضعف فکرتی وإما لأنه يقدر أن عيوبه خحصال. وهذا آشذ عيب في 
الأرض . وفي الناس كثير يفخرون بالزنا واللياطة والسرقة والظلم فيعجب 
بتأي هذه النجوس له وبقوته على هذه المخازي. واعلم يقيئاً أنه لا يسلم 
إنسي من نقص. حاشا الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم 
أجمعين. فمن خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط وصار من السخف 
والضعة والرذالة والخسة(» وضعف التمييز والعقل وقلّة الفهم بحيث 
لا يتخلف عنه متخلف من الأرذالء وبحيث ليس تحته منزلة من 
الدناءة» فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه والاشتغال بذلك عن 
الإعجاب بها وعن عيوب غيره التى لا تضره لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
وما أدري لسماع عيوب الناس خصلة الا الاتعاظ با يسمع المرء منها 


(۱) کذا في ص: وجاء في د: فليعلم أن مصيبته الى الأبد. 
(۲) تقرأ في ص: والخبثة . 


۳۸۹ 


فیجتنبها ویسعی في إزالة ما فيه منها بحول الله تعالى وقوته. وأما النطق 
بعيوب الناس فعیب کبیر لا یسوغ اصلاء والواجب اجتتابه الآ في 


نصيحة من يتوقّع عليه الاذی بمداخلة العیب, أو على سبیل تبکیت 
العجب فقط ٤‏ وحهه لا حلف ظهره . 


۰۱ - نم تقول للمعجب: . ارجم الى نفسك. فإذا ميزت عيوبها 
فقد داويت عجبك. ولا نیل( بين نفسك وبين من ۸ هو أكثر منها عيوباً 
فتستسهل الرذائل وتکون‌مقلداً لأهل ا وقد ذم تقليد أهل ار 
فکیف تقلید أهل الشر؟؟ لكن ميل بين نة نفسك وبين من هو أفضل منك 
فحينئذ یتلف عجبك وتفیق من هذا الداء القبیح الذي یود حليك 
الا ستخفاف بالناس وفیهم بلا شك من هو خير منك فإذا استخففت 
هم لغير حق» استخفوا بك بحق. لأن الله تعالى یقول : ط وجزاء سيئة 
سيئة مثلها» (الشورى: 4۰) فتولد على نفسك أن تكون أهلا 
للاستخفاف بك على الحقيقة» مع مقت"الله عر وجل وطمس ما فيك 

(أ) فان أعجبت بعقلك, ففكر في كل فكرة سوء مر بخاطرك 
وني أضاليل الأماني الطائفة) بك. فانك تعلم نقص عقلك حينئذ. 

(ب) وان اك بارائتك» فتفکر في سقطانك( واحفظها ولا 
تسها. وفي كل رأي قدرته صواباً فخرج بخلاف تقديرك واصاب 
غيرك واخطات أنت. فانك ان فعلت ذلك فاقل أحوالك أن يوازن 
سقوط رأيك صوابه فتخرج لا لك ولا عليك. والاغلب أن خطاك أكثر 
من صوابك. وهکذا کل أحد من الناس بعد النبيين صلوات الله 


(۲) ص: الطالعة . 
(۳) ص : ستاطتك. 


TAY 


(ج) وان اعجبت بخیرك ۲ فتفکر في معاصيك وتقصيرك وني 
معايبك ووجوهها(۳ فوالله لتجدن من ذلك ما یغلب على خيرك 
ويعفي على حسناتك» فلیطل هَمّك حينئذ من ذلك. وابدل من 


(د) وان اعجبت بعلمك فاعلم أنه لا خصلة لك فيه وأنه موهبة 
من الله مجردة وهبك اياها ربك تعالى فلا تقابلها با يسخطه. فلعله 
ينسيك ذلك بعلةٍ يمتحنكٌ بهاء تولّد عليك نسيان ما علمت وحفظت. 
ولقد أخبرت عن عبد الملك بن طریف(*) وهو من أهل العلم والذكاء 
واعتدال الأحوال وصحة البحث أنه كان ذا حظ من الحفظ عظیمٍ 
لا يكاد بر على سمعه شيء يحتاج الى استعادته. وأنه رکب البحر فمر 
به فيه هول شديد أنساه أكثر ما كان يحفظ واخل بقو ة حفظه اخلدلا 
شدیدا و يعاوده ذلك الذكاء بعد. وأنا أصابتني علّة 26 منباء» وقد 
ذهب ما كنت احفظ الا ما لا قدرله » فما عاودته الا بعد أعوام . 


واعلم أن كثيراً من أهل الحرص على العلم يدون ف القراءة 
والإكباب على الدرس والطلب ثم لا يرزقون منه حظاء فليعلم ذو 
العلم أنه لو كان بالاكباب وحده لكان غيره فوقه» فصح انه موهبة من 
الله تعالى» فاي مكان للعجب ها هنا؟ ما هذا الا موضع تواضع وشكر 
لله تعالى واستزادة من نعمه واستعاذة من سلبها. 


ثم تفکر أيضاً في أن ما خفي عليك وجهلته من أنواع العلم الذي 


(۱) ص: بعلمك بخيرك. 

(۲) ص: معاشك ووجوهه. 

(۳) ص : فيبطل؛ وما هناقراءة د. 

)٤(‏ الارجح أنه ابو مروان عبد الملك بن طريف من أهل قرطبةء وکان لغوياً نحوياً اخذ عن 
ابن القوطية وألف كتاباً حسناً فى الأفعال وتوفى فى نحو الأربعمائة (الصلة: ۳6۰ وبغية 
الوعاة ۲: .)11١‏ 1 لاه 


FAA 


تختص(۱) به والذي آعجبت بنفاذك فيه أكثر ما تعلم من ذلك فاجعل 
مکان العجب استنقاصاً لنفسك واستقصارا ها. فهو أولى. وتفکر فیمن 
كان أعلم منك تجدهم كثيرأء فلتهن نفسك عندك حیشذ. 

وتفكر في |خلالك بعلمك. فانك لا تعمل با علمت منه فعلمك 
عليك حجة حينئذ» لقد كان اسلم لك لو لم تكن عالماً. واعلم ان 
الجاهل حينئذ اعقل منك واحسن حلاً وأعذر. فلیسقط عجبك 
بالكلية . 

ثم لعلّ علمك الذي مسجت بنفاذك فيه من العلوم التأخرة التي 
لا كبير خصلة فیها كالشعر وما جری مجراه. فانظر حینثذ الى من علمه 
أجل من علمك فى مزاف الدنیا والاخرة فتهون نفسك عليك. 


(ه) وان أعجبت بشجاعتك فتفگر فيمن هو أشجع منك ؛ ثم انظر 
في تلك النجدة التي منحك الله تعالی فيا صرفتها ا 
معصية فأنت أحمق, لأنك بذلت نفسك فيا ليس بثمن لما. وان كنت 
صرفتها في طاعة فقد أفسدتها بعجبك. ثم تفکر في زوالها عنك 
لیخ وانك إن عشت فستصير في عدد العیال وكالصبي قفا 

على أني ما رأيت العجب في طائفة أقل منه في أهل الشجاعة 
فاستدللت بذلك على نزاهة آنفسهم ورفعتها وعلوها. 

(و) وان اعجبت بجاهك في دنياك فتفکر في مخالفيك واندادك 
ونظائرك ۳° ولعلهم أخساء وضعاء۳) سقاط . ۳ أمثالك فيا أنت 
فيه ولعلهم من يستحيى من التشبه بهم لفرط رذالتهم وخساستهم في 
ذكرت لك . 


(۱) م: من أنواع العلم ثم من أصناف علمك الذي تختص. . . الخ. 
(۲) د: ونظرائك (وهي أصوب). 
۳( ص : وضعفاء. وهذه قراءة م 


۳۸۹ 


وان كنت مالك الارض كلها ولا خليفة عليك - وهذا بعید جداً 
في الامکان. فما نعلم أحدا ملك معمور الأرض كلها على قلته وضیق 
مساحته( بالاضافة الى غامرها) فکیف اذا أضيف الى الفلك الحیط - 
فتفکر فيم) قال ابن السّماك0© للرشید, وقد دعا بحضرته بقدح فيه ماء 
ليشربه فقال له: يا أمير المؤمنين فلو منعت هذه الشربة بكم كنت ترضى 
أن تبتاعها؟ فقال له الرشيد بملكى كله. قال: يا أمير المؤمنين» فلو 
منعت من خروجها منك. بكم كنت ترضى تفتدي من ذلك؟ قال: 
بملكى كله. فقال: يا أمير المؤمنين أتغتبط يملك لا يساوي بولة ولا شربة 
ماء۴؟ رصدق ابن السماك رجه اه 

وان كنت ملك السلمین کلهم. فاعلم أن ملك السودان وهو 
رجل آسود(*» مکشوف العورة جاهل. یلك آوسم من ملکك. فان قلت 
آخذته بحق. فلعمري ما آخذته بحق اذ استعملت فيه رذيلة العجب 
وإذا ۸ تعدل فيه فاستحي من حالك. فهي حالة رذالة لا حالة يجب 
العجب فیها. 


و اعت مالک ف اعرا راتت ات اف بیع 
ساقط خسيس فهو آغنی منك. فلا تغتبط بحالة يفوقك فيها من ذکرت. 
واعلم ان عجبك با لمال حمق لأنه احجار لا تنتفع بها الا بان تخرجها عن 
ملكك بنفقتها في وجهها فقط . والال ايضا غاد ورائح" وربا زال 


(۱) ص: محاسنه. 

(؟) ص: عامرها؛ والغامر من الأرض والدور خلاف العامر. 

(۳) هو محمد بن صبیح مولي بني عجل. كوفي. قدم بغداد زمن هارون الرشید. وکان 
يعظه» وبعد اقامته مدة ببغداد عاد الى الكوفة وتوفي بها سنة ۱۸۳ (صفة الصفوة ۳: 
۰۵ وتاریخ بغداد رقم ۲۸۹۰) وموعظته التي أوردها ابن حزم مذكورة في العقد ۳: 
11۹4 

(4) م: آشود رذل. 

(*) هو من قول حاتم الطاني : 

أماوي إن المال غاد ورائح ویبقی من المرء الاحادیث والذکر 


۳۹۰ 


عنك ورایته بعینه في يد غيرك. ولعل ذلك يكون في يد عدوك 
فالعجب بثل هذا سخف والثقة به غرور وضعف . 


(ح) وان اعجبت بحسنك ففکر فیا يولد عليك ما نستحيي نحن 
من اثباته وتستحیی أنت منه إذا ذهب عنك بدخولك في السن. وفيا 
ذکرنا کفاية. ` 

(ط ) وان اعجبت بمدح اخوانك لك ففکر في ذم أعدائك اياك 
فحينئذ ينجلي عنك العجبء فان لم يكن لك عدو فلا خير فيك ولا 
منزلة أسقط من منزلة من لا عدو لهء فليست إلا منزلة من ليس لله 
تعالى عنده نعمة يحسد عليهاء عافانا الله . 

فان استحقرت عيوبك ففکر فيها لو ظهرت الى الناس وتثل 
اطلاعهم علیها. فحينئذ تخجل وتعرف قدر نقصك ان كانت لك مسكة 
من تمييز. واعلم بأنك لو تعلّمت كيفية تركيب الطبائع وتولدٌ الأخلاق 
من امتزاج عناصرها المحمولة في النفس فستقف من ذلك وقوف يقين 
عن د اتفالكك 0 مه للك ليها و سم م0۵ لز متكا 
غيرك لكان مثلك. وانك لو ؤكلت الى نفسك لعجزت وهلکت, فاجعل 
بدل عجبك ہا حمداً لواهبك إياها وإشفاقاً من زوالهاء. فقد تتغير 
٠‏ الأخلاق الحميدة بالمرض وبالفقر وبالخوف وبالغضب وباطرم وارحم من 
منع ما منحت» ولا تتعرض لزوال ما بك من النعم بالتعاطي) على 
واهبها تعالىء وبان تجعل لنفسك فيا وهبك خصلة أو حقاً. فتقدر أنك 
استغنيت عن عصفته فتهلك عاجلا واجلا. 

ولقد أصابتني علة شديدة وأدت عل ربواً في الطحال شدیدا فولّد 
علي ذلك من الضجر وضيق الق وقلة الصبر والنزق آمرا حاسبت 
نفسي فیه, اذ أنکرت تبدل خلقي, فاشتد عجبي من مفارقتي لطبعي. 
وصح عندي أن الطحال موضع الفرح فاذا فسد تولّد ضده. 


(۱) التعاطي: الجرأةء وتناول ما لا يحي ولا يجوز تناوله ؛ د: التعالي . 


۳۹۱ 


4 وان اغعیت شف نید انوا من كل جا دا ان هذا 
الذي اعجبت به لا فائدة له اصلا في دنیا ولا آخرة. وانظر هل یدفع 
عنك جوعة أو یستر لك عورة أو ینفعك في اخرتك. 

ثم انظر الى من يساهمك في نسبك. ,وربا فيا هو أعلى منه تمن 
نالته ولادة الانبیاء علیهم السلام ثم ولادة اخلفای ثم ولادة الفضلاء 
من الصحابة والعلاء ثم ولادة ملوك العجم من الاكاسرة والقیاصرة ثم 
ولادة التبابعة وسائر ملوك الاسلام. فتأمل غبراتهم وبقایاهم ومن يدلي 
بمثل ما تدلي به من ذلك تجد أكثرهم أمثال الکلاب خساسة. وتلقهم في 
غاية السقوط والرذالة والتبذل والتحلي بالصفات الذمومة. فلا تختبط 
بمنزلة هم فیها نظراؤك أو فوقك . ثم لعل الآباء الذين تفخر بهم كانوا 
فُساقاء وشرية خور. ولاطة. ومتعبثين' ونوکی. أطلقت الأيام آیدییم 
بالظلم والجورء فانتجوا آثارا °> قبيحة يبقى عارهم بذلك على الأيام» 
ریعظم إثمهم والندم عليها يوم الحساب. فان كان ذلك فاعلم أن الذي 
اعجیت به من ذلك داخل في العیب والخزي والعار والشنار. لا في 
الا عجاب . 

(ك ) فان اعجبت بولادة الفضلاء اياك فا أخلى يدك من فضلهم 
ان لم تكن نت فاضلاء وما ال غناةهم عنك في الدنيا والآخرة ان لم 
تكن سنا والناس كلهم ولد ادم الذي خلقه الله تعالى بیده. وأسكنه 
جنته وأسجد له ملائکته. ولكن ما أقل نفعه شم وفيهم كل عیب 
وکل فاسق وکل کافر . 

واذا فکر العاقل في أن فضائل آبائه لا تقربه من ربّه تعالی ولا 
تکسبه وجاهة لم يحزها هو بسعده أو بفضله في نفسه ولا ماله» فاي معنی 


(۱) م: ومعنین . 
۳۱ م : فانتجوا ظلما وآثاراً. 
رم م: معیب, وقد تقرأ کذلك في ص 


۳۹۲ 


للاعجاب با لا منفعة فیه؟ وهل العجب بذلك الا کالعجب بال جاره 
وبجاه غيره وبفرس لغیره سبق كان على رأسه امه(۱» وکا تقول العامة 
في أمثاها: «كالخصي یزهی بذکر ابیه»,٩)‏ 

(ل) فان تعدی بك العجب الى الامتداح فقد تضاعف سقوطك 
لانه قد عجز عقلك عن مفارقة(۳) ما فيك من العجب. هذا ان 
امتدحت بحق. فکیف ان امتدحت بکذب؟! وقد كان ابن نوح وأبو 
إبراهيم وأبو لمحب » عم النيي صل الله عليه وعلی نوح وابراهيم 
وسلم. أقرب الناس من أفضل خلق الله تعالى من ولد ادم وممن الشرف 
كله في اتباعهم. فا انتفعوا بذلك. وقد كان فيمن ولد لغير رشدة.» من 
كان الغاية في رئاسة الدنيا كزياد وأبي مسلم. ومن كان نهاية في الفضل 
على الحقيقة كبعض من نجلّه عن ذكره في مثل هذا الفصل ممن يُتقرّب 


الى الله تعالى عحبته(۴) والاقتداء بحميد آثاره. 


۱ 9 وان اعت بقوة جسمك فتفكر ف أن البغل والحمار والثور 
أقوى منك وأحملللأثقال » وان أعجبت بخفتك. فاعلم أن الکلب 
بخصلة یفوقه فیها غير الناطق . 

۲ - واعلم أن من قدر في نفسه جباً أو ظن ها على سائر 
الناس فضلاء فلینظر إلى صبره عندما يدمه من هم أو نكبة أو وجع أو 
دمل أو مصيبة» فان رأی في نفسه قلة الصبر*) فلیعلم أن جميع أهل 


(۱) هذه حكاية عن أبي عبيدة أن الخيل أجريت للرهان فسبق فرس فجعل رجل من النظارة 
يكبر ویثب فقيل له أكان الفرس لك قال: لا ولكن اللجام لي (الميداني : ۵۷:۲). 

(۲) يشبهه في الأمثال القديمة «كالفاخرة بحدج ربتهاء (الحدج: المرکب) (انظر فصل المقال: 
١‏ والميداني ۲: 7ه) وأورده الميداني (۲: ۸۱) كالخصي يفتخر بزب مولاه. 

۳0( ص : عن مفارقة مقاومة (فکانه آثبت قراء‌تین) . ۱ 

(۶) د: بحبه. 


(۵) د.م: فان رأی نفسه قليلة الصبر . 


۳۹۳ 


البلاء من الجذمین وغیرهم من الصابرین. أفضل منه على تأخر طبقتهم 
في التمییز. وان رای نفسه صابرة فلیعلم أنه لم يأت بشيء یسبق فيه على 
ما ذکرنا بل هو إما متأخر عنهم واما مساو لهم. ولا مزید. 

۳ - ثم لينظر الى سيرته وعدله أو جوره فیما خوله الله تعالى 
من نعمة أو مال أو خول أو أتباع أو صحة أو جاهء فال وجد نفسه 
مقصرة في] يلزمه من الشكر لواهبه تعالى» ووجدها حائفة في العدل, 
فليعلم أن أهل العدل والشكر والسيرة الحسنة من المخولين أكثر مما هو 
فيه» أفضل منه. فان رأى نفسه ملتزمة للعدل. فالعادل بعيد من 
العجب البتة لعلمه بموازين الأشياء. ومقادير الأخلاق. والتزامه التوسط 
الذي هو الاعتدال بين الطرفين المذمومين. فان أعجب لم يعدل» بل 
قد مال إلى جنبة الافراط المذمومة. 


6 - ولتعلم أن التعسف وسوء الملكة لمن خولك الله أمره من 
رقيق أو رعية یدلان على خساسة النفس ودناءة الهمة وضعف العقل» 
لأن العاقل الرفيع النفس العالي افمت. انما يغالب أكفاءه في القوة 
ونظراءة في المنعة. وأما الاستطالة على من لا يمكنه العارضت اقرط 
في الطبع ورذالة في النفس والخلّق وعجز ومهانة. ومن فعل ذلك فهو 
بنزلة من بتبجح بقتل جرذ آو بعقر برغوث إو بفرك قملة وحسبك ذا 
ضعة وخساسة. 
0۵ - واعلم أن رياضة النفس() آصعب من رياضة الاسد 
لأن الأسد اذا س سجنت في البيوت التي تتخذها!۳) ها اللوك 5 شرهاء 
والنفس ان سُجنت لم یمن شرها. 


(۱) م: الأنفس. 
(۲) ص: تخذ. 


۳۹ 


5 - العجب اصل يتفرع عنه التيه والزهو والکبر والنخوة 
والتعاطي”') وهذه أسماء واقعة على معان متقاربة» ولذلك صعب الفرق 
بینها على أكثر الناس. فقد يكون العجب لفضيلة في العجب ظاهرة: 
فمن معجب بعلمه فيكفهرٌ ويتغلّق2 على الناس» ومن معجب بعمله 
فيترفع ويتعاطى9؟. ومن معجب برأيه فيزهو على غيره» ومن معجب 
بنفسه فیتیه» ومن معجب بجاهه وعلو حاله فيتكبر وينتخي) . 


۷ - وأقل مراتب العجب أن تراه یتوقر عن الضحك [في 
مواضعه](*) وعن خفة الحرکات وعن الکلام الا فیما لا بد له منه من 
أمور دنياه» وعیب هذا أقل من عيب غيره» ولو فعل هذه الأفاعيل على 
سبيل الاقتصار على الواجبات وترك الفضول لكان ذلك فضلا وموجباً 
لحمدهم. ولكنهم إنما يفعلون ذلك احتقاراً للناس وإعجاباً بأنفسهم» 
فحصل لهم بذلك استحقاق الذم. ودانما الأعمال بالنيات ولكل امریء 
ما نوی». حتی إذا زاد الم ولم يكن هنالك تمييز يحجب عن توفيته 
العجب حقه ولا عقل جیّد. حدث من ذلك ظهور الاستخفاف بالناس 
واحتقارهم بالکلام وفي المعاملت‌حتی إذا زاد على ذلك وضعف التمییز 
والعقل ترفی ذلك إلى الاستطالة على الناس بالاذی باللسان والید 
والتحکم والظلم والطغیان") واقتضاء الطاعة لنفسه والخضوع لها إن 
آمکنه ذلك. فان لم یقدر على ذلك امتدح بلسانه واقتصر على ذم 
الناس والاستهزاء بهم . 

۸ - وقد یکون العجب لغير معنی ولغیر فضيلة في 


۱) م: التعالي . 
(۲) یتغلق: يغضب ویحتد ويبدي ضیق خلقه. 
(۳) د: ویتعالی . 
)٤(‏ ينتخي : یفتخر ویتعظم . 
(۵) زيادة من د. 
() م: بالايدي واللسان والتحکم والطغیان . 


۳۹۵ 


المعجب. > وهذا من عجیب ما يقع في هذا الباب» وهو شيء يسميه 
عامتنا «التمییز المتمندل»(۱). وكثيراً ما نراه في النساء وفیمن عقله 
قريب من عقولهن من الرجال. وهو عب من ليس فيه خصلة أصلاء 
لا علم ولا شجاعة ولا علو حال ولا نسب رفيع ولا مال يطغيه» 
وعو بعلم مغ ذلك أله عفر من ذلك كله لأن هذه الأمور لا يغلط 
فیها من بقذف بالعجارة ۱" وإنما يغلط فيها من له آدنی حظ منهاء 
فريما یتوهم إن كان ضعيف العقل أنه قد بلغ الغاية القصوی منهاء 
کمن له حظ من علم؛ ٠‏ فهو يظن أنه عالم کامل» أو کمن له نسب مُعْرق 
في ظلمت وتجدهم لم یکونوا أيضاً رفعاء في ظلمهم» فتجده لو كان 
ابن فرعون دي الأوتاد ما زاد على اعجابه الذي فيه » أو له شيء من 
فروسية فهر يقدّر أنه يهزم علياً ويأسر الزبير ویقتل خالدل أو له شيء 
من جاه رذل فهو لا يرى الاسكندر على حال» أو يكون قوياً على أن 
یکسب. ما يتوفر بيده مُوَيْلُ يفضل عن قوته فلو أخذ بقرئي الشمس 
لم يزد على ما هو فيه. وليس يكشر العجب من هؤلاء وان كانوا 
با لکن ممن لاحظ له من علم أصلاء ولا شنت اله ولا مال 
ولا جاه ولا نجدتة بل نراه في كفالة غيره مهتضماً لكل من له أدنى 
طاقف وهو یعلم أنه خال من کل ذلك وأنه لاحظ له في شيء من 
ثم هو مع ذلك في حالة المزهو التياه . 
ولقد تسببت إلى سؤال بعضهم في رفق ولين عن سبب علو 
)١(‏ م: التمترك؛ ولم أوفق الى توجيه لفظة «المتمندل» حتى رأيت الدكتور عبد الصزیز 
الأهواني رحمه الله قد أشار إلى الزجل (رقم: )٠٠١‏ لابن فزمان. وقد جاء في المقطوعة 
الثالثة منه (انظر مجلة المعهد المصري ؛ المجلد : ۱٩‏ (۱۹۷۸-۱۹۷۹) ص: 30. 
ا RE E‏ 
لفظة «التمييز » وأنا أعتقد أن اللفظتين لفظة واحدة, واضطرب فيهما الناسخ أو أن الأصل 


الصحیح هو «وهو شيء بسميه عامتنا التمنزل والتمندل» والتمندل تعني أيضاً اصطناع 
الدل . 


۱( من يقذف بالحجارة: كناية عن المجنون؛ وفي ص : يغلط فیها من لا یقذف. 


۳۹۹ 


نفسه واحتقاره الناس» فما وجدت عنده مزيداً على أن قال لي: «أنا 
حر لست عبد أحد». فقلت له: آکثر من تراه يشاركك فى هذه 
الفضيلة. فهم احرار مثلك لا قوماً من العبید هم اطول يدا منك 
وآمرهم نافذ عليك وعلی كثير من الأحرار. فلم أجد عنده زيادة. 
فرجعت إلى تفتيش أحوالهم ومراعاتها» فافکرت في ذلك سنین لاعلم 
السبب الباعث لهم على هذا العجب الذي لا سبب لیب فلم أزل 
آختبر ما تنطوي عليه نفوسهم بما يبدو من احوالهم ومن مرامیهم في 
کلامهم » فاستقر آمرهم على آنهم یقدرون أن عندهم فضل عقل وتمییز 
ورأي اصیل. لوآمکنتهم الأيام من تصرفه آووجد وا( فيه متسعاًلأداروا الممالك 
الرفيعة ولبان فضلهم على سائر الناس. ولو ملکوا مالا 
لأحسنوا تصریفه» فمن ها هنا تسرب التيه إليهم وسرى العجب فيهم . 
8 - وهذا مكان فيه للكلام شغب عجيب ومعارضة معترضة 
وهو أنه ليس شيء من الفضائل كلما كان المرء منه أعرى قزي ظنه أنه 
قد استولى عليه واستمرٌ يقينه في أنه قد كمل فيه إلا العقل والتمييزء 
حتى انك تجد المجنون المطبق والسكران الطافح يسخران بالصحيح. 
و لجاهل الناقص يهزأ بالحكماء والأفاضل العلماء. والصبيان الصغار 
یتفکهون") بالکهول. والسفهاء العيّارين يستتخفون بالعقلاء 
المتصاونين» وضْعَفَة النساء يستنقصن عقول أكابر الرجال وآراءهم . 
وبالجملة: فكلما نقص العقل توهم صاحبه أنه أوفر الناس عقلا 
وأكمل ما كان تمييزا. ولا یعرض هذا فى سائر الفضائل. فان العاري 
منها جملة يدري أنه عار منهاء وإنما يدخل الغلط على من له أدنى 
حظ منها وان قل» فإنه يتوهم حينئذ إن كان ضعيف التمييز أنه علی() 
الدرجة فيه. ودواء من ذكرنا الفقر والخمول. ولا دواء لهم أنجع منه 


(۱) د: لوجدوا فيه متسعا. ص: ولاداروا. 
(۲) م: یتهکمون. 
(۳) د: عالي . 


۳۹۷ 


وال فداؤهم وضررهم على الناس عظیم جداً. فلا تجدهم إلا عيّابين 
للناس وقاعین في الأعراض» مستهزئین بالجمیم» مجانبین للحقائق 
مکبین على الفضول. وربما کانوا مع ذلك متعرضين للمشاتمة 
والمهارشت وربما قصدوا إلى الملاطمة والمضاربة عند آدنی سبب 
یعرض لهم . ۱ 

۰ - وقد یکون العجب کمیناً فى المرء حتی إذا حصل على 
ادن تاه وماق ظهر فلت علوت عقله عن فت وك 

١‏ - ومن طریف ما رأيت في بعض أهل الضعف أن منهم 
من يغلبه ما يضمر من محبة ولده الصغير وامرأته حتى يصفها بالعقل 
في المحافل» وحتى انه يقول هي أعقل مني وأنا آتبرك بوصيتها. وأما 
مدحه إيأها بالجمال والحسن والعافية فكثير في أهل الضعف عدا 
حتى انه لو كان خاظا لها ما زاد على ما يقول في ترغيب السامع 
لوصفه فيهاء ولا يكون هذا إلا في ضعيف العقل عار من العجب 

۲ - إياك والامتداح» فان كل من یسمعك. لا يصدقك وان 
كنت صاقا وت سس و معايبك. وإياك 
ومدح أحدٍ في وجهه. فإنه فعل أهلٍ الملق وضعفة النفوس . وإياك وذم 
ا فلك في اصلاح نفسك شغل. 

۳ - وإياك والتفاقر(). فإنك ما تحصل من ذلك إلا على 
تكذيبك أو احتقار من يسمعك» ولا منفعة لك فى ذلك اصلا الا کفر 
نعمة ربّك وشکواه إلى من لا برحمك. وإياك ووصف نفسك بالیسار, 
فانك لا تزید على اطماع السامعین فیما عندك ببطر") ولا تزد على 
شکر الله تعالی وذکر فقرك إليه وغناك عمن دونه فإن هذا يكسبك 


)0 ص: التفاخر. والتفاقر: التظاهر بالفقر . 
)۲ ببطر: غير معجمة في ص. وسقطت من د. 


۳۹۸ 


الجلالة والراحة من الطمع فیما عندك. [و] العاقل هو من لا یفارق 
ما آوجبه تمييزه» ومن سبّب للناس الطمع فیما عنده لم یحصل إلا 
على أن يبذله لهم. فلا غاية لهذا أو يمنعهم فيلؤم ويعادونه, فإذا 
أردت أن تعطي أحداً شيئاً فليكن ذلك منك قبل أن يسألك. فهو أكرم 
وأنزه وأوجب للمجد). 

4 - من بديع ما يقع في الحسد قول الحاسد إذا سمع إنسانا 
يغرب في علم ما : «هذاشيء بارد. إذ لم يتقدم إليه ولا قاله قبله 
أحد» . فان سمع من يبيّن ما قد قاله غيره قال: «هذا بارد وقا. قيل 
قبله, . وهذه طائفة سوء قد نصبت أنفسها للقعود على طريق العلم 
بصدرن الناس عنها لیکثر نظراژهم من الجهال. 

۵ - إن الحكيم لا تنفعه حكمته عند الخبيث الطبع » > بل 
يظنه ينا مثله . وقد شاهدت أقواماً ذوي طبائع رديةء وقد تصور في 
آنفسهم الخبيثة أن الناس كلهم على مثل طبائعهم لا يصدّقون اصلا 
بان احدا هو سالم من رذائلهم بوجه من الوجوه. وهذا آفسد. 
ما يكون من فساد الطبع والبعد عن الفضل والخیر. ومن كانت هذه 
صفته لا ترجى له معافاة(؟) أبداء وبالله تعالى التوفیق . 

5 - العدل حصن يلجأ إليه كل خائف. وذلك أنك ترى 
الظالم إذا رأى من يريد ظلمه دعا إلى العدل وأنکر الظلم حینثذ وذمه. 
ولا ترى أحداً يذمّ العدل. فمن كان العدل في طبعه فهو ساكن في 
ذلك الحصن الحصين. 

۷ - الاستهانة نوع من أنواع الخيانة. إذ قد يخونك من 


)١(‏ د: للحمد, 
(۲) ص: يعرفا. 
(8) ص: معاناء د: معاناة . 


() ص: من نوع. 


۳۹۹ 


لا یستهین بك. ومن استهان بك فقد خانك الانصافت فكل مستهین 
تن. ولیس کل خائن مستهینا. 

۸ - الاستهانة بالمتاع دلیل على الاستهانة برب المتاع. 

4 - حالتان یحسن فیهما ما یقبح في غیرهما وهما المعاتبة 
والاعتذار» فإنه يحسن فيهما تعديد الأيادي وذكر الاحسان» وذلك غاية 
القبح فيما عدا هاتين الحالتين . 

۰ - لا عيب على من مال بطبعه إلى بعض القبائح ولو أنه 
اشد ا وأعظم الرذائل ما م يظهره بقول أو فعلء بل يكاد يكون 
إل عن قوّة عقل فاضل. 

١‏ - الخيانة في الحرم آشذ من الخيانة في الدماء. 

۲ - العرض آعز على الكريم من المال؛ ينبغي للکریم أن 
يصون جسمه بماله» ویصون نفسه بجسمه » ویصون عرصه بنقسه 
ویصون دینه بعرضه ولا يصون بدینه شيئاً اصلا. 

۳ - الخيانة في الاعراض أخحف من الخيانة في الاموال 
وبرهان ذلك أنه لا يكاد يوجد من لا يخون في العرض وان قل ذلك 
منه وكان من أهل الفضل . وأما الخيانة في الأموال, وان نك أو 
كثرت. فلا تكون إلامن رذل بعيد عن الفضل . 

8 - القياس في أحوال الناس قد يكذب في أكثر الأمور 
ویبطل في الاغلب واستعمال ما هذه صفته في الدين لا يجور. 

6 - المقلّد راض, أن يغبن عقله, ولعله مع ذلك یستعظم 
أن يغبن ماله فیخطیء اش اقا 

5 - لا یکره الغبن في ماله ويستعظمه إلا لثيم الطبع دقيق 
الهمة مهين النفس . 


AY‏ - من جهل معرفة الفضائل فليعتمد على ما أمر به الله 

۸ - رت مخوف كان التحفظ() منه سبب وقوعه. ورب سر 
كانت المبالغة في طيّه علّة انتشاره(" ورب إعراض آبلغ في الاسترابة 
من إدامة النظر. واصل ذلك كله الافراط الخارج عن حد الاعتدال. 

8 - الفضيلة وسيطة بين الافراط والتفریط» فكلا الطرفين 
مذموم والفضيلة بينهما محمودت حاشا العقل فإنه لا إفراط فيه . 

۰ - الخطأ في الحزم خير من الخطأ في التضییع . 

۱ - من العجائب أن الفضائل مستحسنة ومسحقلة. والرذائل 
مستقبحة ومستخفة . 

۲ - من أراد الانصاف فليتوهم نفسه مکان خصمه فإنه 


۳ - خد الحم معرفة الصدیق من العدو. وغاية لخرّق 
والضعف جهل العدو من الصديق. 

4 - لا تلم عدوّك لظلم ولا تظلمه, وساو في ذلك بينه وبين 
الصديق.وإياك وتقريبّه وإعلاءَ قدره فان هذا من فعل النوكى. ومن 
ساوى بين عدوّه وصديقه في التقريب والرفعة» فلم يزد على أن زهد 
الناس في مودته وسهل عليهم عداوته. ولم يزد على استخفاف عدوه 
وتمكينه 9 مقاتله وإفساد صديقه على نفسه وإلحاقه بجملة أعدائه؛ 
غاية الخير أن عدوك من ظلمك ومن تركك إياه للظلم. وأما 
تقريبه فمن شيم النوكى الذين قد قرب منهم التلف؛ وغاية الشرّ ألا 


(۱) م: التخرز. 
(۲) م: سبب انتشاره. 


یسلم صديقك من ظلمك. وأما إبعاده فمن فعل من لا عقل له» ومن 
قد کتب عليه الشقاء؛ لیس الحلم تقریب العدق ولکنه مسالمتهم مع 


التحفظ منهم . 


6 - [کم رأينا من فاخر بما عنده من المتاع» كان ذلك سبباً 
لهلاکه . فاياك وهذا الباب الذي ع قد محض لا منفعة فیه أضلا]: 


۱۹۹ بو ای و و ا 
فاسکت] . 

۷ - يت أمراً أمكن فضّيّم الا فات) فلم يمكن بعد. 

۸ - محن الانسان في دهره كثيرة» وأعظمها محنته بأهل 
نوعه من الانس [وداء](۲۳ الانسان بالناس أعظم من دائه بالسباع الكلبة 
والأفاعي الضارية» لأن التحفظ من كل ما ذكرنا ممکن. ولا يمكن 
التحفظ من الانس اصلا. 

۱۹۹ - الغالب على الناس النفاق» ومن العجب أنه لا يجوز مع 
ذلك عندهم إلا من نافتهم . 

۰ - لو قال قائل ان في الطبائع مزية كرية”“ لان آطراف 
الأضداد تلتقي. لم يبعد من الصدق. وقد نجد نتائج الأضداد 
تتساوى. فنحد المرء يبكي من الفرح ومن الحزن. ونجد فرط المودة 
بلتقي مع فرط البغضة في : تتبع العثرات» وقد يكون ذلك سبباً للقطيعة 
عند من عدم الصبر 00 


۱( ص الاوقات ولعلها إلا وفات 
(۲) زيادة من م. 
(۳)ص : كرية مزية . 


°۲ 


۱ ۰ - کل من غلبت عليه طبيعة ما فانه وان بلغ الغاية من 
الحزم والحذر» فانه مصروع ادا كويد من قبلها . 

۲۳ - كثرة الريب تعلّم صاحبها الكذب لكثرة ضرورته إلى 
الاعتذار بالکذب. فيضرى عليه ویستسهله . 

۳ - أعدل الشهود على المطبوع على الصدق وجهه لظهور 
الاسترابة عليه إن وقع في كذبة أو هم بها. وأعدل الشهود على 
الكذاب لسانه لاضطرابه ونقض بعض كلامه بعضاً. 

64 - المصيبة في الصديق الناكث أعظم من المصيبة به. 

٥‏ 7 - اشد 0 استعظم!) للعيموب بلسانه جرادم 
۳ اذل البالغين غاية الرذالة من الصناعات الخسيسة من الرجال والنساء 
کاهل التعیش بالزمیر وکنس الحشوش والخادمین في المجازر وساكني 
دور الحمل المباحة لکر اء الجماعات الردلة والساسة للدواب. فان کل 
من ذكرنا أشد الخلق رميا من بعضهم لبعض بالقبائح وأكثرهم عيبا 
بالفضائح. وهم أوغل الناس فيها وأشهرهم بها. 

۰ - اللقاء یب بالسخائم» فكأنْ نظر العين إلى العين 
يصلح القلوب. فلا يسؤك التقاء صديقك بعدوك فان ذلك يفتر 
آمره عنك . 


7 - أشدٌ الأشياء على الناس الخوف والهم والمرض والفقر . 
وأشدّها كلها إيلاما للنفس الهم للفقد من المحبوب وتوقع المکروه؛ ثم 
المرض. ثم الخوف ثم الفقر. ودليل ذلك أن افر بل لد + به 
الخوف, فيذل المرء ما كله ليأمن» والخوف والفقر يُستعجلان ليُطرد 


(۱) م: استسهالاً؛ ص: استطعاماً . 
(۲) بفتر: يسكن. 


بهما ألم المرض فیغرر الانسان في طلب الصحة ویبذل ماله فیها إذا 
أشفق من الموت ويودٌ عند تیقنه() به لو بذل ماله كله ویسلم) 
ويفيق . والخوف يستسهل ليطرد به الهم فیغرر المرء بنفسه ليطرد عنها 
الهمّ. وأشدّ الأمراض كلها ألما وجع ملازم في عضو ما بعينه. وأما 
النفوس الكريمة فالذل عندها أشدّ من كل ما ذکرنا وهو أسهل 
المخوفات عند ذوي النفوس اللئيمة . 


)۱( ص .۰ نقسه ‏ والتصويب عن م. 
(۲) ص: وسلم. 


٩‏ - فصل في غرائب أخلاق النفس 


۸ = ينبغي للعاقل أن لا یحکم بما يبدو له من استرحام 
الباكي المتظلّم وتشكيه وكثرة تلومه(١)‏ و تقلبه وبكائه, فقد وقفت من 
ا ا المفرط في الظلم . 
ورایت بعضص المظلومين ساكن الكلام معدوم التشكي مورا لقلة 
المبالاة» فسبق إلى نفس بعض من لا يُحقَقٌ النظر أنه ظالم» وهذا 
مکان ينبغي التثبت فيه ومغالبة ٠"‏ ميل النفس جملة» ولا یمیل المرء مع 
الصفة التي ذکرنا ولا علیها. ولکن یقصد الانصاف بما یوجبه الحق 
علی السواء. 

8 - من عجائب الأخلاق أن الغفلة مذمومت. وان استعمالها 
محمود. وانما ذلك لأن من هو مطبوع [علی] الغفلة یستعملها في غير 
موضعها. وفي حيث يجب التحفظ. وهي تیب عن فهم الحقيقة 
فدخلت تحت الجهل فذمت لذلك. وأما المتیقظ الطبع فانه لا يضع 
الغفلة إلا في موضعها الذي يذم [فیه] البحث والتقصي . والتفافل فهم 
للحقيقة واضراب عن الطیش واستعمال للحلم وتسکین 2 
فلذلك حمدت حالة التغافل وذْمُت الغفلة . 

۰ - وکذلك القول في اظهار [احزع وابطان »۲۲ 
(۱) م وشدة تلویه (وهي قراءة جیدة). 

(۲) ص: ومعایله . 
(۳) زيادة من م۰ وفي د: وكذلك القول في اظهار الخرف وابطانه فان اظهار الجزع. . . 
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واظهار الصبر وابطانه. فان اظهار الجزع عند حلول المصائب مذموم 
لانه عَجَرَ مظهره عن ملك نفسه فاظهر امرا لا فائدة فیه. بل هو مذموم 

في الشريعة وقاطع عمًا یلزم من الاعمال وعن التأهب لما يتوقع حلوله 
۳ آشنع من الامر الواقع الذي عنه حدث از ع. . فلما كان 
اظهار الجزع مدموا كان فيك یردان وهو اظهار الصبر لأنه ملك 
النفس واطراح لما لا فائدة فيه واقبال على ما يعود وينتفع به في الحال 
رفي المستانف. وأما استبطان [الصبر]() فمنموم لانه ضعف 1 
الحس وقسوة في النفس وقلة رحمة. وهذه آخلاق سوء لا تکون إلا 

فى أهل الشر وخبث الطبيعة رفي النفوس السبعیّة۱) الرديئة . فلما كان 
ذلك نتيجة ما ذكرن"› کان ده ذا وهو استبطان الع لما في 
ذلك من الرحمة والرقة والشفقة والفهم لقدر الرزية. فصح بهذا 
أن الاعتدال هو أن يكون المرء جزوع النفس صبور الجسد بمعنى أن 
لا يظهر في وجهه ولا في جوارحه شيء من دلائل الجزع وبالله تعالى 
التوفيق . 

۱ - لو علم ذو الراي الفاسد ما استضرٌ به‌من فساد تدبيره 

في السالف لأنجح بترك استعماله فیما یستأنف. 


(۱) زيادة لازمة. 
(۷) ص: الستعية. 
(۳) د .م: فلما كان ما ذكرنا یقبح 


۱۰ - فصل في تطلع ) النفس 


إلى معرفة ما تستر به عنها من کلام مسموع 
أو شيء مرئي وال الدح) وبقاء الذکر 


۲ - هذان أمران لا يكاد يسلم منهما أحد إلا ساقط الهمة 
جدا أو من راض نفسهالرياضة التامة وقمع قوة نفسه الغضبية قمعاً كاملا . 
ومداواة شره النفس إلى سماع كلام نستر به عنها أو رؤية شيء اكتتم 
به دونها أن يفكر فيما غاب عنها من هذا النوع في غير موضعه الذي 
هو فیه. بل في أقطار الأرض المتباینت, فان اهتم بكل ذلك فهو مجنون 
تام الجنون عديم العقل البتة. وان لم يهتم لذلك فهل هذا الذي 
اختفی عنه الا كسائر ما غاب عنه منه سواء بسواء ولا فرق؟ ثمليزدد 
احتجاجا(۳) على هواه فلیقل بلسان عقله لنفسه: يا نفس آرایت لو لم 
تعلمي أن ها هنا شيئاً أخفي عنك أكنت تطلعین الى معرفة ذلك؟ فلا 
بد من لا > فليقل لنفسه : فكوني الآن كما كنت تکونین لو لم تعلمي 
ان ها هنا شيئاً ستر عنك؛ فتربحي الراحة وطرد الهم وألم القلق وقبح 

صفة الشره. وتلك غنائم كثيرة وأرباح - جليلة وأغراض فاضلة سنية. 
برغب العاقل فیها ولا یزهد فیها ال تام التقص. 
)1١(‏ ص: مطلع؛ م: مطامع . 


(۳) م: ليزيد احتجاجه. 


۳ - وأما من علق وهمه وفکره بان يبعد اسمه في البلاد 
ویبقی ذکره على الدهور» فلیتفکر في نفسه ولیقل لها: e‏ 
لو ذکرت بافضل الذکر في جمیم آقطار المعمور أبد الابد إلى انقضاء 
الدهور ثم لم يبلغني ذلك ولا عرفت به أكان لي في ذلك سرور وغبطة 
أصلا؟ فلا بد من «لا » ولا سبيل الى غيرها البتةء فاذا صح ذلك 


وتيقن فليعلم يقيناً انه اذا مات فلا سبيل له الى علم أنه يذكر أو أنه 
لا یذکر وكذلك وان كان حياً اذا لم يبلغه. 


دارا يهاي بع عطي اعرف كرات لاي اون 
الأرض عند أحد من الناس اسم ولا رسم ولا ذكر ولا خبر ولا أثر 
بوجه من الوجوه. ثم من الفضلاء الصالحين من أصحاب الأنبياء 
السالفين والزهاد ومن الفلاسفة والعلماء والأخيار وملوك الأمم الداثرة 
وبناة المدن الخالية واتباع الملوك أيضاً الذين انقطعت آخبار هم فلم 
يبق لهم عند أحد علم ولا لاحد بهم معرفة أصلا البتة. فهل ضر من 
كان فاضلا منهم ذلك أو نقص من فضائلهم أو طمس من محاسنهم أو 
۳9 درجتهم عند بارئهم عر وجلٌ؟؟ 

ومن جهل هذا الأمر فلیعلم أنه لیس في شيء من الدنیا خبر عن 
ملك من ملوك الدنیا والأجیال السالفة آبعد مما بايدي الناس من تاريخ 
مك بني اسرائیل فقط. ثم ما بأيدينا من تاريخ ملك يونان والفرس 
وكل ذلك له يتجاوز ألفي عام » فأين ذکر من عمرالدنیا قبل هؤ لاء؟ الس 
قد دثر وفني ب داشح ونسي البتة؟ 
(النساء: ۱6) وقال تعالی ا : بن ذلك کارا فالفرقك: (A‏ 
وقال الله تعالى : والذین من بعدهم 5 يعلمهم إلا الله طابراهيم : ۹« 
فیل | ا وان ِ برهة من الدهر. الا کمن خلا قبل من الأمم 

°۸ 


ثم لیتفکر الانسان فیمن ذکر بخیر أو بشر» هل يزيده ذلك عند 
الله تعالى درجة أو یکسبه فضيلة لم يكن حازها بفعله أيام حیاته. 
فإذا('؟ هذا كا قلنا فالرغبة في الذكر رغبة في غرور”" »ولا معنى له ولا 
فائدة فيه أصلاء لكن إنما ينبغي أن يرغب العاقل في الاستكثار من 
الفضائل وأعمال البر التي يستحق من هي فيه الذكر الجميل والثناء 
الحسن والمدح وحميد الصفة. فهي التي تقرّبه من بارئه تعالى وتجعله 
مذکوراً عنده عر وجل الذكرٌ الذي ينفعه ويحصل على بقاء فائدته ولا 
يبيد أبد الأبد. وبالله الوفيق 


۲ - شکر المحسن” فرض واجب. وانما ذلك بالمقارنة له 
بمثل ما أحسنٍ 7 ٠‏ ثم بالتهمم بأموره والتاتي بحسن الدفاع عنه ثم 
الفا الف يفنا وتا ولمن يتصل به من شافة©» وأهل کذلك. ثم 
بالتمادي على وده ونصیحته ونشر محاسنه بالصدق وطي مساويه 
ما دمت ا وتوريث ذلك عقبك وأهل ودك. وليس من الشكر عونه 
على الآثام وترك نصیحته في ما یوتغ(*) به دينه ودنیاه. بل من عاون 

من أحسن إليه على باطل فقد غشه وف اجان وظلمه وححد انعامه . 
وأيضاً فان إحسان الله تعالى وإنعامه عر وجل على و أحد أعظم 
وأقدم وأهنأ من نعمة كل منعم دونه» فهو تعالى الذي شق لنا الأبصار 
الناظرة وفتق فینا الآذان 0 ومنحنا الحواس الفاضلة ورزقنا النطق 
والتمییز اللذين بهما استاهلنا أن يخاطبناء وسخر لنا ما في 
السماوات و[ما في]0© الارض من الکواکب والعناصرء ولم يفضّل 


)۱( م فادا كان هذا . 

(۲) م: رعبه غرور. 

(۳) م: شکر المنعم. 

)٤(‏ شافة الرجل: أهله وماله. وفي ص: مسافة وکذلك في د. 
(8) يوتغ: يهلك. وأوتغ دينه بالائم آفسده.: 

(6) زيادة من د. 


علینا من خلقه شیثا غير ملائکته المقدسین الذين هم مار السماوات 
فقط. فأين تقع نعم المنعمین من هذه النعم؟ فمن قذر أنه يشكر 
محسنا اليه بمساعدته() على باطل أو بمحاباته فیما لا يجوز فقد کفر 
نعمة أعظم المنعمین عليه وجحد إحسان أجل المحسنين اليه ولم 
یشکر ولي الشکر حقاً ولا حمد آهل الحمد اصلاء وهو الله تعالی . 
ومن حال بين المحسن اليه وبين الباطل وأقامه على مر الحق. 
فقد شكره حقا وأدی واجب حقه عليه مستوفی » ولله الحمد ولا وآخراً 


وعلى كل حال. 


)۱( ص: بمشاهدنه . 


۰۱۰ 


۱ - [فصل] ۲ في حضور مجالس العلم9) 


۶ 7۳۳ 9 
غريبة تشيعهاء > فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العالم أبدا. 

فاذا حضرتها على هذه النيّةَ فقد حصلت خیراً على كل حال» 
فان لم تخضرها على هذه النية فجلوسك في منزلك أروح لبدنك 
وأكرم لخلقك وأسلم لدينك . 

5 - فاذا حضرتها كما ذكرنا فالتزم أحد ثلائة أوجه لا رابع 
لها وهي : 

(أ) زما أن تسکت سكوت الجهال. فتحصل على أجر النية في 
المشاهدة وعلى الثناء عليك بقلة الفضول وعلى كرم المجالسة ومودة من 
تجالس . 

(ب) فان لم تفعل فاسأل سؤال المتعلّم فتحصل على هذه 
الأربع المحاسن وعلى خلمسة. وهي استزادة العلم . 

وصفة سؤال المتعلم هو أن تسأل عن مالا تدري لا عن 


(۱) زيادة من م. 
(؟) ص: مجالس الذكرء. ولعله سهر من الناسخ. إلا أن يتأول «الذکر » على وجه يجعله 
والعلم سواء. 
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ما تدري فان السژال عما تدریه سخف وقلة عقل وشغل لكلامك وقطع 
لزمانك بما لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك وربما أذى الى اکتساب 
العداوات. وهو یِعَكٌ عين الفضول. فیجب عليك أن لا تکون فضولياًء 
فانها صفة سوء. فان أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك فاقطع 
الکلام. فان لم 'يجبك بما فيه كفايةء أو أجابك بما لم تفهم فقل له : 
لم آنهم واستزده. فان لم يزدك بیان وسكت أو أعاد عليك الكلام 
الأول ولا مزيد فأمسك عنه وال حصلت على الشرّ والعداوة ولم 
تحصل على ما تريده من الزيادة. 

(ج) والوجه الثالث ان 3 اجع مراجعة العالی وصفة ذلك أن 
تعارض جوابه بما ينقضه نقضا بيناء فان لم يكن ذلك عندك ولم يكن 
عندك إلا تكرار قولك أو المعارضة بما لا يراه خصمك معارضةء فأمسك 
لأنك لا تحصل بتكرار ذلك على أجر زائد ولا على تعليم, بل على 
الغيظ لك ولخصمك والعداوة التي ربما ادت الى المضرات. 

وإياك وسؤال المعنت(©2 ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلبة بغير 
علم. فها خلقا سوء دليلان على قلّة الدين وكثرة الفضول وضعف 
العقل وقوة السخف. وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

۷ - وإذا ورد عليك خطاب بلسان أو هجمت على كلام في 
کتاب. فاياك أن تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على الغالبة(۲) قبل أن 
تتيقن بطلانه ببرهان قاطع. وأيضاً فلا تقبل عليه اقبال المصدّق9© به 
المستحسن إياه قبل علمك بصحته ببرهان قاطع فتظلم في كلا الوجهين 
نفسك وتبعد عن ادراك الحقيقة. ولكن اقبل عليه قبال سالم القلب 
عن النزاع عنه والنزوع الیه. لكن إقبال من يريد حظ نفسه في فهم 
(۱) ص: المعیت. 

(۲) م: المبالغة. 


(۳) ص: الصدق. 


۲ 


ما سمع ورای لیزید(۱) به علماً وقبوله ان كان یف أو رده ان كان 
خطأء فمضمون لك اذا فعلت ذلك الأجر الجزیل والحمد الکثیر 
والفضل العمیم . 


۸ - [من اکتفی بقلیله عن كثير ما عندك» فقد ساواك في 
الغنی ولو أنك قارون. حتی اذا تصاون في الکسب عما تشره أنت اليه 
فقد حصل آغنی منك بکثیر. ومن ترفع عما تخضمٌ اليه من أمور الدنیا 
فهو عر منك بكثير]9 , 


۹ - فرض على الناس تعلّم الخير والعمل به» فمن جمع 
لامرین جميعاء فقد استوفی الفضلين معأ ومن علمه ولم يعمل به 
ققد احسن في التعلم وأساء في ترك العمل به» فخلط عملا صالحاً 
وآخر سيئأء وهو خير من آخر لم يعلّمه ولم يعمل به. وهذا الذي 
لا خير فيه تل حالة واقل ذماً من آخر ينهى عن تعلّم الخير ويصد 
عنه , ولو لم ينة عن الشر الا من ليس فيه منه شيء ولا أمر بالخير الآ 
من استوعبه لما نهى أحد عن شر ولا أمر بخير بعد [النبي بي وحسبك 
بمن اذى رأيه الى هذا فسادا وسوء طبع وذم](۳ حال» وبالله تعالى 
التوفيق . 

۰ - [قال ابو محمد رضي الله عنه: فاعترض ها هنا انسان 
فقال: كان الحسن رضي الله عنه إذا نهی عن شيء لا يأتيه اصلا واذا 
أمر بشيء كان شديد الأخذ به. وهكذا تكون الحكمة. وقد قيل: 
أقبح شيء في العالم أن يأمر [المرء] بشيء لا یاخذ به في نفسه أو 


(۱) ص: بالتزید. 
(۲) هذه الفقرة المزيدة (من طبعة ۱۹۰۸) لا علاقة وثيقة لها بالفصل . 
(۳) ما بين معقفین سقط من ص وهو ابت في د 


۳ 


قال آبو محمد: کذب قائل هذا وأقبح منه من لم یأمر بخیر ولا 
نهی عن شرء وهو مع ذلك يعمل الشر ولا يعمل الخیر. 

قال أبو محمد: وقد قال أبو الأسود الدؤلي”“: [من الكامل]. 
لا تنة عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 
وابدأ بنفسك فانهها عن غيّها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يُقبّل إن وعظت ویقتدی بالعلم منك وينفع التعليم 


قال أبو محمد: ان أبا الأسود انما قصد بالإنكار المجيء بما 
نهى عنه المرء وانه يتضاعف قبحه فيه مع نهيه عنه» فقد احسن كما 
قال الله تعالى : « اتأمرون الناس بالبر وتنسون: آنفسکم؟4 (البقرة: ۹4 
ولا يُظَنْ بأبي الأسود الا هذا وأما أن يكون نهی عن النهي عن الخلق 
المذموم فنحن نعيذه بالله من هذاء فهو فعل من لا خير فيه. 

وفد صح عن الحسن أنه سمع انساناً يقول: لا يجب أن ينهى 

ا فقال الحسن: ود ابليس لو ظفر منا بهذه 

قال أبو محمد: صدق الحسن. وهو قولنا آنفا. 
نفسه. فما أحد الا له عیوب. اذا نظرها شغلته عن غيره» وتوفانا على 
سنة محمد ية آمين رب العالمين] ". 


(۱) انظر دیوانه (تحقيق محمد حسن ال یاسین» بيروت ۱۹۷4): ۱۹٩-۱٦٩‏ . 
۲( هذه الفقرة المزيدة تابته لابن حزم لانها تحمل اسلوبه وطر یقت ولکن هذا الأحذ والرد 
آشبه یکتاب «الفصل» مله بهذه الرسالة . 
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الکتاب بحمد الله وعونه وحسن توفیقه وصلی 
۳ الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم : تسليماً 'كثيراً ورضي 
الله عن أصحاب 
رسول الله . 


۰۵ 


وا ا 
رسالة في الغناء الملهي أمُباح هو أم مَحْظور 


رسالة في الفناء الملهي 


کثر القول فى الغنای, وقد لخص ابن الجوزي المواقف 
منه بقوله : «تكلم الناس في الغناء فاطالوا فمنهم من حرمه» ومنهم 
من أباحه من غير كراهة. ومنهم من کرهه مع الاباحةم(۱) نم تطور 
الأمر الى النظر في الغناء مقترناً مع مختلف الآلات الموسيقية أذ مجردا 
عنهك وانقسم الناس في اجازة بعض الآلات دون بعضها الاخر» أو 
في عدم اباحتها جمیعل("). 

وقد تمثلت هذه الخلافات في فصول مدرجة في الکتب وفي 
رسائل وكتب خصصت لهذا الموضوع. ف فسن الفصول ما ذکره الغزالي 
في الاحیاء ولخصه النويري في نهاية الارب )188-1١51١ :٤(‏ وما جاء 
في عوارف المعارف للسهروردي وفي قوت القلوب لأبي طالب المكي . 
وأما المصنفات من رسائل وكتب في الموضوع فانها كثيرة جداًء 
فمنها: 

١‏ - كتاب لعبند الملك بن حبيب (۸۰۲/۳۲۸) في كراهة 
الغناء(۲۳ , 

۲ - ذم الملاهي لابن أبي الدنيا (۸۹6/۲۸۱) (وهو أشمل 
(۱) ابن الجوزي: تلبيس إبليس: ۲۲۳. 
(؟) انظر نهاية الارب للنويري 4: ۱۳۳. 


(۳) ترتيب المدارك: 4: ۱۳۱ (ط. المغرب). 


Ab 


من الغناء)؛ نشر بلندن ۱٩۳۸‏ بتحقیق جيمس روبسون (ومعه بوارق 
الالماع: انظر ما يلي رقم : ۵) وقد قام الناشر بترجمة الکتابین الى 
الانجليزية. 

۳ - کتاب مصنف في ذم الغناء والمنع منه لأبي الطیب الطبري 
الشافعي (۱۰۵۸/4۵۰) ذکره ابن الجوزي(۱) وابن تیمیة). 

٤‏ - کتاب السماع لابن القيسراني9» (۱۱۱۳/۵۰۷) تحقیق آبو 
الوفا المراغي» القاهرة ۱۹۷۰. 

ه - بوارق الالماع لابي الفتوح آحمد بن محمد الغزالي 
(۰)۱۱۲۰/۰۲۰ نشر مع کتاب ابن أبي الدنیا وترجم الى الانجليزية 
(انظر رقم : ۱). 

١‏ - کتاب السماع والرقص لابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل 
الکبری, القاهرة ۱۳۲۳) ۲: ۰۳۱۵-۲۷۷ 

۷ - کتاب کف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع(*) لابن 
حجر الهيلمي (۱۵۷۰/۹۷۳) ط. القاهرت. ۰۱۳۱۰ ۱۳۲۵). 

۸ - ایضاح الدلالات في سماع الالات(*) لعبد الغني النابلسي 
(۱۷۳۱/۱۱۳) ط . دمشق ۱۳۰۲ وبومبي ۱۳۰۳ . 

فرسالة ابن حزم في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور تجيء في 
سلسلة طويلة من المؤلفات التي كتبت قبلها وبعدهاء وهي على 





(9) تلبيس ابليس ۲۳۰. 

(؟) فتاوى ابن تيمية ۱۱: /الاه. 

(۳) يبدو أن ما نشر من هذا «کتاب ناقص, لان ابن الجوزي ينقل عنه أشياء لم ترد في 
المنشووء ففي الکتاب وباب اکرامهم للقوال ۱ وافرادهم السرضع» (تلبيس: ۲۶۱) 
وحکایات عن الشافعي وعن احمد بن حنبل واجازاتهما للسماع (۲۵۳۰۰۲4۱). 

(4) منه لسخة بالمتحف البريطاني (رقم: ۱۲۲۱) انظر تکملة بروکلمان ۲: ۲۸ . 

(60) منه نسخة في برلين (رقم: 99۲۲) وکیمبردج (رقم : ۳ ونافذ (برقم : ۹ والقاهرة 
(رقم ۱: ۲۷۱) انظر تاريخ بروكلمان ؟: ۳4۷ والتكملة ۲: 6)۷4 . 


۰ 


بساطتها تعد ذات قيمة هامة في فتح الباب آمام توهین الأحاديث التي 
وردت في م الغناء والنهي عنه. ومن الطبيعي آن نجد المتصوفة 
پژیدون حل السماع. وأن يكون ما كتبوه حول هذا الموضوع غزيراً 
جداًء وان يتجاوزوا -5>-- الى عمل 0 أو يستشهدوا على 
النظر ee‏ ۳ لکد اننسهم في فرق یش يبرز 
دور الأحاديث التي تنحو نحو نحريم السماع» وفريق كان یبرز هذه 
الأحاديث نفسها ويضعفها ويتشبث بأحاديث آخری. ولناخذ أمثلة على 
ذلك متقيدين بالأحاديث والنصوص التي أوردها ابن حرم : 

١‏ - حديث عائشة: وان الله حرم المغنية وبيعها وئمنها 
وتعلیمپا» رده ابن حزم و الل a‏ رزين عن 
خی فقال انه لا یعرف وأيده الذهبي (میزان : ۲۳ وابن حجر 
(لسان: 4:۳( ونقل فيه فول ابن حزم نفسه 2 ومع هذا نجد ابن 
الجوزي قد قبله «(YF‏ ولم یورده ابن القيسراني » وأورده 

۲ - الحدیث: «اذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة . الخ» 
وهو عن علي يرفعه الى الرسول» رده ابن حرم لأن عددا ممن ن ذکروا 
في السند لا يدرى من هم مثل: أبي المرجى الجيلاني (لم يذكره 
الذهبي وأورد ابن حجر فيه رأي ابن حزم) وأحمد بن سعيد (لم 
يذكره الذهبي وذكر ابن حجر) رأي ابن حزم فيه) ومحمد بن كثير 
الحمصو (لم يذكره كل من .الذهبي وابن حجر) وفرج بن فضالة (قال 
فیه احمد: حدّث عن یحیی بن سعيد مناکیر وحدث عن ثقات 
أحاديث مناكير» وقال أبو حاتم : حديثه عن یحی بن سعيد فيه نکارت 
وقال الساجي : روى عن يحبى بن سعید مناكير) 9" . ومع كل ذلك فان 


(۱) لسان الميزان ۱: ۰.۱۷۹ 
)۲( تهذیب التهذیب ۸ ۲۱۲-۲۷۰ . 


روش 


ابن أبي الدنيا (4۲) قبله وکذلك ابن الجوزي (تلبیس: ۲۳6) وأورده 
ابن القيسراني» وهو من صف ابن حزم فرکز تضعیفه على شخص فرج 
ابن فضالة وأورد ما جاء فيه من أقوال أهل العدل والتجريح» ومن ذلك 
قول ابن حبان: فرج بن فضالة كان يقلب الأسانيد ويلزق المتون 
الواهية بالأسانيد الصحيحة, لا يحل الاحتجاج به. ثم أورد ابن حبان 
هذا الحديث نفسه واستدل به على ما قاله(). 


۳ - الحديث أن الرسول نهى عن تسع (منهن الغناء) لم يقبله 
ابن حزم لأن فيه من اسمه «كيسان» ولا يدرى من هوء وفيه محمد بن 
مهاجر وهو ضعيف. (لم يذكر الذهبي وابن حجر من اسمه كيسان 
مولى معاويةء وأما محمد بن مهاجر فان هذا الاسم ينطلق على ستة 
أشخاص7"), ولا يدرى الى أيهم يشير ابن حزم بالضعف. ولعلّه 
لا يعني محمد بن مهاجر الوضاع فان هذا متأخر أي في حدود. ١١؟)‏ 
وهذا الحديث لم يورده ابن القيسراني أو ابن الجوزي. 


4 - قول ابن مسعود «الغناء ينبت النفاق في القلب» يروى 
منقطعاً ومرفوعاً ؛ وقد استشهد به ابن أبي الدنيا (ذم الملاهي: )٤١‏ 
بن الجوزي (تلبيس: 778) وزاد فيه «كما ينبت الما البقل». وقد 
0 ابن القيسراني مسنداً إلى أبي هريرة» اي من طريق أخرى غير 
طريق ابن مسعود. وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله العمري. الذي 
يقول فيه احمد بن حنبل لا یسوی حدیثه پثه شیث حرقنا حدیثه . . أحاديثه 
مناكير وكان كذابأ»© ثم أورده من طريق ابن مسعود وقال: رواه سلام 
ا ا ا 
(۱) السماع: ۸۵. 
(۲) تهذیب التهذیب 5: 4۷۸ : 


)"( السماع: Af‏ 
)4( السماع: ۸۸-۸۷ . 


يفي 


ه - حدیث أبى أمامة مرفوعا: بتحریم تعلیم المغنیات وشرائهن 
وبيعهن؛ واضاف اليه الآية8 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ». . .الخ 
رده ابن حزم لأن فيه اسماعيل بن عياش وهو ضعيف. وقال في تفسير 
الآية: إنه قول بعض المفسرين الذين لا يحتج بأقوالهم . وقد قبله ابن 
الجوزي (تلبيس: ۲۳۲) وأورد آراء المفسرين في الآية (تلبيس: 
۱) ومنهم ١ابن‏ مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وسعيد 
ابن جبير وقتادة وابراهيم النخعي . وأورده ابن القيسراني (السماع: ۷۹) 
ل قر ور ب ال 
الرحمن «وهو منكر الحدیث. وكان يروي عن الصحابة المعضلات». 


وتوقف ابن القيسراني طویلا عند قوله تعالی 44 الناس من 
يشتري لهو الأحاديث #وقال: «وأوردوا في ذلك عدة آسانید إلى عبد 
الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر فنظرت .في 
جميعها فلم آر فيها طريقاً ينبت الى واحد من الصحابة الا طريقاً 
واحدا, . .200 ثم قال: يقال لهؤلاء القوم المحتجين: هذه التفاسير 
هل علم هؤلاء س الذين آوردتم آقاویلهم في هذه الاية ما علمه 
رسول الله ب أو لم یعلمه؟... ومن أمحل المحال أن یکون تفسیر 
«لهو الحدیث» بأنه الغناء والرسول یقول لعائشة: آما كان معکن من 
لهوء فان الأنصار یعجبهم اللهو. . . " 

۵ - لم يقبل ابن حزم أحاديث عبد الملك بن حبيبء 
وعذها جمیعا هالکة؛ وعبد الملك بن حبيب (۳)۸۵۲/۲۳۸) فقيه 
أندلسي مشهور رحل الى المشرق وجمع علماً كثيراء وعاد الي 
الأندلس فاصبح مشاورا مع يحبى بن يحبى الليثي» وفي أخباره ما يدل 


)۱( السماع: ۷۵. 
۲( السماع: 1 وما بعدها. 
(۳) ترجمته في ابن الفرضي ۱: ۳۱۵-۳۱۲ وترتیب المدارك 6: ۱۲۲ (ط. المفرب). 


رفظ 


على أنه كان یحدث بأشياء لم یسمعها مباشرة من أصحابهاء وقال ابن 
الفرضي : لم يكن لابن حبيب علم بالحديث» وحكى الباجي وابن حزم 
أن أبا عمر ابن عبد البر كان يكذبه. ولكن بعض الأندلسيين دافعوا عنه 
بقوة لغزارة علمه وففسله وكثرة مؤلفاته. 

وروايته للأحاديث التي أوردها ابن حزم تدل على أنه كان يرى 
كراهية الغناء» ومع ذلك فقد حكي عنه أنه كان يأخذ بالرخصة في 
السماع وأنه كان له جوار یسمعنه» وقد عرض له بذلك الشاعر يحى 
ابن حكم الجياني المشهور بالغزالفيما اذاهبه من شعره؛ والقول الأول 
أقوى . 

۸ - أما حديث البخاري «ليكونن من أمتى قوم يستحلون الحر 
والحریر والخمر والمعازف» فضعفه عند ابن حزم أن البخاري لم يأت 
قدا وإنما قال: قال هشام بن عمار؛ وفي سند الحدیث «أبو 
عامر » أو «أبو مالك» ولا يدرى من هو. وقد انتقد ابن قي 00 
موقف ابن حزم هذا حين قال : «وخفي عليه أن البخاري ۳ من علقه 
عنه وسمع منه وهو هشام بن عمارء وخفي عليه أن الحديث قد آسنده 
غير واحد من أئمةٍ الحديث غير هشام بن عمار. فأبطل سنة صحيحة 
ثابتة عن رسول الله يلخ لا مطعن فيها بوجه»۱) ومأخحذ ابن القيم 
صحیح. فإن البخاري روى عن هشام بن عمار أبي الوليد السلمي 
الدمشقي". وعبر بالقول (ولم يقل حدثنا) لأنه وقع له مذاکرة(۳)؛ وأما 
أبو عامر أوأبو مالك بالشك (وعند آبی داود حدثنى آبو مالك دون شك) 
فقد قيل: الشك في اسم الصحابي لا يضر وقد اختلف في اسمه 
فقيل عبد الله بن هانىء وقيل عبد الله بن وهب وقيل عبيد بن وهب» 
وقد أدرك خلافة عبد الملك بن مروان*). 

(۲) تهذيب التهذيب ۱۱: 687., 


۳( ارشاد الساري ۸ ۳۱۷ 
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٩‏ - حدیث: «من جلس الى قينة صب في آذنیه الانك» (أي 
الرصاص). وقد قال ابن حزم : وانه بلية لأنه عن مجهولين» وأبو نعیم 
اسمه عند ابن القيسراني : «عبيد بن محمد » وقال فيه: ضغيف ولم 
يبلغ عن ابن المبارك؛ والحديث عن مالك منكر جداًء وانما يروى عن 
ابن المنكدر مرسلا. فهذا في نقد الاسناد قريب مما قاله ابن حزم . 

٠‏ - وقد مر القول فيط ومن الناس من يشتري لهو الحديث» 
الآية (انظر رقم: ۵). 

١‏ - والحديث: «يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير 
اسمها. .» لم يقبله ابن حزم لأن فيه معاوية بن صالح وهو ضعیف» 
وفيه مالك بن أي مريم ولا يدرى من هو (وأيده في ذلك الذهبي وقال 
ابن حبان إنه من الثقات)؛ وأما معاوية بن صالح الحضرمي الحخمصي7') 
فدخل الأندلس واستقضاه الامام عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) 
بقرطبة» وتوفي في آخر أيام الداخل()؛ وقد ضعف في الحديث» قال 
ابن معین : لیس بمرضي ‏ ووثقه آخرون. وهذا الحديث يقدم لنا مشكلة 
واضحة فالشخصان اللذان ‏ یرضه ابن حزم وثقهما غيره» فباي 
القولین یژخذ؟ وقد وردت عدة أحاديث تقرن الخسف والسخ بظهور 
العازف والقینات والاقبال على الشراب (انظر ذم اللاهي: 4۲-4۱ 
45-44). 

۲ - حديث فيه النهي عن صوتين ملعونين: صوت نائحة 
وصوت مغنية » والحديث أورده ابن أبي الدنيا (۵۰) وذكره ابن القيسراني 
بروایتین : «نهیت‌عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة وصوت 
عند نغمة لعب ولهو ومزامير شیطان» وقال رواه جابر» وأنكر عليه هذا 
الحديث وضعف لأجله فقال فيه أبن حبان: كان رديء الحفظ كثير 
الوهم فاحش الخطأ يروي الشيء على التوهم ويحدث على الحسبان 


.۲۰۹ :۱۰ ابن الفرضي ۲: ۱۳۹-۱۳۷ وتهذيب التهذيب‎ )١( 
.)۲۱۲ آرخ ابن حبان وفاته سنة ۱۷۲ رالتهذیب:‎ ۲ 
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وکثرت المناکیر من حدیثه فاستحق الترك وترکه أحمد بن حنبل ويحبى 
ابن معين0)؛ ولعل جابراً هو جابر بن يزيد الجعفي الكوفي 
(۷4۱/۱۲۸) وقد عرف بالکذب والتدلیس والغلو في التشیم6؛ وأما 
الرواية الثانية ففیها محمد بن يزيد الطحان اليشكري. وهو خبیث 
وضاع(۲ . 

وقد رویت في ذم الغناء والتحذیر منه أحاديث آخری لم یوردها 
ابن حزم ومنها: 

١‏ - «والذي نفسي بيده لا تنقضي الدنیا حتی یقع بهم الخسف 
والقذف. قالوا: يا رسول اش وما ذاك بابي وأمي؟ 
قال: اذا رأيت النساء ركبن السروج وکثرت القینات وشهدت شهادات 
الزور» رواه سليمان اليمامي في سند ينتهي الى أبي هريرة يرفعه» 
واليمامي هذا منكر الحديث في ما قاله البخاري) . 


؟* - «لیبیتن أقوام من آمتي على أكل وشراب ولهو. ثم ليصبحن 
4 وخنازير, وليصيين أقواماً من أمتى خسف وقذف 0 القينات 
مسمی + و الما E OED‏ 

AN‏ «أمرني ربي عر وجل بنفي الطنبور والمزمار » رواه ابراهیم 
ابن الیسع وهو فیما قاله البخاري منکر الحدیث(). (وجاء عند ابن 
الجوزي في تلبيس ابليس: ۲۳۳ من طريق أخرى بعثت بهدم المزمار 
والطبل؛ وفي طريق ثالثة: بعثت بكسر المزامير) . 





.۲۳۳ السماع: ۸۵؛ وانظر الحديث في تلبيس ابلیس:‎ )١( 
.ه١-٤١‎ :۲ ترجته في تهذيب التهذيب‎ )۲( 

(۳) السماع: ۸۳. 

4١ السماع:‎ (f) 

(ه) المصدر نفسه. 

)3( المصدر نقسه . 


۲ 


43 - وعن علي أنه قال : «نهاني رسول الله عفد عن المغنیات 
والنواحات وعن شرائهن وبیعهن وتجارة فیهن وقال : کسیهن حرام» 
وفي سنده الحارث بن نبهان وهو لا یکتب حدیثه(؟. 

ه - «النظر الى المغنية حرام وغناژ ها حرام وئمنها حرام» رواه 
يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك الحدیث ويروي مناکیر(۳.. 

5 - وحدیث روي عن صفوان بن أمية قال: كا بت عند 
رسول الله ی إذ جاءه عمرو بن قرة فقال: يا نبي الله إن الله کتب 
علي الشقوة ولاأراني أرزق إلا من دفي بكفي » فتأذن لي في الغناء من 
غير فاحشة؟ فقال رسول الله ية : لا إذن ولا كرامة ولا نعمة. وفى 
سنده يحيى بن العلاء وليس بثقة(۳) وهذا الحديث في E‏ 
وقد اعتمده ابن الحوزي (تلبيس ابلیس: ۲۳۶). 

أما الأحاديث التي يستند اليها من يرون إباحة الغناء فهى 
نفسها التي يناقشها من يرون كراهته أو تحريمه؛ ومنها (حسب ترتيب 

١‏ - حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند عائشة. ودخل أبو بكر 
فنهرهما فقال له الرسول: دعهما يا أبا بكر فانها أيام عید. وحديث 
اخر عن عائشة وجاريتين لها تغنيان بغناء بعاث فانتهرهما أبو بكر وقال: 
مزمار الشيطان, فقال الرسول دعهما. وفى الحديث «انهما ليستا 
بیو فقد استشهد بهما ابن القیسرانی ©) . ورد ابن الجوزي على 
ذلك بان الحدیئین لا يشيران الى غناءء وانما كان الناس يومئذ ينشدون 
الشعر ويسمّى ذلك غناء للترجیع, وهذا لا يخرج الطباع عن حد 
(۱) السماع: ۸۲. 

(۲) السماع: ۸۵-۸4. 


۳( السماع: ۸۸ 
ره السماع: ۳۸-۳۷. 


LY 


الاعتدال . . . وأين الغناء بما تقاولت به الأنصار یوم بعاث من غناء 
آمرد مستحسن بالات مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس وغزلیات 
يذكر فيها الغزال والغزالة والخال والقد والاعتدال؟! وقال آبو الطیب 
الطبري : هذا الحدیث حجتنا لأن ابا بكر سمی ذلك مزمور الشیطان 
ولم ینکر النبي عليه قوله» وکانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في 
ذلك الوقت. ولم ینقل عنها بعد بلوغها وتحصیلها إلا ذم الغناء(۱)؛ وقال 
ابن تيمية في هذا الصدد: ففي هذا الحدیث بيان أن هذا لم يكن من 
عادة النبي ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان, والنبي عليه السلام آقر 
الجواري عليه. . . (ولكن) ليس في حديث الجاريتين أن النبي يا 
استضع الى دلك. والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد 
السما ع(۲) 

: 

۲ - حديث ابن عمر حين سمع مزماراً فسدٌ أذنيه وقال: كنت 
مع رسول الله فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا: وهو حديث يؤيد وجهة 
نظر الذين لا يرون حل الغناء ولهذا أورده ابن الجوزي وقال: إذا كان 
هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل 
الزمان وزمورهم ؟ ۳(۱) وقال ابن تيمية : من الناس من يقول إن 
الرسول لم يأمرابن عمر بسذ أذنيه فيجاب بأنه کان صغيراً أو يجاب بانه 
لم يكن يستمع بل كان يسمع» وهذا لا ثم فيه . 

؛ - حديث الحبش الذين كانوا يزفنون في المسجد في يوم 
عید. فدعا الرسول عائشة إلى مشاهدتهم. آورده ابن القیسراني(۳ ول 
يورده ابن أبي الدنیا وابن الجوزي . 


(۱) تلبيس إبليس ۰ ۲۳۸-۲۳۷ 
(۲) فاوی ابن تسمية ۱۱: 55ه. 
(۳) تلبیس ابلیس ز ۲۳۲ . 

)٤(‏ فاوی اين تيمية ۱۱: /51ه. 
(ه) السماع: ۳۹. 


E۲۸ 


ه - 5: وأما الخبر عن أصحاب رسول الله وهم في عریش 
يستمعون الى غناء» وعن ابن عمر وأنه سفر في بيع مغنية» وأنه وعبد 
الله بن جعفر سمعا الغناء بالعود» فمما انفرد به ابن حزم عن المراجع 
التي اعتمدناهاء ولكن هذا ليس من مذهبه, إذ كل ما دون الكتاب 
وسنة الرسول فليس بحجة عنده. ومن الغريب أنه فعل ذلك هنا في 
الاحتجاج لإباحة الغناء. 

ولا يدعنا ابن حزم في حيرة حول أي أنواع الغناء يعني» فهو 
وان لم يطنب في القول. قد وصف الغناء بأنه مله. وأنه مصاحب 
بالعود. وبأنه يسمع من القينة» ومعنى ذلك أنه یری کل مراحل الغناه 
حلالاً ابتداء من الحداء والنصب حتى الغناء المتقن الذي يقوم على 
النشيد والبسيط والهزج. أو ما يسمى «النوبة» ذات الأدوار الثلاثة» ولا 
يمكن أن نعرف كيف كان يتجه ابن حزم في هذه القضية لو عرف 
ارتباط السماع بالتصوف. وارتباطهما بالرقصء هل كان موقفه يقترب 
من موقف ابن القيسراني أو من موقف ابن الجوزي وابن تيمية وابن 


القيم . 


4 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلى الله على سیدنا محمد واله وصحه وسلم 


قال آبو محمد : الحمد لله رب العالمین» والعاقية للمتقین » ولا 
عدوان إلا على الظالمین» وصلى الله على محمد خاتم النبيين: 

أما بعدء أيدك الله وإياي بتوفيقه. وأعاننا بلطفه على أداء 
المحظور؛ فقد وردت أحاديث بالمنع منه وأحاديث بإباحته. وأنا أذكر 
الأحاديث المانعة وأنيه على عللهاء وأذكر الاحادیث المبيحة له وأنبه 
على صحتها إن شاء الله والله الموفق للصواب. 

فالأحاديث المانعة: 


١‏ - ما روی سعيد بن أبي رزين عن أخيه عن ليث بن ابي 
سلیم) عن عبد الرحمن بن سابط) عن عائشة آم المؤمنين عن 
النبي عليه السلام أنه قال: إن الله حرّم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها 
والاستماع) الیها(*؟. 


۲ - وزوی لاحق بن حسین بن عمر أن ابن آبي السورد 
المقدسي *) قال : نا آبو المرجی ضرار بن علي بن عمير القاضي 


)1( راجع ما جاء عنه في التهذیپ ۸: ۷ . 

(۲) عبد الرحمن بن مابط تابعي أرسل عن النبي وكان ثقة وتوفي سنة (۱۱۸ه) أنظر ترجمته 
في التهذیب (5: ۱۸۰ رقم .)۳٣۱١‏ 

(۳) ص: الاسماع. 

(4) الحدیث في سنن الترمدي (تفسير سورة: ۳۱) وتلیس ابليس: ۲۳۳ . 

(۵) ابن أبي الورد اسمه عمران بن عبد الله » انظر لسان المیزان: ۱۷۳۰. 


E۰ 


افیلانی(۱) ثنا آهد بن سعید عن محمد بن كثير احمصي ثنا فرج 
زبن] فضالة عن ی بن سعید"؟ عو محمد بن النفية عن عل بن أن 
0 قال رسول الله إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها 

: إذا كان المال دولا والأمانة مغنماً. والزكاة مغرماً وأطاع الرجل 
ژوجته وع أمه وجفا انا ار تفت الأصوات في المساجد. وكان 
زعیم القوم آذلهی وكرم الرجل مخافة شره. ولبست الحریر واتخذت 
القینات والمعازف» ولعن آخر هذه الأمة أولها فليتوقعوا عند ذلك زا 
حمراء وفسخاً وحسفاا). 

۳ - وروی أبو عبيدة بن فضیل بن عياض“ ثنا أبو سعید مولی 
بني هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله انبا عبد الرحمن بن العلاء عن 
محمد بن المهاجر) عن كيسان مولى معاوية ثنا معاوية أن رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم] نهى عن تسع وأنا أنهاكم عنهن : ألا إن منهن 
الغناء والنوح والتصاوير والشعر والذهب وجلود السباع والخز والحرير. 


4 - وروی سلام بن مسكين عن شيخ, شهد ابن مسعود يقول: 
الغناءء ينيبت النفاق في القلب(۲). 


ه - وروی عبد الملك بن حبیب(» ثنا عبد العزيز الأويسي عن 


() ابو الرجی ضرار بن علي (لسان الميزان: ۰)٩۱۳‏ وحكى النباتي عن ابن حزم أنه قال 
لا يدرى من هو. قال النباتي : وهو كما قال. 

(۲) انظر ترجمة محمد بن كثير في لسان المیزان: ٥۷۲‏ . 

۳( يحبى بن سعيد في لسان المیزان: ۹۰٩‏ . 

. 4۲ : الحدیث في سنن الترمذي (فتن: ۳۸) وتلبیس ابلیس : ۲۳۸ ودّم, اللاهي‎ )٤( 

(۶» في الاصل فضل (انظر لسان المیزان ۷۷۲). وضعنه ابن الجوزي ووثقه الدارقطني, وابن 
حبان . 

(1) محمد بن المهاجر في لبان المیزان: ۱۲۸۷ (۵: ۳۹۲). 

رم هذا الحدیث في سنن أبي داود: 1۷۵1 (۲: 0۷۹)والسماع: ۸۷ ونهاية الارب 4: 
۱9۸ 

(۸) انظر لان الميزان: 4 والتهذیب: ۷۳۹ قال ابن حجر: وقد آفحش ابن حزم القول فيه 
ونسبه إلى الكذب وتعقبه جماعة بأنه لم يسبقه أحد إلى رميه بالکذب (توفي سنة ۲۳۸ 


ه). 


فرش 


اسماعيل بن عياش عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة 
قال .0 سمعت رسول الله يقول: لای تعلیم المغنیات ولا 
شرا ههن ولا بیعهن ولا a‏ . وثمنهن وقد آنزل الله ذلك 
في کتابهلومن الاس مَنْ يشتري لهو الحدیث لیْضلْ عَنْ سبیل الله 
بغير علم4 «لقمان: 5) والذي نفسي بيده ما رفع رجل عقيرته 
بالغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما صدره وظهره حتى 
يسكت . 


ابن عمر بن حفص بن عاصم أن رسول الله قال: إن المغني أذنه بيد 


۷ - وبه إلى عبد الملك بن حبيب ثنى ابن معين عن موسى بن 
آعین(۳» عن القاسم عبن أبي أمامة أن رسول الله قال: إن الله حرم 
تعلیم المغنیات وشراء هن وبیعهن واکل آئمانهن(8) 


۸ - وذکر البخاري قال: قال هشام بن ۳ نا صدهه بن 
خالد29 ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر) ثنا عطية بن قيس 
الكلابي ۲۲ ثنا عبد الرحمن بن غنم الاشعري ثني ابو عامر أو آبو مالك 


() انظر السماع: ۷ ونهاية الاربع : ۰۱4۷ 
20( الأويسي هو عبد العزيز بن عبد الله بن. ۽ يحبى القرشي الدني الفقیه روی عن عبد الله بن 
عمر العمري (التهذیب: 557). 

(۳) انظر ترجمة موسى.بن أعين في التهذیب: 86ه (توني ۱۷۷ه). 

(f)‏ في نهي الرسول عن بيع المغنيات انظر ابن ماجة (تجارات: )١١‏ وقد ورد: لا تبيعوا 
المغتيات ولا تشتروهن في الترمذي (بيوع: .)١١‏ 

(ه) هشام بن عمار في التهذيب ۱۱: ١ه.‏ 

(7) ص: مجالد, وترجمته فى التهذيب :٤‏ ۰4۱8 

(۷) انظر ترجمة عبد الرحمن في التهذيب 5: ۲۹۷. 

(۸) راجم التهذیب ۷: ۲۲۸ (وتوفي عطية سنة ۱۲۱ه). 


۳۲ 


الاشعري [أنه] سمع النبي عليه السلام یقول: لیکونن من أمتي قوم 
یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف؟ . 

4 - وروى ابن شعبان ني ابراهيم بن عتمان بن سعید ثني 
أحمد بن الغمر بن أبي حماد بحمص ويزيد بن عبد الصمد قالا ثنا 
عبيد بن هاشم الحلبي هو أبو نعیم, ثنا عبد الله ب: المبارك عن مالك 
عن محمد بن المنكدر عن انس قال» قال رسول الله : من جلس الى 
قينة صب في أذنيه الآنك ") يوم القيامة. 

٠‏ - وبه إلى ابن شعبان ثني عمي نا آبو عبد الله الدوري ثنا 
عبيد الله القواريري ثنا عمران بن عبيد عن عطاء بن السائب عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس في فول الله عز وجل ومن الناس من يشتري 
لهو الحديث لیضل عن سبيل الله قال: الغناء. 

١‏ - وروی ابن أبي شيبة أبو بكر ثنا زيد بن الحباب» ثنا 
معاوية بن صالح(؟)عن حاتم بن حريث”'عن ابن أبي مريم"2 قال: دخل 
علينا عبد الرحمن بن غنم فقال: أنبأنا أبو مالك الأشعري أنه سمع 
النبي عليه السلام يقول: يشرب ناس من أمني الخمر يسمونها بغير 
اسمپك تضرب على رو وسهم المعازف والقينات يخسف الله بهم 
الارض(۲ . 


(۱) ورد الحدیث عند البخاري في الأشرية؛ انظر ارشاد الساري ۸: ۳۱۸. 

(؟) ص: الايك؛ والانك؛ الرصاص. وانظر الترمذي (لباس: )۱٩‏ والبخاري (رؤيا: 48) 
والسماع: ۸4 ونهاية الارب ‏ : .٠١١‏ 

(۳) انظر ترجمة زید في التهذیب ۳: ۰۲ والظن أنه سمم معاوية بمكة لأن معاوية أندلسي . 

(4) توفي معاوية بن صالح عام (۱۸۵) وترجمته في التهذیب ۱۰: ۲۰۹ وفي توثيقه اختلاف. 

(#) في الأصل جريب وترجمته في التهذيب ۲: ۱۲۹. 

(1) مالك بن أبي مريم: نقل في التهذيب (۱۰: ۲۱) قول ابن حزم إنه لا يدرى من هوء 
وقال الذهبي لا يعرف . 

و۷ انظر ابن ماجة (فتن: ۲۲) وقال الفسطلاني (۸: (TIA‏ ان الحديث ويشرب ناس. . .» 
ورد عند الامام أحمد وابن أبي شيبة وتاريخ البخاري . 


۳۳ 


۲ - وحدیث فیه: أن الله [تعالى ]نهى عن صوتین ملعونین» 

وکل هذا لا يصح منه شي ع. وهي موضوعة : 

۱ - أما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه سعيد بن أبي رزين 
عن آخیه(۱) وكلاهما لا يدري أحدٌ من هما. 

۲ - وأما حديث علي رضي الله عنه فجميع من فيه إلى يحبى 
ابن سعيد لا يدرى من هم. ويحيى بن سعيد لم يرو عن محمد ابن 
الحنفية كلمة ولا أدركه. 


۳ - وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه ففيه شيخ لم یسم 
ولا يعرفه أحد. 

٤‏ - وأما حديث معاوية فإن فيه كيسان ولا یدزی من هوء 
ومحمد بن مهاجر وهو ضعيف؛ وفيه النهي عن الشعر وهم يبيحونه . 

۵ - وما أحاديث عبد الملك بن حبيب فكلها هالكة. 

ه - فأما حديث ابي أمامة ففيه إسماعيل بن عیاش وهو 
ضعیف. والقاسم وهو مثله. 

٩‏ - وأما حديث البخاري فلم يورده البخاري مسنداً وإنما قال 
فيه: قال هشام بن عمار ثم هو إلى أبي عامر أو إلى أبي مالك ولا 
يدرى أبو عامر هذا. 


۰ - وأما أحاديث ابن شعبان فهالكة. 


(۱) في الاصل: عن أبيه. انظره في لسان الميزان: ٩۸‏ حيث نقل كلام ابن حزم فيه . 

(۲) اسماعيل بن عياش (التهذيب: 08) تكلم فيه قوم ووثقه اخخرونء وسئل عنه بجی بن 
معين فقال ليس به في أهل الشام باس والعراقيون يكرهون حديئه. وقالٍ آخر: وأما روايته 
عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم. 


tt 


5 - وأما حديث ان فبلية لانه عن مجهولين» ولم يروه أحدٌ 
قط عن مالك من ثقات أصحابه» والثاني عن مكحول عن عائشة ولم 
يَلقَها قط ولا آدرکها وفیه أيضاً من لا یعرف وهو هاشم بن ناصح 
وعمر بن موسى › وهو أيضاً منقطع › والثالث عن أبي عبد الله الدوري 
ولا بذزی من هو. 

١‏ - وأما حدیث ابن أبي شيبة ففيه معاوية بن صالح وهو 
ضعیف. ومالك ابن أبي مریم ولا يُذْرَى من هو. 

۲ - وما النهي عن صوتین فلا یدری من رواه. فسقط کل 
بات ها الات مل 

۰ - وأما تفسیر قول الله تعالی إومن الناس من يشتري لهوالحديث» 
أنه (۱) الغناء فليس عن رسول الثّه. ولا یت عن أحذ من أصحابه 
وإنما هو قول بعض المفسرين ممن لا يقومٌ بقوله حچة» وما كان هكذا 
فلا يجوز القول به. ثم لو صح لما كان فيه علق ) لأن الله تعالى يقول 
(ليضل عن سبيل الم وکل شيء ينی ليضل به عن سبيل الله فهو 
انم وحرام » ولو أنه شراء باس أن تخل قرآن. وبالله التوفيق . 

فإذ لم يصح في هذا شيء أصلاء فقد قال تعالی «وقد فصل 
لکم ما حرم رم عليكم» (الأنعام : 14( وقال تعالى هو الذي حلق لكم 
ما في الارض جمیعا؟ (البقرة : ٩‏ وقال رسول الله من طريق سعد 
ابن آي 07 وطريقةٍ ثابتف «إن من أعظم الناس جرما في الاسام [من 
سأل عن م سىء] لم يحرم فحرم من اجل مساألته»9) ذ فصحٌ أن کل شيء 
حرمه تعالى علینا قد فصله لناء د 
(۱) ص : فإنه. 
(؟) ص : یفتن. نهاية الارب : افتني.. 

(۳) کرره أحمد في مسنده (۰۱۵۲۰ ۱۵4۵) ورواه البخاري :٩‏ ۹۵ ومسلم ۷: ۲ وتختلف 


روايته بعضص اليم عما ورد هناء وأقربها إلى ما 0 ابن حزم دان اعظم المسلمين جرماً 


درگ 


۱ - وخرج مسلم بن لعج ات ني هارون ین سعید 
یل كنا عبد الله بن وهب ني عمرو وهو [ابن] الحارث أن ابن 
شهاب حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المژمنین, أن آبا بكر 
دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان في أيام منى وتضربان ورسول الله 
بكر فإنها أيام عيد. 

۲ - وبه”" إلى عمرو بن الحارث أن محمد بن عبد الرحمن 
حدثه عن عروة عن عائشة قالت: دخل رسول الله وعنده جاريتان 
تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش وحول وجهه. فدخل أبو 
بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله ! فاقبل علیه‌فتال :دعهما. 


فإن قيل إن أبا أسامة روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن 
أبيه فقال فيه: وليستا بمغنيتين» قيل له قد قالت عائشة: تغنيان» 
فأثبتت الغناء لهما فقولها وليستا بمغنيتين: أي ليستا بمحسنتين» وقد 
سمع رسول الله قول أبي بكر: مزمار الشیطان» فانکر عليه ولم ینکر 
.على الجاریتین غناء‌هما. وهذا هو الحجة التي لا يسع أحد خلافها ولا 


بزال التسلیم لها . 
۳ وروی آبو داود السجستاني (*) ثنا أحمد بن عبيلد العداني ثنا ا 


ا ل او اک 
قال: سمع ابن عمر مزماراً فوضع أصبعيه ف أذنيه ونای عر 


(۱) انظر صحيح مسلم ۳: ۲۱ باب صلاة العیدین. والبخاري باب سنة العيدين لاهل 
. الإسلام ۲: ..١!‏ وابن ماجة (نكاح: ۲۱) وبوارق الالماع: ۱۳۲ والسماع: ۳۷. 
(۲) ص: الأيدي . 

. (۳) صحیح مسلم ۳: ۲۲ وانظر البخاري (عيدين: ۰۲ ۳۰) والسماع: ۳۸. 

(4) سنن أبي داود ۷: ۲۳۸ (۲: ۵۷۹) وانظر ذم الملاهي: ۵۲ والسماع: .۵٩‏ 

(9) هي مسند السجستاني: على . 


۳۹ 


الطریق وقال: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: لا + فرفع 0 
وقال: كنت مع رسول الله فسمع مثل هذاء فصنه(١)‏ مثل هذا. 

كان حراماً ما أباح رول الله لابن: مر سماعه. ولا أباح ابن عمر 
لنافع سماعه. ولكنه عليه السلام؛ كره لنفسه كل شيء ليس من 
ارت إلى الله » كما کره الأكل متكت والتنشّفٌ بعد الغسل في ثوب 
يعد تلف والستر الموشى على سُدُة(۲۳ عائشة وعلی باب فاطمة 
رضوان الله عليهماء وكما كره أشد الكراهية عليه السلام أن يبيت عنده 
دینار أو درهم . وانما بعث عليه السلام منکراً للمنكر وآمرا بالمعروف. 
فلو كان ذلك حراما لما اقتصر عليه السلام أن یسد أذنيه عنه دون أن 
يأمر: بترکه وینهی عنه. فلم يفعل عليه السلام شيئاً من ذلك» بل أقرة 
وتنزه عنه» فصح أنه مباخ وأن ترکه(*) أفضل› كسائر فضول الدنیا 
المباحة ولا فرق . 

4 - وروی مسلم بن الحجاج"؟؟ قال ثنا زهیر بن حرب ثنا جریر 
ابن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاء حبش یزفنون في 
المسجد في يوم عيدء فدعاني رسول الله فوضعت رأسي على منکبه(* 
فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي انصرفت عن النظر به 
إليهم”" . 

ه - وروی سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن أبي إسحاق 
السبيعي عن عامر بن سعد البجلي *) أن أبا مسعود البدري وقرظة بن 


(۱) في الاصل: وصنم. وفي مسند أبي داود تعليقاً على هذا الحدیث, قال أبو علي اللؤلؤي 
سمعت أبا داود يقول: وهو حديث منكر. 

(۲) ص: بثوبه بعد الدلك‌رالتصویب عن نهاية الأرب. 

(۳) السدة ها باب الدار أو الیت. أو شيء كالظلة على الباب؛ وفي نهاية الارب: سهوة. 

(5) نهاية الارب : وان الترك له. 

)6( انظر صحيح مسلم ۳: فد 

(1) في الأصل: منكبيه. 

(۷) في الصحيح: أنصرف عن النظر إليهم . 

)۸ انظره في التهذيب: ۱۰۷. 


¥ 


کعب وئابت بن زید کانوا ف في العریش تا غناء فقلت : هذا وأنتم 
أصحاب رسول الله ؟ ! فقالوا: إنه رخص لنا فى الغناء في العرس» 
والبكاء على الميت في غير نوح» إلا أن شعبة قال: ثابت بن وديعة 


١‏ - وروی هشام بن زيد ثنا حسان عن محمد بن سيرين قال: 
إن رجلا قدم المدينة بجوارء فنزل على ابن عمر وفيهم جارية تضرب. 
فجاء رجلّ فساومه فلم بهو منهن شيئ قال: انطلق إلى رجل هو أمثل 
لك بيعاً من هذا. فاق إل عد الله بن نكن فرعن عليه فأمر 
جارية فقال: خحذي فاخذت حنی ظنْ ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك 
فقال ابن عمر: حسبك ساثر اليوم من مزمور الشیطان. فبایعه ثم جاء 
الرجل إلى ابن عمر فقال يا آبا عبد الرحمن إني غبنث بتسعمائة درهم فاتی 
ابن عمر مع الرجل إلى الشتري فقال له إنه غبن في تسعمائة درهم» فاما 
أن تعطيها إياه وإما أن ترذ عليه بيعه. فقال: بل نعطيها إياه. فهذا عبد 
الله بن جعفر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد سمعا الغناء 
بالعود. وإن كان ابن عمر كره ما ليس من الجد فلم ينه عنه. وقد 
سر في بيع )١(‏ مغنية كما تری» ولو كان حراماً ما استجاز ذلك 
أصلا. 


فان (۳) قال قائل: قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال» 
(يونس: ۳۲) ففي أي ذلك (۳) يقع الغناء؟ قيل له:حيث يقع التروح 
في البساتين وصباغ ألوان الثياب وكل ما هو من اللهو““؛ قال رسول 
الله : : «إنما الأعمال بالنيات. وانما لكل امرىء ما نوى» فإذا نوی المرء 


.)١(‏ ص : بيه. 

(۳) ص: فقدء والتصويب عن نهاية الارب. 

ر۳) ص: فقرأ في ذلك. والتصويب عن نهاية الارب. 
رو) ص: اللغز. 


۳۸ 


بذلك ترويح نفسه وإجمامها'“ لتقوى على طاعة الله عز وجل فما اتی 
ضلالا . وقد قال أبو حنيفة : من سرق مزماراً آو عودا قطعت يده ومن 
کسرهما ضمنهما. فلا يحل تزيم شيد ولا إباحته. الا بنص من الله 
تعالى .أو من رسوله عليه السلام لانه إخبار عن الله تعالی» ولا يجوز أن 
يخبر عنه تعالى إلا بالنص”" الذي لا شك فیه» وقد قال رسول الله «من 
كذب علي متعمداً فليتبُوأ مقعدَه من النار»7©. 


۷ ¥ YH 


قال أبو بكر عبد الباقي بن بريال الحجاريی*) رضي الله عنه: 
ولقد آخبرنی بعض کبار اهل زمانه ‏ أنه قال: آخذت النسخة التي 
فيها الاحادیث الواردة في ذم الغناء والمنم من بيع المغنیات» وما ذکره 
فيها أبو محمد رضي الله عنه ونهضت بها إلى الامام الفقیه أبي عمر 
بن عبد البر ووقفته عليها أياماً ورغبته في أن يتأملهاء فأقامت النسخة 
عنده أياماً ثم نهضت إليه فقلت ما صنعت في النسخة؟ فقال: وجدتها 
فلم آجد ما آزید فیها وما ألقص . 


نمت رسالة الغناء بحمد الله وعونه 


(۱) ص: واجماعها. 


)۲( ص : بنص . 
(۳) انظر هذا الحدیث في باب انم من كذب على على النبي من صحيح البخاريٍ ۱۵ 
فق : ص: ابو بكر بن محمد بن الباقي نوفل الحجاري والاصم محرف تحريفاً شدیدا. وصوابه 


بو بكر عبد الباقي بن محمد بن سعيد بن بريال الحجاري نسبة إلى وادي الحجارة توفي 
سنة ۵۰۲ (الصلة: 55" ),. 

(۵) ص: مانه. 

)١(‏ هو یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الفقیه الحافظ المکثر العالم بالقراءات 
وعلوم الحديث والرجال كان كثير الشيوخ على أنه لم يخرج عن الأندلس لكنه سمع من 
أكابر أهل الحديث بقرطبة وغيرها ومن الغرباء القادمين الیها. وله مؤلفات كثيرة قيمة توفي 
سنة ١146ه.‏ "وترجمته في الجذوة: 44" والصلة: 51٠‏ وترتيب المدارك 4: ۸۰۸ 
وتذکرة الحفاظ : : ۱۳۸ والدیباج: ۷ وابن خلكان ۷: 5ل9. 


۰۳۹ 


= © مت 
فصل ف معرفة النفس بفیرها 
وجهلها بذاتها 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 
للهم 9 على سيدنا محمد واله 


فصل ف معرفة النفس بغیرها وجهلها بذاتها 

قال أبو محمد علي ؛ بن أحمد بن حزم رضي الله عنه : 

أطلت الفکر في نفسي » بعد تيقني أنها المدبرة للحسد. 
الحساسة الحية العاقلة المميزة العالمةء وأن الجسد موات لا حياة له 
وجمادٌ لا حركة فيه إلا أنْ تحركه النفس» وبعد إيقاني أنها صاحبة هذه 
الفکرة. والمحركة للساني بما تریذ إخراجه مما استقرٌ عندها فقالت 

يا أيتها النفس المدبرة لهذا الجسد : ألست التي قد عرفت صفات 
جسدك الذي واليت تدبیره وحققتها وضبطتها؟ 

قالت: بلی . 

قالت: يا أيتها اللفس المدبرة لهذا الجسد: ألست التي تجاوزت 
جَسَدَكِ المضاف تدبیره إليك» فخلص فهمك وبحثك) إلى سائر 
ما يليك , من الارض والماء والهواء وسائر الاجرام ثم إلى ما لم يلك 
من الاجرام فميزت أجناس کل ذلك وأنواعه واشخاصه وحفقت 
صفات کل دلك : الذانية والغيرية وفرفت بين کل ذلك بالفروق 
و ثم تخطيت کل ذلك إلى الأفلاك البعيدة وما فیها من 
الأجرام النيرة فعرفت كيفية آدوارها ووقفت على حقيفقة مدارهك 


(۱) ص: وبختك. 


وضبطت کل ذلك» وأشرفت عليه » وسرحت(۱) هنالك واوغلت في 
تلك الطرق والمسالك وخضصت إليه الأنوار والظلم › واقتحمت نحوه 

قالت: بلی . 

قالت: يا أيتها النفس المشرفة على ذلك کله: آلست التي لم 
الحظ من الاشراف. على كبر شأنه وهوله. حتى تعديت إلى ما كان قبل 
والممالك الدائرة والأمم الغابرة والوفاشع الشنيعة والسير الذميمة 
والحميدة» ووقفت على أخبارهم وعلومهم فشاهدت كل ذلك بمعرفتك 
إذ لم تشاهديه بحواسك؟ 

قالت: بلى . 

قالت: يا أيتها النفس الغابطة لهذه العظائم المشرفة على هذه 
الأمور الشنيعة. ألست التي لم يكفك هذا كله حتى تجاوزت العالم 
بما فيه وطفرنه من جمیع نواحیه» فشاهدت الواحد الأول» ووفقت 
إلى الحق الأول المبدع للعالم بكل ما فيه» فاشرفت) على أنه هو 
وتوهمت إحداثه لكل ما دونه لتوهمك لكل ما شاهدته بحواسك». 
فاحطت بكل هذا علماء واحتويت على جميعه فهما؟ 

قالت: بلى . 

قالت: يا أيتها النفس التي بلغت هذه المبالغ النائية» وترقت إلى 
هذه المراقي العالية» وَسَرَبَتَ في تلك السبل الغامضة» واستسهلت 
الولو في تلك الشعاب الخافية» وسمت إلى التوقل إلى تلك المنازل 





)١(‏ ص : وشرحت. 
)۳( ص : فأشرقت. 


السامية. وتکلفت الارتقاة إلى دار تلك املك الشاهقة: تفكري اذ 

وصلت إلى هذه الرتب. وخرقت تلك الحجبّء ورفعت دونك تلك 

الستور المسبلت. وفتحت لك تلك الأبوات المغلقة المقفلة» وسهل 

عليك تولج تلك المضايق الهائلف وتأتى لك تخلل تلك الثنايا البعيدةء 

هل عرفت مائيتك» وهل دریت کيفيتك» وهل وففت على أي شيء 
قالت: لا ۰ ما عرفت شيئاً من ذلك. 


قالت: يا أيتها النفس العارفة بغيرهاء الجاهلة بذاتها: فهل 
تعرفين محلك ومن أين نيت ومن أين تتکلمین» وكيف تحركين هذه 
الأعضاء المصونة إذا حركتهاء الساكنة إذا تركتها؟ 

قالت: لا . 

قالت: يا أيتها اللفس المعجب شانها فیما علمت وفیما جهلت : 
هل تذکرین آين كنت ومن أين آقبلت. وکیف تعلقت بهذا الجسد 
المظلم المیت الجاهل. وکیف تصريفك له. وکیف بقاؤك فيه 
بالاسباب الممسكة لك معه» وکیف انفصالك عنه عند الأفات العارضة 
له؟ 

قالت : لا . 


قالت: يا أيتها الفس المعترفة بجهل ذاتهاء الواقفة على علم 
ما عداها: آلست أنت المخاطبة والمسژولة السائلة؟ 

قالت: بلی . 

قالت: فما قطع بك عن معرفة ذاتك وصفاتك. ومکانك وبدء 
شانك ‏ ومحلك وتنقلك وكيف تعلقت بهذا الجسد وکیف تصريفك له 
وكيف تنقلك عنه؟ 


-دبرت هذا فایقنت أنه لو كان علمها ما علمت بقوتها وطبیعتها 
د ن مادة من غیرها لكان العجز فا مما جهلته أسهل علیها من المکن 
لها مما علمت. فاعترفت بأن لها مدبراً علمها ما علمت من البعیدات 
فعلمته» وجهلت ما لم یلها طَلْعَهُ من القریبات فجهلته . 

فيا لك برهاناً على عجز المخلوق ومهانته وضعفه وقلته. نعم 
وعلی أن النفس لا تفعل ولا تقعد الا بقوة وارادة من قبل غيرها 
لا تتجاوزها ولا تتعداها ولله الأمر كله. ولا حول ولا قوة الا بالله 


العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


انتهى القول في النفس والحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا 
محمد وال وسلم تسليما كثيرا 


٤4٦ 


استدراکات 


١‏ - الأبيات الجيمية (ص: ۱۰٩‏ من طوق الحمامة)ء قد آوردها القري في 

نفح الطيب ۳: 049 والشريشي ۱۱۳:۱ ورواية البيت الأول : 

خلوت با والراح ثالثة لنا وجنح ظلام الليل قد مذ واعتلج 
ويبدو أن الأببات استوقفت أبا عامر ابن مسلمة مؤلف كتاب (حديقة 
الارتیاح ) فعلق علیها بقوله : ولا أذكر مثلها الا قول بعض المشارقة 
فامطرت لۇلۇاً من نرجس فسقت ورداً وعضت على العناب بالبرد 
لا آنه | یمطف خسة عل خسة كي صنع ابن حزم . 

۲ - ونقل القري أيضاً (نفح الطیب ۸۳:۲) أن ابن حزم مر یوماً هووابو 
عمر بن عبد البر صاحب الاستیعاب بسكة الحطابين من مدينة اشبيلية 
فلقيهها شاب جسن الوجه. فقال ابو محمد: هذه صورة حسنة. فقال له 
أبو عمر: هنر إلا الوجه جه فلعل , ماسترته الثیاب لیس کذلك. فارتیل ابن 
حزم أبياتاً مطلعها: 
وذي عذل فيمن سباني حسنه 0 یطیل ملامي في اوی ويقول 

. الأبيات (النفح ۸۲:۲) ويقول القري في صدر القصةء قال ابن 
حزم في «طوق الحمامة». غير أن النسخة التي وصلتنا من هذه الرسالة 
لاتحتوي هذه القصةء فهل في الرسالة نقص أو أن المقري قد وهم. 

۳ - فاتني أن أذكر بين المؤلمات التي تدور حول الغناء والسماع 
(ص ۲۰-4۱۹ من هذا الكتاب) رسالة في السماع والوجد لأبي سعيد 
ابن الأعرابي وقد. لخصت في كتاب اللمع. والفضل في هذا التنبيه يعود 
إلى الدكتور رضوان السيد. 


4 - جاء في بعض الصادر نقلا عن ابن حزم (انظر مثلاً ديوان الصبابة:۲۷) 
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أن رجلا قال لعمر بنالخطاب يا أمير الژمنین إني رأيت امرأة فعشقتهاء 
فقال عمر: ذلك مما لايملك. وقد ذكر ابن القيم هذا القول في الجواب 
الكافي )١514(‏ ولكنه لمينسبه لابن حزم» ويبدو أن سبب نسبته له وروده 
بعد قول لابن حزم مباشرة . واي كان الم فليس هذا القول وجود ف 
طوق الحمامة. 

ه - سهوت عن الإشارة إلى الترجمة الإنجليزية التي قام بها آربري (لندن 
467) لطوق الحمامة. وكذلك ترجمة آسين بلاسيوس لرسالته في مداواة 
النفوس (مدريد )۱١۹١١‏ وترجمة ندى توميش للرسالة نفسها إلى الفرنسية 
(بيروت »)۱۹٦١‏ ومن الدراسات ذات الصلة برسالته في الغناء بحث 
للاستاذ تيريس (186565) بعنوان : 


La epistola sobre el canto con musica instrumental de Ibn Hazm 
de Cordoba; Andalus 36 (1971), pp 203-214. 


5- من الكتب المتصلة بموضوع الغناء والسماع : جزء في السماع للسلمي 
( كوبريلي : ۱۱۳۱ ) وكشف القناع عن حكم الوجد والسماع لأبي العباس 
أحمد بن عمر الاندلسي ( لاله لي : )١4487‏ . 


1:۸ 


فهارس الکتاب 


۱ - فهرس !لاعلام و القبائل و الجماعات. 
۲ - فهرس الأماكن. 

۳ - فهرس الأحاديث النبویة. 

؛ - فهرس اشعار ابن حزم. 

» - فهرس آشعار لغير ابن حرم. 


٤٤۹ 


۱ - فهرس الاعلام والقبائل والجماعات “ 


آدم : ۰۱۸۵ ۰۳۸۹ ۳۹۳ 

ابراهيم (الخليل): ۰۲۸٩‏ ۰۳۰۹ ۳۹۳ 
ابراهیم النخعي : 4۲۳ 

ابراهیم بن أحمد: ۱۵۱ 

ابراهیم بن السري الزجاج): ۲٩۳‏ 
ابراهیم بن عشمان بن سعید : 4۳۳ 
ابراهيم بن عیسی الثقفي : ۰۱۷۹ ۱۷۷ 
ابراهیم بن الیسع: 1۲٩‏ 

ابن أبي دلیم محمد: ۰۲۷۹ ۳۰۸ 

ابن اي الدنیا: ۰4۱٩‏ ۰1۲۱ ۰1۲۲ 
{YA ۰‏ 

ابن أي شيبة: 1۳0 

ابن أي عبدة, محمد بن عباس : ۲۶۳ 
ابن أي عبدة. بجی بن محمد بن عباس: 
31 

ابن أبي الورد المقدسي : 1۳۰ 

ابن برطال. زكريا بن يحسى التميمي : 


۱۸۷ 
۱۸۷ 
ابن بشکوال: ۳۹ 


ابن تيمية : ۰4۲۰ 4۲۸ ۲۹ 





(۱) لم آدرج في هذا الفهرست اسم ابن حزم 


ابن جحاف القاضي المعافري (عبد الله 
بن عبد الرحن): ۰۲۷۲ ۰۲۸۹ ۳۱۷ 
ابن الجزيري» انظر: عبيد الله بن يحى 
الجزيري 

ابن الجسور. أحمد بن محمد أبو عمر: 
۶ ۵ ۲ 2555 
۳۸ 

۰4۲۲ ۰4۲۱ ۰1۱٩ ابن الجوزي:‎ 
41۲٩ ۰۲۸ ۲۷ ۳ 

ابن حبان: ۰4۲۲ ٩۲۵‏ 

ابن حجر العسقلانی: ۰4۲۱ ۲۲ 

ابن حجر اهيثمي : ۰۳۰ 

ابن حديرء أحمد بن محمد أبو عمر: 
۵ ۷ ۲۲ 

ابن حدير, أحمد بن مروان: ۱۷۱ 

ابن حديرء عبد الرحمن بن مروان (ابن 
البنى): ۱۷۲ 

ابن حدیر» مروان بن أحمد: ۱۷۱ 

ابن حدیر» مروان بن بجی بن أحمد: 
۲ ۳۶۲ 

ابن حدیر» مروان بن موسى (ابن لبنى): 
۱۷۱ 


0١ 


ابن الحذاء (محمد بن یجیی): ۱۲۰ 

ابن حزم. أبو بكر بن أحمد بن سعيد: 
۸ مم لاى ۲۵۹ 

ابن حزم هد بن سعيد الوزير: ۰۱۳۰ 
۳۱ ۷ "۲۰۱ 

ابن حزم» عبد الوهاب بن أحمد آبو 
المغيرة: ۰۳۸ ۰۲۲ ۲۲۱ 

ابن همود عل الحسني الناصر: 
11 

ابن حود. القاسم الأمون: ۰۳۸ ۲۹٣۳‏ 
ابن خلدون آبو زید: ۰۳۳۱ ۳۳۲ 

ابن راهویه راسحاق بن ابراهيم): ۲۸۸ 
ابن الراوندي (أحمد بن مجیی) : ۲۷۸ 

ابن الركيزةء انظر: محمد بن وهب 

ابن زبيدت انظر الأمين 

ابن السماك (محمد بن صبیح): ۳۹۰ 

ابن سهل الحاجب: ۲۳۲ 

ابن سينا: ۳۳ 

ابن شبويه (محمد بن عمر): 85" 

ابن شعبان: ۰1۳۳ 474 

ابن شهاب الزهري: ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ 
۹ ۲۳۰ 

ابن عباس : ۰٩۳‏ ۰۲۳ 1۳۳ 

ابن فرج الجياني آحد: ۰۳۵ 4۵ 

ابن الفرضي» عبد الله بن يوسف 
الازدی : 7517 ۰۳۰۸ 1۲1 

ابن الفرضيء الصعب بن عبد الله 
بن یوسف : 2۲ ۳۳ 

ابن قزمان الکاتب: ۰66 ۲۵۷ روانظر 
امد بن کلیب) 


ابن القيسراني: ۰8۲۰ ۰4۲۱ ٤۲١‏ 


< 4۲۹ ۰4۲۸ ۰۸۲۷ ۰۲۵ ۳ 


ابن قيم الجوزية: ۰۳۹ 6 ۷ 
۶6 لهذ ۱ 


ابن الكتاني » انظر: محمد بن الحسن 
المذحجي 

ابن ماجة: ٤۲۷‏ 

ابن مدير: ۳٩‏ 

اين ممعود. عبد الله: ۰۱۷ ۰۲۸۱ 
۲ ۰6۲۳ ۰8۳۱ ۶۳ 

ابن معین, انظر: بجی بن معين 

ابن القفل انظر: عبد الله بن هذیل 
التجيبي 

ابن اللکدر: ٤٠١‏ 

ابن النحاس. آبو جعفر: ۰۱۹4 ۲۸۷ 
ابن وضاح : ۳۰۸ 

ابن وهب: ۲۸۱ 

الاهري الفقيه: ۲4۱ 

أبو آسامة: 1۳٩‏ 

آبو (سحاق البلخي. انظر: البلخي ابو 
اسحاق (ابراهیم بن أحمد) 

آبو إسحاق السبيمي : 4۳۷ 

ابر الاسود الدژ یی : 4۱4 

آبو آمامة : ۳ ۲ {TE‏ 

أبو بردة الانصاري: ۲٩۹۲‏ 

أبو بكر (الحذلي البصري): ۳۰٩‏ 

ابو بكر الأدفوي (محمد بن علي): ۰۱۹6 
YAY‏ 

أبو بكر الصدیق : ۷۶۵۶ ۲ YAT‏ 
٩۳۹ ۰1۲۸ ۷‏ 

ابو بكر بن أي شیبة: ۳۳) 

آبو بكر بن أبي الفیاض: ۳۷۲ 

أبو بكر بن امد بن سعيد بن حزم» 
انظر: ابن حزم 


.0 أبو بكر بن عبد الرهن بن الحارث : A٦‏ 


أبو تمام حبيب بن آوس : ۳۳۳ 
ابو الجعد بن أسلم بن أحمد: ۰۲۵۹ 
۳۱۸ 


£0 


ابو حاتم (الرازي): 1۲۱ 

آبو حفص الجذامي الکاتب: ۲۹۸ 

ابو حنیفة: 1۳٩‏ 

ابو الخيار. (مسعود بن سلیمان 
بن مفلت): ۲۳ 

ابو داود السجستان : ۶ f1‏ 

أبو الدرداء : 41 

أبو دلف الوراق: ۰۱۵6 ۱۵٩‏ 


آبو الزبير المكى : ۳۰۸ 

ابو سعيد الفتی الجعفري (مولى الحاجب 
جعفر): ۰۱۹6 ۲۸۷ 

أبو سعيد مولى بني هاشم (عبد الرهن 
بن عبد الله): 4731 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: ۲۸۷ 
ابو شريح الكعيي : ۳۰۸ 

آبو طالب الکی : 4۱٩‏ 

آبو الطیب الطبري: ۰8۲۰ 478 

ابو العافية (مولى): ۲۳ 

آبو عامر الاشعري : ۰4۲6 ۰4۳۲ ۰8۳۳ 
۶ 4۳۰ 

ابو العباس (في شعر): ۱٩۹۱‏ 

ابو العباس (محدث): ۳۰٩‏ 

أبو عبد الله الدوري: ۰4۳۳ 1۳6 

آبو عبيدة معمر بن المثنى: ۲٩۹۳‏ 

ابو عبيدة بن فضیل بن عیاض : 8۳۱ 
آبو عمر بن عبد البر: ۰1۲4 4۳٩‏ 

آبو العيش بن ميمونة القرشي : ٩۲‏ 

أبو الغيث (الدی مولى ابن مطیع):. ۲٩۱‏ 
أبو القاسم الممذاني» انظر: الممذاني (عبد 
الرحمن بن عبد الله) 

ابو لحمب: ۳۹۳ 

ابو مالك لاشعري, انظر: آبو عامر 
الاشعري 


أبو الرجی الجيلاني (ضرار بن علي): 
tT ۱‏ 

ابو مسعود البدري: ۰4۳۷ ۳۸: 

آبو مسلم الخراساني: ۳۹۳ 

أبو الفيرة ابن حزم انظر: ابن حزم 

أبو الهذيل العلاف: ۰۲6 ۲۰ 

ابو هريرة: ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۹ ۰۳۰۸ 
۲ 1 

آبو وائل (شقیق بن سلمة): ۲۸ 

أبو الولید الباجي (سلیمان بن خلف): هم 
۲4 


أحمد. انظر: محمد (رسول الله) 

أحمد بن حنبل: 47١‏ 

أحمد بن سعید. انظر: ابن حزم الوزير 
أحمد بن سعيد : ٩۳۱ 247١‏ 

أحمد بن سعيد بن حزم (محدث): ۱۷۶ 
أحمد بن عبيد العداني: 475 

أحمد بن الغمر بن أبي حاد : 477 

أحمد بن فتح: ۰۸۲ ۱۵۱ 

امد بن كليب النلحوي: ۰۳۱۹-۳۱۵ 
(وانظر: ابن قزمان الكاتب) 

أحمد بن محمد انظر: ابن الجسور 
أحمد بن محمد الغزالي: 47١‏ 

أحمد بن محمد بن إسحاق الخازن: ۲۳۹ 


أحمد بن محمد بن حدير» انظر: أبن حدير 
أحمد بن محرز أبو عمرو: ۲٩۲‏ 


حدير 
أحمد بن مطرف (ابن الشاط): ۰۲1۷ 
۲۳ 144 


f0 


أحمد بن مغيث: ۱۸۷ 

الأحنف بن قيس: ٠۷١‏ 

أخوان الصفا: ۳۳-۳۰ 

آرسطاطالیس : ۳۳۰ 

آرسطوفان : ۲۹ 

الاسکندر: ۳۹۲ 

أسلم بن أحمد بن سعید: 4م ۰۲۵۷ 
۸ ۳۱۹-۳۱۵ 

أسلم بن عبد العزیز قاضي الجماعة: 
۸ 16" 

اسماعيل بن عياش : ۰4۲۳ ۰1۳۲ 484 
اسماعيل بن يونس الاسرائيلي: ١14‏ 
الأعرج (عبد الرهن بن هرمز): ۳۰۸ 
الاعمش (سلیمان بن مهران): ۲۸ 
آغائون: ۲۹ 

آفلاطون: ۰۲۳ ۰۳۲ ۰4۸ ۳۳۰ 
افلیمون: ۱۳۷ 

۳٩۲ : الاکاسبرة‎ 

القبیادس: ۲4 

الأمين (محمد بن هارون» ابن زبیدة): 
۱1۸ 

الانباري (محمد بن القاسم) : ۳۷۸ 

أنس بن مالك: ۰1۳۳ ۳؟ 

البحتري (الولید بن عبید): ۲۳6 
البخاري» محمد بن اسماعیل: ۰۲۸۰ 
۰۷۲٩۲ ۰۲٩ ۷‏ ۰4۲6 ۰4۲۱ 
{Tt ۲‏ 


بدر (مولى عبد الرهن الداخل): ۲۰۸ 
البرکات الخيال (الخيالي): ۲۰۰ 

بشر بن العتمر: ۲4 

۱۰٩ بطلیموس:‎ 

٩۸ : بقراط‎ 

بكر بن العلاء القشيري : ۲۷۳ 


بكير (بن الاشج): ۲۹۲ 

البلخي أبو إسحاق (ابراهيم بن أحمد 
المستمل): ۰۲۸۲ ۰۲۹۱ ۲۹۲ 
البليني (مولى ابن حدير): ۲۸۲ 

بنت ابن برطال: ۰1۷ ۱۸۷ 

بنو أي عبدة: ٩۷‏ 

بنو أمية : ۳ 

بنو حدیر: ۷ 

بنو حزم : ۸۳ 

بنو مروان: ۰۱۲۱ ۰۱۳۰ ۰۲۱۱ ۲۹۸ 
بنو مغیث : 1۷ 


ثابت بن زید: 1۳۸ 


التعالبي (آبو منصور: ۰۳٩‏ ۳۷ 
تعلب (أحمد بن يحبى): ۳۱۹ 
تعلب بن موسى الكلاذاني : ۲۸۱ 
ثمامة بن أشرس: 4؟ 

لمود: ۲۳۰ 

ثور بن يزيد (لعله ابن زيد): ۲۹۱ 
جابر بن عبد الله : ۲۸۷ 

جابر بن يزيد الجعفي : ۰4۲۰ 4۲۰ 
الجاحظ (عمرو بن بحر): لالا. ۵۲ 
جرير بن هشام بن عروة: ۰۲۸۲ 4۳۷ 
جعفر الحاجب: ۲۸۷ 


حاتم بن حريث: 4۳۳ 

الحارث بن نبهان: 4717 

حبيب بن عبد الرهن الأنصاري: ۲۹۹ 
حسان (لعله ابن أي سنان البصري): 
1۳۸ 

حسان بن ثابت: ۳۳۰ 


الحسن البصري : ۷ ۰۲۸۸ ۰4۱۳ 
۶ ۲۳ 

الحسن بن قاسم بن دحيم : ۳۹ 
الحسن بن هانء (أبو نواس): مطل 
ot‏ 

الحسين بن علي الفاسي أبو علي: ۰۷4 
۷ ۲۷۳ 

حطان بن عبد الله الرقاشي : YAY‏ 

حفص بن عاصم : ۳۹۹ 

حكم بن المنذر بن سعيد البلوطي : ۰۳۹ 


۱۷ 
الحكم بن هشام الاموي: ٩۱‏ 
حام بن أحد: ۸٩‏ 


الحميدي (محمد بن فتوح): ۸۱ 


خالد بن الوليد: 5وم 

خلف (مولى أبن قمقام ): 584 

خلوة: 4ه. ۱۲۱ 

الخوارج: ۰۱۸۰ ۲۸۸ 

خیران العامري : ۸ 8۰ ۰۲۱۷ ۲۰۸۱ 


داود بن على الأصفهاني : ۳۸۸ 

داود بن يشي (النبي): ۰۲۷4 ۳۰۹ 
دعجاء: ٩۱‏ 

ديوتيها: ۰۲۳ ۳۰ 

الذهبی : ۰4۲۱ 1۲۵ 

ذو الرمة : 1۰ 

الربيع (بن سليمان المرادي): ۳۱۵ 
الرشيد (هارون): ۳۹۰ 

الرمادي يوسف بن هارون: ۰66 ۰۹۸ 
۰ ۱۳۲ 

الروانض : ۲۱۱ 

روح بن زنباع اطذامي: ۲۰۸ 


الزبر بن العوام : ۳۹۹ 

زریاب (المغني): ۰۲۵۸ ۳۱۸ 

زکریا بن يحبى التميمي. انظر: ابن 
برطال 

الزهري. انظر: ابن شهاب الزهري 
زهير بن حرب: 1۳۷ 

زياد بن أي سفيان: ۰۱۸۵ ۳۹۳ 


زياد بن زياد احصاص : 4۲۰ 


زیا بن أسلم : ۱۹۹ 
زيد بن الحباب: ٩۳۳‏ 


الساجي (زكريا بن يجبى الضبي): ١؟4‏ 
سعد بن أبي وقاص: 476 

سعید بن أي رزين: ۰۲۱ ۰8۳۰ 4۳۶ 
سعيد بن أبي سعيد القبري : ۳۰۸ 
سعيد بن بشر: ۲۸۷ 

سعيد بن جبیر: ۰8۲۳ ۳۳ 

سعيد بن عبد العزیز: ۰۳٩‏ 

سعيد بن السیب: ۰۲۸ ۰۲۸۷ ۳۰٩‏ 
سعید بن منذر بن سعید: 258 ۱۵۰ 
سفیان الثوري : 1۳۷ 

سقراط : ۰۲۳ ۰۲4 ۳۰ 

سلام بن مسكين : ۰4۲۲ ۴1 

سلمة بن صفوان الزرقي : 741 
سلیمان (بن بلال التيمي ): ۲۹۱ 
سلیمان اليمامي : 1۲٩‏ 

سلیمان بن أحمد الشاعر: ۰۲۳۲ ۲۸۱ 
سلیمان بن الحكم» انظر: الظافر سلیمان 
سلیمان بن موسی : ۰۳۹ 

سليمان بن یسار: 4۲ 

السهر وردي : ۱۹ 

السودان: ۰۱17 ۳۹۰ 


£00 


الشافعی (محمد بن ادریس): ۰۲۸۸ 
۲ 

الشبانسي. القاسم بن محمد القرشي : 
۲۱ ۳1۸ 

الشب‌انسي» محمد بن القاسم بن محمد 
القرشي : ۱۰۱ 

شجاع بن ورقاء الاسدي: ۲۹۳ 

شعبة (بن الحجاج العتكي): ۰4۳۷ 4۳۸ 
الشیعة : ۲۱۸ 


صاعد الاأندلسی : ۳٩‏ 

صالح غلام النظام : ۱۳۸ 

صالح بن عبد القدوس: ۳۳۰ 

صبح أم المؤيد هشام: ۰3۸ ۰۱ ۱۷ 
صدقة بن خالد: 1۳۲ 

صفوان بن أمية: 4۲۷ 

صفوان بن سلیم : ۱۷ 


ضى العامرية بنت الظفر: ۲۵۵ 


طرفة بن العبد : ۱۹۶ 
طروب : ۸ 4١‏ 


الظافر سلیمان بن الحكم: ۰۱۳۱ ۰۲۹۱ 
At‏ 


عاتكة بنت قند: ۵0 ۰۱۷ ۰۲۵۹ ۲۸۰ 
عاد: ۲۳۰ 

عاصم بن عمرو أبو الفتح: ١6١ «AY‏ 
عامر بن سعد البجلي: يضف 

۳۱۲ ۰٩۹۲ ۰1۷ العامريون:‎ 

عائشة أم المنین: ۰1۲۱ ۰4۲۷ ۰۲۸ 
٩۳۷ ۰1۳4 ۰‏ 

عبادة بن الصامت: ۲۸۷ 

العباس بن الأحنف :۰۲۵۰ ۲۵۱ 


عبد الباقي بن بریال احجاري: 478 
عبد الرحمن الناصرء انظر: الناصر 

عبد الرهن بن أي زيد الصري آبو 
القاسم: ۰۱۹۹ ۰۱۹۷ ۰۲۹۰ ۲۷۳ 
عبد الرهن بن أحمد بن محمد أبو 
المطرف: ۱۵۸ 

عبد الرحمن بن جابر: ۲٩۲‏ 

عبد الرهن بن الحكم بن هشام: ۰٩۱‏ 
۳۹۸ 

عبد الرهن بن سابط : 1۳۰ 


عبد الرحمن بن سلیمان البلوي: ۱۹٩‏ 
عبد الرهن بن عبد الله العمري: 4۳۲۲ 
عبد الرهن بن غنم الأشعري: ۰1۳۲ 
tT‏ 

عبد الرحمن ين عبيد الله بن الناصر: 
۱۷ 

عبد الرهن بن العلاء: 1۳۱ 

عبد الرهن بن الليث الوزیر: ۲۸4 

عبد الرهن بن محمد انظر: الرتضی 
عبد الرحمن بن مروان بن حديرء انظر: 
ابن حدير 

عبد الرحمن بن معاوية (الداخل): ۰٩۱‏ 
۸ 1۲۵ 

عبد الرحمن بن هشام الناصري» انظر: 
المستظهر 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: 4۳۲ 

عبد العزيز بن عبد الله الاويسي: ۰۲۹۱ 
{PY 4*١‏ 

عبد العزيز بن علي بن محمد أبو عدي: 
۸ ۳۰۹ 

عبد الغني النابلسي: 4۲۰ 

عبد الله بن جعفر بن أي طالب: ۰4۲٩‏ 
10 


0٦ 


عبد الله بن زحر: 1۲۳ 

عبد الله بن عبد الرهن بن جحاف. 
انظر: ابن جحاف القاضي 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكم 
الاموي : ۹۱ 

عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم: 
ضرف 

عبد الله بن عمر بن المقطاب: ۰۱۷ 
۰۶۲٩ ۰8۲۸ ۳‏ ۰1۳۱۰ ۰1۳۷ 
۳۸ 

عبد الله بن البارك: ۰8۲۵ ٤٣٣١‏ 

عبد الله بن مسعود؛ انظر: ابن مسعود 
عبد الله بن مسلمة الوزیر: ٩۲‏ 

عبد الله بن هانیء» انظر: أبو عامر (آبو 
مالك) الاشعري 

عبد الله بن هذيل التجيبي أبو القاسم: 
YY ۰۲۱۱ ۸‏ 

عبد الله بن وهب. انظر: آبو عامر (أبو 


مالك) الاشعري 

عبد الله بن مجیی بن أحمد بن دحون: 
۳۹ 

عبد الله بن یوسف الازدي . انظر: ابن 
الفرضي 


عبد لملك بن حبیب: ۰4۱٩‏ ۰4۲۳ 
۲ ۰4۳۱ ۰8۳۲ ۳4 

عبد اللك بن طریف: ۳۸۸ 

عبد اللك بن مروان: 4۲6 

عبد اللك بن مروان الطلیق : ۱۳۱ 

عبد اللك بن منذر بن سعید: ۱۵۷ 
عبد الواحد بن محمد القبري. أبو شاکر: 
۹ ۲۱۲ 

عبد الوهاب بن أحمد بن حزم. انظر: 
ابن حزم أبو المغيرة 

عبيد بن عمير: ۲۸۹ 


عبيد بن محمد: 1۲6 

عبيد بن هاشم الحلبي : ۳۳ 

عبيد بن وهب أبو مالك : ۲4 

عبيد الله القواريري : ۳۳ 

عبید الله بن عبد الرحمن بن المغيرة 
الناصر: ۸۵ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
۳ 

عبيد الله بن يحبى الازدي. ابن الجزيري: 
وف لاف لاك ۰۱۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
عبيد الله بن بجیی بن يحبى الليثئي : 
۶ ۰۲۶۷ ۰۲۸۹ ۲۹۹ 

عثمان بن عفان: ۲۱۸ 

عثمان بن محامس : ۳۷۲ 

عثمان بن محمد بن عبد الرحمن الامزي: 
۹۱ 

عجیب (الفتی) : ۱۵٩‏ 

عروة بن الزبر: 1۳۹ 

عطاء بن السائب: 1۳۳ 

عطاء بن یسار: ۲۸٩‏ 

عطية بن قيس الکلاي : يفف 

عفراء: ۱۹۹ 

عقيل (بن خالد الاموي) : ۹ YAY‏ 
عكرمة (مولى ابن عباس): 8۲۳ 

عل بن أي طالب: ۸ ۰۳۹۱ ۰1۲۷ 
٩۳4 ۱‏ 

علي بن حمود احستي. انظر: ابن حمود 
علي بن زيد: 1 

علي بن ربن الطبري: ٣٤‏ 

علي بن عبد العزیز: ۰۱۷4 ۲۷۲ 

عمار بن زياد أبو السري: ۰1۷ ۰۱۱6۵ 
۲۱ ۲۵۷ 

عمر بن الخطاب : 
۰ ۳۰۹ 


۰۲۸۹ ۶ 


0¥ 


عمر بن موسی : ٩۳6‏ 
عمران بن عبید: ۳۳ 
عمرة بنت عبد الرهن 
عمرو (بن دینار): ۲۹۲ 
عمرو بن الحارث : ۳٦‏ 
عمرو بن رافع: ۲۸۷ 
عمرو بن شرحبیل : ۲۸۲ 
عمرو بن فرة: {YY‏ 
عیسی بن محمد بن مجمل: ۲۷۹ 
غالب (القائد): ۱۸۸ 

غرسیه غومس : 44 

الغریض (المغني): ۲۳۹ 

الغزالي (محمد بن محمد): 4۱٩‏ 
غزلان: مك ٩۱‏ 


۳۹۰ 


فاطمة الزهراء: 1۳۷ 

فایدرس : ۲۵ 

الفربري محمد بن یوسف: ۰۲۸ 
۰ ۲۹۲۳ 

فرج بن فضالة: ۰4۲۱ ۰4۲۲ ٩۳۱‏ 
فرعون: ۳۹۲ 

فینوس: ۷ 


القاسم بن حود انظر : ابن حود 

القاسم بن عبد الرهن (الشامي): ۰1۲۳ 
۰۳۲ 

قاسم بن محمد القرشي. انظر: ١‏ 
القاسم بن يحبى التميمي. انظر: 
| 

8 (بن دعامة السدوسى): 
۳ 
فتيبة بن سعيد: ۲۸۲ 

قدار بن سالف: ۳۰٩‏ 

فرظة بن کعب: ۰1۳۷ 4۳۸ 


0 


۳۹ 


£0۸ 


فريش: ۱۸۵ 
فطر الندى: ۱۷۲ 
القیاصرء : ۳۹۲ 

كعب بن مالك : ۳۳۰ 
كيسان (مولى معاوية): 
t4‏ 


۰8۳۱ ۲۳ 


لابان : 44 
لاحق بن حسين بن عمر: 1۳۰ 
لامك روالد نوح): ۱۳ 


لقست : ۲۱ 

۲٩۲ : لوط‎ 

ليث بن أبي سليم : ضرف 

الليث بن سعد: 85”ء ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ 
۱۹۰ 


مالك بن اي مریم : : ۰4۲۵ 2۳۳ {o‏ 
مالك بن أنس: ۰۱۷ ۰۲4۷ ۰۲۰۹ 
۰۲۹٩۹ CAY ) ۰‏ ۰۳۰۸ ۰4۲6 
to ۳‏ 

۲٩۲ الالکیون:‎ 

ماني : ۱۳۷ 

مبارك العامري: ۳۹۱ 

التکلمون: 44 

مجاهد العامري ابو الجيش: ۰۳۸ ۰4۰ 
۳۷ 

مجاهد (بن جبر): 4۲۳ 

مجاهد بن الحصين القيسي : ١١4‏ 


محمد رسول الله (ص): ۰۸۰ ۰٩۷‏ 
وول ۰۱۷۸-۱۷۲۴ ۰۱۷۹ ۰۲8۲ 
۷ ۰۲۱۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷ 
۰۲٩۹۲ ۰۲۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۷‏ 
۰۳۲٩ ۰۳۲۸ ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۶۹‏ 
۳۳۹ ۱ ۰۳۳۵ ۰۳۸۷ ۰۳۷۷ 


۳۸-۳ ۳۹۳ ا 
۰۳۳-۱ 1۳۹-1۳۵ 

محمد بن ابراهیم الطلیطلي : ۲۷۳ 
محمد بن أبي دليمء انظر: ابن أبي دلیم 
محمد بن أبي عامرء أبو عامر: 57. 
۲۳ ۰ ۰ ۲۰۰ 

محمد بن أحمد بن اسحاق أبو بکر: ۰۳۸ 
۲ ۲ 1 

محمد بن اسماعيل» انظر: البخاري 
محمد بن بقي احجري أبو بکر: ۲۶۱ 
محمد بن جامع : ۳۹ 

محمد بن الحسن الذحجي (ابن الکتاني) 
CTIA ۷ ۵‏ ۳۳ 

محمد بن الحنفية: 01۳۱ 4۳۶ 

محمد بن خطاب النحوي: ۳۱۹-۳۱۵ 


2۰-۱۳ 


محمد بن داود لاصفهای: ۰۲۸ ۰۳۱ 
۲ ۰۳۳ ۰1۵ ۰۵۲-11 كف ۰8۸ 
ات ٩۹۳‏ 

محمد بن زکریا الغلابي: ۳۹ 

محمد بن سعید. الخولاني أبو عبد الله : 
۳۱۸ 

محمد بن سیرین : 1۳۸ 

محمد بن عباس بن أبي عبدة. انظر: ابن 
أبي عبدة 

محمد بن عبد الرحمن (بن حارثة 
الأنصاري): ۰۲۹۰ ٩۳۰‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن أحمد التجيبي : 
۳۹ ۱ 
محمد بن عبد الرهن بن الحكم الاموي: 
اق ۰۲۹۸ ۲٩۹۹‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن الليث أبو بکر: 
۲۸ 


محمد بن علي أبو جعفر» انظر : النسائي 


محمد بن علي الادفري» انظر: ابو بكر 
الأدفوي 

محمد بن عمر بن مضا آبو عبد الله : ۲۹۸ 
محمد بن عیسی بن رفاعة : ۷۶ ۲۷۲ 
محمد بن القاسم القرشي› انظر: 
الشبانسي 

محمد بن كثير احمصي : ۰4۲۱ ٩۳۱‏ 
محمد بن النکدر: 1۳۳ 

محمد بن مهاجر: ۰8۲۲ ۰4۳۱ 1۳4 
محمد بن کلیب القيرواني آبو عبد الله: 
۶۵ ۱۵۸ 

محمد بن هارون. انظر: الأمين 

محمد بن هشام. انظر: الهدي 

محمد بن وصاح : 6" 

محمد بن وليد بن مكسير: ۲۰۷ 

محمد بن وهب ابن الركيزة: ۲۰۸ 
محمد بن بجی التميمي » انظر: ابن 
برطال 

محمد بن يحى الطبني ابو عبد ال انظر: 
ابن الطبني 

محمد بن يزيد الطحان اليشكري: 8۲۷ 
محمد بن یوسف, انظر: الفربري 

مدلج الكناني القائف: ۲۵۰ 

الرتضی : عبد الرخن بن محمد بن عبد 
اللك: ۰۳۸ ۰۱۳۱ ۰۲۰۶ ۲۹۱۲ 

مروان بن أحمد بن حديرء انظر: ابن 
حدير 

مروان بن أحمد بن شهید: ۱۸۸ 

مروان بن بجی بن أحمد بن حدیر» انظر 
ابن حدير 

المزني (اسماعيل بن يحبى): ۳۱۵ 
المستظهر: عبد الرحمن بن هشام 
الناصري : ۳۸ 


£0۹ 


المستنصر: الحكم بن عبد الرحمن الناصر: 
اق 1۳1( مول \o¥‏ 

مسلم بن الحجاج: ۰4۳۹ ۳۷) 

مسلمة بن أحمد الجریطی : ۰۱66 ۱۵٩‏ 
الصعب بن عبد الله بن یوسف الازدي, 
انظر: ابن الفرضي 

المطرف بن محمد بن عبد الرحمن الأموي : 
۹۱ 

مظفر العامري : ۳٩۱‏ 

المظفر: عيد اللك بن النصور بن أبي 


عامر: ۰۷۸ ٩۲‏ ۱۵1 ۲۵۵ 
معاوية بن أبي سفیان: ۰4۲۲ ۰4۳۱ 


۳ 

معاوية بن صالح : ۵ ۰:۳۳ 4۳ 
معبد (الغني): ۲۳۰ 

العتد بالله : هشام بن محمد: ۰۳۹ ۲۰ 
العتزلة : ۰1۳۳ ۲۷۸ 

مقدم بن الأصفر: 165 

مكحول: 1۳۵ 

منذر بن سعيد (البلوطي) قاضي القضاة: 
/ا6١‏ 


منصور (بن زاذان): ۲۸۷ 

التصور بن آي عامر: ۰۱8۷ ۰۱۵۷ 
10۹ 

منصور بن نزار العبيدي : ٩۲‏ 

الهدي : محمد بن هشام : ۱ «01l‏ 
۲۳ ۲۸۶ 

الوبذ : قاضي الجوس: ۰۲4 ۰۲۷ ۱۵۳ 
موسی (النيي): ۰۲۱۱ ۳۰۶۰ 

موسی بن آعین: 1۳۲ 

موسی بن عاصم بن عمرو: ۱۵۰ 

موسی بن مروان بن حدیر» انظر: ابن 
حدیر 


المؤيد: هشام بن الحكم الستنصر: ۰۱۷ 
۱ ۰۷ ۲۱۲۰۱۲۱" 
میسور البناء: ۳۰۷ 


اللاصر عبد الرهن الخليفة الأموي: 
۳۱١ ۱‏ 

نافع مؤلى عمر: ۰1۳٩‏ 4۳۷ 

نزار بن معد العييدي: ٩۲‏ 

النسائي آبو جعفر محمد بن علي: ۲۹۲ 
النظام آبو اسحاق ابراهيم بن سیار: ۰۲8 
۹ ۰۹ ۰۱۳۸ ۰۲۳۳ ۲۷۸ 

نعم (زوج أي محمد ابن حزم): 8ه 
۷۶ ۰۷۸ ۰۲۲6 ۲۳۳ 

النعمان بن النذر: ۲۰۳ 

النكوري الزامر: ۳۱٩‏ 

نوح : ۷ ۰۱:۳ ۰۲٩۲‏ ۰۳۰۹ ۳۹۳ 
النويري : 1۹ 


هارون بن سعید الأيلي: 475 
هارون بن موسى الطبيب: 945؟ 
هاشم بن عبد العزيز الحاجب: ۲۵۸ 
هاشم بن ناصح : نارق 

هذيل: ۲۸۹ 

الهرمزان: ۱6۳ 


هشام بن الحكم المتكلم: ۲4 


هشام بن الحكم المستنصرء انظر: المؤيد 
هشام 

هشام بن زید: ۳۸ 

هشام بن سلیمان بن الناصر: ۲۸۶ 
هشام بن عبد الرهن بن معاوية: ۱۰۲ 
هشام بن عروة: "47 

هشام بن عمار: ۰۸۲6 ۰4۳۲ ٤۳٤‏ 
هشام بن حمد» انظر: المعتد بالله 


aE 


اممذاني أبو القاسم (عبد الرهن بن عبد 
الله): ۶ ۰۲۸۷۰ ۰۲۹۱ ۲٩۹۱‏ 

هند (في شعر): ۲۱5 

هند (امرأة عربية): ۲۷۵ 

هند (حاجة أندلسية) : ۲۸۱ 

واجد (جارية): ٩۲‏ 

الوشاء: 414 

الوليد بن غانم أبو العباس: ۰۲۹۸ ۲۹۹ 
الوليد بن ملم : ۶:۳۹ 

وهب بن جامع : الا 

وهب بن مسرة: ۲۹٩‏ 


وهرز: ۱۷۸ 
ياقوت الحموي: ۳٩‏ 
يحبى بن بکیر: ۲۸۷ 


حى بن حكم الجياني الغزال: 4714 
بجی بن خالد البرمكي : ۰۲۷-۶ 6٩4‏ 
بجی بن ضعید: ۰۲۹۰ ۰4۲۱ ۰4۳۱ 
۳۹ 

بجی بن سلیمان: ۲۹۲ 


يحبى بن عبد الله الليئي : ۱۸۹ 

محیی بن العلاء: E۷‏ 

بحس بن مالك بن عائذ: ۰۸٩‏ ۳۰۸ 
يحبى بن محمد بن عباس بن أبي عبدة». 
انظر ابن أبي عبدة 

بجی بن محمد بن بجی : ٩۷‏ ۱۸۸ 
بجیی بن معين: ۰4۲۵ 24755 8۳۲ 
یی بن يحيى الليثي : ۵ ۰۲۸۹ 
۸ ۲۳ 

يزيد بن عبد الصمد: 1۳۳ 

يزيد بن عبد اللك النوفلي : يفف 

يزيد بن عمر بن هبیرة: ۱۱۲ 

يعقوب (النبي): ۰۹٩‏ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
یوسف الصدیق : ۶۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
V4‏ 

یوسف بن سعيد العكي : ۱۸۸ 

يوسف بن قمقام القائد: ۲۸۵ 

يوسف بن هارون الشاعرء انظر: الرمادي 
يونس بن عبد الله بن مغيث (ابن 
الصفار): ۰۲۱6 ۲۱۲ 


٤1 


۲ - فهرس !لاماکن 


استجة : ۳۷۲ 

البونت (البنت): ۳٩‏ 

۰۲۱۱ ۰۱۱4 ۰۸4 24٠ ۰۳۸ الریة:‎ 
1 ۷ 

الاندلس : ۵۶ ۰4۲ ۰1۳ ۰44 اق 
{TT ۲ (YY ۲ ۷۱‏ 


باب عامر (بقرطبة) : ۱۹۲ 
باب العطارین (بقرطبة): ۰۱۲۰ ۱۲۲ 


بحر القلزم : ۲۸١‏ 
برقة همد : 55 
البصرة: ۲٠٣٠١‏ 


٤)۳١ ۰1۲۸ ۰4۲۷ : بعاث‎ 

۲۰۱۶ ۰۲۱ ۰0 

بلاط مغيث (بقرطبف): ۰۳۸ ۰۸۳ ۰۲۲۷ 
۱ ۲۲ "۱۴۳-۲ 

۳٩۲ ۰۲۱۲ بلنسية:‎ 


الشفر الاعل : ۰5۷ ۲۵۹ 
الجزائر: ۲۱۷ 


حصن القصر: ۰۳۸ ۲۲۱ 
مص ۰ 1۳۳ 

خراسان: ۲۸۲ 

درب قطنة (ببغداد): ۲۹4 


بغداد : 


al 


الربض (بقرطبة): ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
ربض الزاهرة: ۰۳۸ ۲۵۱ 
الرصافة : ١95‏ 

رضوی: ۱۱۷ 

سبتة: ۱۹۷ 

سرقسطة: ۱۲۲ 

السهلة (غرب قرطبة): ۱۸۹ 
شاطبة: ۰۳۸ ۰۳۹ 4۰ لاف إلى 
۲۱١ ۰۷۱‏ 

شمام : ۱۹۷ 

صقلیة : ۲۳۲ 

الصین: ۰4۲ ۰۱۸۲ ۲۱۰ 
غدير ابن الشماس: ۲۹۲ 


غرناطة : ۳۸ 

۸۲ «fo ۰1۱-۳۸ ۰۳۵ قرطبة:‎ 
۰۱۵6 ۰16۱ ۰۱4۷ ۰۱4۲ ۲۱ 
۰۱۹۲ ۰۱۹ ۰۱۸۹ ۰۱۵۸ ۷ 
۰۲۵۰ ۰۲۸۳ ۰۲۲۷ ۰۲۱۷ ۹ 
۰۲۱-۲۲۱ ۰۲۵۹۹ ۲ ۱ 
۰۳۱۷ ۰۲۹۲ ۰۲۸۰ ۰۲۸۶ ۶ 
۱۳۱۵ ۲ 

القطلات: ۲۸6 

قصر الزاهرة: ۱۹٩‏ 


قنطرة قرطبة: ۰۱۲۱ ۱۲۲ 


القیروان : ۱۵۸ 

لبنان : ۱۹۱۷ 

اللکام : ۱۷ 

مالقة: ۱۱۲ 

المدينة» انظر: قرطبة 
الدينة رالنورة) : ۰٩۳‏ 1۳۸ 
مدينة سالم: ۱۷۹ 

الروان (مثنى مرو): ۳۱۳ 
مسجد العمري :۲۸۹ 


مسحد قرطبة الجامع : ۷ ۰۱۹۰۶ 


۲۸۷ ۰ 


£4 


مسجد مسرور: ۱۵٩‏ 

همصر - ۲۳ ۰۲۷۳ ۳۰ 
مقبرة باب عامر (بقرطبة): ۱۹۱ 
مقبرة الربض (بقرطبة): ۱۲۱ 
مقبرة قريش (بقرطبة): ۱۵۵ 
منى: 1۳۰ 

الغبر (جیحون): ۳۱۳ 

النبر الصغیر (بقرطبة) : ۱۹٩‏ 
افند : ۲۱۹ 

واسط : ۱۱۲ 

یذبل: ۱۱۷ 


۳ - فهرس الاحادیث النبویة() 


أق رجل إلى رسول الله (ص) وهو في السجد فقال عا و و 


اجتنبوا السبع الموبقات ل ل ی 
إذا عملت أمتي خس عشرة خصلة SAC‏ 


الأرواح جنود مجندة A EE DRE So E‏ 
أمرني ربي عز وجل بنفي الطنبور والزمار و 
إن الله حرم المغنية وبيعها SS TA‏ ا ل 
إن الله ی عن صوتین ملعونین Î‏ رب اه یج 
إن المغني أذنه بيد شیطان, ی NR SSSR‏ 
إن من أعظم الناس جرما ف الاسلام SARA ê‏ وام را و ديه 
إغا الا ات فالتا E oe So‏ 


إنمها موجبتان ا ا ی ی 
إياكم والظن فانه أكذب الکذب وم موه نم موم موه 
باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء a SA‏ ره 


حسن العهد من الايمان SS‏ و A ESD‏ 


الحياء من الايمان 


(۱) يضم الفهرس الأحاديث الصحيحة وغيرها. 


£0 


خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن سبیلا A‏ 
دعھ) يا ابا بكر فإنها أيام عید NR SAS EER DERA‏ 
ذلك عاجل بشرى المؤمن او ل ان مسب ا ل د 


YAY 

۱۹۱ 
{1 
۹۷ 

شف 
{c1‏ 
€{ 

4۲ 

{o 

178 6 
۱۹۱ 

۳۰۸ 


سثل هل يكون المؤمن بخيل واه عب او 


علیکم بالصدق فزنه مهدي إلى البر ع A A SS‏ 
الغناء ينبت النفاق في القلب E N‏ 


الغيرة من : الايمان RSS‏ لعج لك ره وق عن بع و وراه اويا LE‏ اوق 3 


كنا جلوساً عند رسول الله (ص) إذ جاءه عمروبن قرة. . 5 


لا يدخل الجنة قتات اا ا ل و 
لا يزال العبد یکذب وینکت في قلبه econo oe‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن CEES‏ 
لا یمن الرجل بالايمان كله حتی يدع الكذب في المزاح . . . 
لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء ER as‏ 
ليبيتن قوم من أمتي على أكل وشراب وهو E‏ ا 
ليكونن من أمتي قوم یستحلون: الحر والحرير والخمر والمعازف 
ما بال أقوام SSNS‏ و 
من تأمل امراة وهو صائم اپ 
من جلس إلى قينة صب في آذنیه الآنك ره و 
من عشق فعف فمات فهو شهید 0000 ی ی اه 
من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خيراً أو ليصمت ۰۰ 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار RITE‏ 
من وقاه الله شر اثنتين ETT‏ 20000 
النظر إلى الغنية حرام وغناژ ها حرام EEE‏ م 
نهی رسول الله عن تسع وأنا أنهاكم عنهن ....... ا 
هيت عن صوتين أحمقين فاجرين مالا و لكو ور ا 
والذي نفسي بيده لا تنقضي الدنيا حت يقع بهم الخسف. . 
يا رسول الله أي الذنب أكبر و SE E‏ 
يأني على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل و 
يشرب ناس من آمتي الخمر يسمونها بغیر اسمها e ES‏ 


£٦ 


و و و .ا و موه 


و و و و و ود ها و و 


و و و و مهم 6م 


.اماو هم و و ود نو 


.اماه واه . و 


۱۷ 


۳۷۲ 


۳۸۳ 
۳۷۱ 


۱۷ 


ror 


لاع 


السریع 
التقارب 
الطويل 
الطويل 
الوافر 

افزج 

الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
البسيط 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
البسيط 


۳۲۰ 
۱۰۳ 
۱۸( 
۳۳۸ 
۱۹۷ 
۳۲۰۰ 
۳۱۹ 
۳۹ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
۱-۹ 
۳۳۲ 
۳۳۹ 
۱۱ 
۱9۰ 
۱۳۰ 
۱۱۸ 
۱۳۳ 
۱۷۸ 
۱۸۰ 
۳۹۹ 
1545 
۳۳۷ 
فى 


۸ 


۰۹ 


ه - فهرس اشعار لغير ابن حزم 


ابن الطبني 

أحمد بن كليب 
أبو عطاء السندي 
العباس بن الاحنف 
أحمد بن کلیب 

أبو بكر البلوي 
أحمد بن كليب 

أبو المغيرة ابن حزم 
أحمد بن كليب 

أبو الأسود الدؤ لي 
أبو الأسود الدؤلي 


ابن جمل 


الاع 


١‏ - الصادر والراجع العربية: 
آثار البلاد وأخبار العباد للقزوینی» بیروت ۰۱۹۲۱ 
إبراهيم بن سيار النظام للدکتور محمد عبد المادي آبو ریده» القاهرة ۱۹47 
ابن حزم: ضورة أندلسية (انظر ال لفات عن ابن حزم). 
اتقان ما بحسن من الأخبار الدائرة على الالسن للغزي. مكتبة بلدية الاسكندرية 
رقم ٤۱۸:‏ . 
الاحكام في أصول الاحکام لابن حزم (۰)۸-۱ القاهرة ٠١٤۷-١۱۳٤١‏ . 
الأخبار الموضوعة لملا علي القاري» تحقيق محمد الصباغ. بیروت ۱۹۷١‏ . 
الأدوية الفردة لابن البيطار (۰)4-۱ القاهرة ١81؟1.‏ 
الأذكياء لابن احوزي» دار الآفاق الحديدة بيروت ۱۹۷۹ . 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني (۰)۱۰-۱ بولاق ٠١٠١‏ . 
أزجال ابن قزمان» صورة عن اللوحات التي نشرها د. غنز برغ برلن ۸44٦‏ . 
آزهار الأفكار في جواهر الاحجار للتيفاشي» تحقيق الدکتور محمد يوسف حسن 
والدکتور محمد بسيوني حفاجي. القاهرة ۱۹۷۷. 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي ضمن «علم التاريخ عند المسلمين» لفرانز 
روزنتال بغداد ۱۹۹۳ . 
اعمال الاعلام لابن الخطیب. تحقيق ليفي بروفنسال» بیروت ۰۱۹۵۹ 
الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني (ج ۰۱ 40۲ دار الثقافت بیروت ۰۱۹6۷ 
افلاطون في الاسلام» نصوص جمعها الدکتور عبد الرحمن بدوي تهران ۰۱۹۷4 
أمالي القالي مصر ۱۹۰۳. 
أمالي الرتضی. تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم القاهرة ۰۱۹۵۶4 
آمثال العوام للزجالي (ج: ؟) تحقیق الدکتور محمد بنشریفه» فاس ۱۹۷۱ . 
انباه الرواة للقفطي (ج:۳) تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم, القاهسرة 
۱۹۷۳-۰. 


"لاع 


الانتصار والرد على ابن الراواندي للخیاط, تحقيق د. نیبرج القاهرة ۰۱۹۲۵ 
إيضاح الدلالات في سماع الالات لعبد الغني النابلسي, دمشق ۱۳۰۲. 

ایضاح الوقف والابتداء لابن الانباري» تحقيق بحسي الدین عبد الرهن رمضان» 
دمشق ۱۹۷۱ . 

البداية والنہاية لابن كثيرء بيروت ۱۹٩٩‏ . 

البصائر والذخاثر للتوحيدي (ج:۷) تحفیق الدكتورة وداد القاضي. الدار العربية 
للکتاب ۱۹۷۸ . 

بغية اللتمس للضبي . مجريط ۱۸۸4 . 

بغية الوعاة للسيوطي (۲-۱) تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم, القاهرة. 

بهجة الجالس لابن عبد البر (۲-۱) تحقیق محمد مرسي الخوليء القاهرة ۰۱۹۸۹۲ 
بوارق الالماع» انظر: ذم الملاهي . 

البیان الغرب لابن عذاري (-۳۲۲). تحقيق کولان وبروفنسال. صورة عن طبعة 
لیدن . 

البيان والتبیین للجاحظ (4-۱) تحقيق عبد السلام هارون القاهرة ۰۱۹۲۰ 

تاريخ الادب الاندلسي - عصر سيادة قرطبة تألیف الدکتور احسان عباس» بیروت 
۱۹۷۵ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج ۵) صورة عن الطبعة المصرية» بیروت ۱۹۱۳ . 
تاريخ الحكياء للقفطي تحقیق د. ج. ليبرت» لك ۱۹۰۳. 

تاريخ الطبري (ج”) صورة عن الطبعة الأوروبية» بيروت. 

تاريخ العلیاء والرواة للعلم بالاندلس لابن الفرضي (۲-۱)القاهرة ١484‏ . 

تبصير النتبه لابن حجر )1-١(‏ تحقيق البجاوي والنجار, القاهرة 1954. 

تحرير المقال لابن عطیة. الخزانة العامة بالرباط. رقم ٩۱۰ق.‏ 

التذكرة لابن دون برنستون رقم : ۷۵ . 

تذكرة الذهبي (۰)4-۱ حيدر أباد الاکن ۱۹۵۵ . 

تزيين الأسواق للأنطاكي, القاهرة  .۱۳۰۲‏ 

ترتیب المدارك للقاضي عياض  )4-۱(‏ تحقيق الدكتور أحمد بكير مود بيروت 
۷ ج )4-١(‏ ط. الغرب ۱۹۷۰-۱۹۰۵ تحقیق محمد بن تاویت الطنجي 
وعد القادر الصحراوي . 

التقریب لحد النطق لابن حرم تحفيق الدكتور احسان عباس ٠‏ يروت 1464 . 
التكملة لابن الابار (۲-۱) القاهرة ۱۹۵5 روعند الاشارة الى الرقم لا الى 
الصفحة. فذلك اعتمادا على طبعة مدرید). 

تلبيس ابلیس لابن اخوزي. القاهرة 1۹۲۸ . 

تهذيب التهذیب لابن حجر العسقلاني (۰)۱۲-۱ حیدر آباد الذکن ۱۳۲۷-۱۳۲۵ . 
مار القلوب للثعاليي تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيمء القاهرة ۰۱۹۲۵ 


۷4 


جذوة القتبس للحميدي تحقیق محمد بن تاويت الطنجي, القاهرة ۱۹6۲ . 

کتاب الجعرافية للزهري. تحقیق محمد حاج صادق. دمشق ۰۱۹۰۸ 

الجماهر في معرفة الجواهر للبيروني. حیدر آباد الدکن ٠١١١‏ . 

جهرة الامثال للعسكري (۲-۱) تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم وعبد المجید 
نطامش القاهرة ۱۹۱6 . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم » تحقيق | عبد السلام همارون القاهرة 
۲ -. 

الجواب الكافي لابن قيم الجوزية نشر الدار العلمية ببیروت . 

جوامع السيرة لابن حزم تحقيق الدکتور اسان عباس والدكتور ناصر الدين الاسد» 
القاهرة ۰.۱۹۵۹٩‏ 

الحلة السيراء لابن الابار (۲-۱) تحقيق الدكتور حسين مؤنس» القاهرة 1945057 . 
الحيوان للجاحظ (۷-۱) تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة ۰۱۹۳-۱٩۳۸‏ 
دراسات ع ابن حزم وکتابه طوق الحمامة (انظر الکتب الژلفة عن ابن حزم). 
الدرة الفاخرة لحمزة الاصفهاني تحقیق عبد الحميد قطامش» القاهرة ۱١۹٦١‏ . 

الديباج الذهب لابن فرحون. القاهرة ٠١١١‏ . 

دیوان ابن تمام بشرح التبريزي (4-۱) تحقيق محمد عبده عزام. القاهرة 
۱۹10-401 

ديوان أبي الاسود الدژ لي تحقيق محمد حسن آل یاسین. بيروت ۱۹۷4 . 

ديوان الصبابة لابن حجة ا حموي ٠‏ مصر ۱۲۷۹ . 

ديوان العباس بن الاحنف تحفيق عاتكة الخزرجي. القاهرة .١484‏ 

ديوان التنبي. تحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام » القاهرة ۱۹٤٤‏ . 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام (أربعة أقسام في ۸ مجلدات) تحقيق 
الدكتور احسان عباس. الدار العربية للكتاب (ليبيا - تونس) ۰۱۹۷۹ 

ذم الملاهي لابن أي الدنياء محقيق وترجمة جيمس رويسونث. لندن ۱۱۹۳۸ ومعه 
بوارق الالماع لمجد الدين الطوسي الغزالي. 

ذم الهوى لابن الجوزي تحمقيق مصطفی عبد الواحد. القاهرة 19501 . 

رسالة في ماهية العشق لابن سيناء تحقيق وترجمة أحمد آتشء» استانبول ٠۹٩۳‏ . 
رسالة في مداواة النفوس لابن حزم (أنظر ص: 774-77 حيث ذكرت الطبعات 
المختلفة التي اعتمدت). 

رسائل ابن حزم (أنظر ص ۷-۵ في الکتاب). 

رسائل اخوان الصفا (4-۱) بيروت ۱۹۵۷ . 

الرسائل الصغری لابن عباد الرندي نشرها الاب بولس نوياء بيروت ۱۹۵۷ . 

رسائل فلسفية للرازي (ج ۱) جمعها ب. کراوس, القاهرة ۱۹۳۹ 


۷۵ 


الروض العطار للحميري (القسم الاندلسي) تحقيق وترجمة ل. بروفنسال. القاهرة 
۹ والکتاب جميعه. تحقيق الدکتور احسان عباس بیروت ۱۹۷۵. 
روضة الحبین لابن قيم الجوزية. بیروت ۱۹۷۷ . 
زاد المعاد لابن قيم الجوزية» القاهرة ۰۱۳۷۱ 
الزهرة لابن داود (ج ۱) تحقيق لويس نيكل وابراهيم طوقان. بيروت ۰۱۹۳۲ 
و(ج:۲) تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدکتور نوري حموديالقيسي »بخداد ۱۹۷۵ . 
سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتةء تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم » القاهرة ۱۹۹6 
السماع لابن القيسراني, تحقيق آبو الوفا الراغي» القاهرة ۰۱۹۷۰ 
السماع والرقص لابن تيمية ضمن الرسائل الکبری, القاهرة ۱۳۲۳. 
سئن ابن ماجه. مصر ۱۳۱۳. 
سنن أبي داود. القاهرة ۰۱۹۵۲ 

کک بولاق ۱۲۹۲ . 

لنسائي بشرح السيوطي »)۸-١(‏ مصر 

شرح ۳ القالي للبكري تحقيق عبد اليمني القاهرة 1975 . 
شرح التبريزي على حاسة أبي تمام» مصر ۱١۹٩‏ . 
الشعر والشعراء لابن قتيبت, بیروت ۱۹۹4. 
صحیح البخاري ۰)٩-۱(‏ القاهرة ۱۹٩۸‏ . 
ضحیح مسلم (۰)۲-۱ بولاق ۰۱۲۹۲ وط استانبول ۱۳۲۰ . 
الصداقة والصدیق للتوحيدي تحقیق الدکتور ابراهیم الكيلاني. دمشق ۱۹۹4. 
صفة الصفوة لابن الجوزي (ج ۳). حیدرآباد الدکن ۱۳۵۹ . 
صفة الغرب وأرض السودان (من نزهة الشتاق للادريسي) تحقيق دي خويه 
ودوزي» يدن ۱۹٦٩۹‏ . 
الصلة لابن بشكوال, القاهرة ٠۹۰۵‏ . 
صوان الحكمة المنسوب لاي سلیمان المنطقي. تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي» 
طهران ۱۹۷۴ . 


طبقات الفقهاء للشيرازي تحقيق الدکتور احسان عباس» بيروت ۱۹۷۰ . 

طبقات العتزلة لابن الرتضی تحقيق سوسنة دیفلد - فلزرء بیروت ۰۱۹۱۱ 

طوق الحمامة لابن حزم (انظر الطبعات العربية ص : ۲۰ وأضف اليها ط» 

القاهرة ۱۹۷١‏ بتحقيق ثلائة من الدکاترة الازهریین هم واصل وعزام والسرجاني). 
العاطل الحالي لني الدين الحلي نشر و. هوینرباخ» فیسبادن ٠۹٩٩‏ . 
العبر للذهبي )08-١(‏ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد والاستاذ فؤاد السید. الكويت 
۱1۹11-۰ . 


£۷ 


العبر ودیوان البتداً واخبر (ج 4) لابن خلدون بولاق ٠١۸۴‏ . 

عرائس الجالس للشعلبی» مصر ۱۹۵4 . 

العقد لابن عبد ربه (ج ۳ ط لحنة التأليف بالقاهرة ۱۹۵۲. 

على هامش دیوان ابن قزمان - ثلاث مقالات للدکتور عبد العزیز الاهواني بمجلة 
العهد الصري. مدرید (الاعداد ۰۱۷ ۰۱۸ 9() ۱۹۷۸-۱۹۷۲ 

عیون الاخبار لابن قتيبة» دار الکتب الصرية ۰۱۹۲۳ 

غاية النهاية لابن الجزري (۳-۱) تحقيق برجشتراسر القاهرة ۰۱۹۳۳-۱۹٩۳۲‏ 
الفاخر للمفضل بن سلمة, بعناية ش. أ. استوري» لیدن ۱۹۱۵. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني (۰)۱4-۱ بولاق ۱۳۰۰. 
فردوس الحكمة لعلي بن ربن الطبري. تحقيق محمد زبير الصديقي. برلین ۱۹۲۸ . 
الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم (6-۱) القاهرة ۰.۱۳۱۷ 

فصل القال في شرح کتاب الامثال للبكري تحقیق الدکتور إحسان عباس والدکتور 
عبد الجید عابدین» بیروت ۰۱۹۷۱ 

فهرسة ابن خبر ط . بغداد: 1۹٩۳‏ . 

الفهرست لابن النديی تحقيق فلوجل» بیروت ۱۹۹4؛ وطبعة أخرى بتحقیق رضا 
تجدد» طهران. 

قرطبة حاضرة الخلافة الاسلامية للدکتور عبد العزیز سام (۲-۱) بیروت 
۱۹۷۲-۷۱ . 


كشف افا للعجلوني» مصر ۱۳۵۱. 

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر اهيئمي. مصر ٠١١١‏ . 
كنايات الأدباء للجرجاني (ومعه الكنايات للثعالبي)» القاهرة ۰۱۹۰۸ 
اللباب لابن الأثير (۰)۳-۱ بيروت. 

لسان الميزان لابن حجر العسقلاني )5-١(‏ حيدرأباد الدكن ۱۳۳۱ . 

لح اللح للحظيري كوبريلي رقم: ۰۱۳۹۵ 

مجاهد العامري تألیف کلیلیا سارنللي تشركواء القاهرة ۰۱۹۲۱ 

مجلة العهد الصري. انظر؛ على هامش دیوان ابن قزمان. 

مجمع الأمثال للميداني (۲-۱) مصر ۰۱۳۱۰ 

مجموع فتاوی ابن تيمية (ج: ۰)۱۱ الریاض ۰۱۳۸۱ 

محاضرات الادباء للراغب الاصفهاني» بیروت ۰۱۹۱۱ 

المحلى لابن حزم (۱۱-۱) دمشق ۱۳۵۲-۱۳4۸ . 

ختار الحكم للمبشر بن فاتك تحقيق الدکتور عبد الرهن بدوي» مدرید ۱۹۵۸ . 
الدونة في الفقه الالکي (ج:"5). 

المرقبة العلیا للنباهي» نشر ل. بروفنسال, القاهرة ۱۹٤۸‏ . 


VY 


مروج الذهب للمسعودي (ج: 4) تحقيق شارل بلاء بیروت. 

مسالك الابصار للعمري (ج:۱۱) من نسخة أياصوفيا . 

الستقصی للزخشري. حیدر أباد الدکن» ۱۹۱۲. 

مسند أحمد بن حنبل (1-۱) بیروت ۱۹۹۹ وط. دار العارف بصر بتحقیق أحمد 
محمد شاکر. 

مصارع العشاق للسراج (۲-۱) بیروت ۰.۱۹۵۸ 


مصنف عبد الرزاق (ج:۱۱:۷»4) تحفیق حبیب الرهن الاعظمي» بیروت 
2۱۷۰ 

الطرب لابن دحية الكلبي تحقیق الابياري وعبد الجید وبدوي. القاهرة ۱۹۵۶ . 

مطمح الأنفس للفتح بن خاقان» الجوائب ۱۳۰۲. 

مع شعراء الأندلس والتنبي تالیف غ. غومس وترجمة الدکتور الطاهر مكي . القاهرة 
2۱۹۷4 

معجم الادیاء لیاقوت الحموي» القاهرة ۰۱۹۳۸-۱٩۹۳۹‏ 

معجم البلدان لیاقوث الحموي» تحقيق فستنفلد طهران ۰۱۹۹۵ 

العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوي (۰)۷-۱ لیدن ۰۱۹۲۹-۱۹۳ 

المغرب في حل الغرب لابن سعيد (۲-۱) تحقيق الدکتور شوتي ضيف القاهرة 
۱۹۵۵-۳۴ . 

المقتبس لابن حيان قطعة بتحقيق عبد الرهن الحجي » بيروت» ۰۱۹۹۵ وقطعة 
بتحقيق الدكتور محمود مكي؛ بيروت 21458 وثالثة بتحقيق ملشور انطونية باريس 
۷ . 

ملامح يونانية في الأدب العري للدکتور احسان عباس» بیروت ۱۹۷۷ . 

النتظم لابن الجوزي (ج:۸)ء حيدر آباد الدكن ۱۳۵۷. 

.منية المحبين ليوسف بن مرعي الحنبلي نسخة مكتبة بلدية الاسكندرية (انظر مقالة غ . 
غومس في ثبت المراجع الاجنبیة.). 

الوشی لأبي الطيب الوشاءء ليدن ۰۱۳۰۲ 

مولفات الامام ابن حزم المفقودة كلهاء مقالة بمجلة الفيصل (السنة الثالثةء 
العدد: )١١‏ لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري . 

ميزان الاعتدال للذهبي )4-١(‏ تحقيق علي محمد البجاوي, القاهرة 14501 . 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (ج: 4) من طبعة دار الكتب المصرية . 

نصوص اندلسية للعذري تحقيق الدكتور عبد العزيز الاهواني مدريد ٠١٦٩‏ . 

نفح الطيب للمقري (۸-۱) تحقيق الدكتور احسان عباس» بيروت ۰۱۹۲۸ 

نهاية الارب للنويري (ج: 4) من طبعة دار الكتب المصرية . 


ماع 


الوافي بالوفیات للصفدي (ج ۳) تحقيق س. ديدريلغ » دمشق ۱۹۵۳ . 
وفیات الأعيان لابن خلکان (۸-۱) تحقيق الدکتور احسان عباس؛ بیروت ۰۱۹۷۲ 
يتيمة الدهر للثعاليي (4-۱) تحقيق عيبي الدين عبد المید. القاهرة ٠١١٩‏ . 


۲ الراجع الاجنبية أو المترجمة عن العربية: 

Brockelmann, C., Geschichte der Arabischen Litteratur (S I) Leiden 
1937. 

Dozy, R., Supplément aux Dictionnaires Arabes, 2vols., Beirut 1968. 

Ginzberg L., The Legends of the Jews )۷۵۱,4( Philadelphia, 1968. 

Gomez, E.GEI Collar de la Paloma, 1967. 

Gomez, E.G., Un Precendente Y Una Consecuencia del «Collar de la 
Paloma», Andalus 1951 (pp. 309-330). 

Le Strange G., Paghdad During the Abbasid Caliphate, 1972 

Lêévi — Provencal E., Histoire de de L’ Espagne Muslumane(vo!.2) Paris 
et Leiden, 1950. ۱ 

1۸6۷ — Provencal L., En Relisant le «Collier عل‎ la Colombe» Andalus 
15(1950) pp. 335-375. 

Plato, The Symposium, trans. by W. Hamilton, Penguin Books, 1956. 

Schiaparelli C., Vocabulista in Arabico, Firenze, 1871 

Sezgin F., Geschichte des Arabischen Schrifttums (Band 2) Leiden, 
1975. 

Van Ess. Y., Ibn Ar-rewandi, or the Making of an Image, Al-Abhath 
(27) 1978-79. 


۰۷۹ 


FE ایب‎ TOG 
مولفات عن أبن حرم‎ 


١‏ - بالعربية: 

ابراهيم » الدكتور زكريا: ابن حزم الأندلسي (سلسلة أعلام العرب رقم : 5ه) 
القاهرة . 

الأفغاني» سعيد: رسالة في المفاضلة بين الصحابة (الطبعة الثانية) دار الفكر ۱۹5۹ 
(والاشارة هنا إلى القدمة). 

الحاجري, الدكتور طه: ابن حزم : صورة أندلسية» دار الفكر العري» القاهرة. 

خليفة. الدكتور عبد الكريم : ابن حزم الاندلسي . حياته وأدبه» عمان وبيروت. 

شرارة عبد اللطيف: ابن حزم رائد الفكر العلمي » بيروت . 

عویس. الدكتور عبد الحليم: ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي 
واحضاري. القاهرة 191/8 . 

فروخ» الدکتور عمر: ابن حزم الکب بيروت ۱۹۸۰ . 

الكتان. محمد المنتصر: معجم فقه ابن حزم الظاهري (۲-۱) دمشق ۰۱۹۹۹ 

أبو زهرق محمد: ابن حزم : حياته وعصره - آراژه وفقهه. القاهرة ۱۹۵4 . 

مکي. الدکتور الطاهر:" دراسات عن ابن حزم وکتابه طوق امامت القاهرة 
۷ . 


: بغير العربية‎ - ۲ 
Arnaldez, R., Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue. 
Paris, 1956. 


Palacios, M.A., Aben Hazm de Cordoba y su historica Critica (5vols.). 
Madrid, 1927- 32. 


Turki, A.M., Polémique entre Ibn Hazm et Bagi sur les principes de la loi 
musulmane. Alger, 1973. 


(۱) ۸ أدرج هنا إلا الکتب, أما الدراسات. والبحوث فتقترن بذكر رسائله . 


£۸1 


محنو دات الکتاب 


مقدمة 
تصدير عام 
١‏ - رسائل ابن حزم (التي سيتم نشرها) 
؟ - مالم يصلنا من مؤلفات ابن حزم 
۳ - محتويات هذه المجموعة من الرسائل 
١‏ - طوق الحمامة في الألفة والالاف 
تصدير 
الطبعات العربية من طوق الحمامة 
ترحمات طوق الحمامة 
دراسات عن طوق الحمامة 
١‏ - باللغة العربية 
۲ - باللغات الأجنبية 
نظرة في رسالة طوق الحمامة : 
١‏ - أراء في الحب قبل ابن حزم 
؟ - تسمية الرسالة 
۳ - تاريخ التأليف 
٤‏ - دواعي التألیف 
ه - أثر الزهرة في ابن حزم 
٩‏ - خطة الرسالة 
۷ - بين النظرية والتطبيق 
۸ - حال المرأة من خلال طوق الحمامة 
4 - صورة ابن حزم في“ الطوق ES‏ 
-٠‏ شعره 
١١‏ - نثره 
رسالة طوق الحمامة حسب أبوابها: 


LAY 


۸۳-۳ 


١‏ - الباب الأول وفيه صدر الرسالة وأبوابها وماهية احب 
۳ - باب علامات الب 

۳ - باب من أحب في الوم 

٤‏ - باب من أحب بالوصف 

۵ - باب من أحب من نظرة واحدة 
5 - باب من لا يحب إلا مع الطاولة 
۷ - باب من أحب صفة لم يستحسن بعدها غيرها مما يخالفها 
۸ - باب التعريض بالقول 

٩‏ - باب الاشارة بالمين 

-١‏ باب المراسلة 

۱- باب السفير 

۲- باب طي السرٌ 

۳- باب الاذاعة 

۰ - باب الطاعة 

۵- باب الخالفة 

5- باب العاذل 

۷- باب الساعد من الاخوان 

۸- باب الرقیب 

6- باب الواشي 

۰- باب الوصل 

۱- باب الهجر 

۲- باب الوفاء 

۳- باب الغدر 

4- باب البین 

۵۰۵- باب القنوع 

- باب الضنی 

۷- باب السلو 

۸- بابر الوت 

- باب قبح المعصية 

۰- باب فصل التعفف 


[al] 


اللحق (۱) بكاء ابن حزم على أطلال قرطبة 
الملحق (۲) قصة امد بن كليب [ابن قزمان] وأسلم 


LAY 


۲ - رسالة في مداواة اللفوس وتبذيب الأخلاق والزهد في الرذائل 4۱۵-۱ 


تصدير [حول طبعات هذه الرسالة] ۳۳۳ 
مقدمة Yo‏ 
نص رسالة في مداواة النفوس ۳۳۳ 
١‏ - فصل في مداواة النفوس واصلاح الأخلاق الذميمة ۳۳۵ 
[طرد ام ] ۳۳۹ 
[طرح البالاة بکلام الناس . . . .] ۳۳۸ 
۲ - فصل في العلم ۳:۳ 
۳ - فصل في الاخلاق والسیر ۳۹۷ 
[عيوب المؤلف وكيف أصلحها. . . .] ror‏ 

4 - فصل في الاخوان والصداقة والنصيحة 
[حد الصداقة وحد النصيحة. . .] ۳۹۱ 
[الاستکثار من الاخوان . . . ] ۳۹۲ 
[انواع النصيحة وعددها] ۳۳ 
[ماذا تنقل لصديقك؟ ] ۳1۰ 
[ هل تنقل لصديقك ما يقال في امرأئه؟] ۳۹۹ 
[اخلاق الناس على سبع مراتب] ۳۹۷ 
[هل تصاهر إلى صديقك؟] ۳۸ 
ه - فصل في آنواع الخبة ۳۹ 
[أثر الطمع في الحبة] ۳۷۰ 
[اثر الطمع عموماً] ۳۷۱ 
فصول من هذا الباب (أي المحبة) ۳۷۳ 
5 - فصل في آنواع صباحة الصور ۳۷۰ 
الحلاوة - القوام - الروعة - الحسن - اللاحة ۳۷۰ 
۷ - فصل فيا یتعامل به الناس في الاخلاق ۳۷۷ 
[ التلون الذموم والحمود] ۳۷۷ 
[حد العقل والحمق والسخف] ۳۷۸ 
[اصول الفضائل ومرکباتها] ۳۷ 
[ آقسام الناس بحسب کلامهم] ۳۸۱ 
[التزهد في الدنیا] ۳۸۲ 
[موافقة الخليس والفته] ۳۸۲ 
[الاتساء بالنبي في الوعظ] ۳۸۳ 
[القوي بخلع سماته على غیره] ۳۸4 


LAE 


[كثرة الخلق دون تطابق تام في الشبه] ۳۸4 


م - فصل في مداواة ذوي الاخلاق الفاسدة ۳۸ 
[فصل في انواع العجب وطرق مداواتها] ۳۸۹ 
[متفرعات العجب] تن 
[أقل مراتب العجب] ۳۹۶ 
[التمنزل والتمندل وصلتهبا بالعجب] 555 
[سژال ابن حزم بعضهم عن سبب العجب] ۳۹۹ 
[العاري عن الفضائل يخال الکمال في العقل والتمییز] ۳۹۷ 
[حذار من الامتداح ومن التفاقر] ۳۹۸ 
[حکم متفرقة في شؤون من الأخلاق] ۳۹۹ 
[معاملة العدو E o‏ 1 
[كرية الطبائع م 1 1 
[استعظام الذنوب قرلا واستسهاها عملا] 1۳ 
[الخوف واهم والرض والفقر] t۳‏ 

4 - فصل في غرائب اخلاق التفس ۰ 
[التظلم والتباكي] 2 
[الغفلة والتغافل] و 
[إظهار الجزع وإبطانه وإظهار الصبر وإبطانه] e‏ 

۷ فصل في تطلع النفس إلى ما تستر به عنها‎ -٠ 
2 [عبة الصيت]‎ 
[شكر المحسن]‎ 

0- فصل في حضور مجالس العلم 4۱۱ 
[أدب مجالس العلم على أحد أوجه ثلاثة] 4١‏ 
[الابتعاد عن المغاضبة والغالبة] 1۱۳ 
[علاقة ما بين العلم والعمل] 1۱۳ 

۳ - رسالة في الغناء اللهي: أمباح هو أم محظور ٩۳۹-۷‏ 
مقدمة [في الژلفات التي تتحدث عن الغناء والسماع] ٩۳۹-۹‏ 

[نظرة في الأحاديث التي. يحتج بها المحرمون للغناء] ١‏ 

[أحاديث أخرى في ذم الغناء لم يوردها ابن حزم] 0)ظ 

[الأحاديث التي يستند الیها من يرون الاباحة] ۳ 

نص رسالة في الغناء الملهي 14 
4 - فصل في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها 445-441 


LAQ 


استدراكات اخ و و وام یه AEE‏ 
فهارس الکتاب : اد ام ا ا امل تلان لع عدا اسر كل للج لوقه ما بوكر وك دم ام هام اكوا موده 
١‏ - فهرس الاعلام والقبائل والجماعات لمر ی مت 
۲ - فهرس الأماکن ا ا SA‏ رش و 
۳ - فهرس الأحاديث التبوية . ...............: و 
4 - فهرس أشعار ابن حزم ون لاح ل هت و Se‏ 
ه - فهرس أشعار لغير ابن حزم 3 لوقا انق ويه لها زو جل و و 
ثبت المصادر والمراجم ono 1 nne‏ 
مؤلفات عن ابن حزم 01 0 1 0 1[ [ز[ [ [ [ Aa‏ 
محتويات الکتاب و EE‏ سق لجرا إن و E‏ ا ی 


كم 


